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4 الکتاب ۷۵۱ 
ف الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۷ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ؟ يمنع 
الاقتب اس منه » والترجهمة إلى لفة أخرى » إلا بسیاذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية - دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص. ب )٩۱7(‏ - برقيا: فكر 
س . ت ۲۷۵۶ هاتف ۰۲۱۱۰۶۱ ۲۱۱۱۹۹ - تلکس FKR 411745 Sy‏ 


قال عليه الصلاة والسلام : 
« إن للإسلام صوی و ( متاراً ) کمنار الطّريق « 
( شعار النار ) 


¥# ¥ ف 


« إن الله بَعث بهذا الشابٌ لیکون مَددأ حياني » ومزيدآ من عمري » إن في 
ننسي أمُوراً كثيرة أريد أن أقوها وأکتبها للأمّة »وقد ابیت با شقن عَنْها » 
وهو يقوم بیان الآن 6 أغتقه وأريد «. 
یدهم اج 
الأستاذ محمد عَبٌده 
لصاحب المنار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مه 


مهيد 


بدعوة كرية من الأخ الدكتور مد الرميحي رئيس تحرير مجلة « العربي » 
أتيح لي مع الأخوين الدکتور عبد الکرم الإرياني والأستاذ خسن العيني » 
المشاركة ( عن الين ) في ندوة العربي بمناسبة ( عيدها الفضي ) والتي عقدت في 
الفترة ١١‏ ۱۷ جمادى الآخرة ١4١5‏ ه / ۱۷ - 15 مارس ( آذار ) ۱۹۸۶ م .. 

ولم يكن نجاح تلك الندوة بسبب ذلك الحشد الكبير لنخبة من الفکرین 
العرب الذين تقاطروا إلى الكويت العزيز من مغرب الوطن العربي ومشرقه 
فحسب ‏ بل كان أيضاً لأمية الموضوع » حور الندوة ( المجلات الثقافية 
والتحديات المعاصرة ) وبا أضافه المشاركون ‏ على اختلاف آرائهم ومشارهم - 
من مداخلات ومناقشات أُثْرَت الندوة وأخرجت مواضيعها من نطية الندوات 
التقليدية إلى رحابة الفكر وديقراطية الحوار » وكانت بحق « من الظواهر الثقافية 
الجديدة وغير السبوقة » كا اعتبرها الشاركون فيها . 
فكرة هذا الكتاب 


كان موضوع « العروة الوثقى والمنار ‏ التوفیق بين الأصالة والمعاصرة » 
للباحث الأستاذ الدكتور مد جابر الأنصاري » أحد محاور تلك الندوة"" وكنت 


(0) سيأتي الحديث عنها ص (۲۰) فيا يأتي من الكتاب . 


ی 


كغيري من الشارکین قد تسامت البحث قبیل موعد الندوة » وأعددت بعض 
اللاحظات والتساوّلات التعلقة بدور مجلة « النار » وصاحبها السید مد رشید 
رضا فها كانت تنشره من أخبار وآراء ومقالات خاصة بقضية الين في ظل الک 
العناني أولا » ثم اهتامها بقضايا الجزيرة العربية - والهن منها ‏ بعد ارب 
العالية الاول وما تلاها من احداث وموّامرات استعيارية لازالت آقطارنا في 
SAGAN‏ وه الا واه سارها JEV‏ 
والجوانب » ويحصد الغرب والشرق شار مابذروه في جوانب الأمة من تجزئة 
وتفرقة » واعتاد علیهم في معظم شئون الحياة الاقتصادية والعامية والفنية .. 
وذلك بعد أكثر من نصف قرن على کتابات صاحب « النار » وتنبيهاته التکررة 
حول ذلك وارهت 

وحين غادرت الكويت كنت قد وعدت صديقنا الکرم الأستاذ الباحث 
الدكتور الرميحي بأن أبعث « للعربي » بقال حول الوضوع » بيد أنني وجدت 
نفسي إزاء عمل مادته موزعة في ( أربعة وثلاثين مجلداً ) صدرت في خسة وثلاثين 
هي شاب صاحب ه الششار» وكهترلئسة حى وف اتسه جا 
( ۱۳۵۶ ه / ۱۹۳۵ م ) . 


وم يعد الوفاء بكتابة مقال أو أكثر يفي بحق « النار » وصاحبه › ولا بحق 
تاريخ الين السياسي الثقافی الستفاد من « النار » بصفته أحد الصادر الهامة 
لتاریخنا العربي والاسلامي العاصر . ومع رحلتي التي طالت مع « النار » ل أَرَ أنه 
سیکون من النافع لو فعلت ماسبق للباحث الکبیر الاستاذ یوسف ابش أن صنعه 
حين انتزع أو استل من « النار » رحلات صاحبه فأصدرها في کتاب" دونا 


(۱) ابش ( الدكتور یوسف ) : رحلات الامام تمد رشید رضأ ء بیروت ۱۹۷۱ ( المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر « ط ۲ » ۱۹۷۹ م ) . 


حاجة قلیها طبيعة الوضوع إلى دراسة أو تحليل » فذلك عمل حدد كان مناسباً 
لغرضه مفيداً للباحثين والقراء في بابه ومنه استلهمت فكرة أن ألحق بدراستي 
التواضعة هذه كل مانشره « المنار >" عن الين ليكون أيضاً مادة خاماً ( بعجرها 
وبجرها ) يستطيع أن يرجع إليها من يتعذر عليه إمكانية الاطلاع عليها أو من 
يرغب في مزيد من التفاصيل التي اختصرتها أو أشرت إليها . 
#% ۲ يج 

بقي أن أشير في هذا التهيد إلى أمرين : 

الأول : أنني جعلت من مادة « المنار» سياقاً تاريخياً منذ تأسيسها عام 
( ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۸ م ) لتاريخ الهن نفسه مع ماهو ضروري من تهید أو 
ایضاح » حتى تسارع الاحداث ونهايتها بالحرب الهنية ‏ السعودية عام 
۲ ه / 1958 م ومن ثم وفاة السيد تمد رشيد رضا في العام التالي ودوره في 
كل ذلك . وعندما ندرت أو انعدمت أخبار الين بسبب سنوات الحرب العالمية 
الأولى وما تلاها فقد عرضت لفصل متعلق بشؤون الثقافة والحضارة ‏ بعيداً عن 
التاريخ والسياسة - أجلت فيه اهتامات « النار » وكتابته عن هذا الجانب » 
تارك لنصوص الملحقات كبقية الفصول المزيد من التفاصيل . 

آما الأمر الثاني : فتعلق بعدد من الاخوة الأصدقاء والأساتذة الختصين ( كل 
في مجاله ) من كان هم الفضل بالتشجيع في استرار إنجاز هذا الكتاب ومن ثم 
أخذي بالتصويب والملاحظات المفيدة التي تفضل بعضهم بها عند اطلاعهم على 
الکتاب قبل طبعه » فبالإضافة إلى الأخ الصديق الأستاذ الندكتور 
عبد الكريم بن علي الإرياني » والوالد العالم الفاضل القاضي إساعيل بن علي 


() هي « ملاحق الكتاب » من صفحة (۲۱۷) إلى (114) حيث تأتي الفهارس » وربا أهلت أشياء 
صغيرة لم تكن ها علاقة مباشرة » أو سقط مني سهوأ مثلها . 


E 


الاکوع » فن حق إخوة آخرین عل أن أذكر أسماءهم هاهنا مع آیات الشکر 
والثناء 0 

الأستاذ أحمد قائد برکات . 

- الأستاذ إسماعيل بن أحمد الوزیر . 

- الأستاذ القاضي علي بن أحمد أبو الرجال . 

- الاستاذ ( العزي ) مد بن حسن اليريمي . 

- الأستاذ الدكتور جمد الخضر . 

ولصديقي الكري الأخ الأستاذ الدکتور عدنان درويش شكر وتقدير 
خاص فقد راجع الکتاب وناب عني في مراجعة تجاربه الأولى » ووحدي أتحمل 


۶ 
1 ۱ ٩ ۱ ۹ 


القصور واخطا . 
ومن الله العلي القدیر التوفیق وخالص الجزاء 
صنعاء في 1601/11/0 ه الدکتور حسين بن عبد الله العْري 
۱ م 


1 


« النار » و « المن « 
»ا لسّنو ات العَشر الأولى 6 


۵۹۵ . ۱۳۲۵ هه / ۱۸۹۸ - ۱۹۰۷ م 


- التعريف برشید رضا صاحب « النار » . 
- تأمیس « النار » ( ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۸ ۰ ) . 
- نتاج ونشاط آخر . 
باه لقان ل وتونم 
_ اتجاهان متصارعان . 
* *% #۲ 


- أخبار اليَمَن في المنار( السنة الأولى )". 
١‏ الثورّة في الهن . 
؟ ‏ الإصلاح في الين . 
۳ - اصلاح میناء » انخاء « ومنع تهر يب الاسلحة . 


aes 


مد رشید رضا 


في سنة ۱۲۸۲ ه / ۱۸۱۵ م ولد مد رشيد بن علي رضا » البغدادي 
الأصل » الحُسيني اسب » في القامون - من أعمال طرابلس الشام - وتعلم 
فیها وفي طرابلُس وتیروت » واستطاع أن يستفيد من التربية الحديثة » 
فاستقى شيئاً من العلوم الجديدة » وتعلّم اللغة الفرنسية في مدرسة 
حكومية تركية» تم في مدرسة الشيخ الأزهري حسين الجسر 
( ۱۸6۵ - ۱۹۰۹ م ) في طرابلُس » والعاصر للشيخ مد عبد" وكان له 
نفس التوجه والاهتام في حیاته وتأليفنه بالتوفیق بين التعالم الاسلامية 
والحديثة . 

ثم تعرف رشید رضا على أفكار جال الدین الأفغاني ( ت ۱۳۱۵ ه 
۸ م ) ومد عبده ( ت ۱۳۲۳ ه ٠۹٠١‏ م ) واطلنع على مجلتها 
( العُروة الوثقى ) لامرة الأولى بين عامي ۶ م و ۱۸۸۵ م » أي في 
أوائل عهد صدورها » وکذلك التقی في حوالي ذلك التاریخ محمد عبده 
عندما زار طرابلس" بعد أن نفاه الإنجليز إلى بلاد الشام على إثر ثورة 
() معجم المؤلفين لكحالة : ۲۱۰/۹ ۰ أعلام الزركلي : ۳۱۱/۱ . 
() حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة : ۲۷۱ - ۲۷۲ . 


۱ 


غرابي ولم سمح له بالعودة إلى مصر إلا سنة ۱۳۰۱ مب ۸ ۱۸۸۸ م“ وعاد 

الشيخ محمد عبده لزيارة طرابلس عام ( ۱۳۱۲ ه ۱۸۹۶7 م)ء فلقيه 

رشيد رضا لامرة الثانية « وتحدث إليه طويلاً » وغدا من تلك البُرهة حتى 

مماته تلميذه الأمين 6 وشارح آفکاره ¢ وحامي سعته 3 ومؤرخ 
)0 

حیاته .. » '. 


(۱) حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة : ۲۷۲-۲۷۱ . 


٤ - 


تأسيس نان 
۵ ه / ۱۸۹۸ م 


يذكر رشيد رضا في « تاريخ الأستاذ الامام الشيخ مد عبده »© 
مدى وقع مقالات ( العٌروة الوثقى ) وأثرها في عقله ونفسه » وأن فكرة 
الذهاب إلى اسطنبول للالتحاق بالشيخ جال الدين الأفغاني قد راودته 
كثيراً قبل تأثره الكامل فيا بعد بأستاذه الامام مد عبده » غير أنه في عام 
WZ ۲۳۲5 [‏ ع قررحين_ كان عر اثنتين وثلاثين نة مخحادرة 
سورية إلى مصر » فوصل إلى القاهرة في ٠١‏ يناير » کانون الثاني 
۸ مء ولا بد أنه قد بحث مع أستاذه الشيخ جمد عبده رغبته اللحة في 
إصدار مجلة تعكس آراءه وأفكار شيخه الإصلاحية والسياسية . 

ون الأمر كذلك فصدر العدد الأول من « النار » في ( ۲۲ شوال 
۵ ه / ٠١‏ مارس » آذار ۱۸۹۸ م ) واستترت عامها الأول أسبوعية . 
واستقبلت بنجاح ليس في مصر وحدها بل وف بقية الأقطار » قال 
صاحيّها ومحرّرها في خاقة السنة الأولى لامنار : « .. وأكثر الذين اشتركوا 
في أثناء هذه السنة حتى في الشهرين الحادي عشر والثاني عشر طلبوا 
الجريدة من أولها » حتى احتجنا لإعادة طبع مانفد من أعدادها » . 


() رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام 550/١‏ . 


- 1۵ 2 


ولأنه مهتم بخارج مصرأيضاً فقد أضاف « ولو أن وکلاء یسعون في 
نشرها لكان وها آسرع وانتشارها أع .. ,7" . 

وإذ أرضت « المنار» في عامها الأول العاماء والتنورین » فهي أيضاً 
واجهت اتتقادات حول مانشرته عن اصلاح التعلم في الأزهر : 
« والوضوع مما تبناه وجمل من أجله الشيخ تمد عبده » » ولان النار تيار 
تحديثي إصلاحي لغته جديدة » فقد أشار بعض الکتاب على انحرر بأن 
يقل« من الألفاظ الغريبة والاصطلاحات العامية » ويختار السهولة في 
الاسلوب ليتسنى لكل الطبقات أن تفهم مايكتب » ولذلك نرى أن 
الاعداد الأولى من المنار أرق في الغالب أسلوباً .وأكثر غريباً "۲ . 

وكان من مواضيع السنة الأولى انتقاد المنار لبعض الفرق وخلافاتها في 
مصر » وأشار السيد رشيد رضا إلى رد الفعل في تقويه لأعداد تلك السنة 
قائلاً .هذا الخصوص : « وأما غوغاء الناس فقد قام جماعة من سفهائهم 
فسلقونا بألسنة حداد في جرائد البذاء والنفاق لنبذة نشرناها في سبب 
الخلاف الذي وقع بين الرفاعية والقادرية » وإفا ساقهم إلى هذا حب 
التقرب من صاحب السيادة والسماحة أبي الهدى أفندي الرفاعي » وذلك 
أن عطوفة مخدومه حسن بك خالد كتبت مقالة في الوضوع ينهى أتباعه 
فيها عن الرد على الناز » ولكن طاش سهمهم وخاب ظنهم » وقد عامت 
سماحته أننا لم تقصد با كتبناه إلا خيراً .. »" . 


(0) انار : ( السنة الأولى ) جلد ۶۷/۱ ص : (505) . 
(۲) انار : ( /۹: ۹۹۰) . 


(۲) نفسه . 


1 


ودرجت النار بعد ذلك لتصبح شهرية » إلا أنها ‏ باعتراف صاحبها - 
لم يتسع انتشارها ويبدأ رواجها إلا في السنة الخامسة ( ۱۳۲۰ ه 
۸ م ) « فنذ ذلك العهد صار بعض طلاب الاشتراك یطلبون 
جموعات السنین الماضية » ۴ پطلبها بعض الشترکین السابقين رغبة في 
حفظ النار من أوله .. 2 . 

وهكذا أصبحت النار- بحق - « منبراً للدعوة إلى الاصلاح » وققاً 
لبادیء مد عبده" » وقد استر السید رشید رضا في ٍصدارها بانتظام 
شبه کامل حتی وفاته عام ۱۹۲۵ م1 ۱۳۵۶ ه ] . 

ويمكن القول : إن النار كانت منذ تأسیسها بمثابة سجل لحياة رشید 
رضا » ففیها كان يفرغ تأملاته في الحياة الروحية » وشرحه للعقيدة » 
ومجادلاته اللامتناهية والعنيفة في هجومها ودفاعها على السواء » وينشر 
الأخبار التي كانت تأتيه من أطراف العام الاسلامي » وآراءه في سياسات 
العالم » وشروحه الكبرى » وهي الشروح التي سماها « تفسيرالمنار» 
وبناها على محاضرات مد عبده وكتابته » وقد واظب على كتابتها في 
النار حتی وفاته دون أن يكن من إهائها »''' وأصدرها الاسم نفسه 
« تفسير النار » في اثني عشر مجلدا . 


*% ا اجو 


(0) مقدمة الطبعة الثانية للمجلد الأول من المنار» ص (©) . 
 )(‏ توفي في سنتها السابعة . 


() حوراي : ۲۷۶-۲۷۲ . 


۱۷ 


نتاج ونشاط آخر 


م تكن « النار » في مجلداتها الأربع والثلائین ( مدة ۲۵ عاماً ) هي 
النتاج الفكري والعامي الوحيد للأستاذ رشيد رضا ‏ وان كانت أهمها 
ومنبره الواسع الانتشار لبّث آرائه في الإصلاح الديني والاجتاعي 
والسياسي » فن آثاره : « تاريخ الأستاذ یج الشيخ مد عبده » في 


ثلاثة حلدات : ولعلها أ مص ایا ی سلاه في أو! < ای - 


الماضي > و « الوحي الحمدي » «٠‏ يسر الإسلام وأصول ا العام » » 
« الخلافة والامامة » » « الوهابيون والحجاز» » « محاورات الصلح 
والقلد » » « شبهات النصارى وحجج الإسلام » وغيرها ماهو 
ا ۱ 

وكان ‏ بالاضافة إلى ذلك جم النشاط فقد هض بدور بارز في 
السياسات العربية والإسلامية » فحين امتطى الامير- اللك - فيصل بن 
حسين موجة الثورة العربية ودخلت جيوشها دمشق قصدها رشيد رضا 
وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري فيها » وغادرها على أثر دخول الفرنسيين 
إليها سنة ۱۲۳۸ ه / ۱۹۲۰ م إلى وطنه الشاني ( مصر) »ثم شارك بعد 
)6 الأعلام : ۳۷۲-۲۹۱۸ ۰ معجم المؤلفين ۳۱۰/۹ ۰ حسوراني : ۲۷۲ - 5/4 » وانظر : كتاب 

سيرته لصدیقه الأمير شکیب أرسلان : « السید رشید رضا أو اخاء أربعين سنة » . 


- ۱۸ 


ذلك في المؤقرين الإسلاميين المنعقدين ( الأول في مكة سنة 
۶ ه / ۱۹۲۱۰ م ۰ والثاني في القدس سنة ۱۳6٩‏ ه / 195١‏ م ) وفي 
اللجنة السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية عامي 
( 15756 و1556 م)ء واهتم بمسائل الجزيرة العربية » وراسل ملوكها 
وتوسط في خلافاتهم » وقام برحلات إلى الهند والججاز وأوربة » وعاد 
فاستقر بصر » إلى أن توفي فجأة في سيارة كان راجعاً پا من السويس إلى 
القاهرة في ۲ جمادى الأولى عام ۱۳۵ ه / ۲ أغسطس » آب ۱۹۳۵ م . 


F#‏ ۲ اجو 


مجلة « النار » في ندوة « العربي » 


دعت مجلة العربي الكويتية إلى ندوة ثقافية كبيرة عقدت في الکویت 
من ۱۷ - ۱٩‏ مارس » آذار عام ۱۹۸۳ بمناسبة العيد الفضی لامجلة وكانت 
دراسة الباحث الدکتور مد جابر الأنصاري ( العروة الوثقى والنار 
- التوفيق بين الأصالة والمعاصرة ) إحدى محاور الندوة الأربعة" » وكانت 
بحا قيا أثنى عليه المشاركون »وأثار نقاشاً مفيداً وتساؤلات هامة أوردها 
( احاوران : د. خمد يوسف نجم ود.حسام الخطيب ) وغبرها من شارك 
في النقاش العام » ولا كان آمر( العروة الوثقى ) لا همنا هاهنا كثيراً ء 
وسنجمل الحديث حول المنار وصاحبها مد رشيد رضا » فهکن الإلماح 
أيضاً إلى تساؤل منهجي كان قد ورد في تعقيب الدكتور الخطيب حين 
E‏ الست ای acre‏ وان 
تكون هناك فروق بين دراسة عن جال الدين الأفغاني ورشيد رضاء 
وأخرى عن العروة الوثقی والنار ؟ »۲ وکیفیا كان منهج الدكتور 
الانصاري فقد أوضح في بداية حديثه عن « تجربة المنار » أنه بالرم من 


» يوليو‎ ٠١ » » صدرت دراسات الندوة ومناقشاتها في سلسلة كتاب العربي « الکتاب الشالث‎ )١( 
. » موز ۱۹۸۶ م » وسنشیر إلى ذلك ب « الندوة‎ 
. ٩۳ : الندوة‎ )( 


فروق فكرية وسياسية - أشار إليها فا بعد بين خط العروة وخط النار 
) التي صدر عددها الأول في القاهرة عام ۵ ه / ۱۸۹۸ م ) بعد توقف 
الأولى بأربعة عشر عاماً » فان النار في سنواتها الأولى - على آقل تقدير - 
« كانت تمثل الاسةرار الأقرب إلى روح العروة ومنطلقاتها من واقع العلاقة 
الشخصية والفكر ية الجية التي نشأت بين الشيخ مد عبده ورشيد رضا 
الذي كانت له صلة مباشرة بالأفغاني أيضاً وبتطلعاته السياسية » غير أنها 
صلة حجبها التأثير المتزايد محمد عبده على صاحب النار »۳ . 


ونستفيد » في هذا الصدد » من تعقيب الدكتور نجم أمرين توثيقيين 
بالإضافة إلى أشياء أخرى ‏ : 


الأمر الأول : قوله : « حاول رشيد رضا أن يسافر إلى الآستانة 
لقابلة جال الدين » وهو في نظره أقرب إلى فكره » والأفغاني كان في 
الآستانة منذ سنة ۱۸۹۲ م إلى سنة ۱۸۹۷ م في القفص الذهي الذي أعده 
له السلطان عبد الجيد » ولكنه لم يذهب إلى الاستانة بل ذهب إلى 
مصر ء ولقد وصل مصر في ۲ يناير / كانون الثاني سنة ۱۸۹۸ م وصدرت 
« المنار» في ۱۵ مارس » آذار سنة ۱۸۹۸ م » فهل كان ثمة اتصال بينه 
وبين جمد عبده بشأن إصدار الجلة ؟ وكان في نيته - كا قال إصدار مجلة 
أسبوعية سياسية » فناقشه مد عبده في ذلك » وقال له : « إن السياسة 
مهمة الدول الكبيرة » والأفضل أن تصدر مجلة ثقافية أو دينية إصلاحية › 


(0) الندوة : ۸۲ . 


1 - 


ثم سأله هل تستطیع أن تصدر صحيفة في مستوی الأهرام والقطم 
والوید ؟.. مع ذلك فان رشید رضا لم يقتنع بهذا الکلام وأصدر « النار » 
في السنة الأولى أسبوعية سياسية > وفي هذه السنة فقط تجد هجوماً من 
رشيد رضا على الإنجليز » وبعد ذلك لم يتعرض طم إلا بعد استقلال مصر 
الشروط في عام ۱۹۲۲ م » وفي السنة الثانية عين مد عبده مقتياً للديار 
المصرية عام ( ۱۸۹۹ م ) فأصبحت النار لسان حال حركة مد عبده 
الإصلاحية » ولسان حال دار الفتوى .»۲۲ . 

أَمّا الأمر الثاني : فهو تسجيل الدكتور نجم لشهادة الإمام مد 
عبده في المنارء قال : « إن الله بعث .هذا الشاب ليكون مَدَدا لحياتي 
ومزيداً من عمري » إنّ في نفسي أمورأ كثيرة أريد أن أقولما وأكتبها 
للامة » وقد ابتليت با شفلني عَنْها وهو يقوم بِبَيَاها الآن ا أعتقد 


أريد 0 ۰ 


إن مانرغب الإفادة منه هاهنا من بحث الدكتور الأنصاري ومحاوريه 
ليس تكرار أطر وحاته » والاختلاف أو الاتفاق معها » فذلك قد كان في 
الندوة ثم في كتاها المطبوع , 6 أن مجال البحث بشكل عام لازال فيه 
سعه . 

ومانهدف إليه - بعد التنويه السالف بالندوة والبحث الخاص بالنار - 
هو تعريف القارىء العربي بمجلة « المنار» وصاحبها مد رشيد رضا 
للدخول بعد ذلك في الوضوع الذي عقدناه عن « المنار والهن » بصفته 


۰۹۱-٩۰ : اللدوة‎ )۱( 
. ٩۲ : الندوة‎ )9 


- ۲۲ - 


حقلاً من حقول البلة حاز على اهتامها وقام صاحبها في سنواته الأخيرة 
بدور آبرز فيه سیاساته العربية والاسلامية وتطلعاته الوَختوية 
والاصلاحية » واجتهاداته الشخصية بغض النظر عن النجاح أو جانبة 
الصواب . 


۲۳ - 


اتجاهان متصارعان 


بيد أنه من الفید مع ذلك وقبل مفادرة تتبع بحث الدکتور 
الأنصاري والافادة منه في ريم صورة واضحة عن صاحب « للنار  »‏ أن 
نقتبس عنه تلك الفارقة التي دعانا للتأمل فيها » على طول هذا 
الاقتباس » وذلك : « أن العروة الوثقى » أو مدرسة الأفغاني - تمد عبده 
بصفة عامة » قد خرج من تحت مظلتها اتجاهان متصارعان ها : اتجاه 
المنار السلفي أو الأصولي » والاتجاه النقيض الذي قاد معركة العَامنة وهذه 
ازدواجية وإشكالية أخرى في تكوين هذه المدرسة التوفيقية الوسطية . 
فكا وقعت الازدواجية منذ البداية بين نهجها السيامي وپجها الحضاري 
ظهرت مع مرور الزمن وتحت ضغط التناقضات والأحداث » ازدواجية 
أخرى بين شطرها الأصولي وشطرها التحرري . وهذا قانون عام في 
رأينا » بالنسبة لمدارس الفكر التوفيقي التي تقارب بين نظامين فكريين 
مختلفين فتنجح في ذلك لبعض الوقت » عندما تكون الحاجة العامة 
للتوفيق والتقريب قائّة ويمكنة التحقيق »مم لایلبث أن يتباعد 
العنصران الختلفان في صيغتها التوفيقية » ويتحول التوتر الضر بینها في 
تلك الصيغة إلى صراع مكشوف . وذلك ماحدث من قبل التوفيقية 
المعتزلية بين الإيان والعقل عندما انشطرت إلى ( ملاحدة وأشاعرة ) 


٤ 


خرجوا جميعاً من تحت مظلتها الائتلافية المشتركة » بعد أن أصبحت 
دوافع الجامة والصراع والانشطار أقوى من دواعي التقارب والتصالح 
والتألف tk‏ 


وهنا يرى صديقنا الحاور الدكتور الخطيب في تعقيبه » أن الباحث 
قل خسن تما عفد الما نات بين الماضي القريب والحاضر الراهن » 
وكانت هذه القارنات حية في ذهنه » وينبغي أن تکون حية في 
ذهننا .. » وذلك حين يضيف الدكتور الأصارئ - مسقراً ‏ : « وإذا 
كان النار قد اصطدم بتيار العَلْمَنة في جيل » فان تيار الإخوان قد 
اصطدم بتيار الناصرية في جيل لاحق » رغ انتاء الجانبين أيضاً إلى فكر 
مد عبده في إطاره العام » فتلك ظاهرة نتوقع أن تتكرر في الحيأة 
العربية [؟] » مادامت تسودها الايديولوجية التوفيقية بقانونها المذ كور » 
وبنزعتها القابلة في شطر منها للعودة إلى احافظة الشديدة » 6 جاء فكر 
رشيد رضا أكثر محافظة من مد عبده وجاء البنا أشد تصلباً من رشيد 
رقا و 


الك - كا سبق القول جلما عا براحي صرق نت 
سن اک نه 


للعلامة رشید رضا ؛ ولکنه سیصبح من بؤس الاجتهاد والفقر في هه 


(0) الندوة : ۰۸۱-۸۵ 


~0 


الدين بل وحنة الأمة في هذا القرن لو صدق توقع الدکتور الأنصاري » 
وبات تعساء « التكفير وامجرة » أو« جَهلة القلدة  »‏ یسمیهم الامام 
الشوكاني » ونظراؤم وأشباههم في وطننا العربي الاسلامي ثم ورثة الامام 
الشيخ الأستاذ » أوتاميذه صاحب « المنار» . 


۳و۳ 


آخبار الهن في النار 
( السنة الأولى ) 


۱ الثورة في الهن : 

حين صدرت « النار » كانت الين ( العثانية ) تغلي براجل الثورة 
ضد الوجود التري » فبعد عشر سنوات من الاستقرار النسي الذي تحقق 
بفضل دبلوماسية الوالي امجدید محمد عزت باشا » ولیس باستخدام القوة 
والبطش اللتین مارسها فیضی باشا وأمشاله من الولاة . اندلعت في شال 
صنعاء تورة سنة ( ۱۳۸ 2 2۱23۲7 وهي اول حلقة في سلسلة 
الثورات العنيفة التي لم تنته الا سنة ( ۱۳۲۹ ه / ۱۹۱۱ م ) عندما عقد 
الأتراك مع الامام يحى حميد الدین صلح « ان » الذي سنأتي على ذکره 
وکیف تناولته « النار » في عامها الرابع عشر وا امس عشر . 


() بعد إرغام قوات مد علي باشا على الانسحاب من الجزيرة العربية ( حيث كانت مسيطرة علیها 
باسم السلطان من 1838 - ۱۸6۰ م ) أمر الباب العالي القوات العثمانية في الحجاز باستعادة 
الين » فم لما السيطرة على الديدة وموانئع الساحل عام ١5170‏ ه / 1845 م ولكنها فشلت في 
الاستیلاء على العاصة صنعاء وطّردت قوائها منها بعد حصارها لمدة شهر ء فعادت إلى الانحسار 
في الساحل لعشرین عاماً تمكنت بعدها من الاستیلاء على صنعاء عام ۱۲۸۹ ه / ۱۸۷۲ م ومن 
ثم توسعت شالاً وجنوباً ودخلت في سلسلة من الحروب والاقتتال مع القبائل الهنية تخللها 
فترات استقرار نسي حتى كان اتفاق « دعان » عام ۹ ها/ ۱۹۱۱ م > 1 الجلاء النهائي 
بنهاية الحرب الكونية الأولى ( راجع : فترة الفوضى وعودة الأتراك للكاتب / دار الفکر 
۵ م » د السید سالم : تکوین الين الحديث :۲۱۰ )۰ 


- ۲۷ - 


جاء ذکر الهن لامرة الأولى في « النار » في عددها الرابع عشر من 
سنتها الأولى ( ۱۳۱۰ ه / ۱۸۹۸ م ) على شکل خبر صغير بعنوان « ثورة 
الچن » ونصه : 

« من آخبار بريد آوربا أن الفریق حقي باشا غین مشيراً للفیلق 
الممايوني 1 أي السلطاني ] الخامس في دمشق الشام خلفاً لعبد الله باشا 
الذي تقرر ارساله إلى الهن لإخماد ( ثورة ) فیها » وقد زعمت بعض 
الجرائد الأوربية أن عبد الله باشا أى الذهاب إلى الهن [!] ولکن بريد 
وة الأخير أفاة أن وله كان عل أهنة الشفن ولعلةقد:سافز 
الا © 


؟- الإصلاح في الهن" : 
لقد وصل » بالفعل » عبد الله باشا خلفاً للوالي حسين حامي باشا 

ها لجنو ولكق سول عتا ت اجر اة 
7 ( ۹ ۱۹۰۱/۰۵ م ) » وقد نشرت « النار » بعد ثلاثة أشهر ونصف 

الشهر من خبرها السابق إطراء لإصلاحات الوالي حسين حامي في الهن 

بَطّنته بنقد لاذع عن ولاية بیروت وغيرها » فبعد أن نقلت عن « ترات 

الفنون » نص قرار معمم لوالي الهن « رقم إلى ملحقات الولاية  »‏ سنعود 

إليه ‏ علقت « المنار» : « نسأله تعالى أن يحسن على ولايتنا البيروتية 

. )5 لا : ۱ : 866 - هه وراجع ( لللحق‎ ٠.) 

00 جاء العنوان في « المنار »: ( المن ‏ الاصلاح فيها ) . 


A= 


بوال مثل والي الین > عطوفتلو [ أي صاحب العطوفة ] حسين حامي 
بك أفندي الوصوف بالديانة والعفة والاستقامة » ونرجو مثل ذلك يع 
ولایات السلطنة السيّة ‏ . 


أا ذلك « رقم » « التعمم » فربما كان إحدى محاولات تنظم أعمال 
الجباية والضرائب الجائرة التي كان الهنيون يشكون ‏ بل يثورون - من 
ظامها » وقد جاء في ديباجته : « إنه قد استبان من التحقيقات المهمة أن 
جباية الأعشار وزكاة الغم والخراج في الولاية » هو على أصول غير مطردة 
ما حصل عنه غدر وخسارة للخزينة والأهلين .. » . 


صفقة واحدة باسم العزلة بين أهالي القرى الؤلفة منها تلك العزلة بنسبة 
نفوسهم وثروتهم » وتفيد حصة كل قرية على حدتها في قل انال.» وبعد 
إعطاء مضبطة لكل قرية با عليها ‏ توزع تلك الحصة في القرية على 
المكلفين ثم تحصل منهم معرفة الختارین المنتخبين أي العقّال . نا جباية 
الأعشار فهي قريبة من ذلك ... ما الأغنام فتعد بموجب تعلهاتها اعتباراً 
من أول آذار[ مارس ] » وختم التعميم بقوله « ذلك مانرجو أن يكون من 
ورائه حفظ أموال الخزينة وصيانة الأهلين من سوء المعاملة 


وللغدورية »7 . 


() النار : ۱/۲۰ ص : ۵۸۲ 


() نفسه. 


۳ - إصلاح میناء « الخآء » ومنع تپریب الاسلحة : 
وفي العدد نفسه - قبل ابر السابق - جاء خبران هما مع « الرقم » 
( من أخبار صنعاء الهن « الرسية » ) 


الأول : فهو قرار الحكومة « بعد استئذان الباب العالي » ببناء ميناء 
« أمين » يتسع لست بواخر ومائة سفينة شراعية » لأن الريح الجنوبية 
التي هَبّت « في هذا العام » قد خربت ميناءها [ لعله الحديدة ] » ولأن 
هذه الفرضة من الفرضات تبلغ قية الصادر والوارد منها نحو ( ملیوني 
ليرة ) سنوياً » . 

وأضافت : « وفي النية إصلاح فرضة ( خخا ) من آهال تعز التي 
أصبحت موی لات الصیّادین » بعد أن نزح سکائها وتجاژها منها لضيق 
ذات اليد فيها . وتقهقرها في العمران منذ خسين أو ستين سنة » على أنها 
من القابلية لأنواع الترقي بمكان » . 

والخبر الثاني : - فبعد الإشارة إلى أنه تم الأخذ بإنشاء مخافر بين 
« الحديدة » و« صنعاء » ذكر أن السفينة « السلطانية » ( ريودريا ) قد 
وصلت إلى « الحديدة » وأنها :« إحدى السفن التي أصدر الباب العالي 
أمره بأن تحافظ على الثغور اليانية منعاً لتهريب الأسلحة وكبحاً جاح 
الذين اعتادوا هریبها 1" . 

وإذا كان ول ذکر لین في السنة الأولى « لامنار » هو خبر « الشورة 


(۱) النار : ۱/۲۰ ص 0۸۲ - ۵۸۳ . 


فیها » » فقد جاء في العدد قبل الأخير للسنة الأولى ما يلي : 
« أرسلت الدولة العلية إلى الهن ذخائر تساوي قيتها « مليوني » 
فرنك » وتفید الأخبار الأخيرة أن الدولة العلية ظفرت بالثائرين »۲ . 
ولاشك في أن ذلك التوافق هو من باب الصادفة وحدها » ولکن هل 
كان صحيحاً أن الدولة « العلية » قضت على الثورة ؟ ذلك ماسنتابمه في 
السنوات القادمة « للمنار » نفسها . وکان ماتقدم هو كل مانشر عن الهن 
في السنة الأولى . 


(۱) المنار : ۱/۶۱ ص : ٩۰۰‏ 


- ۳۱ 


ند لایر یه پا 
www.yemenhistory.‏ 
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2 
المنار والهن 
( السنوات العشر الأولى ) 


۶۵۶ - ۱۳۲۵ ھ / ۱۸۹۸ _ ۱۹۰۷ 1 


ردك 


۱ - فرصتان للاصلاح . 
( إصلاح التعلم والادارة ) . 
۲ - مدارس ثانوية » وصناعية » وفنية » وحربية في الهن . 
۳ - ذو القرنین وازالة وهم تاريخي . 
« النار » يشيد ولفات عاماء الين الجتهدین . 
۵ « المنار » يبحث عن وکیل له في « عدن » . 
1 - أوضاع عدن والجنوب لمراسل « المنار» . 
۷ _ حال الثمال « المن التركية » . 
۸ - عودة إلى أوضاع الجنوب ومراسل « المنار» . 
٩‏ - مسألة الحدود ( لجنة الحدود التركية ‏ الانجليزية ) ٠.‏ 
۰ - الإمام يحى يخلّف والده . 
( وتسقط صنعاء في يده ) . 
١‏ - وفد شريف مكة إلى « الهن والثورة » . 
١‏ - من عدن إلى حضرموت . 


۳ الخطر الإيطالي . 


معاد 


النار والهن 
السنوات العشر الأولى 


۵ - ۱۳۲۵ ها / ۱۸۹۸ - ۱۹۰۷ ار 


۱ - فرصتان للاصلاح : 
صدر العدد الأول من الجلد الثاني ( السنة الشانية ) یوم السبت ۲۸ 


شوال سنة ۱۳۱۱ ه / ۱۱ مارس » آذار سنة ۱۸۹۹ م . 


وکانت افتتاحية العدد ۲۶ / ۲ بعنوان « الفرصتان » ویستهلها السید 
رشيد رضا بحديث عن أهمية التعلم والاصلاح الاداري قائلا : 

« من المجمع عليه أن السامین في هذه الأزمنة متأخرون عن جيع الأمم 
في حياتهم الاجقاعية فا من ملة من الملل الا وقد سبقتهم » إما في بسطة 
لمال والرزق وخفض العيش ‏ فقط - کالیهود"" » وإما في هذا » وفي العزة 
والسيادة والسلطان .... فوجب على المطالبين بالإصلاح أن يستصرخوا 
الحكومة والأمة معا » على أن تلي الدعوة إحداها أو کلتاها » ولكن 
كثيراً من المتنبهين لوجوب الإصلاح يائسون منه لما يرونه من تقدم أوربا 
السريع » وتأخر شرقنا المريع بل موته الذريع ۲۳۰۰.۱ . 
إصلاح التعلم والإدارة : 

وبعد أن يوضح أن ما يعنيه موت الشرق هو « قيام الغربيين بأعاله » 
)مانا كان سيكتب رشيد رضا يرجه الله لو عاش أو بعث حتى يشاهد حال اليهود وسلطانم في 


قلسطين احتلة » وحال العرب والمسامين بقدسهم اليوم ؟!... 


؟) المنار: ۲/۲۶( ص : ۵۲٩‏ ۵۲۰ ) . 
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- وهوآمرللاسف ما زال في أوجه كثيرة کا به إليه رشيد رضا قبل ۸۷عاماً - 
يشير إلى أنه سبق له الكتابة بأن أمام مصر والدولة العثانية فرصتين 
للإصلاح »في الأولى عامية ودينية » وفي الثانية سياسية وادارية. 

فصر امانتعة بحرية التعلم والتأليف والنشر » وتأليف مختلف المعيات 
وهي الأمور التي اقتضت سياسة الحتلين الإنجليز عدم التعرض ها لأسباب 
منهاالسیطرة في اا عل الشئون الا والادارية والسياسية » وم 
كان السبب فان هذه الحرية فرصة تغتم » » وإذ اکتفی احرر بالاشارة 
إلى ضرورة إصلاح التعلم في الأزهر الثریف موجلاً بيان الإصلاح 
الأزهري حتى تفرغ اللجنة المشكلة من أكابر عامائه وتقدم تقريرها » فقد 
ألح على ضرورة الإسراع « بتعمم المدارس الأهلية على الوجه الرضي » 
لكنه عاد موضحاً المستوى الضحل ريي الأزهر وبخاصة في علوم 
( العربية وآداها ) مستشهداً بشهادات عدد من عاماء العرب والعالم 
الإسلامي » وبأنه لایرجی من فيض على الأمة في الحياة الدينية 
« الملية » مالم يتقن المتخرجون من الأزهر « لوظيفتهم التي أنثئ الأزهر » 
وأوقفت الأوقاف لأجلها > وهي حفظ الدين ولغته بحيث يقدرون 
على القيام جنصب القضاء الشرعي على الوجه الصحيح العادل ... وإرشاد 
الخاصة والعامة » والتعلم في المدارس النظامية ليثبتوا الدين في جميع 
طبقات الامة ... لكنهم لن يقدروا على شيء من هذا إلا بتغيير أساليب 
التعلم » وبالاطلاع على أحوال العصر وفنونه المتداولة ... > . 


(۱) أحتلت بریطانیا مصر عام ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۲ م . 
9) للتار : ۲/۲۶ رص : ۵۳۱ ۵۳۲ ) . 


را و 2 


أما فرصة الدولة العثفانية ( العلية ) فهي في اشتغال الدول الکبری 


عنها بالسألة الصينية » وبعد شرح للصراع الأوربي حول تلك المسألة 


یو کد بأنه : 

« يجب على الدولة العلية أن تشتنل بنفسها مادام الطامعون في شغل 
عنها » فقد مضی علیها نحو نصف قرن وهي مشغولة بالسياسة الخارجية 
عن الاصلاح الداخلي ... ومن أََّه : تممم التعلم العسكري وتقوية 
الأسطول » ومساعدة الرعية على تعمم المارف » وانتقاء العال والحكام 


من الأكفاء » والدولة العلية وسلطانها الأعظم ... أعلم مناماينبني 


وجب » . 

وينهي الاقتتاحية مرقباً بأن ١‏ السلطان قد وجه اهتامه مؤخراً 
بزيادة الجيش وآلياته » كا أمر بإنشاء المكاتب والمدارس في بلاد الهن 
وغيرها من الولايات الحروسة ... »۲ . ش 

5 # # ۱ 

۲ - مدارس ثانوية وصناعية وفنية وحر بية في الهن : 

وفي آخر صفحة من العده نفسه في « باب الأخبار » بعنوان ( بعض 
التفاصیل ) يامع انحرر إلى « الافتتاحية » التي لخصنا فيا تقدم أهم فحواها 
پغرض عرض آراء صاحب النار وشمولية نظرته العربية والاسلامية من 
ناحية » ولربط ماجاء فيها مقتضباً عن الهن مع تفصيله لما يكن أن 


(۱) النار : ۵۲۲ - ۵۳۲ . 


لاد 


یکون أملاً وقنياً منه حول ٍعلان الباب العالي بعض الاصلاحات 
الجديدة : 

« ... فن ذلك أن تجعل بلاد الين ثلاث ولایات ینتخب لما المال 
من خیار الأكفاء نزاهة وسياسة ... وأن تنشأ في كل مدينة كبيرة مدرسة 
إعدادية » وفي مركز كل ولاية مدرسة ملكية ( أي ثانوية عالية ) 
ومدارس للصنائع والفنون » ومدارس حربية ابتدائية » وأن يختار هذه 
المدارس وغيرها من المدارس الابتدائية التي ستكون عامة أمهر المعامين 

ولا كان الحرر ‏ صاحب النار - هو كاتب الافتتاحية ومعظم مواد 
امجلة وأبواها » وبخاصة مايحمل خبراً معيناً أو رأياً يعبرعن وجهة نظره 
- كهذا الخبر ‏ فقد علق على ابر : 

« ... وقد قلنا من قبل : لو أن الدولة العلية ساست بلاد الهن 
سياسة دينية لما حصل فيها ماحصل من الثورات والفتن » فعسى أن 
يكون انتخاب العمال والمدرسين ۴ يشاء مولانا السلطان لاک تشاء الأهواء 
والأغراض ۰ . 

XK. ۲ # 

؟ - ذو القرنين وإزالة وهم تازيني : 

إننا لاندري ماإذا كان الخبر السابق عن الين قد أوحى للسيد رشيد 


() المنار: :۲/۲ رص :۵44 ) . 


۲۸ 


رضا أو ذكّره التعلیق على ما يبدو أن مجلتي « القتطف » و « املال ۲۳ 
قد نشرتا - في نفس الفترة حوله - أم أنه كان قد عزم غلی ذلك حتى ولو 
لم يأت على خبر الاصلاحات في الين . فقد جاء في نفس الصفحة من 
« باب الأخبار» بعنوان « إزالة وهم تاريخي » .من أن بعض مؤرخي 
المسامين وعامائهم توم بأن : 

« ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو إسكندر المقدوني » وهذا 
غلط فاحش » ووم لاشبهة عليه . فذوالقرنين من كنى ملوك الهن 
العرب المعروفين بالأذواء" ۰ كذي يزن » وذي نواس » وذي الكلاع » 
والإسكندر رجل يوناني وذو القرنین - ختلف في نبوته - واسکندر 
مقطوع بکفره وضلالته + وذو القرنين كان في رمس آحوال العمران فيه 
مخالفة لأحواله في زمن إسكندر القدوني 6 يعلم مما قصه الله علينا من 
أخباره » فإنه طاف مشارق الأرض ومغارها بأسباب طبيعية كانت متبعة 
في ذلك العصر » فإنه يقول  :‏ فأتبع سبباً » » حت إذا بلغ » كذا ؛ ثم 
أتبع سبباً > حتى إذا بلغ » كذا . والراجح أنه كان قبل إسكندر القدوني 
بآلاف من السنين بحيث طمس أثر ذلك العمران . فعسى أن لا يغتر 
الناس با يرونه في كتب التفسير والتأريخ وفي الجرائد من هذا الوم » 


٠‏ () سس القتطف ف بیروت یعقوب صروف وفارس فر عسام pA‏ ثم نقلاها إلى القاهرة 
وتوقفت عن الصدور عام ۱۹۵۲ م » وکانت « القتطف » أحد محاور ندوة العربي في عیدها 
الفضي ( راجع : کتاب العري) الثالث » انجلات الثقافية والتحدیات المعاصرة : ٩‏ - ۸" ) ... 
آما « الهلال » فهي الجلة العربية الشهورة التي أسهها جرجي زيدان في القاهرة سنة ۱۸۹۲ م . 

) ذکر اللمداني أذواء مير ومنهم ذو القرنين - فجاؤوا ( مائة وأربعة وأربعين ) انظر الاكليل 
f1 - ۷۲‏ 


۳۹ - 


- وهنا ولعله بيت القصيد من هذا النقد الحصيف والعمیق يختم تعليقه : 
« وإتنا نتعجب من أمشال أصحاب القتطف والملال كيف يكنون 
إسكندر المقدوني بذي القرنين » مع رسوخ أقدامهم في عل التاريخ (!) 
ولعلهم فعلوا ذلك لجرد مجاراة بعض مؤرخي الاسلام » أو لرأي لهم آخر 
في المسألة والله علم بذات الصدور 0" 

إن ماذهب إليه السيد رشيد رضا في تصحيحه ليدل على فهم ودراية 
بالتاريخ العربي القديم من ناحية » وبالتفسير القرآني بمختلف رواياته . 
ومذاهب عامائه واجتهاداتهم من ناحية أخرى » وهو نفس رأي أكثر 
الظان والمصادر التي منها « إكليل » لسان المن الحسن بن أحمد الممدانفى 
( ت بعد ۲۷۰ ه / ٩۷۱‏ م ) الذي يذكر فيه نسبه لأولاد كهلان بن سباً 
أن رو بن عزى بن كهلان « أولد زيداً » وا هميسع وهو ذو القرنين 
السّیار » ويكنى بالصعب بقول أهل السجل ... فأولد الحارث الأعلى 
الشامن من الإكليل عن تمس العلوم لنشوان بن سعيد الميري ( بت 
۳ ها / ۱۱۷۸ م ) قؤلاً ثالثاً في نسب ذي القرنين عزي للإمام علي وابن 
عباس أن ذا القرنین السّياره هو الصعب بن عبد الله بن مالك بن 
ا 000 

للح (۲) 

لاف" . 


 : 1 (00)‏ ( ص ؛ 044 ) وراج ۳ 
1 : الاكليل ١/٠١‏ 5 ؛ ۳۱۸/۲ : ٤۵۵‏ _ 
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بقي الاشارة إلى أن نهاية تعلیق السید رشید رضا لا يخلو من الغمز 
والتشكيك الواضح في أهداف جورجي زيدان صاحب الكتابات المعروفة 
في التأريخ العربي والإسلامي » وكذلك في مدرسة يعقوب صروف 
( ۱۸۰۲ - ۱۹۲۷ م ) وفارس نمر ( 1863 ۱۹۵۱ م ) صاحي « المقتطف » 
السيحيين 0 

9 ۲ * 

1 المنار يشيد بمؤلفات عاماء الهن المجتهدين : 

إننا إذ لانجد في آعداد السنة الثالثة"" من النار شيئاً ذا بال عن الهن » 
فكذلك الحال في سنتها الرابعة"" ٠‏ باستثناء تقریظها وإشادتها بصدور 
کتاب من أوائل کتب العاماء اجتهدین الهنيين التي طبعت بصر منذ 
أوائل هذا القرن » وکان هذا بداية تقلید اجلة أولته عنایتها » وعرف من 
خلاضا الكثير من قرائها في الوطن العربي والعال الاسلامي کتب آعلام 
الين وآراءم آمشال العاماء ابن الوزير ( ت ۸۶۰ ه / ۱۶۳۱ م ) وابن 
الأمير( ت ۱۱۸۲ ه 1755 م ) والشوکاني ( ت ۱۲۵۰ ه / ۱۸۴٤‏ م ) 
وغيرهم » بل وأصبح للسيد رشيد رضا اجتهادات واقتباسات تعقد عليهم 
ک سيأقي معنا فيا بعد . 


علطو اعلا 


(۱) صدر عددها الأول. في يوم السبت غرة ذي القعدة سنة ۱۳۱۷ ه / ۲ مارس » آذار م 
وآخر آعدادها في ۱١‏ شوال ۱۳۱۸ ه / 7 فبرایر » شباط ۱۹۰۱ م . 
00 ( ۱۳۱۹-۰۱۳۱۸ ه ۱۹۰۲۰۱۹۰۱ (Pp‏ 


إيثار الق على الق لابن الوزیر : 

كان العلامة مد بن براهي بن علي بن الرتضی السوزیر 
86١ ۷۷۵ (‏ هھ ۱۳۷۳ ۱:۳۱ م ) أحد كبار العاماء والمفكرين 
الهنیین امجتهدين الذين توالوا بعده ولاقوا مثله من حملات المتعصبين 
والجامدين » وله مؤلفات مشهورة منها « العواصم والقواصم  »‏ طبع 
مؤخراً - ومختصره « الروض البامم » ( ط ) و « إيثار الق على الخلق » 
الا ذكره » وغير ذلك كثير » و « ديوان شعره » في مجلد مازال کعظم 
کتبه مخطوطاً » وشعره : « غالبه في التوسلات والرقائق › وتقييد 
الشوارد العلبية » والجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره .. »  »‏ یقول 
عنه شيخ الاسلام الشوکنی(" . 

وفي مطلع عام ۱۳۱۸ ه / ۱۹۰۱ م طيع کتاب العلامة ابن الوزير 
« إيثار الق » » فجاء في العدد الأول من السنة الرابعة لامنار التنويه 
بطبع الکتاب وتقريظ له » نصه : 


« ایشار الق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق : کتاب 
جليل وسفر كبيرألفه السيد أبو عبد الله مد بن الرتضی الهاني أحد 
مجتهدي القرن الثامن ا حجري » وقد طبعته شركة طبع الكتب العربية في 
مطبعة الآداب والمؤيد بالاتقان والنظافة المعهودين في الكتب التي 


4۲۵ 085 ؛ صبحي ( د. أحمد مود ) : الزيدية‎ ٩۳۸۱/۲ الشوكاني : البدر الطالع‎ )١( 
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الکتاب في أصول العقائد » وقد اقتصر فيه على مانطق به الکتاب 
والسنة غالبا » وترك الخوض في النظریات الفلسفية التي زادوها في عل 
عقائد الدين » ولكنه توسع كغيره فها توسع فيه المتكامون » كسألة خلق 
الأفعال » ومسألة الصفات » وتقل كثيراً من كلام النظار . والميزة الكبرى 
التي امتاز بها كتابه على كتب العقائد المتداولة » أنه لم يتعصب لمذهب 
مخصوص » ولم يخف اللائمة في تقرير ما يعتقده إن كان مخالفا لما عليه 
الناس ‏ لأنه آثر الق على الخلق - وهو أقرب إلى أهل الأثر منه إلى أهل 
النظر » وعهدنا بأكثر المتكامين التقصير في عا الرواية » ویکننا أن 
تقول : ينبغي لكل مشتغل بعلم الدين الاطلاع على هذا الكتاب »۲ . 
۱ ۶ اع # 


۰ النار یبحث عن وكيل له في عدن والهن : 

في السنة السادسة « لمنار» كان صاحبها وحررها یبحث عن وكيل 
لنشر « النار » في « عدن » والين عوماً » ولعل انتظام الواصلات بين 
قناة السویس و« عدن » جعل الأمر أكثر يبرأ للتفکیر في البحث عن 
ذلك الوکیل في « عدن » احتلة منذ عام ( ۱۳۵۶ ه/ ۱۸۳۹ م ) عنه في 
الهن العقانية » والتي يجعل الاتصال بعاصتها « صنعاء » في ظل الظروف 
الراهنة بالغ الصعؤبة » ومزية آخری « لعدن » بلتسبة لمنارهي معزفة 
أوضاعها ومايحيط بها من الجنوب اليني في ظل الاختلال الإنجليزي الذي 


. المنار: ۸ ( ص :۱ ) الصادر في غرة ذي القعدة ۱۳۱۸ ه / ۲۰ فبرایر » شباط ۱۹۰۱ م‎ )١( 
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كان يواجه الثورات وا حروب من القبائل الهنية رغ شراء بمض السلاطین 
وتوقيع الاتفاقات الخاصة معهم مقابل منح سنوية كانت تدفع هم ۲ 
ود ۲ ۲ 
١‏ - آوضاع عدن والجئوب لراسل « النار » : 
لانعلم ماإذا كان التقریر الذي نشرته « النار » في عددها التاسع عشر 
من عامها السادس هو لراسل خاص قد أرسلته خصيصاً إلى « عدن » » أم 
جرد صدیق لصاحب النار كان في طريقه إلى النطقة في مهمة رسية أو 
خاصة » وطلب منه الكتابة لشاهداته وماقد يراه ( ویبدو أن له أصدقاء 
ومعارف في عدن ) » فقد جاء عنوان الوضوع « عدن وبلاد العرب لسائح 
حب لمنار »۲۳ ۰ غير أن أول الموضوع جملة 7 تقريرية تتحدث عن البحث 
عن وكيل لامنار » ما يجعل الظن أن ذلك كان مراسلاً خاصاً » حيث 
يقول : ۱ 
« وقد وصلنا عدن منذ عشرة أيام » ولل نجد سبيلاً للسفر إلى 
حضرموت لعدم مصادفة ركب متوجه إليها والأمل أن نصادف عن 
قريب . وقد کررنا التوسم في معارفنا « يعدن » علّنا نپتدي لمن يقوم 
بنشر النار » فلم نجد كفو لذلك الا صاحبنا ... [ أغفل اسمه ] ٍذ هو خير 
الموجودين » وجمع لديه كثير من أهل عدن يومياً » فعسى أن يستفيد 
يد بير ده 


(0) المنار : ۱/۱۹( ص : ۷۵۸ ) الصادر في غرة شوال ۱۳۲۱ ه/١؟‏ دیسمبر » كانون الأول 1 
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الجهل ومجالس القات : 

نم يشرح ماأسماء « أهل هذا الطرف » : « الذين م أناس عهم الجهل 
وغر » ولهم اجتاعات على أكل القات » » وبعد وصفه لنبت القات 
وبأنه رما« مفرح  »‏ قيل له » يصف طريقة الجلوس في « مقیل ‏ 
القات » وتناول الماء واستخدام مدائع التدخين التي وصفها « بالات 
التدخين » وهو لا يرى في ساعات الاجتاع التي تتم بعد الظهر الا مضيعة 
للوقت والمال » فبعضهم یصرف « فيه يوميأ من ثلاث ربيات إلى عشر 
ربيات بلا فائدة »..... وتراهم في معيشتهم مقترين » وببوتهم وثياهم 
وسخة الا أناساً قليلين ! إلا أن معاملتهم سها مع الغرباء حسنة الا 
ماندر » وم صبر على الضيوف بالتسبة لغيرهم في هذا الزمان ! ۳۰ . 

ود ۲ | ۲ 

توسیع الانکلیز لنفوذهم وردود الفعل ضدهم : 

ویذکر أنه وصل إلى « عدن » في الشتاء ومع ذلك فهي حارة بالنسبة 
لغير آهلها » ون أكثر شوارعها « وسخة قذرة سها مع الطر ... » فقد 
ذکَرتثه والناس بخوضون في أوحالها إلى نصف الساق بحي « الجالية صر » 
لا أن « حركة التجارة فیها مشكورة ! » وهنا يجعلنا نظن أن الراسل 
ربا كان من الهتین - أيضاً - بالتجارة وشئو: 

وينتقل ليشرح أوضاع الانجليز الحتلين وعدد قواتهم والمحاولة في 
« توسيع دائرة نفوذها » وفا مركز يسمى « الضالع » » يبعد عن عدن 
(0 النار: ۱/۱۹ (ص : ۷۵۸ ). 
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٠‏ ميلاً .. وها فيه نحو ستة آلاف عسكري » وها في عدن وماوالاها 
أكثر من أربعة آلاف عسكري جلهم من الهنود ‏ تستخدم - « نحو أربعة 
آلاف جل » . 

ثم يذكر أنها جرت المحاولة في الاستيلاء على « يافع » »فع رشو 
سلطانها الذي وصل إلى عدن بغرض دخوله تحت الماية » فلما بلغ الأهالي 
اجتعوا وعزلوا الخائن وأهدروا دمه » ومن ساعده : 

« وأقاموا أميراً آخر » فلما بلغ هذا الخبر عدن ضاق والیها به ذرعاً .. 
ثم عمل الانكليز على الانتقام من أهالي يافع فأرسلوا شرذمة من عساکرم 
التي بالضالع .. فصم عرب تلك الجهة على ال هجوم على العنكر ليلاً » 
وأنذر بهم الانكليز فانسحبوا راجعين إلى الضالع ... 

والناوشات بين العرب وعساكر الانکلیز مسترة لا يخلو منها أسبوع 
غالباً حتی فیا قارب عدن 7 ۰ 

ثم يذكر حادثاً وقع قريباً ولا يبعد عن عدن سوى ۲۶ میلاً ذهب فيه 
نحو أربعين من الإنجليز » وتسعة من العرب وعدد آخر من الجرحى من 
الطرفين منهم قائد الفرقة الانجليزية . 

والامر نفسه في سواحل « حضرموت » حيث الحروب مسترة » 
والانجلیز يمدون أمير « المكلا » ببنادق 0 مارتين « ومدافع بمساعدته يقاتل 
ومرتزقته قبائل النطقة » وحدثت مناوشات انسحب سببها صاحب 


(۱) المنار : ۰۸۱۹( ۷۵۹) . 
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« الکلا » غير آن الخسائر لاتذکر » ويخ تقريره عن حضرموت « بأن 
أمير الکلا لم يزل يحشد الجنود وقد اجتع له أربعة آلاف رجل للحملة على 
حجر » واجتع نحو ستة آلاف من البدو للدفاع عن أوطانم » الا أن 
هناك وساطة من « السادات » بين الطرفين « وستكون الحرب أو الصلح 
- وهو الأقرب - في أثناء رمضان »۲ . 
4د ۲ ره 

۷- حال الشمال « الهن التركية » : 

ينتقل المراسل بعد ذلك إلى أخبار الثورة ضد الإنجليز في الصومال 
ومدی خسائرم هناك » ويعتذر بأن الأخبار عن ذلك كثيرة ولکنه ۱ 
یثق بصحتها » ثم یضیف ابر الفید الآتي عن القتال في « عسیر » : 


« أما الهن التركية فحالتها تعيسة جداً » ولابد أن یکون قد بلغ 
مافعل بعض قبائل عسير وأنهم غدروا بسبعة طوابير صغار من الترك 
فقتلوهم » إلا نحو ثلاثين نفراً قكنوا من المرب . والسبب في ذلك طغیان 
الترك وظامهم المكرر وعدم الإنصاف » وإذا لم تنتبه الحكومة التركية 
فإنها تتسبب في إهلاك الرعية والعساكر والبلاد وللال » . 

ذلك هو کل الخبر » وأهميته - خاصة في حينه ‏ أن الدولة العفانية 
كانت تعتم على أخبار الثورات والقتال في الين » وقنع وصول الأجانب 


)١(‏ المنار : 8/16 (05/) ؛ وسيأتي بعد خسة أشهر ( أي في ربيع الأول ۱۲۲۲ ۱۷/۵ مایو » أيار 
5 م ) توضيح آخر لامنار فيا حدث بعد هذا . 
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والصحفيين أو المراسلين إليها » ومن الطریف - والفید کذلك - هاهنا أن 
صاحب « النار » قد كتب هامشاً شرح فيه معنى « الطاپور » وعدده 
فقال : 

« الطابور في العرف التري : فرقة من العسكر نحو ۸۰۰ أو ألف » 
ويظن أا تركية » ولكن في شرح القاموس أن ( التابور ) بالتاء : جاعة 
العسكر » 0 


لا شو اجنو 


۸ - عودة إلى أوضاع الجنوب ومراسل النار : 

مرت خسة آشهر على نشر ذلك التقریر لراسل « النار » م يأت 
خلالها بأي شيء عن الهن وآخباره حتى صدر العدد الخامس من انجلد 
السابع ( الا ال فإذا بها تشير إلى ماسبق أن نشرته في ( رمضان 
من العام السابق ) من مخاولة « إنكلتر الاستيلاء على جات جبل 
يافع ... » وإلى استرار الناوشات ... الخ » فإنه قد وصلها أخيراً من 
« عدن » کتاب مۇرخ في ۱۲ صفر الماضي ( ۱۲۲۲ ه / ۲۷ إبريل » 
نیسان ۱۹۰۶ م ) یقول فيه مرسله : 


« قد رجع أمير الکلا عن محاربة حجر بدون نتيجة » ووصل كثير 
من عساكره إلى « عدن » قافلين إلى جبل يافع » ومن أجل ماخسره في 
تجهيز هذه الملة والتي قبلها قد ابتدع ضرائب وضاعف المكوس » وستؤثر 


(۱) النار : ۲۱/۱۹( ص :۰ ۷۰ ) . 
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هذه السياسة الخرقاء بزيادة املاك » وربا عجلت تدخل الإنكليز في 
تلك النواحي 


وقد أرجع الانکلیز كثيراً من کرم إلى الخال لإقامهم 
( التحديد ) مع الترك - حسب زعمهم أو لترقب فرصة أحسن لهم حسب 
عادتهم » وم عناية باستالة صاحب نصاب والعوالق » ويتحدثون بد 
سكة حديد من عدن تخترق جزيرة العرب إلى الكويت .۰" . 

وبقية الخبرعن الصومال ووصول بعض الجند منها إلى عدن » نم إن في 
عدن كثيراً من المبشرين « دعاة النصرانية » تعضدم ار 
( البريطانية ) فتعليق لامحرر ( السيد رشيد رضا ) بعده : « ونقول : إن 
هذا من سوء السياسة والجهل بالأمم فإن العرب لا یتنصرون » ودعاتهم 
للنصرانية لا ينتصرون ۳" هذا صحيح رغ إننا لازلنا نمع جن يظن 
خطرة في الين أو غيره بعد أكثر من ثلاثة أرباع القرن على هذا التعليق 
وألف وأربعمائة عام على رسوخ العقيدة السامية في قلوب مختلف أبناء 
الأمة وعقوهم » بيد أن المؤسف حقاً أن حديث الانجلیز عن مد تلك 
السكة كان جرد حديث لم نعمل - نحن في دول الجزيرة المستقلة - من 
اجله شيئا ختی ولو جرد الحديث والامل في تحقيقه !. 


۲ ۲ ۲ 


(0 التار : ۷۵( ص : ۱۹۶ - ۱۹۵ الصادر في غرة ربيع الأول ۱۳۲۲ ۱۷/۵ مایو » آیار ۱۹۰۶ م . 


24 - 


9 مسألة الحدود ( لجنة الحدود الإنجليزية التركية ) : 

باستثناء الإشارة الواردة في التقرير السابق عن ( التحديد ) بين 
الإنجليز والأتراك » لم تفصل المنار شيئاً في هذا الموضوع المام » بل ولم يرد 
عن الهن عموما أي ذكر في اثني عشر عددا ( ستة أشهر من السنة السابعة ) 
حتى كان العدد ۱۸ / ۷ حين ذكرت « النار» في : « أم ما يؤرخ من 
الأنباء .. » وبعنوان « الدولة العليّة والإنكليز » الخلاف والوفاق 
والأسطول والمالية » إن الجرائد تكتب عن اهتام الدولة بإنشاء أسطول 
عظم » وإن إنجلترا هي التي تحث الدولة على ذلك » وقد زار أميرال 
أسطول البحر المتوسط الإنجليزي السلطان الذي بالغ في إكرامه كأنه من 
بيت الملك ! وتكاما في ذلك فأكد الأميرال للسلطان الوعد بأن إنكلترا : 

« تساعده على تقوية البحرية حتى بالمال بشرط أن بهتم یاصلاح المالية 
فيعزل ناظرها 1 وزيرها ] الذي كان يومئذ » ويولي مكانه الناظر 
الحاض » ویولف لجنة للإصلاح المالي » وبعد أن معنا هذا رأينا 
السلطان فعل ذلك » وتضيف بتعجب وتساؤل : « ومع هذا نرى 
الدولتين مختلفتين على حدود « عدن » ۰ ونرى إنكلترا لاتنفك تسعى في 
تقوية نفوذها في « الكويت » و « بلاد العرب » » والسبب في هذا وذاك 
الخوف على زقاق [ مضيق ] البوسفور من روسيا » وعلى الخليج الفارسي 
[ العربي ] منها ومن ألمانيا » وتتنی لو تقدر الدولة بقوتها على وحفظ 
الخليجين ,۱۳ . 


(۱) صدر ف ١١‏ رمضان سنة ۱۳۲۲ ۲۶/۵ نوفبر » تشرین الثاني ۶ م. 
9) النار : ۷/۱۸( ص : ۰۷۱۹ ۷۲۰) ۰ 


ذلك هو کل الخبر البطن بالتهك على السیاسات العثانية إزاء الأطراع 
والأهداف الاستراتيجية البريطانية . 

أما مسألة تحديد الحدود بين مستعمرة « عدن » والأراضي امحيطة بها 
من ناحية والناظق الهنية الأخرى التي تخضع للسيطرة التركية الشار 
إليها باقتضاب في النار فربا كانت في حاجة إلى الإيضاح الآتي : 

فبعد أن فشل الجنرال جوب المقم البريطاني وقواته في عدن في وضع 
ترتیبات خاصة لسح الاراضي الجنوبية طيلة عثر سنوات 
( ۱۸۹۲ - ۱۹۰۲ م ) وذلك نتيجة الشورات وامجات الحلية على 
البریطانیین لجأت بريطانيا للتنسیق مع الأتراك العفانیین الذین کانوا 
يتاعدون_القجائل سوه بالأسيحة بل كانت قوات تركية تسارح في 
احتلال بعض الواقع التي كانت تحاول قوات مركز الضالع البريطانية 
الاستيلاء عليها » وتم تشكيل لجنة الحدود الأنجلو ‏ تركية في أواخر 
عام۱۹۰۱ م وعقدت أول اجتاع لها في يناير » كانون الثاني ۱۹۰۲ م » 
لکنها لم تحرز اي نجاح حتی عام ۱۹۰۷ عندما وضعت اللجنة خطا وهی 
فاصلا يبدأ من باب الندب بطول « ۱۵۰ » ميلا التزم جوجبه الاتراك 
لسوء أوضاعهم واضحلال نفوذم في الين « وفي النهاية درجت الداولات 
حول مسألة الحدود في اتفاقية تم توقیعها في إبريل » نیسان سنة ۱۹۰۹ م 
ک آدخلت في العاهدة الأنجلو ‏ تركية لسنة ۱۹۱۶ »۳ . بيد أن الامام 
يحى وریث الأتراك ‏ فها بعد لم یعترف بذلك كله . 

وذ 9 رج 

(۱) انظر : ماكرو ( الهن والغرب ) تعريب الكاتب » ص :84 ٩۱‏ 
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۰ - الامام يحى يخلف والده وتسقط صنعاء في يده : 

۲ ه / ۱۹۰6 م » وخلفه ابنه الامام حى بن عمد حميد الدين البالغ 
من العمره ۳ » عاماً وأمقر حكه قريب خس وأربعين سنة حتى مقتله 

في ثورة ١7577‏ ه / 1968 م » الدستورية . 


واصل الامام حى قيادة الثورة ضد الأتراك وشدد الضربات والحصار 
على حاميات المدن الثمالية حتى استولى عليها » بل وقكن بعد حصار 
صنعاء ومن ثم توسط أهلها وبعض قادة الأتراك في الصلح معه » من 
دخوفا في مطلع سنة ۱۳۲۲ ۲۱/۵ ابریل » نيسان 6 م ول 
يغادرها حتى جيشت الدولة العثانية الجيوش وعجلت بإرسال قائدها 
المشهور أحمد فيضي باشا لفك الحصار" . 


() هذه هي الرة الثالثة لتي يكلف ها أحمد فيضي باشا بقيادة حملة على الين لصرامته وشدته 
ومعرفته بالبلاد » وکانت « انار » التحفسة للحركة الوهابية التي كانت تواجه البداوة والجهل 
البدائي والتعصب القبلي في شال الجزيرة تَنشرٌ في نفس الوقت بعض آخبار نجد وامجاز » ون 
العدد ۸/١‏ بعد عدة أعداد لما نشرته عن الهن نشرت تحت عنوان « انطفاء فتنة نجد واستقرار 
الأمر في آل سعود » عدا من « كتب الشير مد فيضي باشا » وإلي الحجاز إلى قبائل « عنيزة » 
وغيرها .. وقد علقت على ذلك بالثناء على الرجل القائد الدموي العجوز بقوشا : « ... وقد 
سرنا أن الدولة - وفقها الله - أرسلت إلى نجد هذا الرجل الذي سلك مسلك الحكة » وحفظ 
كرامة الدولة وحقن دماء المسامين [ ؟! ] وأنام الفتنة التي كان أيقظهاا بن رشيد »وهذا ماكنا 
أشرنا به وقنیناه » وليتها وفقت لمثل ذلك في الين قبل استفحال الفتنة » واشتعال نيران 
الثورة » وليتها لم ترسل إلى الهن أهل السلب والنهب الغرورین بقوة الدولة على رعيتها فالولد 
الذي يرب بالقسوة والعنف لا ينشأ إلا عاقاً ينتظر الفرصة للانتقام من رباه . فليت عمال 
الدولة القساة في سورية وغيرهم يفهمون القاعدة الطبيعية » . 


إن 5 


خلال تلك الأشهر العصيبة نشرت « النار » في عددها قبل الأخير من 
سنتها السابعة بعنوان « فتنة الهن » متابعاتها لأخبار الهن ونصحها 
للدولة العفانية » وذلك قبل سقوط صنعاء بثلاثة أشهر » حيث ذكرت : 

« شاع من مدة أن حميد الدين ‏ مدعي الامامة في الين قد توفي » 
وكان يظن أنه هو الذي كان يثير الناس على الدولة » ولكن الفتنة قد 
عظمت من بعده » وقد استفاضت الأخبار بأن الثائرين في الهن قد 
استفحل أمره » حتى إنهم حاصروا صنعاء عاصة الولاية . ويؤيد هذه 
الأخبار ماجاءتنا به أخباره سورية » من اهقام الدولة بجمع عسكر 
الرديف الذي لايجمع عادة إلا نی الحروب العظية لأخل الهن بضرب 


اة ا لطعي قبل آراپا وقد کانت السولة رها الله عمال ف في 


عن هذا كله لو أخستت الادارة والسياسة هناگ » فان الأهالى لایثورون 
إلا من الظلم والضیق » وسبب الظلم أن ال الحكومة هناك أكثرم من 
الأشرار الذين أرسلوا إلى الهن عقوبة لهم وتأديباً » ثم إنهم يكلفون بجمع 
امال وإرساله إلى « الآستانة » ولا یسح هم أن يأخذوا رواتبهم منه إلا في 
كل عدة أشهر مرة » فیضطرونم إلى الظام والرشوة والنهب . والطريقة 
الثلن لذلك أن تختار الدولة جميع العال لتلك البلاد من أهل العم 
والدين » وتعهد إليهم بأن يحكوا بالشريعة دون القوانين » وتعطيهم 
رواتبهم في كل شهر » وتعاقب من يشذ منهم أشد العقاب . ثم تجتهد في 
عران تلك البلاد التي كانت لها مدنية لاتضارعها في وقتها مدنية »۲ . 

(0. انار : ۷/۲۰۲( ص : ۸۷۷ ) الصادر في : الأحد ۱٩‏ ذي القعدة سنة ۱۳۲۲ ۲۲/۵ يناير » کانون 

الثاني ۱۹۰۰ م ) . 
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ذلك كان الخبر » وتلك كانت النصيحة والنقد » وذلك یظهر بلا شك 
أن المصلح الخلص صاحب « النار » السيد رشيد رضا كان في واد وجلالة 
السلطان وبابه العالي بل والامبراطورية العثانية في واد آخر . 
*%* * و 


۱ - « وفد الشريف إلى الهن والثورة » : 

بوصول آخبار الملة الرهيبة التي جهزتها الدولة العثانية بقيادة هد 
فيضي باشا » انسحب الامام حى من العاصة صنعاء خوفاً من شدة 
احصار الذي قد یضربه علیها فيضي باشا » ومن ثم التتائج الخطيرة التي 
ستحل بسكان الدينة وبالإمام نفسه وقواته عند سقوط المدينة في يد 
القائد التري الذي أحرق في طريقه من الحديدة إلى صنعاء وقضی على 
أكثر من ثلاث مئة قرية وخسر الالاف من قواته قبل الوصول إلى 
صنعاء) وبعيداً عن تفاصيل الانتصارات والخسائر عند الطرفين بعد 
دخول فيضي باشا صنعاء ومحاولاته استعادة هيبة الدولة بتوسيع علياته 
العسكرية » فقد تحقق لدى الباب العالي أنه لامناص من مفاوضة زعم 
الثورة الإمام يحبى هید الدين والتوصل معه إلى بعض الحلول بعد 
خسائرها الكبيرة وسوء السمعة الداخلية والعالمية حول المسألة الهنية 
وثورتها العنيدة » لكن الفاوضات فشلت برفض شروط الامام يحى 
السة عشر والق بعث بها في كتابهالمؤرخ ۱۳ صفز ۱۲۲۶ ه / ١9‏ 
إبريل » نيسان ٠۹٠١‏ ۳" رغ تضينها اعترافه بالسيادة العثانية على 
() راجع تفاصيل ذلك في كتاب د. سالم « تكوين الین الحديث » : ۸۱۰۷۷ 


0 


المن » وهكذا فشلت الفاوضات وانتهت شبه اهدنة وتجدد القتال 
والثورة » حتى كان منتصف العام التالي عندما قرر الباب العالي ضرورة 
العودة إلى التفاوض ۰ فأوعز السلطان عبد الجيد إلى شریف مكة بارسال 
وفد من کبار عم ائها للتوسط بغية الصلح » وعن هذا الوفد نشرت 
« النار » تحت العنوان الذي وضعناه شنه الفقرة » بعد صمت عن أخبار 
الهن لأكثر من عام » حين کتبت : 

« بلغنا أن الشريف أمير مكة المكرمة » أرسل وفداً مؤلفاً من أحد 
الأشراف ‏ وأحد العاماء » وثلاثة نفر تابعين لما إلى زعم الثورة في الهن 
ليقنعه بالخضوع للدولة العلية » والدولة لاتزال ترسل الجيوش إلى الهن 
تباعاً » والتورة تزيد قوة وامتداداً » وأن قليلامن العدل والحكة خير من 
ذلك كله » وأ لنا يها »7 . 

أما موقف الإمام يحى من هذه الوساطة وآراءه فقد وردت في خطاب 
رد طويل مؤرخ ۱۸ شعبان سنة ۱۳۲۵ ه / اکتوبر » تشرين الأول 
۷ م بسط فيه وجهة نظره ومقترحاته من أجل الصلح وحل المعضلة 
الهنية ‏ الترکیة . 


(۵ المنار : ٩/۱‏ ( ص : ۸۰ ) الصادر في أول جادی الثانية ۱۳۲۶ ۲۳/۵ يوليوء موز 15١‏ م . 
 )(‏ انظر نص الکتساب في « تکوین الهن » : ۵۱0-۵۱۰ » وراجع تاريخ الهن للواسمي : 
۱ - ۲۱۸ . 


۲ - من عدن إلى حضرموت : 

وفي العدد التالي من « المنار ‏ نشر في ( باب الأخبار والاراء ) » 
« حضرموت والین » ملخص رسالة ( تقریر ) في قرابة أربع صفحات من 
نفس الراسل السابق " قبل أكثر من عامين . والتقریر عبارة عن تسجیل 
رحلة لصاحبه استفرقت شهرین منذ غادر عدن برا حتى وصل إلى 
حضرموت واصفاً جغرافية البلاد التي مر ها » وبعض العلومات عن 
ا لحكام الحليين بدءآمن « أرض الفضلي ».. وسلطانپا أحمد بن حسن 
الفضلي .. الذي له راتب سنوي من إنكلترا نحو( ۱۲۰۰۰ ) روبية .. إلى 
يافع فالعوالق ... فلحج التي ملكها [ هكذا ] أحمد فضل العبدلي قد باع 
أرضه من إنكلترا وله راتب منها ..» » ثم يتم تقريره عن « حضرموت » 
ويصف أهلها باهم « في الجملة قبوريّة » ولعل هذا النعت كان تحت 
تأثير الأفكار والدعوة الوهابية - ضد القبور ‏ ثم يذكر أن واردات « الکلا 
خاصة : ۲۵۰,۰۰۰ جنيه يؤخذ عليها مكس باهظ » وأما الصادر وهو 
التنباك والسمك وغيره فنحو ۱۰۰,۰۰۰ جنيه » ولاتزال أساطيل إنكلترا 
ومدرعاتها تطوف هذه السواحل تتنسم الأخبار » وأخيراً وهو هام بالنسبة 
لنشره المنار» يضيف : 

« وی أن نوفق هنا للدعوة فإنا وجدنا حزباً [ هكذا ] يوافق 
مانحن عليه وأناساً يعرفون « النار » أكثرثم من يتاجرون إلى جاوه 


() النار : ۹۸۷ ( الصادر في أول رجب ۱۳۲۶ ۲۲/۵ اغسطس » آب ۱۹۰۱ م ) . 
() راجع ماسبق ( ص ٤٤:‏ ) . 
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ودولة الکلا [ أي أميرها ] غائب باهند وسأوافيم ما يتجدد » . ۲ . 

ویلفت النظر استخدامه للفظ « حزب » بدلاً من « جماعة أوجموعة » 

فهل كان ذلك جرد مرادف لغوي أم أنه قصد « حزباً » بالفهوم السياسي 
الديني ؟ هذا مالانستطیع البت فيه الآن . 
و 9 ۲ 


۳ - الخطر الإيطالي : ` 
| ل تنشر« النار » أي خبر أو أي شيء ذي بال عن الهن بعد تقریرها 
السابق لعشرة أشهر » حتى إذا كان العدد الثامن من الجلد العاشر ( السنة 
العاشرة ) كتبت في نفس ( باب الأخبار والآراء ) تعليقاً بعنوان : 
( سياسة إيطاليا بطامعها في بلاد المسامين ) »كان نصفه الأول ذا علاقة 
مباشرة بالین حیث جاء به : ۱ 
« دولة إيطاليا تحاول مجاراة الدول الاستعبارية »ولکنها جهل 
الاستعار فتسلك إليه غير طرقه ‏ وتأتيه من غير آبوابه . ومن العروف 
الشهور أن لها طمعاً قدياً في ولاية طرابلس الغرب العثانية » وقد عامنا 
في هذه السنة أن أطراعها قد تعلقت بولاية الهن » وأنها منذ زمن غير 
قريب تدس الدسائس إلى إمام الزيدية فيها لتقوي عزيته على حاربة 
الدولة العلية » وتتوم أنها تدخل الين في ظامات هذه الفتنة فلا يفطن 
لها أحد » وان طمعها في الين لأدل علىجهلها بطرق الاستعار من طمعها 


() للتار :۷۷ رص : ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ) . 


۵۷ 


في طرابلس الغرب » ولالأن الزعم الديني الذي في الهن سيامي حربي ' 
بالفعل ‏ والزعم الديني ( وهو السنوسي ) الذي في صحارى طرابلس ليس 
كذلك » بل لان الهن والحجاز صنوان » فالبدولة التي یستقر سلطانها 
وقوتها في الهن تكون خطراً متصلاً بالحجاز » فأول من یتألب عليها إذا 
كانت غير مسامة عرب الجزيرة » ويجب على جميع المسامين في جميع أقطار 
الارض أن یکونوا عونا فم بکل ما یستطیعون » فکان دولة [یطالیا 
بطمعها في الهن تهدد المسامين بهدم الکعبة والقضاء على الاسلام .. »27 . 

إن احاولة الإيطالية في وجود موطیء قدم شا في الين ( الشاطین 
الاخر القابل لوجودها في القرن الافريقي ) آقدم من ذلك بکثبر » لكن 
رأي الإمام يحبى وموقفه بصدد ماذكرته « النار » - أثناء الحرب 
الطرابلسية : « هو الرفض لأنه يعتقد أن تقدم إيطاليا في الجزيرة 
العربية کا قال : « ماهو لا حاولة غربية لتحطم الاسلام في الجزيرة »۳) 
وذلك - بالطبع - لم يملع في وقت لاحق ( ۰ هه / ۱۹۲۱ م ) وازاء 
الخطر البريطاني في الجنوب من أن يوقع الامام يحى مع أول حاع مشل 
لوسوليني في أرتيريا الدكتور جاكوبو غاسبريني ول معاهداته مع أوربة 
ارقت به ملک للخ ک أن الأمر نفضه ویعد دك باکت من عفد كان 
مسعی القومیین العرب منهم الرحوم الشيخ أمين الحسيني في الاتصال 
بموسوليني للاستغاثة به إزاء الخطر الصهيوني والتآمر البريطاني . 


. ) ص : 787 ) الصادر في شعبان ۱۳۲۵ ۸/۵ اكتوبر » تشرين الأول 1609 م‎ (٠١/8 : المنار‎ )١( 
. 501: سید سالم : تكوين الين الحديث‎  )0( 


- ۵۸ - 


3 
» الهن « 


زيدية » فیها » 
« سیب فتنتها وإمام « الزيدي 
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١‏ - لمن الشرعية في حك الین ؟ 
۲ - نص رد من الامام النصور على مفتي حماة . ۱ 
۴ - مقال لرفیق العظم عن أصول الاصلاح في الين . 
٤‏ - صاحب النار يُمضي عاماً في القسطنطينية . 
© الهن ودماء العثانیین الهدورة فيه . 
١‏ - حل مشكلة الهن وسائر جزيرة العرب . 
۷ - إرهاصات الصلح والسلام . 
۸ . النار تنشر مقالاً عن التایز . 
( حول حصار صنعاء ) . 
«١-5‏ المنار» وصلح دعّان 5 
۷ النار » والادرینی . 
«١‏ المنار» ينعي وفاة الإدريسي ۱ 


« الهن » 
« سبب فتنتها وإمام الزيدية فیها » 


۱ لمن الشرعية في حك الهن ( للسلطان أم للإمام ) ؟ : 

رم الستار الحديدي الضروب حول المن » ونزرة الأخبار الى تبلغ 
العام الخارجي عن أحدائها » فقد واصلت « النار » التذكير بقضية الهن 
ل أعلاه ‏ أن الينيين 
-وزادم 5 
فيها دا شن نهنا الزمن ادمان دول أورباً تر ا 
الدوائر » وتحاول إزالة سلطتها لإزالة سلطة الإسلام من الوجود 

ولكن تستطرد ‏ المنار - أو بالأصح صاحبها : 

« ولكن الذين لا يطيقون احقاله » ولا يصبرون عليه هو الظم 
والجور والخيانة والغدر » لأنهم ورثوا الاستقلال الشخصي والقومي » وعزة 
النفس » وإباء الضم منذ آلاف السنين »!3 . 

وبعد أن یذکر ار السيد رضا أنه سبق وأن بين في « النار » من 
.قبل أن القليل من الحكام العادلين العارفين بالشريعة يمكن هم توفير الجهد 


(0 المنار : ۱۱/۲( الصادر في "١‏ ربيع الأول سنة ۱۳۲۹ هل/أول مايوء آیار ۱۹۰۸ م) ص : 
لا 


با 


والال والرجال على الدولة العفانية » یوضح لامرة الأولى أن « الزيدية 
من عرب الهن التي تدين بوجوب إقامة إمام ما .. هم آجدر العرب بعدم 
الخضوع للدولة العفانية > ولكنهم مع ذلك یمنون لو تق الدولة في 
بلادم العدل » وتخ بالشرع » ويكون ما منهم ما یریدون » فا بالك 
بغيرمم 

ثم يطرح صاحب النار آمراً هاما للجدل والبحث يتعلق بمسألة 
الشرعية فين يحك الهن » أو بلغة الفقهاء : من الذي يجب طاعته وعدم 
الخروج عليه ؟ و 

« حاولت الدولة غير مرة أن تق الحجة الشرعية على عؤلاء بوجوب 
طاعة السلطان » وتحريم الخروج والعصيان » فأرسلت من خاطب إمامهم 
بذلك غير مرة » فکانت حجة 2 الامام اض » وحجة رسول السلطان 
آدحض , لأن الظل والبفي بغر الق حجج علية لاتبطله ا امجح 
القولية »ولا تفيد معها شیثاً > . 


۲ ۲ * 


(۱) النار : ۱۱/۲ ؛ ص : ۰۱۷۱ ۱۷۷ 

0 شر الورغ الرحوم مد زبارة نص كتاب الشيخ مد بن علي الحريري الرفاعي الصوي 
السوري » مفتي حاة الذي وصل إلى صنعاء في ربیع الأول سنة ۱۳۰۹ ه « عن أمر السلطان 
عبد اميد »  »‏ فشر رد الامام عليه منوهاً أن صدیقه صاحب النار قد نشر الرد ( زبارة أمة : 
۳ 


۲ 


۲ - نص رد من الامام النصور مد بن يجيي حميد الدين على 
مفتي حماة : 

ولكي یدلل السید رضا على صحة ماذهب إليه قام بنشر نص رد 
جوابي طویل جاء في مس صفحات"" يرد فيه الامام النصور الذي كان 
في الواقع قد مات وخلفه ابنه يحبى قبل هذا بأربع سنوات" عا وجهه إليه 
الشيخ مد الحريري مفتي حماة المندوب الذي أرسله السلطان إليه منذ 
سنين » وعثر عليه احرر حديثاً | ذکر . 

وبعد نص الخطاب الطویل الذي یذکر فيه الامام أسباب الثورة ضد 
الأتراك لأن « المأمورين لم ی ودوا حقوق الله » ولا راعوا حرمة 
ماحرم الله » ولا غضبوا يوماً على معاصي الله » وم يعملوا بشيء من 
كتاب الله » ولا سنة رسوله ( وشرّعوا من الدين مالم يأذن به الله ) » 
وارتكبوا المعاصي » ورموا إليها الناس بأطراف النواصي » وجاهروا الله 
بشرب امور » وارتكاب الفجور » وظاموا كل ضعيف » وأهانوا كل 


شر یف ...۰ » . 


وغير ذلك كثير مستشهداً بالایات الكرية والأحاديث النبوية 
والشعر . ش 

يعلق عليه صاحب « النار » قائلاً « إن الدولة تمع هذه الأخباز 
وتقرأ مثل هذا الجواب » ثم هي توالي إرسال الجيوش إلى الهن » فاذا توالى 
)١(‏ المنار: ص ۱۷۷ - 18١‏ وانظر نصه في الملحق (۸) من نصوص انار . 
)0 راجع (ص : ۵7 فيا سبق ) . 
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انکسارها آرسلت من الرسل السامیین من يقي الحجة على إمام الزيدية !! 
م تعتبر یاخفاق مد امحريري وحسن خالد الصيادي فأرسلت في العام 
الاضي وفداً من عاماء مک" فکانت حجتهم کحجة من سبقهم ... » 
ویری أن الدولة العثمانية لم تأخذ بنصائحه وأمثاله الخلصين بیارسال وال 
حكم عادل وعال مستقهين لتنطفیء الفتنة وتخضع الهن للدولة » ولا 
كان الأمر كذلك فهو يحذر وینذر : « فلتعام أن جيع بلاد العرب ستتبع 
الهن في الخروج عليها أو الخروج من سلطتها ۲7 

وذلك ماحدث بالفعل » ولم يكن منه بد حتى لو آخذت الدولة 
العفانية الحتضرة مثل تلك النصائح 

ما 

۳ - مقال لرفيق العظم عن أصول الاصلاح في الهن : 

کتب الورخ والفکر العربي السوري رفیق العظم" مقالاً في العدد 
العاشر من السنة الحادية عشرة لامنار بعنوان « البلاد العر بية والسکة 
الحجازية »" استهله بذکر مساحة بلاد العرب « و شبه جزيرة 
العرب » وعدد سکانها التقديري - آنذاك - « سبعة ملایین وعلی آکثره 


(۱) راجع ( ص : ۱۲ والحاشية ۲ ) وانظر ص 04 - ده 

«) المنار: ۱۷۲( ص : ۱۸ ). 

(۲) رفيق العظم ( ۱۲۸۵ ۱۸۲۷/۵ م - ۱۳۹۶ ه/۱۹۲۵ م ) عام > مورخ » من رجال النهضة 
الفكرية في'سورية > ولد في دمشق وتوفي بالقاهرة » له « « أشهر مشاهير الإسلام في المرب 
السياسية » و « الجامعة الاسلامية وأوربا » . 

() المنار : ۱۱/۱۰ الصادر في ۲۹ شوال ۱۳۲۰ ۲۳/۵ نوفبر » تشرین الثاني ۱۹۰۸ م ) . 
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سس ون 


عشرة ملایین ۱ » وأرضها وخيراتها » « ... والهن أجود بلاد العرب 
بقاعاً » وأكثرها سكاناً » وأعظمها ثروة وخصباً » ولهذا كانت تسمّى قدياً 
العربية السعيدة .. » . 

وبعد أن لح إلى جغرافية الهن واتساع وديانه وخصبها » ونشاط 
السكان وجهدم « بقدر مايتسع لم المجال وتساعدم الحال » يوضح 
الكاتب حاجة البلاد إلى إصلاحات كثيرة وعناية كبيرة من الحكومة 
العثانية لافتقاد وسائل الري الحديشة وإكثار البذوره واستنبات أنواع 
الزرع » وفقد الراحة والأمن .. ونزاع بين الحا واحکوم له كادت تفضي 
إلى خراب البلاد »۲ . 

5 يقدم ثلاثة مقترحات إصلاحية هامة تدل على فهم الؤرخ العظم 
وبعد نظره » ومتابعته لاسالة الهنية وتاریخ الين . فبعد التاکید على 
أن اصلاح آحوال الين سیدر إيراداً للدولة « بضعة عشر مليوناً من 
اللیرات » » ولعل هذا بغرض الترغیب ولفت نظر العنیین بمصادر وموارد 
مالية لخزينة الباب العالي الفلسة » يسرد أصول الاصلاح کا يلي : 

أؤلاً : الدعوة إلى الاستفادة من الأمطار والسیول باقامة السدود 
والخزانات في الجبال والسفوح » مشيراً إلى أن الهن متعددة الناخات وأن 
بعضها « يزرع في السنة ثلاث مرات » ويؤخذ منها ثلاث غلات .. 
)١(‏ سكان الين ( ج.ع.ي ) بناءً على التعداد الأخير المعلن في ربيع العام الماضي ( 1585 م ) ( تسعة 


ملايين وثلفائة ألف نسمة با في ذلك أكثر من مليون يعيشون مغتربين في خارج الوطن ) . 
) المنار: ۱۱/۸۰ ص : ۷۲۰۰-۷۲۵ 


واذا بلغ نظام الري والزرع فیه مبلفه ف اند ومصر فبانه یکون بلا 


ريب من أغنى البلاد العثانية .. »2 . 


ثانياً : لقد كانت الدعوة إلى التنظم الاداري لین مسترة فتقسم 
ولاية المن إلى ثلاث ولايات إحداها صنعاء » والشانية عسير » والشالثة 
تعز كي يتسنى هذا التقسم إدارة شئون الهن إدارة منتظمة تشرف بها 
الحكومة على أمور الرعية والبلاد إشرافاً حقيقياً ... وهذا ( التقسم ) قد 
أجمع عليه كل العارفين لأحوال الين ... من إخواننا الأتراك .. 
ولامندوحة للحكومة من ذلك ... »" . 

ثالغاً : اصلاح مرفا الحديدة" ... ومد خط حديدي من الحديدة 
إلى صنعاء » ثم تعميم السكة الحديد في البلاد بالتدريج . 

وإذ يشرح العظم أهمية الواصلات في ربط المناطق الختلفة وتسهیل 
النقل الزراعي والتجاري يدعو إلى استخراج المعادن التي تعمد على وجود 
الواملات ا وجود معادن کثيرة منهاالذهب الذي شاهد اوا 
بنفسه « كان استحضرها صديق لي من بعض أطراف الين لأجل یا 
وتقدير النسبة بين الرمل والذهب فيها » ليسعى بعد ذلك لتأليف شركة 
لاستخراجه » فعاجلته النون وأصبح مطوياً في التراب ! ۳۰ . 

. ويربط العظم الشق الثاني من موضوع المقال وهو« السكة الحديد 

(۲۰۱) نفسه : ص :7/1 


() راجع ص :(۲۰ فیا تقدم ) . 
9) النار : ۱۱/۸۰ ص : ۷۱۷ 


E 


الحجازية » في نظرة عروبية متقدمة بوضوع الواصلات في آلين » فد 
السكة من جدة إلى الحديدة سهل » عن « طریق القنفذة أو طریق آخر 
آقرب منها » وهناك تتصل بخط الحديدة الذي یتصل بصنعاء » وبذلك 
تکون الدولة قد وصلت بين أقصى بلادها في الجنوب وأقصاها في الشمال 
والغرب ... وفي هذا العمل الجليل من الفوائد الاقتصادية والسياسية 
مالاینکر قدره ومنفعته .۰( , 

ویستفاد من بقية احدیث عن سكة حدید الحجاز بأها قد بلغت 
المدينة النورة رابطة حیفا - درعا - دمشق - الدينة - بخط طوله 
( ۱۸3۳ ) 6 احتفل بافتتاحه في شهر أغسطس » آب ۱۹۰۸ م أي قبل 
ثلاثة شهور من كتابة مقال العظم ‏ وقد بلغت تکالیفه « خو ثلاثة 
ملايين ليرة عثانية » » أما طوله إلى مكة فهو ( ۱۷۵۱ ) كم وإلى جدة 
( ۸۳۰ ) م » ومعروف بعد ذلك قصة تعثر إكاله في الحجاز » دع عنك 
وصوله إلى الحديدة فصنعاء ! ولو كان قد تم ذلك فلا شك أن أموراً 
جليلة وجوهرية كانت ستحدث على مستوى المشرق العربي كله . 


وذ ۷۲ ينه 


: رشيد رضا يضي عامأ في القسطنطينية‎ - ٤ 
لعل من أسباب مرور أكثر من عام دون ذكر الهن أو الكتابة عنه في‎ 
النار » غياب صاحبه رشيد رضأ في زیارته لعاصة الدولة العفانية‎ » 


(() المنار : ۱۱/۱۰ ص : ۷۹۸ 


¥ 


« القسطنطينية » وإقامته فیها طيلة عام هو العام الثاني للدستور - 
وذلك ليسعى في أمرين هامين : 

الأول : « إنشاء معهد دينى عامى في العاصة للتريية الإسلامية 
الصحيحة الكاملة .. » 

والشافي : « .. هو إزالة ماوقع أخيراً من سوء التفام بين عنصري 
الدولة اللأكبرين ‏ العرب والترك ‏ .. » 

ل ا ت ا 
سياسات التتريك التي شنها رجال ( جمعية الا تاد مات 
كل ماهو عربي . 

وبعد عودة رشيد رضا إلى القاهرة كتب عن رحلته هذه ونتائجها 
وختلف آرائه وانطباعاته أربع مقالات في عدة أعداد من « النار » في 
سنتها الثالثة عث عشرة ( ۱۳۲۸ ه / ۱۹۱۰ م ) وكانت تحت عنوان « رحلة 
الق طنط a‏ 

وف أحد آعداد السنة نفسها" كتب رشيد رضا في « باب الأخبار 
والاراء » مقالاً شديد اللهجة بعنوان « العرب والترك » آوضح فيه مسعاه 
وزيارته لصاحب جريدة ( إقدام ) أحمد جودت ومعاتبته على ما کتب في 
() المنار: ج ۱۲ (ص: ۹۵۱-۹۵ ) ؛ ج ۱۲ (ص: ۰۱۵۰۰۱۵۵ ١‏ ۰۲۱۷ 


۸ - ۷۵۲ ) . 
() النار: ١5‏ ( الصادر في ۲۰ ربيع الأول ۸ ۱۰/۵ ابریل » نیسان ۱۹۱۰ م ) . 


۳ 


شأن العرب » ثم قبوله نشر مقالات قدّمها رشيد رضا « في حسن التفام 
بين العنصرین اللذین ها قوام الدولة العقانية » .. ولکن صاحب 
( اقدام ) نشرثلاثاً من تلك القالات وامتنع عن نشر ثلاث .۰« ومع 
ذلك فم يتوقف صاحب ( إقدام ) عن غز العرب » » حقی نشر مقالة من 
مقالات عن الين بامضاء ( خلیل حامد ) وهو امضاء مستعار لاحد 
الضباط هنا . وقد جاء في هذه القالة من الطعن في العرب آنهم - في زعم 
الکاتب - « عقتضی طبیعتهم یبیعون بالال كل شيء حتی أعراضهم !! وقد 
قامت لمذه العبارة قيامة العرب الذین هنا » حتى إن بعض الشبان 
استفزتهم حمية الغيرة على العرض التي لا يداني العرب فيها شعب من 
على نشر هذه السفاهة حتى قيل : إنهم بصقوا في وجهه ا 

ویشرح رشید رضا بعد ذلك كيف تطورت القضية 2 الحم بتعطيل 
الجريدة » فقام أحمد جودت بنشر مقال في جريدة ( طنين ) يعتذر فیها 
عن نفسه » لکن عذره كان أقبح من ذنبه » ودحض رشید رضا ما جاء في 
تلك القالة من آفکار عنصرية ووقائع تاريخية مغلوطة کقوله « إن الترك 
فقدوا في الهن وغيرها مئات الالوف من أولادهم ... وأن هذا يقتضي حبة 
الاتحاد معهم ! » أو قوله : « ... إن دماء الاتراك خلصت جزيرة العرب 
أيام الصليبيين ؟!... والعرب لاتنسی ذلك إلى يوم القيامة ... » . 


وغير ذلك ما يثير الفتنة والشاعر » والسخرية من العرب « بطريقة 


() للنار : ۱۳/۲( ص : ۲۷ ) . 


لكا 


السعوب .. فدفعتهم 31 إدارة جرجدة | اقداب) وإ هانة صاحه | وخقیر مس 


أخرى غير الامتنان عليهم بمذابح الهن وتخریبها في عصور الاستبداد التي 
وجو أن يسدلنا الله تعالى ها عصر العمران والنور في ظل 


الدستون .. ان 1 


وبعد إفاضة ا حرر حول هذا الموضوع ومساعيه الأولى دعا العرب إلى 
عدم الحم على الأتراك نتيجة لمواقف أمثال صاحب ( إقدام ) من 
العنصريين والفسدین » ولايجب عليهم أن ينسوا « أن الشعب التري 
الخالص المتدين يحب العرب حب عبادة » وأن العرب يحبونه حب 
الأخوة الخالصة .. فيان التفرق والتعادي بين الترك والعرب يجلب الخطر 
عليها معا وعلى الدولة » وان جهل التعصبون » وتجاهل الْفُسدون ب". 

ی % 7 

ه ‏ الهن ودماء العفانین الهدورة فيه : 

بعد أن كتب السيد رشيد رضا مالخصناه في الفقرة السابقة » يبدو أنه 
ناقش فيه بعض أصدقائه من يظن أن سفك دماء الهنيين كان « في عهد 
السلطان عبد الميد الذي انتهی إليه الاستبداد ... وقال البعض : اما 
بنت نصف قرن .. » . 

ونتيجة لذلك فقد واصل الحديث تحت العنوان المذكور» ناقلاً قول 
عبد الميد الزهراوي ( مبعوث حماة ) في إحدى جلسات الشهر الماضي 
() لئار : ۲۲۱۲۲۰۱۲۸ ). 
(۲) نفسه : ص ۲۲۵ وراجع نص القال في ملحق الكتاب ۱۰ 


(0) حافظنا على نص النار » والزهراوي مبعوث حص لاحماة ؛ ولعل ماأثبته زلة قل » انظر الملحق 
(۱۱) . 


ی 


( مارس » آذار ۱۹۱۰ م ) : « لو عصرنا تراب الين لقطر دماً عثانياً » 
فاذا استفدنا ؟! » . 

وليؤكد رشيد رضا أن السألة ليست « بنت نصف قرن بل هي بنت 
أربع قرون » فقد رجج إلى التاریخ لیحضر منه « الشهید ۰ . 

کان شاهد رضا « کتاب البرق الياني في الفتح العثاني » لقطب الدین 
النهروالي اللي رت ۹۹۰ ه / ۱۵۸۲ م ) والذي لم يكن وقتلذ قد طبع" 
بل اطلع احرر على إحدى نسخه في « مکتبة كوبريلي زاده » » ویورخ 
للین منذ الجلات العمانية الأولى لاخضاع الين في مطلع القرن العاشر 
امجري / السادس عشر اليلادي حتی هاية حملة الوزیر سنان باشا ( سنة 
١‏ ه / ۱۵۹۶ م ) ويعتبرأم تاريخ للفترة ؛ ورتم أن صاحبه ۴ 
لاحظ بحق السيد رشيد رضا ‏ « خدم به سدّة السلطان سلم بن السلطان 
سلهان » کا ذكر نفسه » أي بوصفه مورخ الدولة الرسمي » فانه سجل 
الكثير من أعمال الوحشية والغدر والفظاعات التي ارتكبها القادة والجند 
الأتراك في الهن وغيره » واقتبس احرر نماذج لها » وبعض تعليقات المؤرخ 
النهروالي في ذلك كقوله : « .. والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان 
بركتهم وتقهقر عددهم مایرتکبونه من ظام العباد » ومایتصاعد من 
الظلومين من الأدعية التي تصدر عن قلوب منکسرة ليس لما ناص 
إلا الله ۳۰ . 


) طبع الکتاب في نشرة محققة عام ۱۳۸۷ ه/۱۱۱۷ م باشراف العلامة حمد الجاسر . 
م6 النار ‏ ۱۳/۴ ( ۲۲۹-۲۲۸ ) . 


اا 


وني الأخير يعلق الحرر باسم ( المنار) على صحة نبوءة المؤرخ 
النهروالي « فقد صدقت حوادث هذه القرون الأربعة قول الرجل » 
وماأراه إل كان يعتقد بعلة خفية لهذا الخذلان في تلك البقعة لهذه الدولة 
التي كانت في تلك الأيام أقوى دول الأرض ... » . 

ثم يناشد رجال الدولة العفانية ويذكرم « بأنک تقولون : إننا في 
حاجة إلى الساواة والاتحاد مع جميع العناصر العمانية » وكيف يكون 
الاتحاد إذا م يكن قبل كل شيء بين العرب والترك ؟!» اتقوا » فنحن في 
آشد حاجة إلى الاعتصام بالأخوة الإسلامية مع جميع المسامين » والأخوة 
العثانية مع جميع العثانيين » فلا هدمنٌ السفهاء ما يبنيه احکاء » فإن 
اشدم أسهل وأسرع من البناء » والسلام على من اتبع اشدی » ورجح 
العقل على اموی »۲ . 


* ۲ تا 


5 حل مشكلة الهن وساثر جزيرة العرب : 

في العدد الأخير من العام نفسه"" . کتب احرر رشید رضا منیا قوة 
الدولة العمانية ( العلية ) وقاسك شعوها واتحادها » ومقنياً علیها بعض 
الاصلاحات التي سبق الحديث عنها منوهاً بحرص العرب على لغتهم » 
وأهية جعلها إجبارية في مدارسهم . وإذ يشير إلى أن الجزيرة العربية لم 
تز حك الدولة إلا في بعض سواحلها » وليس لذلك الحم أي أثر حسن 


(0) المنار: رص : ۳۲۰ ). 
0) المنار : ۱۳۸۲ ( الصادر في ۰ ذي الحجة ۱۳۲۸ ه/۱ يناير » کانون الثاني 150١‏ م ) . 


YY 


ولاذكز صالح » « وإفا یوجد في الهن والعراق آثار الخراب والدمار 
وتواریخ الغدر وسفك الدساء ونهب الأموال .. وم لا یفرقون بين نوع 
الحم الاستبدادي الماضي والحك الدستوري الذي وقفت الدولة بسابه 
الآن 0 

يعود فيقترح ما يعتقده حلاً إصلاحياً ياصدار قانون تكون أولى مواده 
تبعية بلدان الجزيرة للدولة » وحقها في التعامل مع الدول الأجنبية مع 
إقرار إمام الهن على إمامته ۰ وكذا كل أمير وزعم على إمارته منفذاً 
« للنظام الداخلي وأن يترك لهم سلاحهم » ويحتم عليهم حفظ الأمن في 
هذه البلاد .. ومنع الفزو ومساعدة الدولة على نشر التعلم وتحضير 
الأعراب » مع دفع ضرائب أو« آموال أميرية للدولة » . 

إن ما یقترحه رشيد رضا هو نوع من الحم الذاتي للشعوب العربية 
تحتفظ فيه الدولة العثائية بالسياسة الخارجية وعقد الاتفاقات والمعاهدات 
الدولية » وهذا يوفر سفك الدماء وإضاعة الملايين . 

« الق تأخذها ( الدولة ) من أوريا بالربا الفاحش والذل ... وإن 
أبت إلا التعجيل بإزالة كل ذي نفوذ بالقوة العسكرية » فباني أخشى أن 
یکون الخطر علیها من هذه السياسة ... لأا تکون سياسة سفك دساء » 
وتدمير بلاد » وقزیق القوة العسكرية في بلاد لا یکنها البقاء فيها . 
وماوراء ذلك الا العذاب الواصب أو استیلاء الأجانب !! ۳6 . 


ىم للتار : ۱۳۸۱۲( ص : ۹۵۸ - ۹۵۹ ) . 


(۲) تشه : ( حن ۹۵٩‏ ) . 


۷۲۲ 


وبعد شهرین"" کرر رشید رضا تحذيره وتنبيهه للدولة على ضوء 
إرسالها جيشاً كبيراً إلى الين بقيادة رئيس أركان حرا عزت باشا الذي 
سبق أن كان بالهن » وتضارب الأخبار والشائعات في مهمة عزت باشا 
وتنسيقه لذلك مع شريف مكة » إلى غير ذلك ما يراه احرر جرد سوء 
ظن » فليس اختيار عزت باشا إلا لمعرفته بالهن وحبه السام على الحرب 
وبأن الخيره للدولة إفا هو في حل هذه العقدة حلاً مرضياً لا خن 
فيه »'" أي لا فساد أو مكر فيه » وأعرب عن تني « كل مسل لو تنتهي 
هذه السألة عاجلاً بسلام ... »۳ ولم تكن تلك الأمنية في الواقع ببعيدة 
المنال کا سيأتي معنا . 

1 7 ی 

۷ - إرهاصات الصلح والسلام : 

لم یغادر عزت باشا - رجل الحرب والسلام - القسطنطينية إلى الهن 
ویصل الحديدة في شهر صفر ۳۲٩‏ ه / فبرایر » شباط ۱۹۱۱ م » الا وقد 
تبلور موقف الحكومة في تشکیل « لجنة اصلاح المن » برئاسة توفیق بك 
أحد کبار شوری الدولة والذي كان والياً قبل ذلك على الين عندما 
سقطت صنعاء في يد الإمام سنة ( ۱۳۲۲ ه ۱۹۰۸ ۱۹۰۵۰ م)ء 
وعندما وصل عزت باشا بقواته الزاحفة إلى صنعاء واستطاع فك حصارها 
في أوائل شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۲۹ ه / إبريل » نیسان ۱۹۱۱ م كانت 
(0) المتار : الصادر في ۲۰ صفر ۱۳۲۹ ه / أول مارس » آذار ۱۹۱۱ م . 
) للتار : ۱6/۲( ص : ۱۵۹۰۱۵۸ ) . 


¥ 


اللجنة قد عقدت أول اجتاعاتها قبل ذلك بأيام قليلة » وهكذا كانت 
السياسة العثانية تستخدم الحلين « السام والحرب » في آن واحدا" . 

وقد انتظر صاحب « النار » بضعة أشهر ليرى نتائج الساعي السامية 
ومقررات تلك اللجنة » ثم کتب مذكراً مقرحاته « قولاً وکتابة » 
بضرورة اتفاق الحكومة مع الإمام والاعتراف بزعامته مقابل اعترافه 
بسیادتها » وبأن من مساعیه في « المسألة الهنية » مااقترحه موخراً بهذا 
الصدد على روف باشا العقد العفاني بصر وطلبه [رسال مقترحانه في 
الاتفاق برقياً ذاكراً له أنه يتجرأ « أن أضمن ذلك بشرط أن تعترف 
الدولة يامامة الإمام وزعامته في قومه وعدم نزع السلاح منهم » 
والامام يعاهدها على عدم الخروج عليها وعلى تأمين البلاد .۲۳۰ . 

غير أن العتد العشاني رد عليه بأن الراسلات والبرقیات لاتكفي 
لاقناع في مثل هذه المسألة » لکنه سیبحث ذلك عندما يذهب إلى 
الاستانة في فصل الصيف . 

وكانت الجرائد قد نشرت ماتوصلت إليه اللجنة من عشر مواد سمتها 
( أصولاً ) لحل المسألة الهنية » منها تقسم الين إلى ثلاث ولايات » 
وإقامة حاع شرعية » ومنح الإمام يحي « رياسة الهن الروحية »2 
وإنشاء المدارس والطرق » وضبط السواحل « لمنع تهريب الأسلحة » 


. ) ۱۳۵-۱۳۶ : راجع السيد مصطفى سام : تكوين الین الحديث ( ص‎  )۱( 
(؟) النار : ۱۶/۹( ص : ۷۱۷ ) الصادر في ۰ رمضان ۱۳۲۹ ه / ۲۳ سبقير . أيلول ۱۹۱۱ م(“‎ 


وتعيين ولاة « من أصحاب الفطنة .. مع السلطة الواسعة ۲" . 

وبعد ذکره لحذه الواد يعلق السید رشید رضا بأن « هذه الأصول 
ليست فما تراه إصلاحاً كافياً للهن » وان كانت قد تسكن ثائرة المنیین 
وتستقطب الرؤساء والمشائخ بالوظائف والرواتب ريما تعد العدة وتنفذ 
الحكومة ماتريده بالقوة » » وَلَمّا لم يكن لمقترحاته قبولاً فهو یمنی أن 
توفق الدولة على الأقل في اختيار الولاة 6 جاء في المادة ( الأصل ) 
العاشر » فا« حرك الفتن هنالك ( في الهن ) الا الولاة الطغاة العتاة 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . 

ویضیف متها : « وسوف نرى ماهي المدارس التي تنشأ للفكر 
والزراعة والتجارة » وکیف تکون الحام » ونبدي رأينا في ذلك فإنه هو 
كل حظ المانیین من الإصلاح العلمي .. »۲ . 

ثم اختتم مقاله بالتعليق على أحداث عسير التي استعانت الدولة 
العثانية فيها بأمير مكة الشريف حسين الذي قاد جيشاً بنفسه حاصرة 
« أها » حتى هرب الإدريسي لائذاً بالجبال » ويرى السيد رشيد رضأ أنه 
كان الأجدر بالأمير إيثار الصلح والسلام وحفظ الدماء » ورغ أنه عاد 
إلى الحجاز منصورا لكن « الدولة ترى أن عقدة عسير العسكرية لم 
تنحل »9 . 

و * اجو 


© المنار : ۱۶/۸ (ص :۰ ۷۱۸) ۰ 
() نفسه : ( ص :۷۲۹ ) . 


ا 


۸ - النار تنشر مقالاً عن التاهز حول حصار صنعاء : 

استکالاً للصورة السابقة رأت « النار » أن تنشر مقالاً لراسل انجليزي 
شهد حصار صنعاء وفك عزت باشا لذلك احصار » وکانت جر يدة القطم 
قد ترجمت ذلك القال عن صحيفة التايز اللندنیة" . 

ذكر المراسل أنه كان في صنعاء خلال محاصرة الإمام يحى شا بقوات 
تتراوح بين عشرة آلاف وخسين ألف مقاتل » وأن احصار ظل من يناير » 
كانون الثاني إلى أواخر شهر إبريل » نیسان 151١‏ م » وأن الإمام كان 
بوسعه فتح العاصة لأن حاميتها « التي كانت مؤلفة من خسة آلاف من 
الشاة وبعض الفرسان ونحو ٠١‏ مدفعاً » لم يكن في استطاعتها الدفاع عن 
السو ر اني يلخ غيطه اي عضر كيلو مارب ولكن المقربين اب أثنوه 
عن عزمها" وقد لاحظ أن الثوار انوا مسلحين ببنادق موزر من عيار 
« ۷۶ » الفتاكة وأن الذخائر كانت متوفرة عندهم ويثير استغرابه أن 
البنادق والذخائر في شبه جزيرة العرب أرخص منها في 
أوريا !...» . 

أمَا الصلح الذي عقدته الحكومة العفانية مع الإمام يحبى بعد أن 
اضطرت أن ترسل « خسين ألف عسكري بقيادة عزت باشا » وهو من 
أكبر قوادها ... » فقد كان في رأي المراسل « صلحاً غير مجيد .. فبعد 
مارشت زعاء الثورة بالأموال الطائلة ووعدتهم بالإصلاح فتال الامام 


() المنار : ۱۵/۲ ( ص ٠١١:‏ ) الصادر في سلخ صفر ۱۳۲۰ ه ۱۸ فيراير . شباط ۱۹۱۲ م . 
(؟) نفسه: رص :۰۱۰۱ ۱۰۷ ) . 
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بدلك أكثرمما كان یطمع فيه » وثبت في مرکزه حا على قبائل 
الزيدية » ول تتغير فيا سوی ذلك عما كانت عليه قبل بدء القتال . 
فالأتراك هلکون صنعاء » وقد استرجعوا معظم الراکز التي كانوا يحتلوها 
في الاضي » والامام يلك شهارة وسائر المعاقل التي كانت له » وقد أطلق 
الإمام أخيراً سراح ۵۰۰ أسير من الجنود » ولكنه لم يعد الواقع التي غنها في 
هذه الثورة أو في ثوراته السابقة .. ۰(" . 

وبعد وصفه لزحف عزت باشا إلى صنعاء والصعوبات التي تلت 
مكولة رن اا عل نمسای النا الاب 

« يعتقد الكاتب أن الدولة لاتستطيع إخضاع الوانيين بالقوة » ثم هو 
ينصح ها بأن تأخذ منهم أسلحتهم » فكأنه ينصح لها بأن تستر على إنفاق 
اللايين ما تقترضه من أوربة بالربا الفاحش » وعلى بذل دماء الألوف من 
المسامين كل عام لأجل أن بهلك الفريقان ويكونا غنهة باردة للطامعين 
فيهم جميعاً !! ولو كان مخلصاً في نصحه لاستنبط من عامه واختباره أنه 
يجب على الدولة » وهي لا يمكنها إذلالهم وإخضاعهم » أن ترضی بأن 
يتولوا أمور أنفسهم بمساعدتها تحت سلطتها » وأن تولف منهم قوة يحمون 
بها بلادم من الأجانب إذا اعتدوا عليها » ويكونون عوناً للدولة عند 
الحاجة إلبهم . فحسبها أنها حاربتهم أربعة قرون وخسرت في ذلك 
املايين من الرجال وبدرالمال » وم تستفد في مقابلته شيئاً قط » . 


(0) "انار : ۱۵/۲ ص ٠١١:‏ 
(0) المنار : ۱۶/۲ ص : ٠١8‏ وراجع الملحق(") . 
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4 الذار وصلح دعان : 

وأخيراً آثرت جهود احرب ومساعي السلام بين الامام يحى والقائد 
العثاني عزت باشا » فتم صلح دقان الشهور على مقربة من مدينة عمران 
ثمال صنعاء في مطلع ذي القعدة عام ۱۳۲۹ ه / ۸ اکتوبر » تشرين 
الأول عام ۱۹۱۱ م » وذلك بعد سبعة أشهر من دخول عزت باشا صنعاء 
وانسحاب الامام يحبى شالا إلى « شهارة » وتحصنه بجبال تلك النطقة التي 
كانت دائًاً تشکل عقبة كؤوداً في وجه القوات العفانية العرضة للهجوم 
والغزو » وطالا انسحبت خاثبة إلى العاصمة صنعاء حيث كانت تحاص 
نفسها حتى تأتيها النجدات والجيوش الجرارة من عاصة الامبراطورية 
العقاتية + وأقتعته أحيراً الخوادت وا ططو بانتارت علي جا فيها 
« الحرب الطرابلسية » التي تزامنت بدايتها مع عرض عزت باشا على 
الباب العالي مساعي السلام > فوافق مسرعاً على الاتفاق المقدم من الإمام 
بجی مع تعدیلات طفیفة(" . 

لقد كان الامام بح في الواقع - أيضاً ‏ في حاجة إلى السلام » وراغباً 
فيه » ولکن لم ينع حقيقة کون « اتفاق دعّان » انتصاراً نیا على 
العمانيين الأتراك » فقد كان في جوهره أول اعتراف رسي بالامام يحى 
من دولة خارجية » وإذا ظلت بعض الناطق الجنوبية والساحلية تح 
وفق القانون العثاني فا قدّم الباب العالي من تنازلات " توسعت بعد 


(1) لزید من التفاصیل راجع : تکوین الجن الحديث ( ص : ۱۲۷ ۲۱۱ ) . 
 )(‏ الرجع السابق وانظر نصوص النار اللحقة بالکتاب . 
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لتشکل الا ساس تلدولة الهنية » وحازت الوق بنلك - قبل غیرها من 
الدول العربية على درجة كبيرة من الاستقلال » حتى جاءت معاهدة 
مدروس 2011205 عام ۱۹۱۸ بعد هزية تركيا في الحرب العالمية الاوی 
لتختم الين علية تحررها والاعتراف في العام التالي بسيادتها » وانتهى 
بذلك الدور العثاني في الين لتدخل في حقبة جديدة في ظل حك الإمام 
يحجى ید الدين الذي بات زعب غير منازع » ونظر إليه وتطلع نحوه 
ا یماد یه ام ۳ که زیم مرو 
الزمن خیب المال » وبات في آخره آکبر عقبة في طریسق التقدم 
والاصلاح . 

هلل « النار » لصلح دعان الذي كان صاحب « النار » یبذل کل 
الجهود والساعي لتحقیق مثله مصرحاً بأنه يجرأ على ضانه"" » وکاد معظم 
أحد أعداده؟' ‏ بعد وصول تفاصيل الاتفاق - أن يكون مخصصاً للحديث 
حولت 

فبعد القال السایق الترجم عن صحيفةالتاز لشاهد حصار افا 
الاتقاق الذي سجل انتصاراً لصلحة الامام » وتعلیق صاحب النار الذي 
آثبتناه في هایته"" » نشره النار » تقریرین طویلین نلخص أم ماجاء 
فيها في الآتي : وها ملحقان کفیرها من نصوص النار الملحقة بالکتاب . 


(0) راجع ( ص : ۷۵ فيا سبق ) . 
(9) ۱۰/۲ الصادر في سلخ صفر ۱۳۲۰ ۱۹۱۲/۲/۱۸/۵ 
(0) _ راجع ( ص : ۷ فيا تقدم ) . 
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. (1) الصلح بين الدولة والإمام : 

كان التقرير الأول رسالة طويلة أرسلها من الين إلى « جريدة 
الحقيقة » البيروتية" شاهد الحرب والصلح نفسه » ورأى صاحب 
« المنار» نشرها « لما فيها من الفوائد الجديرة بالتاريخ » واستهل التقرير 
( الرسالة ) بوصف اللقاء الذي تم بين الإمام يحى والقائد عزت باشا في 
قرية « دعان » القريبة من « عمران » وأن ذلك اليوم كان « یوماً عظهاً 
في الهن حيث تجلت السعادة على تلك الربوع وامّحی الشقاء والبؤس 
اللذان كانا يرفرفان عليها > وأراني فخوراً في زف هذه البشرى لإخواني 
في الدين والوطنية .. ۳" 

وبعد أن يذكر قدوم الإمام يحى ومن معه من القآدة والعاماء 
« الأبطال الذين کانوا يقودون العربان ( القبائل ) ويحاربون الحكومة 
من مناخة إلى صنعاء .. » يذكر كذلك أسماء المرافقين لعزت باشا مع 
« عشرين من الخيالة وخمسة وعشرين من خيالة الجندرمة » معلقا على 
هذا « ولو كان ذلك من قبل هذا اليوم لما تسنى لعزت باشا أن يبتعد عن 
عمران مسافة ساعتين إلا بقوة ( آلاي = ۶ توابير ) كامل العدد والعدة لا 
آخر الأراضي الداخلة تحت إدارة الدولة » أما اليوم فقد أصبح تحرسه 


قلوب الهانیین وترعاه تفوسهم 3 7 . 
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ويستطرد في ذكر خطل سياسة الولاة والقادة الأتراك السابقين » 
معرفاً بتقدير عال لبعض القادة ورجالات الامام يحى أمثال السيد قاسم 
العزي » وسیف الاسلام آهد بن قاسم » وشيخ الإسلام العمري › 
وناصر بن مبخوت الأمر » وراجح بن سعد صاحب عیال سریح » زان 
منصّر وآخرین كثيرين من كان لهم دور في الحرب أو السلام" وأمور 

وقبل سرده لشروط « صلح دعان » ذكر تفصيلاً ثروط الصلح التي 
كان اقترحها الإمام قبل ذلك في ( ۳ صفر ۱۳۲۶ ه / ۷ إبريل » نیسان 
٠١‏ م ) باعتبار أن الشروط الجديدة المتفق عليها « أخف وطأة من 
الأول .. وأن هناك فوائد جمة ( للحكومة ) أهها ترك الإمام لقب أمير 
المؤمنين للخليفة والاكتفاء بالإمامة .. وإقرار الإمام بحاكية الدولة .. 
وبعد أن كانت الدولة تعتبر الإمام ی عدوأمبيناً أصبح الصديق الحم » 
واعترفت له بالإمامة رسمياً لتنظم إدارة الزيديين »7 ويعترف الضابط 
العقاني بأن سياسة القوة والظم والتخريب في الين م تجد شيئاً, 
ويتساءل عن أي إصلاح أدخل في الين منذ الاستيلاء عليها ؟ فلم يكن 
سبيل الإدارة ‏ حتى اليوم ‏ إلا الدفع » ویعبر عن أسفه بأن ذلك قد منم 
من تنفيذ خطة الإصلاح التي وضعت : « فنحن لاننكر على الحكومة 
الحالية ماأجرته في المدة الأخيرة » لأن الإصلاح لا يأتي إلا بالقوة »ثم 


() وردت بعض الأسماء مصحفة وقد حققناها في أماكنها من النصوص . 
) للنار: ۱۵/۲( ۱۸-۱4۶ 
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يقارن مع وضع الوجود الفرنسي في الجزائر ویقول : « لكننا نحن 
العثانيين لا جمل بنا أن نفعل فعلها بالین من حيث الظ بل من حيث 
الاصلاح » وهنا يعلق عليه صاحب النار في الحاشية قائلاً : 

« إن الكاتب على إنصافه م ير بدا من عذر الحكومة الحاضرة على 
سوقها الملة التي هو أحد رجاشا رب الين » ليبدي نفسه بتبرئتها » 
والحق أن نها ثم ماسبقها أو أكبر , وقد أخطأ في تقليده بعض ساسة 
الدولة بجعل الترك من العرب كالفرنسيس من أهل الجزائر » وأخطاً في 
جعله هذا الصلح اثر قوة ا جلة وهي لم يتم شا الظفر » وان الإمام قد 


رغب في الصلح قبلها » وكاد يتم في وزارة حامي باشا لولا أن أوقفه 
1 امه ۳ 3 


له 


۲ XK فد‎ 


(11 ) حديث في صلح الجن تضابط عقاني کبیر : 

آما التقریر أو للوضوع الاخر الذي نشره « النار » فهو حدیث أجراه 
محرر جريدة « الفید » البيروتية مع أمير الألاي إحسان بك الذي كان 
رئيس أركان الحرب لفيلق الين عند مروره ببيروت عائداً إلى الهن » وقد 
تحدث إحسان بك عن « عزيز بك » الصري بصفته « بطل اتفاق 
دعان » فهو الذي وفق بين القائد عزت باشا والإمام يحى »ثم عن أوجه 
الخلاف التي كانت بين الإمام والحكومة » وكيف تم بالاتفاق حقن دماء 
كثيرة » وعن عدد الجند الموجود في الهن وخسائرم الأخيرة أفاد 


(0) انار : ۱۵/۲ ص ۱۵۲ . 
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إحسان بك بأهم « یناهزون ستين تابوراً ٩۳‏ وتقدر خسائرم بسته 
آلاف ... » وعن مقدار ما یتقاضی الامام من راتب ‏ أفاد بأنه یتقاضی 
ألفاً ومائة ليرة عثانية شهریا"" . وتحدث أيضاً عن مواضيع آخری كثيرة 
أهها الزراعة وخصب الين » واقتصادية : إنشاء السكة الحديد وإهمال 
الحكومة في عدم إرسال خبراء زراعيين رغم إرسالها معدات وأدوات زراعية 
تعطلت هذا السبب » کا تطرق في آخر حديثه إلى سياسة عزت باشا مع 
الإدريسي في عسيرا" . 

وكان خلاصة رأيه أن الادريسي ليس في درجة ة لاسام يحى وأحقیته 
و ه » وأن خشية عزت باشا فيا لو تعاقد معه ظهور مئات مثله 
لكن رأي إحسان بك الخاص هو ضرورة عقد اتفاق بدل استخدام ألقوة › 
وقد أثنى صاحب « النار » في تعليق طويل علىهذا الرأي من هذا 
الضابط العاقل » وكرر ماسبق أن قاله هذا الصدد من حقية اتفاق 
الحكومة العفانية « مع جميع أمراء الجزيرة فتقر كل أمير على ماهو عليه » 
وتساعده على التعلم العسكري وسائر ضروب الإصلاح ويكون أم أصول 
الاتفاق بينها وبينهم هو الاتحاد العام في الجيش عند الحاجة وكيفية 
الاتحاد والدفاع عن المملكة »۹ . 

در *% يه 

() التابور ( نو ألف جندي ) وقد سبق لصاحب النار أن شرح أن التابور بالعربية بالتاء ‏ ذكره 

صاحب تاج العروس ( راجع ص : 4۸ فيا تقدم ) . 
(0) الثار : ۱9/۲ ص : 166 ۱۵۵ 


(5) سيأتي الحديث عن قضية عسير والادريسي في مطلع الفصل الآتي . 
() للتار : ۱/۲( ص : ۱۵۷ - ۱۵۸ ) . 


A 


( 1 ) وثيقة صك استلام ضريبة الانسحاب العثاني ( عام ۱۲۳ ه / 
۹ م ) : 

وکمادته في العودة إلى التاریخ والاستشهاه بوثائقه » ذیل السید 
رشيد رضا ذينك التقریرین والتعلیق الطول على الأخير بالتذكير بأن 
الوجود العثاني في الين كان لامرة الأولى منذ قرابة أربعة قرون » وكانت 
الحرب خلالما سجالاً بين الهنيين والأتراك » ولا وی السلطان مود 
الثاني ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ م ) كانت الدولة العفانية محفوفة بالنوائب 
والأحداث في داخلها وولاياتها ( ثورة اليونان » حرب إيران » حروب 
جمد علي باشا في الشام والحجاز ) وكان من نتائج الأخيرة الصلح بين 
الصولة العقاية والاجاء الي جد أله لت هاه معدم تسم 
المهدي بموجب ذلك أراضى تهامة مقابل مائتي آلف ريال فرانصي ( ماريا 
تريزا ) لباب العالي وكية من البن اليني سنوي 0 

والجديد المفيد في هذا الأمر هو نشر صاحب « النار » صورة وثيقة 
تفويض القائد العثاني خليل باشا لندوبه يوسف آغا في استلام المائة ألف 
الأولى العجلة من مندوب الإمام المهدي القاضي مد بن أحمد الحرازي 
رت ۱۲4۵ ه ۱۸۲۹ م ) وتسلم بنادر ( مواني ) تجامة ثم صك الاستلام 
بتاریخ شهر شوال ۱۳۳۶ ه / آغسطس » آب ۱۸۱۹ م کا وجد ذلك بعض 
أصدقاء صاحب النار « في بعض دور الکتب في الاستانة > . 

8 9 1 ۱ 

۰ )۲۷۸ ۰-۲۰۰ ( راجع تفاصيل للوضوع في تابنا : مئة عام من تاريخ الهن‎ )١( 
۱۹ : وراجع لللحق‎ ) ٠65 1664 ( ۱۵/۲ : التار‎ 00 


- ۸۵ -- 


۰ - النار والادريسي : 

ظهر خطر شخصية السید مد بن علي الادريسي وآهیته في عسير 
واخلاف السلهاني بعد عوده إلى « صبيا » من جولة تعلهية واسعة في مصر 
والسودان ولیبیا"" وتزامن « ظهوره كشخصية شا خطورتها في أفق عسير 
سنة [ ۱۳۲۵ ه ] ۱۹۰۷ م » مع قيادة الامام يحى للثورة ضد الاتراك » 
وحاجته للتحالف مرحلیاً مع الادريسي ضد الاتراك لماية موخرته فما 
لو أجبرته العملیات العسكرية للتراجع نحو عسير التي كان ینظر إليها 
بصفتها جزءاً من الهن وبأن الإدريسي وانتشار دعوته ظاهرة موقتة 
سیقکن من حلها بعد الفراغ من الوجود العثاني » ولمذا فقد وخد 
الرّجلان « علها المشترك ضد العثانيين وإن كان لفترة محدودة 2" 

في الوقت الذي كانت فيه مساعي السلام تجري بين الإمام يحى 
والقائد العثاني عزت باشا للوصول إلى « اتفاق دعان » كان الإدريسي قد 
جدد حربه مع الأتراك لاهم وإن كانوا يسعون إلى سلام مع الإمام يحبى لم 
يكن الإدريسي في نظرم - وم يعملون على مركزية الدولة - مساوياً 
للاول » وزاد الامر سوءا تشديد إيطاليا في حربها مع الدولة العفانية على 


)١(‏ يرجع تاريخ ظهور الأدارسة في عسير إلى عام ۳ هھ / ۱۷۹۹ م عندما وصل صبيا من مكة 
السيد أحمد الإدريسي الذي كان بها واعظأ وداعياً إلى طريقته الأحمدية التي استر في نشرها حتى 
مات سنة ۱۲۵۳ ه / ۱۸۲۷ م وخلفه انه بعد أن ترك لأسرته وأولاده ثروة مادية ومعنوية 
كبيرة ( انظر : سيد سام : تكوين الين ۸۸ » وراجع في اللحقات ماكتبه النار : ٠١/١‏ 
ص : ٤10‏ ۔ ٤۷۰‏ ) . 


(۲) تكوين الين : ۹۰-٩۸‏ . 


سكف 


موانئ البحر الأحر الهنية > ووجدت في الادريسي مطية تستفید منها 
لتحقیق مطامعها في النطقة كأ وجد فیها عوناً لفك الحصار الضروب 
حوله في الجبال التي اعتصم بها بعد هروبه من أيها ۳۰" . 

جاء اتفاق « دعان » في تلك الظروف بثابة شبه إعلان بالفراق بين 
الإمام حي والإدريسي » ومع ذلك نجد الأول يرسل الرسل والرسائل إلى 
الإدريسي يدعوه إلى السلام والاتفاق مع الأتراك » فبعد ثلاثة اشهر نشر 
« المنار » صورة کتاب جوابي من الإدريسي إلى الإمام بحي مورخ ١١‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۳۰ ه / 5 مارس » آذار ۱۹۱۲ م يذكر فيه استقباله 
لأربعة من كبار رجال الإمام بجي وتسامه رسائله ثم يشرح في كتابه 
الطويل وجهة نظره حول مسألة الصلح بينه وبين الحكومة العمانية 
ودعوته للوفاق بدون طائل » وقد تكرر بحنّه الأمرمع رسل الحكومة 
لأربع مرات فكانوا « يعرضون تيهاً وكبراً واحتقاراً »ثم شن حملة شعواء 
على سياسات العمانیین مبرراً اتصالاته بالإيطاليين إزاء عجز الدولة أمام 
القوى الأجنبية وزج قواها لقتال الينيين والمسامين » ثم يامح في إشارة 
واضحة إلى أن الإمام كان قد توسط من قبل « اتفاق دعان » بدون شروط 
« ... بخلاف الآن لما كان الصلح لمصلحتهم أوفق فآثرقوم علي مع أني 
الصاحب القذيم والخل الذي هو على العهد إلى امات مقم ل 

و لط # 


() لزيد من التفاصيل انظر : تكوين الهن السابق . 

() البار : ١0/4‏ ( الصادر في ۲٩‏ ربیع الآخر ۱۳۳۱ ه / ۱۷ ابریل » نیسان ۱۹۱۲ م ) . 
© المنار : ۱۷/۶( ص : ۲۰۱-۲۰۰ )۰ 

8) تفسه : ۱2/۶( ص :508 ) وراجع اللحق : ۲۱ 


- ۸۷ - 


وفي العدد التالي من « للنار ۰" نشر رسالتين متبادلتين بين 
الإدريسي وسلهان باشاه متصرف عسير » خلال شهر شوال ۱۲۲٩‏ ه / 
آکتویر» تشرین آول ۱۹۱۱ م عقب لسن انربية جاب علی موانع 
عسير وساحل آلهن » ویدعو المتصرف « إلى التصالح مع الدولة العفانية 
ضد آعداء الدين ... » وترحیب الآخر بذلك وإرساله وفداً للتفام معه 
برشاسة جمد بن يحى « ومع ذلك لم يم شيئا ۴ شکا الادريسي منه في 
کتابه السابق إلى الامام حى » . 


د 9 ۲ 


اقتران صاحب النار : 

ولعله من الطریف الإشارة إلى أن صاحب « النار » السید حمد رشید 
رضا احرر الرئيسي في اجلة - والهم شخصياً پذه الواضیع وغیرها من 
قضایا الامة العربية الإسلامية ‏ قد نشر في آخر هذا العدد خبر زواجه 
- الذي لاشك في أنه لم يكن الأول فعمره الآن 4۸ عاماً - وذلك تحت 
العنوان المذكور وبالنص التالي : 

« في الليلة الثامنة عشرة من هذا الشهر بنى صاحب الجلة على سعاد 
كريمة الشيخ حسن الصفدي » وبيت الصفدي في طرابلس الشام من 
بيوتات العم التي امتازت بكارم الأخلاق وطهارة الأعراق . فأسأل الله 


(0 انار : ۱۲/۵ ( ص :۲۸۸۰ ۳۹۱۰ ) ( الصادر في حمادى ۱۳۳۱ ه / مايوء أيار 1535 م ) . 


۸۸ - 


تعالی أن يجعله بناء مباركاً وقراناً ميوناً « ربّنا هب نا من آزواجنا 
ودُرٌيّاتنا قَرّة أَعْينِ واجعلنا للمتقين إماماً 4 ۲۰ . 

م يكن الخبر تبنئة من العال أو ا حررين بل خبراً يسجل فيه صاحب . 
« النار » كل مايعنيه ليس في السياسة أو العلم فحسب بل وحياته 
الخاصة . 


وبعد أربعة أعوام ( شوال ۱۳۲۵ ه / يوليوء تموز ۱۹۱۷ م ) رزق 
ولداً سماه هاما ونشر خبراً طويلا بذلك ذاکرا أن المولود « آزهر اللون 
جيل الخلقة كأخيه عمد شفيع إلا أنه أوسع غرة وأنحف بنية !! ۲۰۰.۰ . 
XK K* %‏ 


عودة إلى « المنار » والإدريسي : 

هذا هو العدد الثالث على التوالي الذي ينشر « النار » فيه حدیشاً أو 
رسالة أو موضوعاً عن الهن . ففى العدد السادس من السنة السادسة 
عشرة نشر« النار » رسالة هامة وطويلة جاءت في ست صفحات 
بعنوان « السيد الإدريسي والحكومة العفانية » وقعها اتبها باسم 
مستعار« هاني » وإمعاناً في التويه فقد أضاف مذيلاً عنوانه « بمصّع 
وبتاریخ ۷ مايو سنة ۱۹۱۲۳ » . 


والواضح من صيغة الرسالة والعلومات الكثيرة الواردة فیها تفصيلاً 


() للتار : ۱۳/۵ رص : ۰۰ ) . 
(0) النار : ۲۰/۹( ص : ۰۸ ۰ وراجع اللحق ۲۲ ص : ۲۶۱ ) 
) الصادر في ۲۰ جادی الآخرة ۱۳۲۱ ه /۵ یونیو » حزیران ۱۹۱۲ م . 


A۹ - 


أن صاحبها أحد القربین والملتصقين أو الساعدین للادريسي » وإذا ل 
نذهب بعيداً ( نظرا لاسلوها الاكثر عَصْريَة من رسالة الإدريسي 
السابقة ) فربا كانت المعلومات التي حوتها ووجهات النظر المعبرة 
والمدافعة عن الإدريسى » قد أعاد سبكها وصياغتها صاحب النار نفسه أو 
أحد مساعديه » وكيفا كان الأمر فالرسالة تبدأ ‏ دوفا ديباجة ‏ مُعرّفة 
بالسيد مد بن علي بن أحمد الإدريسي متذ مولده بصبيا - قبل ۲٩‏ عاماً _ 
وتاريخ أسرته وفضلها وعامها منذ هجرة الجد ( أحمد ) من المغرب قبل 
سبعين عاماً » ثم دراسة السيد مد الدينية والعربية الأولية « على أساتذة 
يانيين في صبيا » ثم سفره إلى « الأزهر » وهو في الخامسة والعشرین » 
ودراسته فيه قرابة ثافي سنوات » ثم في السودان لأكثر من عام حتى عاد إلى 
عسير التي كانت قبل عودته في حالة « فوضی والامن مفقود » والراحة 
مسلوبة والغزو كثير .. والخلاصة كان الأهالي بأشد حالات الضيق ففرج 
الله عنهم بقدوم السيد الإدريسي حيث بدأ بنصح وإرشاد القبائل وشرع 
في نشر مبادئه وتعالهه الدينية والمدنية بينهم .. ثم أخذ بتطبيق أحكام 
الشريعة عليها بدون محاباة فاعدم المئين من الرجال الذين ارتكبوا جريمة 
القتل » وقطع أيد كثيرة إقامة لحد السرقة » فاستتب الأمن وبطل 
الغزو .. 2" . 

ومنذ البداية يأقي حديث الكاتب كيني يؤمن بوحدة الهن الطبيعية 
ويسمي قبائل عسير والحلاف « وأساتذة » الإدريسي في سقط رأسه 


۲۳ : انار : ۹ ( ص :5875 ) وراجع الملحق‎ )١( 


۹ - 


« صبیا » بالهنيين وأحاديث وخاطبات « الادريسي للمانیین » ومن ذلك 
في معرض دفاعه عن مزاع أعداء الادرسي وترویجهم دجله وشعوذته » 
قوله : 
« نعم إن السيد الإدريسي لم يستل اليانيين ‏ کا زع الکاذبون 
المنافقون ‏ باستعمال الفوسفور والكهرباء وغير ذلك من الاختراعات 
العصرية الجديدة التي لم ترها عربان الهن بقصد إقناعهم بولايته أو نبوته 
(!) بل استالهم إليه بالْحْجَة والبُرهان والبادی القومية الصحيحة » ول 
نسمع ونحن من صم الين أن السيد الإدريسي ادّعى هذه الدعوی - أي 
الولاية ‏ وما أشبه 2۰.۰ . 
وف إشارة واضحة لامقارنة بين الإدريسي والإمام يحى » يذكر 
الكاتب بعد استطراد عن عدالة الإدريسي في « الحكر والادارة » واتساع 
نفوذه « بقدر ماقل وتناقص نفوذ الإمام يحى لأسباب لاحل لذكرها هنا 
(!؟) حتی إن كثيراً من القبائل التي كان عليها معظم المعوّل عند الامام 
يحي أنت لعند السيد الإدريسي وبايعته ووضعت عنده الرهائن من أولاد 
زعائها » وفي مقدمة هذه القبائل قبيلة حاشد العظية التي يقودها الشيخ 
ناصر مبخوت .6۰.۰( نمم ثم يدافع عن علاقة الإدريسي بالإيطاليين ذاكراً أنه 
استولی على ماخلفوه من أسلحة وعتاد كبير » وهاجم السياسة العشانية 
وخداعها وعدم الوفاء بالوعود ذاكراً أن قوة الإدريسي ومركزه الیوم 


(0) المنار: ۱۸ رص ٤٤٠:‏ ). 
() نقسه: ۱۷/1 ( ص ٤۸:‏ ) . 


۔ ۹ - 


- غيره قبل ثلاث سنوات - وأنه ( أي الکاتب ) « قد عم من رجل كبير 
من رجاله أنه سیستسك » بقانية مطالب ( انظرها في لللحق ۲۲ ص : 
۹ ) ومن أهمها : الاستقلال الاداري » وعدم التدخل في شؤون 
موظفيه » والعلم » والجمارك » وجيش لماية البلاد في السام والحرب » أو 
أن يصدر بذلك فرمان سلطاني . وقد علق « المنار» رغ حماسه لمثل هذه 
القضية بقوله 

م يبق للدولة مع هذه الطالب إلا اسم السيادة فلا يعقل أن 
تقبلها » فإن كانت تعجز عنه الأن فيا تفضل السكوت على إعطائه 
فرماناً تفيد نفسها به » والمعقول أن يكون للدولة مع الاستقلال الإداري 
بعض الحقوق العامة كاشتراط موافقتها على العهود التجارية مع الدول 
وأخذ شيء ما يزيد على نفقات البلاد من دخلها 1 

XK 9۲ و‎ 

۱ النار ينعي وفاة الادریسی 

مضت عشر سنوات بعد الموضوع السابق » لم ينشر « النار » خلاها 
مقالاً أو تعليقاً مطولاً عن الادريسي - الا عرضاً - رغ تطور الاحداث 
والصراع بين الامام يحى والإدريسي إلى جبهة قتال تعاون فیها الادريسي 
مع بريطانيا التي كانت علاقة الإمام معها في توتر واقتتال في الجنوب ١‏ 
وتمكن الإدريسي بذلك التعاون من توسيع إمارته وبلغ الذروة باحتلاله 
مدينة وین في مطلع عام 5 ه / ۱۹۲۱ مء إلا أن وفاته بعد 


زم النار : ۷۰۱۱۸ ). 


٩۲ 


عامين كانت اية حك الأدارسة ولم یقکن ابنه علي الذي كان صغير السن 
من الصمود أمام قوات الإمام يحي التي استعادت تهامة وتقدمت لتضرب 
حصارها في خريف ۱۳:۵ ه / 1581 م على آم مدن عسير« صبيا » 
و« جيزان »۲ . 

توفي السيد مد بن علي الإدريسي في منتصف شعبان ۱۳۶۱ ه / ۲۱ 
مارس ء آذار ۱۹۲۲ م » وفي عدد « النار » الصادر في الشهر التالي 
لوفاته" نشر نعيه في مقال معنون « وفاة زعم عربي علوي عظم » ذكر 
في أوله خبر الوفاة » ثم صفاته ومزاياه التي « مكنته من تأسيس مملكة 
مستقلة بنفسها في بلاد يتنازع الحم والسلطان فيها أقدم دولة عربية 
إسلامية - وهي دولة - أئمة الين - واقوی دولة إسلامية عسكرية - وهي 
الدولة العثانية ‏ وقد اجتعت الدولتان على مناوأته وقتاله واستعانت 
الدولة العثانية عليه يحكومة الحجاز »" . 

ويتطرق القال إلى دراسته في الأزهر واستفادته العامية » وإلى أنه لما 
عاد إلى عسير لم يكن طامعاً في الح والإمارة بل الإصلاح وتنفيذ أحكام 
الشريعة وأن رميه بالشعوذة غير صحيح ا تبين ذلك للاتحاديين الأتراك 
وكا جاء في القال السابق - قبل عشر سنوات - کرر المنار الدفاع عن 
علاقاته بالإيطاليين ثم بالإنجليز إذ إنه في اتفاقه معهبا « أجاب الحبون له 
آنه يأخذ ولا يعطي ! » ؛ ولأنه كان مجتهداً لم يكن « يعتقد صحة إمامة 


(0) راجع : تكوين الين الحديث ( ۲۷۲۰ - ۲۸۱ ) . 
0 للتار : ۲۶/۵ ( الصادر في ٠‏ رمضان ۱۳۶۱ ۱/۵ مایو » أيار ۱۹۲۴ م) ٠‏ 
6 للنار : ۲۶/۰ ( ۳۹۶ ) وراجع الملحق : ۲۰ 


۲ 


الإمام يحى أو السلطان التري . لأن الامام ا مسق هو صاحب 
السلطان »۱۲ . 

وفي الأخير إذ يدعو صاحب النار - « لنجله الشاب الْهَدْبِ » 
بالتوفيق يأمل « أن مستشاريه من أهل الخبرة والتجربة ينصحون له 
بمكاتبة الإمام والاتفاق معه على الاتحاد الهاي العام » ومنه أن يكونوا 
مستقلين في إدارة منطقتهم ومرتبطين مجلس الاتحاد في سياستهم » 
فذلك خير من استرار القتال»" . 

إن رشيد رضا بهذا يدعو إلى وحدة الأراضي الهنية في ظل نوع من 
( الكونفدرالية ) أواللامركزية في الحم » وذلك آمر ل یدز له حتى 
البحث فيه » بل إن صاحب « النار » بعد عقد من الزمان غير رأيه م 
سنرى في الفصل الأخير . 


سس 
(۱) النار : ۲:۸۵ رص : ۳۹۰ ) . 
(۲) تفه :۰( ص : ۲۹۷ ). 


£ 


4 
اهقام المنار باحضارة والثقافة 
في الهن 


۱ - من هم الاصلیون في الجزيرة العريية . 
( القحطانیون أم العادیون ) . 
۲ - وصف لبلاد العرب الجنويبة . الى يسميها الیونان « العربية 
السعيدة » . ۱ 
۳ - محاضرة عن الحجاز والین لرجل الأعمال والسي‌اسي الأمريي 
كراين . 
- النار واجتهادات الامام الشوكاني وکتبه . 
۰ تقریظ المنار لكتابي « شرح الأزهار » لابن مفتاح 
و « سبل السلام » للعلامة ابن الأمير . 
1 - مجادلات « النار » في جرح « وهب بن منبه » . 


- - 


كانت السنوات التى امتدت من بعد الانسحاب العثاني من الهن عقب 
الحرب السالية الأولى وحتی إرهاصات الحرب الهنية السعودية عام 
۲۳ ھ ۱۹۳۶7 م أي قرابة ستة عشر عاما هي فترة تدعم الإمام يحي 
حميد الدین که وسلطته الطلقة على الين باستثناء الجنوب احتل من 
بریطانیا » كان معها في نزاع واقتتال حتى كانت اتفاقية صنعاء عام 
۷ هھ / ۱۹۲۸ م وانتقال العلاقات إلى مرحلة ثانية سناتي علیها في 
الفصل التالي » وکذلك مسألة عسير التى قلبت وفاة السید مد الادریسی 
عام ۱۳۶۱ ه / ۱۹۲۳ م الموازين لصالح الامام يحى واستعادته الدن 
التهامية وحاصرته لام مدن عسير( ا تقدم معنا ) وعدم تدخل 
عبد العزيز بن سعود في القضية لانشغاله بحروبه في شمال الجزيرة وتفرغه 
لدع مركزه في نجد والحجاز » ومن ثم تبلور سياساته وأعماله الحربية فيا 
بعد بقيام المملكة العربية السعودية عام ۱۳۵۱ ه / ۱۹۳۲ م التي كانت 
مسالة حدودها الجنوبية مع ملکة الإمام بحي موضع مد وجزر في 
العلاقات بين البلدين تطورت إلى حرب وقتال بذل صاحب « المنار» 
مع غيره من زعماء ومفكرين عرب جهوداً كبيرة صادقة في تطويقها وحل 
اشلافات بين الأشقاء والجيران بالطرق الأخوية والسامية » وذلك 
ماسنتعرض له مع غيره في الفصل الأخير حيث نصل مع « النار » 


۔ ¥ 


وصاحبها إلى آخر أعنداذها وتوقفها بوفاة سید مد رشيد رضا عام 
۱۳۹۶ هب / ۱۹۳۵ م“ ۱ 

لقد كان « التار » في تلك السنوات »بل ومن بعد « اتفاق دعان » 
بقلیل بت بجانب آخر - غير السياسة التي ندرت آخبارها امامة - ذلك هو 
نشر مقالات وأحاديث في حضارة الهن القديمة » ووصف لجغرافيتها 
ولغتها وتاریخ ماضيفنا وحاضرها » والتعریف بعامائها ونشر آفکارم 
واجتهاداتهم وتقريظ ماصدر في القاهرة خلال العقد الثاني وأوائل 
الثلاثينات من كتبهم .. وهذا ماستفرد له من حديث في هذا الفصل 


اع اس 


: من هم الأصليون ني الجزيرة العربية‎ ١ 
) القحطانيون أم العاديون‎ ( 

درج ( النار ) على نشر مواضيع متعلقة بفقه اللغة العربية وأصولهبا 
وتاريخ أدها » بالإضافة إلى ما يكتب عن العربية والاهتام بها في التعلم 
وغيره لأن في ذلك هويّة الأمة في مواجهة سياسة التتريك ولان 
« .. العرب والعربية بها صلاح الأمة الاسلامية » .. كا جاء في إحدى 
القالات الطويلة في « المناز» في هذه الفترة والتي خقت « بخطاب 
لإيقاظ هذه الأمة النامة ۱ »7 . ش 


 )(‏ ۱/۱۰ ( ۷۷۱-۷۵۲ ) الصادر في ۲۹ شوال ۱۳۳۱ ها / ۰ سبتیر » أيلول / ۱۹۱۳ م 


۹۸ 


وفي العده الشالث من السنة الخامسة عشرة" نشره النار » القسم ٠‏ 


الثاني من بحث هام عن« اللغة العريية » كان قد ألقاه محاضرة عام مختص 
هو الأستاذ جبر ضومط" الذي ربا كان من أوائل الباحثين العرب في 
عصرنا امحدیث إن لم يكن الأول من تناولوا موضوع ( من ثم الأصليون 
في الجزيرة العربية ) أم القحطانيون الذين عنى هم « هذا الفرع الذي 
كان يتكلم بالقحطانية السريانية والميرية التي خلفتها » ام العاديون 


« الذين کانوا يتكامون بالعربية تسمية بأشهر قبائلهم عاد 4 . 


وبدعاً يقزر الباحث أن هذه المسألة من المسائل الصعبة التي لم يتصد 
هما أحد فيا يعلم » وتکن صعوبتها فيا في الأخبار النقولة من التشويش 
والتصارب 6 قالشائع التعارف : 


. « أن العاديين والعالقة وغيرهم من القبائل » م الأصليون وآن 


. القحطانيين تغلبوا عليهم وحلوا حلهم فانقرض هؤلاء وبقي أولفك » 


والذي أراه [ الباحث ] أن القحطانيين مم قرارة سكان العربية والأصليون 


في الهن وجباله » وما يليها من المواطن كحضرموت ونجد » وأرض 
البحرين وجنوبي الحجاز مما يتصل بالین وأن الغاديين جاءوا إليها ' 


متأخرين » ومع الأيام وبالاستيلاء على طريق التجارة تقووا شيكاً فشيئاً 
إلى أن دانت لهم العربية كلها وأخضعوا القحطانية لسلطتهم » واستروا 


'(4)5 الصادر في ۲۰ ربيع الأول ۱۳۳۰ ه/ ۱٩‏ مأرس » آذار ۱۹۱۲ م . 


060 جبر ضومط ( ۱۸۵٩‏ - ۱۹۲۰ م ) عام » لغوي . أديب سوري » ولد في صافيتا . أستاذ في 
جامعة بيروت الأمريكية » له أبحاث ودراسات منها « فلسفة اللغة العربية وتطورها بالمقابلة 
مع السريانية والعبرية » . 
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غلى ذلك زماناً إلى أن أصابت إحدى دوم جائحة ساوية في الراجح - 
فذلوا » وقامت القحطانية تطلب الملك والاستيلاء ورفع سلطة العاديين 
عندا » فت ما ذلك ومازال النزاع بين الفريقين يتجدد من زمن إلى زمن 
إلى أن قام الفرع الجيري الظفاري فتغلب على البلاد » واشتدت وطأته 
على أهل « مأرب » فارتحلوا في البلاد » فنهم من قصد نجران » ومنهم من 
أمّ مان ومنهم من استټرت به رحلته حتى بلغ العراق وهم لخم وغسان 
وأذلوا من بقي في البلاد من العاديين وأشياعهم من العدنانيين في الحجاز 
ونجد واليامة وأرض البحرين ذلا شديداً » فاشتدت بسبب ذلك البغضاء 
بين القحطانيين والعدنانيين حتى ضرب ها الثل » واستر ذلك فيهم إلى أن 
ظهر الإسلام » فأخمد ظهوره شيئاً من تلك الثائرة بما كان له من التأثير في 
نفوسهم » وبا شغلهم به من المغازي والفتوحات وامتداد السلطة والغلب . 
على أن تلك العداوة لم تلبث أن عادت إلى شدتها في أيام المروانيين من بني 
أمية وانتقلت مع القوم حيث انتقلوا ...»۲ . 
بيان أن القحطانية أصلية في شبه جزيرة العرب ( وأن قرارة دارهم 
الهن ) 

ذلك ماذهب إليه الباحث ضومط « أي أن القحطانيين هم أصليون في 
جزيرة العرب وقرارتهم منها الهن » وهم سابقون فيها على العاديين » 
وانتقل إلى بيان براهينه لذلك الترجيح با ملخصه الآتي : 

أولاً : ليس هناك من خلاف أن القحطانية هي العريقة بسكنى 


() للنار : ۱۵/۲ ( ۱۸۸۰۱۸۷ ) . 


الهن » وأنها هي التي بقیت بعد انقراض الدولة العادية » وقد أجمع 
المؤرخون على تسمية العاديين بالعرب البائدة » والعقول هو انقراض 
دولتهم ومنازعة سكان البلاد لسلطانهم « واسترداد استقلاهم أولاً ثم 
منازعة العاديين الغلبة والملك في ديارم التي نزلوها إلى أن تم هم ذلك 
وذهبوا بالملك والسيادة من أيديم جملة » وهذا هو معنى انقراضهم » . 

ثانياً : كانت عاد في هذا الرّمل من الأحقاف بين مان والين إلى 
حضرموت فكيف يعقل انقراضهم ولغتهم باقية حتى الساعة ؟ ويتساءل 
أيضا : كيف ينقرض أهل اللغة وتبقى اللغة نفسها ؟ 

ثالثاً : يذكر الباحث أن الاجاع عند المؤرخين يكاد يكون تاماً 
« بان المن دار القحطانية » مستشهداً بنصين من الطبري وابن خلدون 
ليصل إلى ننيجة : 

« أن مهد السامية هو جزيرة العرب » وأن القحطانيين م الأصليون 
في البلاد وقرارتهم الين » ون العاديين قدموا عليهم من أرض بابل ۳۰" . 

وبعد تفصيل لمذه النتيجة ينتقل الأستاذ ضومط إلى تجريح ونقد 
ماقاله العلامة « نولدكه ۸۷0۰/0016" في شأن لغة سبأ من أنها أخت 
للعربية تشعباً من الفرح الجنوبي » ونسبتها إلى العربية كنسبة الحبشية 


0 الطبري ( ط . ليبزك ) : ۰۲۱۷/۱ ۲۲۲ ؛ ابن خلدون ( ط . بولاق ) : ۹/۲ ؛ ۲۷ ؛ ۲۱ - 

() للتار : ۱۵/۲۸( ص : ۱۹۱۰۱۸۹ ) . 

(۲) تیودور نولدکه ( ۱۸۳۱ ۱۲۰ م): ولد في هبورغ » من مشاهير المستشرقين الأللان اشتهر 
خصوصاً في اللغات السريانية والعربية والفارسية » له « تأریخ القرآن » . 


HE 


لیا ( ىا العريية ) فبرد هل ذلاك فكلا :« ٍن کان يقصد بالسبئية 
الميرية فيه » لکن تکون السبئية والحبشية شعبتین من التحطانية أو " 
السريانية لان القحطانية والسريانينة ‏ کا بيدا بالنص التاريخي ها 
لفترة واحدة ... وإن كان يريد أن السبئية هي لفترة أخرى غير الميرية 
الظفارية أي لغة الدولة الني قامت قبل التاريخ المسيحي بقليل وتعرف 
جند القوم الآن بدولة سباً وزیدان » ولا كانت أيضا لفة با الي 
عاصتها « مأرب » وفیها السد الشهور » فالأستاذ نولدي وام والتاریخ ‏ 
یعارض رایه . لان لغة أهل هذه البلاد - أعني آرض سبأ ‏ كانت منذ 
أوائل التاریخ السيحي ولا تزال ی الآن اللفةالعريية العادية المتفائيئة 
والتاریخ مؤيد ذلك »۲ . ۱ 

ویستشهد با ذکره علامة الهن الحسن .بن أحمد الممداني ( ت حوالي 
۰ ه ٩۷۱/‏ م ) في کتابه « صفة جزيرة العرب » بوصف لغات أهل 
الجزيرة العربية في أيامه « النصف الأول من القرن الرابع المجري / 
لاش البلادي ۰" ومدی فصاحة بغضهم » وقرب آخرین من ار > 
وخلط اجعض بين العريية واميرية » أو وجود بقایا من العربية الحضة 
ونبذ من مير کصنعاء .. ویستخلص الباحث من الممداني أن : 

« النفیس في هه القطعة هذا العلامة اند وق بین الميرية والعربية , 
() الثار: (۱١/۲‏ ص :۱۹۲ ). 1 
() أحال الكاتب القارئ إلى « صفة الجزيرة » طبعة ليدن : 189.554 ؛ راجع : الطبعة الحققة 


للعلآمة للؤرخ القاضي مد بن علي الأكوع » ياشراف العلآمة حمد الجاسر ( بيروت / دار الهامة 
۶ ه/ ۱۹۷ م ) 1 


ATE 


وسمى البلدان التي كان يتكلم بها بالعربية أو بالميرية إلى یامه » وأنفس 
منه أنه بين الفرق بين لغات المتكامين بالعربية » فقال في بعضهم : إنهم 
فصحاء وفي آخرين إنهم أفصح » وفي آخرین إن لغتهم متوسطة أو 
خليطي » 6 بين الفرق في لغات المتكامين باطميرية .. ویظهر من شهادة 
هذا العلامة أن آهل مأرب والجوف ونجران وهي البلاد التي كانت فیها 
الدولتان السبئية والعينية › كانوا في أيامه أفصح من الکندیین قبيلة 
امرئ القيس » وقبيلة التني آشهر شاعرين قبل الإسلام وبعده » 
وكذلك كانوا في صدر الاسلام .۰ »۲۲ . 

واد سارل الرحوم فوع ف توص رای طرق 5 4 
يصع. سول عريضا وهاماً هو < مادا تصدق إذأ الا رچ والعقل ملاتا 
التي وجدها القوم مؤخراً في مأرب والجوف ونجران ؟ » مشيراً بذلك إلى 
اكتشافات العاماء الأوربيين المشهورين أمثال « إدوارد جلازر» ويوسف 
هاليفي > ويوليوس أوثين » وتوماس آرنو وغيرم » وأن اكتشافاتهم 
واقعية لاشك فيها . غير أن : 

« الأولى بنا أن نصدق العقل - من ۳ جرح في صدق الآثار ‏ 

وذلك بأن نقول : إن دلالة الآثار مغلوط في تأويلها , ویکننا أن نقوضا 
با يوافق التأريخ والعقل . .. لايشك أيضاً أنها من آثار الدولة الميرية 
الطفارية التي استولت على بلا سباً في الجيل الأول قبل السینح » نسم 
بكل ذلك » ولكنا تقول : إن هذه الدولة كان حكها في بلاد سباً حم 


ىم للناز: ۱۰/۳ رص :؟359). 


- ۰۳۲ 


دولة الأتراك الأخير في الين ‏ فانا لانعدم آثاراً وتقوشاً كثيرة في صنصاء 
وغيرها من مدن الهن مكتوبة باللغة التركية » وكا لايصدق الاستدلال 
شل هذه الآثار على أن لغة البن هي اللغة التركية » كذلك لایصدق 
الاستدلال بهذا القدر الذي وجده القوم من النقوش على أن لغة بلاد سبأً 
أعني بلاد مأرب والجوف كانت لغة حميرية .. ب . 

وبعد هذا الاستدلال اهام والجدير بالتأمل » يرجح العلامة ضومط 
أن الستقبل سيكشف لنا آثارأ غير التي اكتشفت حتى الآن وتكون دلالتها 
وفقاً لظنه » ولقد دلت الأبحاث والكشوفات الأركيولوجية الأخيرة بعد 
مضي قرابة ثلاثة أرباع القرن على صحة ماذهب إليه من حيث قدم 
تأريخ الحضارة السبکیة(" . 
غنى اللغة الهنية لأا « لغة حضارة وتجارة » 

ومقولة أخرى لامستشرق « نولدكه » يرد عليها الباحث ‏ تلك هي 
إعجابه باتساع قاموس اللغة العربية وغناها ذاهباً إلى أن ذلك مقتبس من 
الارامية بحم الخالطة والجوار » وذلك لظن « نولدکه » بأن العربية هي 
لغة القبائل العدنانية في الحجاز ونجد مستبعداً من ثم أن یکون لثلهم 
( حيث غلبت عليهم البداوة ) مثل هذه اللغة الواسعة » ويرد على هذا 
بقوله - ومعه الحق ‏ : 


() للتار : ۱۰۸۲ رص : ۱۹۶ ۱۹۵ ), 
(۲) راجع ترجتنا للبحث العنون « هل كانت ملكة سباً حقيقة في التاریخ ؟ دلیل جدید يؤكد 
ذلك » : مجلة لين الجديد عدد ( 1 ) الصادر في یونیو ۱۹۸۰ م . 
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« أما وقد تبين لنا أن هذه اللغة كانت لغة الدولة العاديّة » دولة 
غلبت على البلاد العربية كلها وامتدت سلطتها إلى الشام ومصر 
وإفريقيا » ودامت سيدة التجارة على مانظن على ما يزيد على ألف 
وخسمائة سنة أولاً تحت اسم الدولة العادية » وعلى نحو من ثمافائة سنة 
تحت اسم الدولة السبئية » فلا داع مثل تعليل العلامة « نولدكه » . 
وما زال العاديون ومن خلفهم باسم السبئيين أرباب تجارة وزراعة حتق 
بعد أن غلب عليهم الظفاريون بئات من السنين » وسدّهم شاهد يؤيد 
ماذكرنا . إن الأمة التي بنت مثل « سد مأرب » و« قصر غمدان » 
وغير هذين من السدود والقصور والمصانع ووصلت من الغنى إلى 
الدرجة الي دربت ا الأمنال + لا يستبعه أن تکون لغتها في الغ 
والاتساع كاللغة العربية .. »7 . 

ويسترسل العلامة « ضومط » في دع وجهة نظره مستشهداً بنصوص 
اهمداني وغيره با يقنع ويكون الاختصار أو الاقتباس مُخلاً فيراجع من 
يرغب النص الکامل باللحقات" مكتفين بأن نختم الموضوع بقوله : 

« قلت وأعيد القول : إن أمةٌ كهذه الأمة وشعباً كهذا الشعب الذي 
من بقاياه العرب العدنانية في نجد والحجاز » والكهلانية في أرض سباً 
وحضرموت وعمان حري بأن يكون له لغة كاللغة العربية سيدة اللغات 
السامية . ولعلها سيدة اللغات القديمة كلها » فقد ماتت تلك وبقيت 


(0 اللمنار: ۱۵/۲ رص : ۱۹۵ ۱۹۲۰ ) - 
() راجع اللحق (۲۰) . 


هذه » وستبقی بعد أجيالاً لا یعامها الا « الله » مَهْمَا عُورضت واضطهدت 
أو صودرت واتهمت 221 . ۱ 
F# ۱ 1‏ 9 اجو ۰ 
۲ - وصف لبلاه العرب الجدوبية التي يسميها الیونان « العربية ۱ 
السعیدة » : 

موضوع آخر عن حضارة آلهن القدية کتبه « للمنار» »مۇرخ رحالة » ٠‏ 
معمر » هو الرحوم عبد الله بن المغيرة ( ت ۱۳۰۵ ه / ۱۹۳۷ م . 

و يكن شأن ن الكاتب المؤرخ هذا محاولة إثبات ماذهب إليه الباحث 
اختص اللغات القدية جير ضوه ط فى يحثه اله الابق ؛ لکنه أ 
" التعریف بحضارة الين ودوله کا جاءت في الصادر الاغريقية » وهو 
ماآهلته الصادر العربية » وقد توسع إلى ماذكر في تلك الصادر من 
" مظاهر الحضارة التجارة والصناعة والزراعة وغیرها مستفي دا من 
الهمداني » وتأتي إضافته بعد ذلك في تلخيصه لتاریخ الين منذ اعتناقه 
اليمودية حتى دخول الهنيين في الإسلام فخالتهم الساضة وسبب 
الاغطاط" . 


« يستهل البحث بالتعریف بأن رد « بالعربية السعيدة : الهن 
وما جاورها » وسميت بذلك لكثرة خيراتها بالنسبة إلى البادية في الشمال » 
)00 التار : : (ض OM:‏ 
0 عبد الله بن الغيرة : : مؤرخ » رحالة معمر » من أهل نجد له كتب في تاريخ العام اس 


توفي بالطائف عن مر پناهر المائة ۰ 
) النار : ۲۱/۸ ( الصادر في آخر شهر رمضان ۸ ه/۱۹۲۰ م م ) ۰ . 


۱۳۹ 


فکهم يريدون بها بلاد العرب العامرة أو الحضراء » ويحدها عندم خلیج 
العجم من الشرق. وبحر العرب من الجنوب والبخر الأمر من الغرب ' 
- ويسمونه خليج العرب - ومن الثال البادية وهي : بادية الشام » 
العراق والعربية الحجرية ( بلاد بطرا ) فيدخل في امم العربية السعيدة 
لین وحضرموت والشحر وغان واليامة ونجد »۲ . 

أما ماذكره اليونان ( الاغريق ) عن تاريخ الهن القديم فقد كان 
عرضا في أثناء كلامهم في الجغرافيا العامة والرحلات » ومن أكثرهم ذكراً 
شا« سترابون وبلينيوس وبطلهوس » ذكر كل منهم مدناً وأماً وأحوالاً . 
أخرى من أحوال الهن » بعضها يوافق ماذكره العرب » والبعض الآخر 
يخالفه » وذکروا أقواماً ولم يعرفها العرب .. وم هؤلاء الأقوام 
( المعينيون ) .. وهم عند اليونان أمة عظهة ذات تجارة واسعة وشأن 
ی ْ 


وبعد أن یتخدث عن دولة.معین ینتقل إلى ( دولة سبأ ) مؤكداً سعة 
ملکها ونشر نفوذها التجاري في القرن التاسع قبل الیلاد » ويعيد 
حضارة الهن القديم وازدهارها إلى الألف الثاني قبل الیلاد وحيث كانت ٠‏ 
دوطا ۱ 


« لاتقل عن دول معاصرهم في آشور وفينيقية ومصر » وابتنوا المدن » 


وشادوا القصور وامیاکل وتبسطوا في العيش » لکن دنم لم يكن حربياً 


() للتار : ۲۱/۸ (اص : ۱5 ) . 
(5) انار : ۲۱۸ ( ص : 1۱۵ ) . 


AN 


کتدن الفینیقیین + فکانوا واسطة للتجارة بین الشرق والغرب واكان 
والجنوب .۰ ۳۰ . 

وحين یتحدث عن عظمة سد مأرب وهندسة الري القديم یظهر 
استغرابه للحالة السيئة الحاضرة التي وصلت إليها الزراعة في الين » مشيراً 
إلى مانقله عن ذلك ( استرابون ) بل وحتى الهمداني في القرن الرابع 
المجري / العاشر الميلادي . 

+ # #۲ 
تاريخ البلاد العربية الحديث وسبب الاحطاط : 

م ينتقل إلى المرحلة الاخيرة من الدولة اخميرية في القرن السادس 
حيث اعتنق ملوك الين وآخرّم ( ذونواس ) اليهودية في مواجهة 
النصرانية التي انتشرت في المنطقة تحت التأثير البيزنطي والصراع المعروف 
بين الديانتين الذي انتهى بالاحتلال الحبشي النصراني والصراع الطويل 
ضده حتی ظهر سیف بن في یزن الاق استعان بالفرس ضد الأحباش 
( لتحالفهم مع البيزنطيين ) وبقتل سيف بات والي الين فارسياً وبمجيء 
الاسلام وغل ا بت ره ال دوه ا وان ییون باه 
الفتوحات ومن آبرز قادتها . 

۱ ویصل الورخ الغيرة إلى نتيجة هامة » فبسبب تلك اطروب مع 
الأحباش والفرس » م الافخراط ف الفتوحات الاسلامية « خلت البلاه 


(۱) النار: رص : ۲۱ ). 
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العربية من اليد العاملة » وأهملت الزراعة وبناء الأسداد » فهذا هو سر 
الاحطاط » لکن أسباباً جديدة قد طرأت في العصر احدیث وبعد زيادة 
سکان الهن والجزيرة الذین قدره با لایقل عن ۱۶ مليوناً » تلك هي 
« إهال التعلي في الجزيرة وتنافس الأمراء فا بينهم أهمل أمر الزراعة 
وه 

وحتی تسترجع البلاد العربية ( الجزيرة ) قوتا فلابد ما من حکومة 
صالحة ولا بد أن ينهض السوریون بدور إيجابي واصلاحي لأهليتهم 
وحب الناس هم . 

« ولو اجتهد السوريون لمد السكة الحديد من المدينة إلى صنعاء 
لارتباط البلاد والآمن وتسهيل التجارة والانتقال لم المقصود ۳۰ . 

وهذه الخاقة تذكرنا با سبق أن طالب به المفكر العربي السوري 
رفيق العظم في مقال سابق له بالمنار قبل هذا بعشر سنوات" . 

3 و 1 

۲۳ - حاضرة لرجل الأعمال والسيامي الأمريكي كراين : 

عن زيارته للحجاز والهن ( ۱۲6۵ ۱۹۲۰/۵ ) 

عرف السفير الأمريكي السابق في الصین » ورجل الأعمال فيا بعد » 
تشارلس کراین باهتامه بالعالم العربي وتعاطفه مع طموحاته نحو 
الاستقلال والتقدم تمشياً مع مبادىء الرئیس ولسن الذي كان صديقاً له 


(0 للتار : 58/6 رص : ۲۲ ) . 


() راجع ( ص : ۶ فيا سبق ) . 


1 


وعینه رئيساً للجنة الأمريكية التي أرسلت بعد الحرب العالية الأولى إلى 
سورية وفلسطين للاستفتاء في مصيرها » وقي عام ۵ هھ ۱۹۲۱ م 
قام برحلة إلى الحجاز والين » ذكر لنا صاحب كتاب « الن والغرب )٩,‏ 
أن من نتائجها « آن قام ا مهندس كارل تويتشيل الذي كان لوقت طويل 
حجة في شئون المملكة العربية السعودية ولوي هواينتنج بزيارة إلى لین 
في سنة ۱۹۲۷ ۰ ثم في سنة ۱۹۳۲ وسنة ۱۹۶۷ . ولم تكن هذه الزيارات ولا ٠‏ 
تلك التي قام بها فريد إيلي و.ي.ا. ماكفافارن في سنة ۱۹۲۲ للتنقيب عن 
البترول مفيدة » وبالتأكيد م يكن هناك نفط بكيات تجارية » غير أن 
تويتشيل استطباع أن يقدم بعض المشورة فيا يختص ببناء الطرق : 
والجسور » ويمكن حت الآن مشاهدة نتيجة هذه الجهود »1. ه . 

وف ربيع ۱۳۶۰ ه / ۱۹۲۷ م کان السيد كراين في زيارة مصر حيث 
لقي الكثير من الحفاوة والتكريم » وألقى محاضرة في « جمعية الرابطة 
الشرقية » تحدث فيها عن زيارته للحجاز والهن حضرها لفيف من الهتین 
المصريين والسوريين وغيرم ؛ ومن بينهم صاحب « المنار » الذي قام 
بنشرها في ثلاثة أعداد متتالية » أولها في العدد ۲ / ۲۸ الصادر في سلخ 
رمضان سنة ۱۳:۵ ه / ؟ إبريل » نیسان ۱۹۲۷ ۰ وکانت بعضوان 
« جزيرة العرب : أو الحجاز والهن » . 
الكلام عن المن : ۱ 

كانت الحلقة الأولى مقتصرة على شرح أسباب رحلة السيد كراين إلى 


. ) ۱6 - ۱6۵ : الهن والغرب تأليف اريك ماكرو تعريب الكاتب ( ص‎  )۱( 


5ك 


الجزيرة وإعجابه بالحياة فیها والعام الاسلامي الذي سبق له الترجل عبره 
حين زار تركيا ومصر وغيرهمنا قبل سین غاماً من هذه الرحلة ثم 
انطباعاته عن الحجاز ومهبط الوحي » والدور الجديبذ الذي يقوم به آل 


سعود في نشر الدعوة الوهابية وتوحيد نجد والحجاز » وتعبيرة في. الأخير 


عن أسفه لعدم تمكنه من مقابلة املك عبد العزيز لكونه كان بعيداً في نجد 
وتبادل معه برقيات الجاملة!") . ۱ ۱ ۱ 

" وفي الحلقة الثانية"' جاء خديث كراين عن وصوله لميناء الحديدة 
قادماً من مصوّع حيث آستقبله حاك الحديدة أحسن 'استقبال وجهز له مع 
مرافقيه!" البغال ليصعد إلى صنعاء لقابلة الإمام يحى . ومن البداية يقرر 
گرآین 

» إن هذه ید الاية ی وه ماکان اب 
الشمالي » ولا يزال طراز الحياة فيها ۴ كان عليه قبل مئات السنين » 
ولكنه يختلف كثيراً عنه في نجد »۷ . 


ثم يسجل انطباعاته ومقارنته بين الفط المماري في قم الجبال الذي. 
أملته طبيعة البلاد وحياة أهلها مع تلك في المجازء وهو في طريقه إلى 
صنعاء ويرى أن الطبيعة ومناظرها : 

)0 المنار : ۲۸/۷ ( ص : ۱۳۲ - ۱۳۹ ) أنظر اللحق (۷) . 

0( ۱ التار : ۲۸/۲ الصادر في شوال ۱۳۶0 ه / مايوء حزیران ۱۹۲۷ م . 

9) كن یرافق السید کراین مترجاً الأديب والکاتب السوري ۱ نزيه مؤيد الفظم الت الذي ي نشر كناب 


1 رحلته إلى « العربية السعيدة » 
) اللمثار: ۲۸/۲ (ص : ۲۰۲ )۰ 


ااا 


« بين امحديدة وصنعاء جميلة للفاية وقد مَرّنا بطرقات تعلو تسعة 
آلاف قدم عن سطح البحر ‏ ونزلنا في وديان عيقة ۲۲ . 

وقد وصل صنعاء في ظامة اللیل » ونتيجة لعدم إضاءة الشوارع فقد 
وجدوا صعوبة في الوصول إلى « دار الضيافة » المعدّة لهم » والتي آبلغه 
بعضهم انها شریت منذ بضعة آشهر بمبلغ ۱۵۰ دولارا » وقد یکون واهاً في 
هذه القهة . وقد لفت انتباهه الحالة السيئة للجنود الذین رافقوه في 
رحلته مضيفاً : 

« ومن العجب الفجاب أن یری الانسان هذه الجنود رغم تناوضا 
القادیر القليلة من الغذاء تحمل البنادق الثقيلة وتفنطق بالعتاد الکثی 
وترکض على أرجلها مسافات شاسعة غير مبالية بالتعب أو شاعرة 
بالجوع ۹0 


القاضي مد راغب بك : 
وقبل أن يلتقي كراين بالإمام حى الذي تحدث عنه وعن نظام 

إدارته التقليدي العروف" زاره « أحد أمناء سر الإمام المدعو مد راغب 

بك » وهو تري الأصل » ولد في القسطنطينية وترعرع في ضواحي 

«) المنار: ۲۸/۲( ص :۲۰۶ ). 

(۲) نشه : (ص : ۲۰۶ ). 

() راجع نض ذلك في اللحق (48) ؛ نشرت « الإيمان » لسان حال الامام يحى خبر زيارة السید 


كراين ومقابلته للإمام في عددها الشالث الصادر في رجب ۱۳:۵ ه / يناير» كانون الثاني 
۹۳۷ م“ 
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البوسفور قرب الدارس الأمريكية » التي لي بها علاقات منذ زمن بعيد » 
وقد حدثني عنها حدیثاً طويلاً » وما قاله أن بعض آقربائه درسوا فیها » 
وهذا كان لحسن حظي أن أدخلني إلى حالة الوئام مع حضرة الإمام » 
وکان باستطاعته أن يتوسط بیننا بطريقة حكية 7" . 

لقد لاحظ السيد كراين مدى سوء الأحوال العامة في البلاد : 


« فأهل الهن من ذوي الفقر والبؤس الشديد » ولكنهم لانزوائهم في 
بقعتهم وانحباسهم عن العالم الخارجي لا يشعرون بهذه الحال » . 

ثم يتساءل : 

« كيف يستطاع في هذه الفاقة أن تفرض الضرائب على الهنیین »۳ . 

إن العاطفة الواضحة والبساطة في حديث السيد كراين تؤكد أن 
ماوصفه به صاحب الهن والغرب من أنه « رجل الأعمال الخير» وأن 
زيارته كانت « بغية التبرع بمعونات تساعد الإمام على تطوير بلاده ۳ 
وهذا بالطبع لاينفي أنه بصفته رجل أعمال كان أيضاً يأمل في أن 
يستخرج النفط في الهن . لكنه تفجر بعيد ذلك بقليل في المملكة العربية 
السعودية » وبعد ذلك في الخليج » وتغيرت الموازين بين القطرين 


(0) التار : ۲۸/۲ ( ص : :۲۰ ) وقد مر المرحوم القاضي راغب وتوفي بصنعاء عام ۱۹۵۸ بعد أن 
كان مستشاراً للشئون الخارجية طيلة أيام الإمام یج . 

(۲) للمنار : ۲۸۸۲( ص : ۲۰۱ ) . 

(0 الين والغرب : ص ۱۶۵ 


۳ 


الشقيقين بل والنطقة العربية كلها ۰ جحد من قبل في التاريخ 
العربي وحتى الوم" . 


رحلة إلى آرض سباً .. م تم 

لقد كانت رغبة الحاضر ‏ ا ذكر ‏ شديدة في الرحلة إلى أرض سباً . 
ومشاهدة سد مأرب التار یخی » الذي كان مصدر خصبها وزهوها » إلا آن 
الإمام يحي نصحه بألا يفعل خوفاً على حياته من تعصب قبائل المنطقة 
الذين « يعدون أنفسهم حراس الکنز العظم القدس الباقي من آثار تلك 
العاصة القدية أن تطأها قدمه أو يقترب منها » ولا شك أن هذا السوغ 
سخيف من الامام الذي كان قد ذكر له أيضاً أنه نفسه لم يكن من 
الذهاب إليها الا بعد أن اتخذ أشد الاحتياط » فالمسألة أمنية ومتعلقة بمدى 
سيطرة الإمام حى في ذلك التاريخ على تلك المنطقة وغيرها جنوباً حق 
منطقة النفوذ البريطاني . وقد أضاف الإمام لزائره قائلاً : « إن بعثة 
ألمانية ذهبت للبحث في تلك الناحية قبل الحرب العالمية فلم يبق البدو 
على أحد من رجاها 1 ۰ 


رأيه في ولي العهد أحمد ( الإمام فها بعد ) : 
يصف السيد كراين في آخر القسم الثاني : من المحاضرة الاستقبال الكبير 
الذي أعد لاستقبال ولي العهد أحمد بن الإمام بحي العائد من الشمال 


)0 احتفل في شهر مايو » يار 1181 باكتشاف النفط بمنطقة صافر بلواء مأرب بکیات تجارية 
(۲) النار: ۲۸/۲ ( ص : ۲۰۷ ). 


E 


( صعدة ) بعد غيبة ثلاث سنوات » ویذکر أنه بعد قدومه بأيام زاره 
« فتوسمت فيه مخايل الحزم والعزم » ودلائل الجدّ في الأعمال » على 
شح شخصيّة جذابة » وا لكنها على صورة أضعف من ث: شخصية والده 

(» 
.  يظعلا‎ 


لا ۲ 


بهود الهن : ۱ ْ 00 
كغيره من الأجانب الذین زارا الهن » اهم السید کراین بزيارة 
حي اليهود في غرب العاصمة صنعاء غير مرة » وقرر أنهم » وإن كانوا 
كغيرهم من المواطنين » على درجة من الفاقة لا أنهم أحسن حالاً ورد 
عيشاً « بفضل ماأوتؤا من الحذق والقبض على أزمة ارف ... ولعطف 
الحكام ۳ ثم يؤكد مسألة تاريخية هي أن اليهود هانيون من فجر 
التاريخ » وأن زع الربانيون ( من اليهود ) بأنهم جاءوا إلى المن من ٠‏ 


آزرشلم « القدس » قبل المسيح تي سنة » ويعبر عن دهشته بأنه وجد 


اليهود حیفا ذهب » فهم أحرار في تنقلهم وفي أعاهم ومن ذلك أنه لقي : 
« في قرية غاية في الفقر مبنية بالقش » هودياً مر عليه فيها ثلاث ٠‏ 


" سنين في حالة لابأس بها يشتغل فيها صائغاً » فلم يكن ينجلي لي كيف 


( نفسه :ص ۲۰۸ ؛ وتجدر الإشارة إلى أن جريدة « الإيمان » قد نشرت في آخرآعداد سنتها 
الأولى ( لصادر في رجب ۱۳6۵ ه / يناير » كانون الثاني ۱۹۲۷ م ) خبر هذه العودة في صدر 
صفحتها الاولى ونشرت العدید من القصائد بهذه المناسبة . ۱ 

 )(‏ النار : ۲۸/6 ( الصادر في ۲۹ ذي القعدة سنة ۱۲۶۰ ۲۱/۸ مایو » آینار ۱۹۲۷ ) الحلقة الأخيرة 


في اللحق )4٩(‏ . 


- 10 _ 


يكن وجود سوق للصياغة في مثل تلك القرية من بلاد الدنیا ! ولكنني 
فطنت للأمرلما عامت أن الهنيين مولعون بزينة واحدة تستهوي أفئدهم » 
وهی الخناجر النحنية [ الجنابي ] ذات المقابض والأغماد المزينة أو المموهة 
بصنع الصناع البق 5 


انطباعات أخيرة : 

في لقائه الأخير مع الإمام ع يحى ذكر السيد كراين أنه استفسر منه عما 
عساه أن يقدم لین من خدمات » فذكر له الإمام « أنه يوجد في الين 

زا الفح ف نلعن اما اه الل الا 

قدر وافر من المعادن القينة . وانه يرغب في حول عق اهن العم الوادع 
في المعادن لیقوموا بدرس الموجود فيها ۰" ولعل هذا كان من أم نتائج 
الزيارة وخروج البعثة الي سر سبق الإشارة إليها في العام التالي دوفاأية 
فائدة 5 


وينطلق في الثناء على هة اليني في العمل » وصبره على تحمل المشاق 
والمكاره » وحبه للحرية والاستقلال » وحنينه إلى وطنه مها طالت 
مغادرته له مستشهداً بمثل وقع له حين لقي ینیین : « آحدها يهودي 
والآخر مسلم زارا أمريكا » وبعد أن آقاما فيها عدة أعوام غلبها الحنين إلى 
تلك الجبال الهنية التي ولدا فيها ورضعا لبانها » وغذيا بهوائها ومائها » 


() النار: ۲۸/4( ص : ۲۸ ) . 


.) ۲۹۰ نقسه ( ص ح‎  )0( 


۱۱ 


واذ جد بها الوَجّْد واستحک الميام عادا أخيراً إلى تلك الربوع لیقضیا فيها 
ما کتب ما من بقية العمر ۰" . 

وأخيراً يشرح افتقار الهن إلى أي نوع من الطب أو العلاج وإلى شدة 
قسوة ولادة الام في الهن وارتفاع نسبة الوفيات » غير ناس التذكير 
بوجود شجرتي « القهوة » و « القات » حيث يجلس الهنيون بعد العصر 
جاعات لضفغه ‏ لکونه منبها - و« یزیدونه هجة ولذة بتعاطي أقداح 
انم يتعاطى الندامى كؤوس المدام »'" . 

ورغ رومانسية هذا الوصف فقد أضاف منبها إلى مدى الخطر 
الاقتصادي في اتساع تناول القات وإثقال كاهل دخل الناس .. ذلك كان 
قبل ستين عاماً » ترى مادا تقول اليوم !! 


ی و 2 


(۱) للتار : ۲۸/۴ رص : ۲۹۲ )۰ 


() النار : ۲۸۷۶( ص : ۲۹۲ ). 


- ۱۱۷ + 


۱ > - النار واجتهادات الامام الشوكاني وکتبه : 

یضع صاحب « النار » شيخ الاسلام القاضي مد بن علي الشوکاني 
( ت ۱۲۵۰ ه / ۱۸۲۵ م ) على رأس « العاماء الجددين الصلحین » وین 
« أشهر أئمة الاصلاح وکتبهم النافعة » » ففي مقال له عن الوضوع( 
یذ کر أنه : 

« لم يجئ بعد الإمام أبن حزم من يسامية أو يساويه في سعة عامه 
وقوة حجته ... الا شيخ الاسلام جدد القرن السابع مد تقي الدّين ابن 
اتهية ... وكان الإمام أبو عبد الله عمد بن القع وارث عم أستاذه ابن تهية 
وموضحه .. وأن أنفع ماكتب بعدم .. كتاب « فتح الباري » شرح 
صحیح البخاري .. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني .. ومن أنفعها في 
كتب الفقه الحديث كتاب « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » » ومن 
كتب أصول الفقه كتاب « إرشاد الفحول في تحقيق الحق من عام الأصول » 
کلاها للإمام الجليل المجدد مجتهد الين في القرن الشاي عشر جمد بن علي 
الشوكاني .. فهؤلاء آشهر أعلام المصلحين في الإسلام 
ماحققه الشوكاني في مسألة القياس : 

وفي العدد التالي من « النار ۰" كتب صاحبة الشيخ رشيد رضا 
مبحثاً ناقش فيه « مسألة القياس » الذي معناه في اللغة ( رد الشيء إلى 
0 ار :۱۱۸/۵ الصادرفي ۲ رجب ۳۲٣‏ ۱۳/۵ يونيوء حزیران ۱۹۱6 م) . 


0) انار ۸/٥:‏ ( ص : ۳۲۵ ). 
(۲) النار : ۱۸/۰ . 


- ۱۱۸ - 


نظیره ) ثم بات في الشرع بوصفه أحدالأدلة الأربعة ( الکتاب والسنة 
والإجماع والقیاس ) لکن مبحثه انصب على ادلة اجتهدین عليه وخطا 
بعضهم معتداً في ذلك على تحقيق الامام الشوكاني في کتابه الام والذي 
أصبح مرجعاً بعد طبعه « إرشاد الفحول » حيث بين أي الشوكاني - . 
« الخلاف في القياس الفقهي »هل يجوز التعبد به عقلاً أم لا ؟ واختلاف 
القائلين بالجواز هل وقع بالفعل أم لا » واختلاف القائلين بالوقوع في 
شروطه ودلائله هل معية أو عقلية » واتقسام القائلين بعدم الوقوع إلى 
فريقين : فريق يقول : م يجد في الشرع ما يدل عليه موجب الامتناع 
من العمل به » وفريق يستدل على نفيه بالكتاب والسنة وإجماع 


مه ۳ ا 35 


القياس بأدلة عقلية ونقلية » ولا حاجة بم إلى الاستدلال » فالقيام في 
مقام المنع يكفيهم ٠‏ وإيراد الدليل على القائلين به وقد جاز بادلة عقلية 
لاتقوم بها الحجة فلا نطول بذكرها » وجاوًا بأدلة نقلية وقالوا : دل على 
الثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب والسنة والاجهاع » ثم أورد 
ماقالوه » وبحث فيه بحث الإمام النحرير ملتزما قواعد الاصول واداب 
الناظرة » فتلخص ذلك با يأتي .۰ . 

وجاء تلخيصه » الذي هبخه » المزيد من ( التلخيص ) في ست 
صفحات فیراجع ذلك في اللحقات" . 

د *# ها 

(«) التار : ۱۸۸( ص : ۲۱۲ )۰ ش 
0 انظر اللحق (۲۸) . 


۔ ۹ 


رسالة فتوی الامام الشوکاني في ( صفات الباري تعالى ) : 

وهکذا وجدت آراء الامام الشوکاني واجتهاداته صدی لما في كثير من 
كتابات صاحب 0 النار » الدينية والإصلاحية » فقد كان يشيد ا 
وبتحرر فکر صاحبها » وبكتبه التي كان قد طبع منها : ( نيل الأوطار ) 
( إرشاد الفحول ) » ( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) وتفسيره 
( فتح القدير ) » وهي الكتب التي ذاعت شهرتها من مطلع القرن 
العشرين في الوطن العربي والعالم الإسلامي » وبخاصة في المند التي تبنى 
7 فيها العلامة مد صديق خان القنوجي » نائب ملك هوبال 
J‏ ت ۱۳۰۷ ه 7 ۱۸/۸۹ 1 ) طباعة کیب الإمام ونشرها 1 ومن ثم 
تلخيص بعضها واقتباسها أو اقتفاء طريقه وأثره » فصنف بعض الكتب 
بمضامينه نفسها  »‏ فصلناه في مكان آخر"" » وشاءت الأقدار أن يكون 
آخر ماكتيه صاحب « المنار » عن الإمام الشوکاني هو الإشارة إلى 
هذا :۳ . إن اللافت للنظر والفید في آن واحد » هو نشر« المنار» 
لرسالة هامة للإمام الشوكاني » لم نجدها فيا بين أيدينا من رسائله أو 
مسرداث مولفاته المطبوعة والخطوطة" . وقد جاءت الرسالة فتوى 
طويلة يناقش فيها الإمام مختلف الفرق والآراء الفلسفية والسلفية حول 
AL-Amıri : Amoderm History of Yemen (in the 18th and 19th Centuries, Londn (1984).) {1)‏ 
(DR,H)‏ 

() للتار (۲٤/٦:‏ ص : 2۳۶ - 1۳۵ ) . 
( لعل من أكلها مانشره امحقق الأستاذ عبد الله الحبشي بعنوان : « ثبت مؤلفات العلامة مد بن 


علي الشوكاني » » مجلة « دراسات ينية » » مركز الدراسات والبحوث الهنية » صنعاء » عدد 
۱۱۷۹/۲۱ م ) ص : 10 - ۸1 . 


۳ 


« صفات الباري تعالى » وهو الوضوع الذي طالما كان شاغل المفسرين 
والتکامین الاسلامیین حتی استطال وتشعب وتطرف إلى حد الفلو 
والقسر » أو التوسط بين الأطراف ا فعل الأشعرية بين المعتزلة 
والجبرية . وكان عنوان الرسالة - الفتوى موحياً برأي صاحبها ا جرت 
عادته وذلك : « صفات الباري تعالى : تحقيق الحق في مذاهب السلف 
واختلاف الخلف فيها ۰( . 


إن رأي الإمام الشوكاني في هذه المسألة واضح كل الوضوح » 
وخلاصته : « ... أن مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم هو 
إمرارآيات الصفات على ظاهرها » من دون تحريف لما ولا تأويل 
متعسف لتيء منها ‏ ولا جبر ولا نشبية ولا تعطيل يفضي إلية کنر من 

(0 f 
الأول‎ 


وقد رأى وهو يناقش آراء الفرق أن احنة وبداية تعمق الخلاف 
والجدل غير الجدي هو عندما تبنت الدولة في زمن المأمون ( ت ۲۱۸ ه / 
۳ م ) لأول مرة مذهباً فلسفياً هو « الاعتزال » استخدم أصحابه سلطان 
الدولة « وأعلنوا مذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة » ودعوا الناس إليها » 
وجادلوا عنها » وناضلوا الحالفين لما ء حتى اختلط المعروف بالنکر » 
واشتبه على العامة الحق بالباطل والسنة بالبدعة ۳۰ . 


زم النار : ۱۷/۱۱( ص : ۰۸۱۷ ۸۲۹ ) الصادر في سلخ ذي القعدة ۱۳۲۲ ۱۹/۵ اكتوبر » تشرين 
الأول ۱۹۱۶ م . 
0) النار : ۱۷۸۱۱( ص : ۰۸۲۰ ۸۲) . 


(۲) شه :( ص :۸۲۰). 


5 


لقد كان الشوكاني مجتهداً عظهاً داعياً لنبذ التقليد والقذهب ول 
تكن سلفیته تعني ماذهب لسه آخرون من الجمود وعدم الاجتهاد 
لإيجاد حلول جديدة فرضتها شون العصر وحاجات الجتمع » لكنه ل 
يكن مع التفلسف وما يثيره من خلافات ونزاعات في آمور وردت فیها 
نصوص » ولا جال للرجم بالفیب فیها » ونجده في هذه الرسالة یکرر . 
ما سبق أو ليق أن قاله في کتاب آخرا" معترفاً بأنه لم يجد فيا له سوق 
الحيرة حين أخبر عن نفسه با يلي : ۰ 

« وأوضح لك ماوقعت فيه في سي 2 فإني أيام الطلب وعنفوان 
الشباب شغلت بهذا العم الذي سوه تارة ( عم الكلام ) » وتارة ( عم 
التوحيد ) » وتارة ( عل أصول الدين ) » وأكببت على مؤلفات الطوائف 
الختلفة منهم » ورمت الرجوع بفائدة » والعود بغائدة » فلم أظفر من ذلك 
بغير الخيبة وايرة » وكان ذلك من الأسباب التي حببت ال مذهب 
السلف . على أني كنت من قبل ذلك عليه » لكن أردت أن أزداد فيه 
بصيرة » وبه شغفاً » وقلت عند النظر في تلك المذاهب :. 
وغَايَةٌ ماخطلشه من مَباحئي ومن نَظري من بشد طول اد 
هو لوق مان الطریقین حيرة فماعلم تن يلق غیرالشتیر 


7 و ۰ ۵ و و ۵ ۵ ۰ و 7 
على أنني قَدْ خضت منة غمَاره ‏ وما قلعت تشی بدون الب( 


)00( راجع : أدب الطلب للشوكاني ( ص : ۱۱۱-۱۲6 ) . 
2( النار : 11/١١‏ ( ص : ۸١١‏ ) ؛ وانظر الشعر في ديوانه بتحقيقنا ( الطبعة الشانية, 


ص : ۱۸۹ ) . 


۲ 


ونترك تفاصیل قَتوى الامام ونقده الشدید لیطلع علیها من يرغب 

في اللحقات من الکتاب! . 
بر x‏ 

0 تفریظ النار لكتابي « شرح الأزهار » لابن مفتاح و« سبل 
السلام » للعلامة ابن اللآمير : 

عندما أخفق الامام : العالم » امجتهد المهدي أحمد بن يحي الرتضی 
( ت ۸۶۰ ه / ۱٤١۷‏ م ) في السياسة والقي به في سجن « قصر صنعاء » 
قرابة سبع سنوات ( ۶ - ۸۰۱ ه / ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ م ) ۰ رجه العام 
وخلد ذکره في رحابه . ففي السجن آلف متنه الشهور « کتاب الأزهار » 
الذي بات عمدة الذهب الزيدي ومدرس طلابه وفقهائه . ولمّا كان 
« الأزهار» بالغ الإيجاز جزل العبا بارة ختصرها فقد شرحه المؤلف في عدة 
مجلدات بكتابيه « الغيث الدرار » و « البحر الزخار » » وبعد السجن 
انکب على العلم والتأليف فكتب مؤلفات كثيرة في أصول الدين » 
والفقه » وفي علوم الحديث واللغة واللنطق والتاریخ " وقد شرح الأزهار 
وحشى عليه كثير من عأماء الهن الكبار كالحسن الجلال ( ت ۱۰۸۶ ه / 
۲ م ) ب « ضوء النهار» والقبلي (ت ۱۱۰۸ ه / 1356 م ) 
ب « النار » واين الآمير( ت ۲ هه / ۱۷۸ م ) ب « منحة الغفار »۰ 
والشوكاني ( ت ۱۲۵۰ ه / 18750 م ) ب « السيل ا جرار » وغیرم ۲7 إلا 
(0 ۰ راجع الملحق (50) . ش 


)0 انظر كتابنا : مضادر التراث اليني : ۱۹۲ - ۲۱۹ ؛ الحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي 
۳ _ 0۹ 


- ۱۳۳ 


أن شرح الأزهتار لابن مفتاح (ت ۸۷۷ ه / ۱:۷۲ م ) المسمى 
ب « المنتزع الختار من الغيث المدرار » » هو الأكثر شيوعاً وأول ماطبع 
منها » وان لم يكن آهها ‏ بيهام يطبع مؤخراً سوى « السيل الجرار 
وضوء النهار » بعد أكثر من ستين عاما على تنويه النار بعجمل ماقدمناه 
لا نشرته . 

طبع « شرح الأزهار » في أربعة أجزاء بالقاهرة أواخر عام ۱۲۶۰ ه / 
۲ م بجهد العالم المؤرخ المرحوم عبد الواسع الوأسعي ( ت ۱۳۷۹ ه / 
۹ م ) الذي كان قد تعرف على صاحب « النار » وربطتها صداقة 
مثرة » وفي العام الثاني جاء تقريظ الکتاب" وقد أبان العلامة رشيد 
رضا عن عامه وتتبعه للفقه الزيدي ورجاله » فبعد أن أشار إلى صاحب 
الأزهار وعامه وظروف سجنه » تقل عن القبلي قوله : « قال العلامة 
اللقبلي صاحب العم الشامخ : الإمام اهدي هو الذي خرج مذهب 
الزيدية إلى حَيّر الوجود » . 

والجدير بالذكر هنا أن النار قد طبع العم الشامخ قبل هذا بعشر 
سنوات" . وما يدل على فهم السيد رشيد رضا وأنه كان بحوزته غير 
كتاب « العا الشامخ » الذي طبعه استطراده ومقارنته ونقده حيث 
أضاف : 
(0 انار : ۲۶۸۹ ( ص : 715 ) الصادر في ۲٩‏ الحرم ۱۳۶۲ هد / ۱۱ سبقبر » أيلول ۱۹۲۲ م . 
)4 صدرعن مطبعة النار كتاب « العم الشامخ » وذيله ٠‏ الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء 


والمشائخ » عام ۱۳۲۹ ه في مجلد كبير يحوي لواذ ۸۰۰ صفحة ؛ ومن الكتاب صدرت طبعة 
حديثة في دمشق ۱۹۸۶ م . 


SAEs 


« وقد شرح الأزهار کثیرون من عاساء الهن الستقلین الجتهدين 
کال مام الشوکاني وسمی شرحه « السیل الجرار » .. والقلدین کالعلامة أي 
الحسن عبد الله بن مفتاح المتوى سنة ۸۷۷ ه » وسمى شرحه « المنتزع 
الختار من الغيث المدرار » فهو مختصر من شرح الصنف . فأما الإمام 
الشوكاني فهو يذكر الأحكام بأدلتها » ويقم ميزان التعادل والترجیح 
بينها » على طريقته في كتاب « نيل الاوطار » في فقه الحديث ۰ واما ابن 
مفتاح فيعنى بتحقيق الراجح في مذهبهم » ويذكر خلاف كبار عاماء 
الأمصار کالامة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ وقاما يخرج 
a‏ اننا سيك ال تق با ریت مرن امن 
والتوحید بالمني المشهور عن العتزلة فيها ء والقول بإمامة زيد بن علي 
- رضي الله عنه - ووجوب الخروج على الظمة ‏ . 

وفي الأخير يشير إلى طباعة الکتاب وأن صديقه الشيخ عبد الواسع 
الواسعي وقف على طبعه وتصحيحه ويدعو العاماء والمتوسعين في عم 
الفقه إلى اقتنائه ومطالعته . 


و او اجو 
« سيل السلام 6 لابن الأمير 2 


الأمیر عام ۱۱۸۲ ه / ۱۷۹۹ م لم يكن الامام الشوكاني قد بلغ العاشرة من 


۷) للتار : ۲۶۸( ص :۰۷۲۰-۷۱۹۰ 


- 0 _ 


عمره » فلم يلحق التتامذ عليه . لکنه كان خلیفته في اسقرار تيار الفکر 
التحرري الاجتهادي الذي 0 أثره خارج الهن » وقد لقي ماطبع من 
كتب ابن الأمير على قلت" : تفس الماس المؤلفات الشوکاني عند الجددين 
الإسلاميين وا مهتين بالإصلاح في الوطن العربي وبخاصة مدرسة الامام 
| الشيخ الأستاذ مد عبده » وأبرز رجلهها صاحب« المنار» الذي كتب 
عقب صدور كتاب العلامة ابن الأمير « سبل السلام » عام ۱۲۶6 ه / 
7 م تقریظا له استهله بقوله : , 

« من الكتب القهة التي أخرجتها الطابع في هذا العام كتاب ( سبل 
له اران E NS‏ )د فد جام زیم 
جماعة من العاماء الذين يهمهم نشر السنة واعتنّوًا بتصحيحه جد العناية › 
وأحيخ مانصف به الكتاب ذلك التعريف الذي وضعه له في الجزء الأول 
مصححه صدیقنا الشيخ مد عبد العزيز الخولي الدرس بقسم التخصص في 
ا الشرعي ... ( بلوغ الرام ) eT‏ 
٠‏ حجر كل الأحاديث التي استنبط الفقهاء منها الأحكام الفقهية » مبيناً 
عقب كل منها من خرّجه من أئمة الحديث كالبخاري ومسل » موضحاً 
درجة الحديث مرتباً له على أبواب الفقه .. 

فجاء مد بن إسماعيل الأمير الهني الصنعاني وشرح ذلك الكتاب وذکر 
مايدل عليه الحديث من الأحكام الفقهية > أومن قال بها من كبا 
اا اس كيه الطبومة خر سل اام : « العدة على شرح العمدة » ( ٤‏ أجزاء ) ٠٠‏ توضيح 


۱ الأفكار » شرح على كتاب « تنقيح الأفكار » للعلامة جمد بن E‏ 
وديوان شعره وبعض الرسائل . 


اك 


الجتهدین صحابة وتابعین وأئة الذاهب .:.. ۲ . 

"وبعد استطراد وایضاح حول الکتاب وأنه أجسن الکتب الکثيرة 
المؤلفة في الوضوع » يذكر احقق ماعاناه من مشقة في التصحیح والعودة 
إلى الأصول » التي كان منها نسخة من « سبل السلام » لابن الأمير طبعت 


في الطبعة الأميرية باسم جدید هو « فتح العلام » !؟ » ثم يشيد بمدرسة ‏ 


القضاء الشرعي » وهي التي كان قد أسسها الرحوم الشیخ مد عبنده » 
لأنها قررت هذا الکتاب على طلبة التخصص فیها ‏ وفي الختام دعوة 
للمفكرين المسامين للاهتام بمثل « سيل السلام » وتنويه بعدد آجزائه 
الأربعة ومادتها وبأنه « مطبوع على ورق أبيض ناع » لكنه أصناف 
اة : عادي > وجيد » ومتاز ٠‏ وتن الصنف الأول 5١‏ ترا والتانی + 
والثالث ۱۰۰ عدا أجرة البريد » أي إن للكتاب ثلاث طبعات . وتلك 
ميزة أصبحت اليوم نادرة » بل لقد تفننت مطابع بيروت في السنوات 
الأخيرة فأخرجت الکتاب نفسه في طبعات ثينة دوفا أي مراجعة أو" 
تحقيق جديد .» ا أضاف أن الكتاب يباع في « مكتبة النار » ويطلب 
من مصححه الشيخ الخولي بمدرسة القضاء الشرعي ٠.‏ 


اس #۲ 


() انار (۲۷/٤:‏ ص :۲۱۹-۳۱۱ ) الصادر في ۲۰ ذي الحجة :۱۲ ه / ٠١‏ يوليوء موز 
۹ م . ۱ 


NY 


: ) مجادلات النار في جرح ( وهب بن منبه‎ ١ 

يعد وهب بن منبه ‏ الابناوي » الصنعاني » الذماري ‏ الهاني 
(ت 1١6‏ ه / ۷۳۲ ) من التابعين وكان عالماً بأساطير الأولين 
وأخبارم » كثير الحديث والأخبار » وإليه ترجع أكثر الإسرائيليات 
المنتشرة في المؤلفات الإسلامية » وقد كتب التاريخ ممزوجا بالقصص 
والأساطير » وخلّف أخباراً كثيرة عن الهن والعرب البائدة » وكان يعرف 
اللغة السريانية وربا اميرية وغيرها » وقد طبع له « كتاب التيجان في 
ملوك جير » . ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز » ثم سجن وامتحن في 
آخر عمره . ثم توفي مسقط راسه صنعاء سنة ( ۱۱۰ ه» او ۱۱6 ه) 
وقبره يجوار مسجده المعروف والعامر إلى الآن”" . 

وقد قام صاحب المنار بكتابة مقال يثبت فيه جرح « كعب 
الأحبار ۲ ( ت ۳۲ ه / 1۵۲ م ) فجاء من ينتقده ذاهباً إلى أن جرحه 
يشين السنّة الحمدية ! فعلق بأن الله « برأها وأغناها عن كعب الاحبار 
وعن وهب بن منبه أيضاً :۳" وأفرد مقالاً عن وهب ليكون بداية لجدل 
مع من رأى « إثبات توثيق كعب الأحبار ووهب بن منبه » ونشره النار 
في عددين متتاليين » ثم عقب عليه صاحب النار بقالین طويلين؟ . 


(۱) راجع كتابنا : مصادر التراث ص 25 وبه قائمة مصادر ترجته ومن بينها « كتاب تاريخ مدينة 
صنعاء » ( بتحقيقنا ) ص : 525 4۱۵ ففیه الكثير من أخباره ورواياته . 

 )0(‏ هوأبو إسحاق بن ماتع » من آقدم رواة الحديث » كان بهودياً نیا فاعتنق الإسلام وقدم 
المدينة في أيام عمر . ثم خرج إلى الشام فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه . توفي في 
0 حص م 

0) المنار : 0/5 ( الصادر في شعبان ۱۳:6 ه / مارس » آذار 15556 م ) . 

(؛) للتار : ۰۲۷/۶ ۰۲۷/۸ ۰۲۷۸۷ ۲۷/۸ 


YA - 


والوضوع في أساسه لیس جديداً بل سبق لعاساء الحديث والتفسیر 
وأصحاب کتب الجرح والتعدیل أن تطرقوا إليه من وقت مبکر حتی آخر 
آشهر من کتب في طبقات الرجال کالورخ الذهبي والحافظ ابن كثير» 
وا حافظ ابن حجر وغيرهم . 

ولهذا نجد السید رشید رضا ومنتقدیه يعودون إلى تلك الأصول 
لاثبات وجهة نظ رأي منهم » لکن الجدید هو طريقة التناول وأسلوب 
البحث » وإذ نترك تفاصیل كل ذلك لاملحقات نكتفي بتلخیص رأي 
صاحب النار في وهب بن منبه حيث كان ذلك مدار الجدل لستة آشهر 
متتالية غير ماکان يأتي عليه في مناسبات أو إشارات متفرقة في كتاباته . 

يستهل السيد رشيد رضا موضوعه عن وهب بن منبه بأنه كان تابعياً 
عابداً ولم يتهم في شيء من دينه لا بالقول بالقدر الذي ذكر أنه رجع 
عنه » لكنه يعلق على مانقلوه عنه « من الرجوع عن عقيدة القدر لرمي 
له بعقيدة الجبر الحض وهي شر منها ۰ ثم يشير إلى من ضتّفه » واغترار 
الجهور به » لأن جل روايته للإسرائيليات التي لم يكونوا يدققون النظر 
في نقدها تدقيقهم في نقد روايات أصول الدين وفروعه » ثم إن البخاري مم 
يرو عنه في صحيحه الا آثراً واحداً م ينفرد به وهب » ولا يصح بهذا أن 


يعد من رواة المح . 


«) انار : ۲۰۸۹ رص : ۷۱۷) . 


- ۲۹ - 


ویدلل بعد ذلك على « کذب وهب » ماذکر عنه الحافظ ابن حجر 
أنه قال : « كنت أقول بالقدر » حتى قرأت بضعة وسبعين کتاباً من كتب 
الأنبياء في كلها ( من جعل إلى نفسه شيئاً من الشيشة فقد كفر ) فتركت 
قولي » » فاحصاً هذا الادعاء » معقدأ في جرح رواية وهب لما « جاء به 
من الإسرائيليات التي نقطع ببطلانا وهو آفتها كروايات كعب فيها . 
وقد شوها تفسير كتاب الله با بثا فيها من الخرافات » وبا أدخلا فيها من 
العقائد الباطلة » ومن تأييد عقائد أهل الکتاب ‏ والشهادة لكتبهم التي 
بين أيدهم بالصحة »۲ . 

ثم ينقل نصاً عن وهب أورده ابن كثير ليؤكد ماذهب إليه . ويأتي في 
الأعداد التالية الرد والدفاع عن وهب ند لصاحب النار ا 


هو وارد في اللاحة ° : 


. ) ؛ ومقدمة فتح الباري‎ 177/1١١ راجع : ابن حجر ( هذیب التهذيب‎ )١( 
۱ . )۷۱۹- ۷۱۷: امار : ۲۰۸ ( ص‎ 0 
۔‎ ) ٤١۲۳۹۰۳۸۰۲۷) ۳1 ( : انظر اللاحق‎ 5 


۱ 


5 
« النار » و« مملكة الامام یې » 
السّنوات العشی الأخبرة 


( ۱۳6 - ۱۳۵۶ ھ ۱۹۲۶7 - ۱۹۳۵ م ( 


2-۳ 


۱- منشور للإمام يحبى (عام ۱ هم / ۱۹۲۲ م ) . 

۲ - تجاهل « النار » لمساعي التحالف الحجازي ‏ الهنی . 

۳ - دعوة الامام يحبى إلى موقر الحجاز . ۱ 

۶ - « النار » والعاهدة الايطالية . 

۵ - الامام يحي بين إعلان الماية السعودية على « عسير » وهجوم 

« للنار » عليه . 

7 -رأي صاحب«المنار» في موضوع الخلاف بين الا شام يحى وابن سعود. 
. ۷ - صاحب « المنار » وعلاقته بابن سعود . 

۸ - هجوم « انار » على دعاة الشقاق من الأعاجم واهنود . 

. تكذيب لجريدة « الاهان » حول العلاقة البنية  الإيطالية‎ - ٩ 

۰ - وفاة السيد محمد بن عقيل وخلاف صاحب « النار » معه . 

١‏ «المنار يَنْعَى الأمي جمد البدرء وصاحبه يعزي الإمام بجی في أبنه. 

۲ - عود على بدء ( المنار وإرهاصات ارب ) . 

۳ - مابین الامامین في جزيرة العرب . 

۶ - جريدة الإيمان : « ويل لكل أفاك أثم «. 

۵ - ام القری : « بين الریاض وصنعاء » . 

. تعلیق « النار » وتوقع احرب‎ - ١ 

۷ - تقاریظ لکتاب « الوحی الحمدي » . 

14 الان ق «االتار» والحرب دائرة . 

. الرسائل التبادلة بين الإمام يحى وصاحب « المنار»‎ - ٩ 

۰ - نشر معاهدة الطائف وملحقاتها وتعاليق « النار » الأخيرة . 

١ . خاقة‎ - ۱ 


- ۱۳۲ 


0 المنار » و « ملكة الامام بجی » 
السنوات العش الأخيرة 


( ۱۳۶۶ ۰ ۳۵ ه/ :؟5أ١‏ - ۱۹۳۵ 3 ( 


على عکس السنوات العشر الأولى التي آفردنا لما الفصلین الأولين نجد 
« المنار» في السنوات العشر الأخيرة أكثر اهتاماً وانخراطاً موضوع الهن 
الذي بات بعد ارب العالمية الأولى مستقلاً في ظل حك الإمام یج » 
وظهرت مع هذا الاستقلال أو تزامنت معه مشكلات من نوع غير تلك 
التي كان صاحب « النار » يركز عليها في السنوات التي سبقت آتقای 
دقان( ۹ ه / ۱٩۱۱‏ م ) وألتي تلت أولاً في الدعوة وحث 
الإمبراطورية العفانية على إصلاح إدارتها في الولايات العربية ( والتي 
منها انين ) ثم تطورت مع اسقرار الثورة في الهن إلى تأييد الحق في تحقيق 
نوع من الاستقلال الذاتي مع الحافظة على الارتباط اللامركزي مع الدولة 
العثفانية ‏ وهکذا وجدنا « المنار» بهلل لاتفاق دعان ويطري الإمام بحي 
كثيرأ . 

إن أم المواضيع التي كتب فيها السيد رشيد رضا.( في العقد الأخير من 
عرمناره ) » بل ورأى أن من واجبه القومي والديني أن يقحم نفسه 
مباشرة في التدخل وبالراسلة الشخصية » ها مسألتان جوهر يتان ظلتا 
مدار النار وصاحبه حتى وفاته ( ۱۳۵۶ ه / ۱۹۳۵ م ) . 


3 ۲ 


آما الأولى : فسألة الحدود الثمالية وحاولة الوئام بين ملكي المن 
والعربية السعودية ۰" 
إيطاليا وبريطانيا ( الحتلة للجنوب ) 

ومن الاستغراض العام لما نشره » المنار « حول ذلك ید يتبين لنا آراء 
صاحبه ودوره » في فترة حاسمة كان لما خطرها وانمكاسانها على حک 
الإمام حى وبملكته التوكلية . 


5 منشور للإمام يحي : 
( عام ۱ ھ ۱۹۲۳ م ) : 
قبل الدخول في قضایا « النار » وکتابانه في سنواته العشر الأخيرة 
- كا آجزنا هذا التقسم غير الدقیق لتسهیل التابعة - كان هناك موضوع 
يتم أجلنا الحديث عنه لارتباطه من ناحية بمواضيع السنوات الآنية , 
ولكونه من ناحية أخرى من الواضیع السياسية النادرة عن الهن التي 
۳ ها « المنار» في السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية الأولى » وا 
خلاها با جوانب الحضارية والثقافية الينية التي أفردنا ها الفصل السابق . 
آما هذا الوضوع فهو منشور سياسي عام للامام حى نشره « النار » في 
نفس الشهر الذي صدر فيه « ذي القعدة ۱۳۶۱ ه / يوليوء قوز 
Oe ۲‏ مهداً له با يلي : 


«) انار : ۲:۸۷ ا ص : 000( . 
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« جاءنا من الين النشور الآتي مطبوعاً في مطبعة « القام 
الشریف "۲ بصنعاء مُتَوّجاً بعد البسملة بختم الإمام يحى ميد الدين 
الرسمي الملقب فيه بأمير المؤمنين » المتوكل على الله رب العالمين » وهو في 


دعوة المسامين إلى جمع الكامة » والاعتصام بالكتاب والسنة » والاسقساك 


بالعترة الطاهرة » وترك الخلاف والفرقة ۳" . 


ماقصده أو ماکان يظن أنه شرح لسياساته الداخلية والخارجية » ومن 


ذلك التعمم والخلط في خاطبته لاسامین - عموماً ‏ وبين مواطنیه . 


( السامین في الهن ) وبدرجة لا تدرك للوهلة أو القراءة الأولى » حتی إن 
صاحب النار رشید رصا - الذي تلقی نسحه منه ‏ ثم يلاحظ ذلك . 


فبعد الديباجة الطويلة بعمومیات فیها آیات كريمة وأحادیث ‏ 


شريفة يوجه الخطاب إلى « كل مطلع عليه من العاماء العاملين وإخواتنا 
أهل الدين .. » . ش 

وهذا لا يعني غير الهنيين رغ ظاهر التعمم - خاصة إنه انطلق 
مباشرة في إسهاب يشخص بجزالة وإدراك حال الإسلام والسابين : 


« من داء التفرق والاختلاف » والخاصات التي أغلقت .ها أبواب . 


 (‏ « القام الشریف » هو مقر الإمام وقصره » والطبعة-هي التي جلبها الأتراك إلى الهن سنة 
۱۳۹۶ ۱۸۷۷/۵ ۰ لنشر الصحيفة الأسبوعية « صنعاء » وكانت تصدر بالعربية والتركية معأء 
ويا تم إصدار جريدة « الایان » . 1 
(۲) للتار : ۲۶/۷ ( ص : 0060١‏ )- 
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الوفاق والائتلاف »حتى فشل السامون وذهبت ريحهم » وصاروا كنم أدنى 
عنصر في العالم غير مهاب للجناب » ولا مصون من الاغتصاب إلى أن 
طمعت في استلصاهم وإخضاعهم الدول الأجنبية » وخصوصاً العرب 
الذین م منشا هذا الدين ومیدا ظهوره » وأفق تجلیات نوره » وم الذین 
اعز الله بهم الاسلام » وملکوا آکثر العام .. لما کانوا عليه من التوحید 
ديانة وسياسة » وعماً وعلاً » والتعاضد والتعاون .. وقد آن لنا معشر 
السامین أن ننظر لأنفسنا بعيون الاستبصار وأن نجيد آراءنا لما یکون به 
عزنا وشرفنا ورجوع أيامنا التي ارتقينا فيها صهوة كل عز وانتصار» . 

وهكذا يواصل حت يبين أنه : 

« .. لما كانت بلاد الهن قطعة واحدة وأهلها متحدو العنصر والديانة 
متفقو اللغة ... لااختلاف بينهم في شيء » فرمم واحد ونبيهم وأحدء 
وكتاهم واحد ء بلا اختلاف الا من لامعرفة له بالشريعة .. أن أهل 
القطعة المباركة الهنية كأهل مدينة واحدة .. » . 

فا هو الغرض ؟... ‏ یضیف - 

« .. فالواجب علینا جع الكامة واتحاد الرأي » وتوحید الطريقة › 
وعقد الولاء على الحقيقة » . 

ومن القصود بهذه الدعوة ؟ : ۱ 

« .. إلى كل من بلغته » وحررنا هذا الکتاب مع غيره إلى أهل جهاتک 
وما والاها من العاماء والأعلام والرؤساء الفخام والمشايخ والأفراد  ..‏ . 
)0( امار : ۲۶۸۷ ( ص : ۵۵۱ ) . 
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فالخطاب إذاً موجه إلى عاماء ومشايخ ومواطني الين شالاً وجنوباً 
للاتحاد تحت لواء الإسلام في ملکةالامام بحي الذي يؤكد أن قصده من 
ذلك : 

« ليس الراد ملكا نشيده » ولامالاً نستزيده » وإنما الراد اجتاع 
السامین ( أي الهنيين ) بالحجة البیضاء والصراط المستقم » . 

- ثم - وهذا متعلق بالمناطق الجنوبية . 

« وسنقر کل بلاد بيد رؤسائهاء وخیل إليهم مجرى آعاضا 
ومرساها .. ٠.»‏ 


محاولة التودد مع البریطانیین : 

وبعد استطراد آخر في شرح أهمية الاتحاد ومعناه » والتسك بالبادی» 
والقم الاسلامية یمح إلى دعوته وأحقیته بصفته من « آل مد » » وأن 
الأمر غير مقصور على الزيدية في الشمال - دوا تصریح - بل ذکر : 

« فقد قام بالدعوة إلى « آل عمد » من السلف الصالح » من به یقتدی 
ویقتفی أثره » وبنور إرشاده يهتدى » منهم الامام الشافعي والامام آبو 
حنيفة رضي الله عنها » . 


وهو يخاطب بهذا بوجه خاص القبائل الجنوبية « الشافعية » الواقعة 


(۱) التار : ۲۶۸۷( ص : هه ) . 


- ۱۲۷ - 


تحت الاحتلال البریطاني » حيث انتقل مبائزة لحو مع الحكومة 
البريطانية . ۱ ۱ 

« .. لأن هذا الذي ندعوع إليه هو آمر نبو عند كل بي الانسان 
خصوصاً ( الحكومة البريطانية ) وإنا نقمل منها غاية المساعدة لأمور 
مهمة تتقوى ا هذه الدعوة المبنية على أساس متين .. » 

ونستفيد من تعليق صاحب « النار » في الحناشية » أن الإمام يعني 
« هذه الساعدة » قكينه من نشر دعوته ورفع لواء إمامته في الناطق 
الجنوبية الواقعة تحت الماية البريطانية » وأن سبب الأمل : 

« أنه قد تم الاتفاق بينه وبين الدولة البريطانية » وقد بلغنا آهم قد . 
حذفوا من مواده كل القيود التي تنافي الاستقلال الطلق »إلا تقديهم على 
غيرهم من الأجانب في كل مشروع أوامتياز اقتصادي عند تساوي 
الشروط وأن ينح الإمام البلاد التي كانت مية » الاستقلال الإداري تحت 
سيادته كحضرموت وشج » وسننشر نص الاتفاق متىجاءنا بعد العم 
الصحيح بالتوقيع عليه ووضعه موضع التنفيذ ,۳" 

وماذكره السيد رشيد رضا كان صحیحاً » غير أنه لم يتم » وبدل ذلك 
تدهورت العلاقات بين الإمام وبريطانيا نتيجة تحالفها مع الإدريسي في 
تهامة » ولهذا فقد سحب الامام مثله في عدن القاضي عبد الله العرشي في 
نهاية نفس عام المنشور بعد أن أمضى هناك عامين دوفا طائل" . 
() المتار: ۲۸/۸۷( حاشية ص : ۵۵۶ رف - 7 -) . 
0) سيد مصطفى سا : تكون الین الحديث : ۲۷۰ - 507 


۱۳۸ + 


وبالعودة إلى النشور نجد الامام قد آثار على نفسه نقداً عربياً شديداً 
حين أضاف في وصف بریطانیا - بعد الملة التي توقفنا عندها - قائلاً : 

« فهي الدولة الفتخرة بمحبتها للعرب . وإعانتها هم في كل ما يتم به 
الارب » خدمة للإنسانية > ورعاية لحقوقها التي ترشد إليها الضائر 
الوجدانية ! 2 . ۱ 

غير أن صاحب « النار » کتب في العدد التالي'" مدافعاً عنه تحت 
عنوان « منشور الامام يحى والانکلیز » مانصه : 

« قال الامام يحى في منشوره الذي نشرناه في الجزء السابع : إن 
الأهواء من هذه الکاسة أنه قد ارتبط بحبايتهم كغيره من أمراء العرب » 
وطفق بعض الكتاب في سورية ينوه بذلك » وبعضهم ينصح للإمام 
ويخذره من الانکلیز » وهو أحذر من غراب » وأعلم من هؤلاء الناصحين » 
ومن م أعلم منهم بكنه القوم . وآخر ماجاءنا من أخبار الإمام أنه لازال 
متنعاً عن عقد أي اتفاق معهم وإن لم يكن ضاراً به » فليوجه أولشك 
الناصحون نصحهم إلى من هم أحوج إليه من الخادعين لهم والخدوعين بهم » 
إلى الملك حسين بن علي الذي أسس نهضته على الماية الإنكليزية في 
الداخل والخارج » وكتب في كتاب رسي أنه يكون خارجاً من رحمة الله 


(۱) انار (۲٤/۷:‏ ص : ۵۵4 ). 


(«) النار : ۲۶/۸ ( الصادر في ۲۰ ذي الحجة ۱۳:۱ ۲۳/۵ أغسطس , آب ۱۹۲۲ ۰). 


- ۳۹ 


تعالى إذا قبل من الدول كلها أضعاف ما يعطيه الانجلیز لأمته بدون 
وساطتهم !71" . 
# # ۲ 

۲ تجاهل « المنار » لمساعي التحالف الحجازي ‏ الهني : 

كان موقف صاحب النار واضحاً من شريف مكة ( ملك الحجاز ) 
حسين بن علي » ومساندته لابن سعود والحركة الوهابية » وقد اهتبل 
فرصة المنشور ليؤكد ذلك الوقف » ولكن الغريب أنه لم يدل بدلوه حول 
الشاورات والوساطات التي كان يقوم بها بين ملك الحجاز والإمام يحى » 
داعي الوحدة العربية والاتحاد أمين الريحاني وصاحبه قسطنطين يني في 
عام النشور ( ۱ ه / ۱۹۲۲ م ) وفي العام السابق له » ا 
في مصر والحجاز وبلاد الشام آخبار الفاوضات وتبادل البعوئین في محاولة 
للتوصل إلى صيغة اتفاق للتحالف كان الهمدف منه بشكل آسانی إنقاذ 
ملف او ی اخلاف كته واه خامة 
فها يتعلق بزعامة التحالف والسياسة الخارجية » يضاف إلى ذلك « أن 
الإنجلير وبحم مصالحهم في البحر الأمر لا یسمحون بمثل هذه المشاريع 
دون توجيههم لها وإشرافهم عليها ۲ لقد كانت.الأحداث أسرع من أي 
محاولات أخرى فقد قارب الحك الماشمي في الحجاز على النهاية بعد سقوط 


() النار: ۲:۸ ( ص : ۱۳۸ ). 
)١(‏ وهم ( طالب ممد) : مملكة الحجاز ۱۹۱۱ 155 ( دراسة في الأوضاع السياسية جامعة 
البصرة » 1۹۸۲ ( ص : ۲۷۰ - ۲۷١‏ ) وراجع الريحاني ( أمين ) ملوك العرب : ۱۹۲/۱ . 
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الطائف في يد قوات ابن سعود وتقدمها صوب جدة التي غادرها املك 
حسین بعد تنازله لابنه علي ( في © اکتوبر » تشرين الأول ۱۹۲۵ م ) . 

ومع احتدام القتال بعث الامام يحبى ببرقيتين إلى السلطان 
عبد العزیز آل سعود ولللك علي بن حسین يطلب منها إيقاف القتال » 
واحترام الأراضي المقدسة وقبوله حَکا بينها » وإذ وافق الأخير بالإيجاب 
كان رد ابن سعود بأنه « دعا السامین لمؤقر يبحث أمر الحجاز » وطلب 
من الإمام أن يرسل مندوبيه لامؤقر»") وهي الدعوة التي تحمس لما 
صاحب « المنار» 6 سيأتي معنا بعد قليل . لقد كان الموقف قد حسم 
لصالح ابن سعود الذي أصبح سلطان نجد والحجاز بعد تنازل علي بن 
عن ع عانق نتب 77-2 تج ogi‏ الأول (gp tro‏ 
وانسحابه إلى العراق حيث كان أخوه فيصل ملكا . 


۲ ۲ % 


۳ - دعوة الامام يحى إلى مقر احجاز : 

آثرنا قبل قلیل إلى رد السلطان عبد العزیز على برقية الامام حى 
بأنه يدعو الامام لارسال مندوبه إلى موّقر الحجاز حين عرض الامام يحى 
وساطته في الاقتتال بين سلطان نجد وملك الحجاز » ويبدوأن خبراً قد 
شاع أن الامام جى لم يتلق رسمياً ‏ كغيره من الملوك والأمراء ورؤساء 
الحكومات الإسلامية الدعوة من « سلطان نجد وملحقاتها » لحضور المؤقر 


۲۵۲ الريحاني ( أمين ) : ملوك العرب ۱۹۲/۱ وراجع : سيد سالم : تكوين الهن‎ )١( 
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فنشرت « النار » في منتصف يناير » كانون الثاني ۳۹ بعد أرزبعة 
أسابيع من مغادرة علي بن حسين للحجاز" : 1 

« نص ماأرسله السلطان إلى إمام الهن تخطئة « لامقطم » الذي زع 
- تأييداً هواه أن هذه الدعوة لم ترسل إليه ۰" لقد استهل « المنار» 
الوضوع ذاكرأ أن السلطان قد جدد الدعوة إلى عقد موقر إسلامي في 
مكة« ولكن بصورة رسمينة لاف الجرائد ا فمل أول مرة .. » وأن 
الرسائل وجهت منه إلى الحكومات الإسلامية كص وإيران » والترك 
والأفغان والین وتونس » وإلى آشهر الجماعات الإسلامية في المند وسورية 
" وفلسطین » ویضیف ‏ النار » أن « عبارة هذه المكتويات واحدة لافرق 
بينها إلاً عناوین الرسلة إليهم :۳" . 

ثم يشير إلى العبارة التي نقلناها في البداية وذلك نص ماآرسله إلى 
إمام الين . 

والرسالة محررة بمكة في ۸ ربيع الآخر سنة ۱۳۶ ه ( أواخر أكتوبر » 
تشرين الأول ۵ م ) وبرق ۲۲۱ وموجهة « من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود إلى حضرة الحسيب النسيب الأخ المكرم الإمام حى 
حميد الدين حفظه الله .. » ولم يذكر صفة المرسل والمرسل إليه » وبعد 
الديباجة بالدعوة إلى التعاون على خدمة الإسلام والمسامين يذكر أن 


() المثار : 51/9 ( الصادر في ۲۹ جمادى الآخرة ۱۳۶۶ ه ء ١64‏ يناير » كانون الثاني ۰۱۹۲۰ ) . 
() للنار: ۲۷۷( ص : ۵۰ ) . 
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جيرانه من الأشراف أجبروه على ارب خمس عشرة سنة » وصدوه عن 

« ودنسوا البیت الطاهر بکل آنواع الوبقات ما لا یتحمله مس » . 

ولهذا فقد رفع « عام الجهاد لتطهير بلد الله الحرام وسائر بلاد الله 
القدسة الى . 

وان خطته - تحت إشراف الأمم الإسلامية ‏ إجراء استفتاء لاختیار 
حا للحجاز . ۱ 

. » ويحدد الوقت اللازم لذلك فيا بعد‎ « ٠ 

ويسم إليه الوديعة > ت اجار يتم عل سر = 
الإسلامية حكومة محلية ‏ لاتعقد اتفاقات سياسية خارجية - 
ولا اقتصادية مع دولة غير اسلامية - وسيم تحدید حدود الحجاز ووضع 
النظم المالية والقضائية والإدارية غن طريق مندوبين من الأمم 
الاسلامية ۷ . 

وأخيراً يستعجل في إرسال الندوبین واقتراح الوقت الناسب لعقد هذا 
الوقر . ۱ 

لقد كان هم صاحب « النار » التقریب بين الإمام بح وابن سعود 
ونجاح المؤتمر الذي كان من الداعين له والعاملین على : 


() المتار : ۵۶۱۲۰۸۷ ۰:۳ ) وراجع النص الكامل في الملحق (۲۶) . 
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« وجوب إنقاذ الحجاز من إلحاد حسين بالظم فيه وجعله قطراً حراً 
حیادیا بضان العام الإسلامي كله .. وان كلا من إمام الين وسلطان نجد 
قادر على إتقاذ الحجاز من هذا الرجل فكيف إذا اجمعا » . 

۴ كتب قبل ذلك بأكثر من عامین( . 

لقد نشر « النار » نص هذه الدعوة ليرد بها کا ذكر على زع « المقطم » 
الذي لم نطلع للأسف على مانشر » لكننا نستفيد من إشارة في أحد الصادر 
إلى أن « المقطم » نشر في كانون الاول ۱۹۲۵ - أي في الشهر السابق لما 
نشره « المنار» ‏ ما أشاعته الصحف : « من نية اللك علي بن حسين 
السفر إلى الهن مع قسم من قواته للاتفاق مع الإمام حى ومحاولة إقناعه 
للانضام إليه ومهاجمة ابن سعود من الجنوب » لكن ذلك لم يكن أكثر من 
كونه دعاية من الدعايات التى أثيرت عندما شارفت المملكة على 
الاہيار» . ۱ 

وني حقيقة الأمر فان الامام يحبى ‏ الذي كان عازفاً عن التحالف مع 
أشراف مكة » مستشعراً خطر آل سعود ‏ لم يتلق دعوة السلطان 
عبد العزيز إلا في شهر رمضان سنة ۱۳۶۶ ه / مارس » آذار ۰۱۹۲۲ 
لإرسال « معقدین من لديه إلى مجلس المؤقر الاسلامي بكة للكلام 
والمراجعة في شأن الحجاز»!" وقد أرسل إلى الوّقر مثلین عنه : عامل 


(۱) المنار : ۲۶/۸ ( الصادر في ۲۰ ذي الحجة ۱۳۶۱ ۲۳/۸ أغسطس » آب ۰۱۹۲۲ ) . 
9 وهم ( طالب مد ) : مملكة الحجاز : ص ۲۷۰ ( حاشية ۲۰۳ ) . 
 )(‏ زبارة ( مد ) : اة الين بالقرن الرابع عشر ۱۳۱/۲ 
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الحديدة السید حسين بن علي عبد القادر"" ۰ والقاضي العلامة مد بن 
أحمد الحجري" » وهذا يعني تفهم الامام حى E‏ ومحاولته 
التقارب مع حام نجد والحجاز الخطير السلطان عبد العزيز رتم محاولة 
أنصار الأسرة اماشية الحجازية أو أعداء ابن سعود منع ذلك التقارب » 
ومن ذلك موقف جعية من عماء الهند « جمعية خدمة الحرمين » ووصل 
مثلون عنها إلى صنعاء في نفس الشهر الذي وصلت الدعوة » وبعد عودهم 
أرسلوا « مقالات مطبوعة با هند فيها جملة من الأطراف التي نقموا بها على 


. النجدي 1 2 ولعل مانشره » القطم » وغیره هو ماکان يخشاه صاحب 


2 النار » ويسعى لإزالة آثاره عند الطرفين 5 
# # # 
٤‏ المنار والمعاهدة الإيطالية : 


في التاسع من صفر سنة ۱۳۶۵ ه / ۱۹ يوليو » قموز ۱۹١١‏ ۰ وصل 
صنعاء في موكب كبير الدكتور غاسبريني الحام الإطالي لإريتريا » مثلا 


)١(‏ كان السيد الع الم » الأديب » الشاعر » الظريف حسين بن علي بن عبد الله عبد القادر 
شرف الدين الكوكباني ( ت ۱۳۷۰ ۱۹۵۰/۵ م ) من أعلام صنعاء » ورجال الدولة » وكان أحد 
البموئین عن الين في الآستانة آخر أيام السلطان عبد الميد . عمل للإمام يحبى في الحديدة »ثم 
في صنعاء حتى اخر ایام الإمام يحى ( ۱۳۷ ۱۹2۸/۵ م ) فاشتهر بعامل صنعاء » وقبيل وفاته 
رزیء باستشهاد ابنه الأكبر العلامة مد بن حسين في انقلاب ( ۱۳۷۶ ه/۱۹۵۵ ۰ ) , 

() عالم » فقيه » مؤرخ » أديب » نسابة » سياسي » له « مساجد صنعاء » و « معجم قبائل الين » 
( مطبوعان ) استشهد مع القاضي » العام . السياسي مد بن عبد الله العمري وآخرين قبل 
هبوط طائرتهم في موسكو في ( صفر ۱۲۸۰ ه/أغسطس » آب ۱۹۲۰ م) . 

(۳) زبارة ؛ ام ۱۳۱/۲ 
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مفوضاً لوسوليني . وکان برفقته عامل لواء الحديدة السید حسين 
عبد القادر الذي شارك مع القاضي الحجري في موقر مکة » ومن جدة 
أبحر إلى مصوع فأسمرا ‏ مقر الوالي الايطالي - لیکون برفقته في أول 
زيارة لشخصية آوریب: خطيرة إلى ملكة الإمام يحى حيث کان من 
نتائجها توقيع أول معاهدة بين الإمام يحى ودولة أجنبية چ 5 
وبدولته ستقلة > وقد نشرت صحيفة « الإيمان » في أول آعدادها! 
العاهدة » ودافعت عنها وأظهرت في أعداد ت تالية مدى أهية تطوير 
اخيش بالأسلحة الحديثة ( والطائرات ) وتأسيس ورشة ة الأسلحة ف 
عرضي المدفعية" . 

لقد كانت الحفاوة بوصول غاسبريني بالفة » وکان تحليق طيارتين 
إيطاليتين في جو صنعاء لأول مرة في التاريخ ساعة وصوله من الحديدة 


أمراً له مغزاه » وقد تلا الطيارتين طيارات أخرى » کا تم إرسال عشرة 


طلاب لدراسة الطيران في إيطاليا وعادوا متخرجين بنجاح ليكونوا نواة 

ماکان يكن أن يكون أول سلاح للطيران في الجزيرة العربية » بل وريما 

0 

«) الامان ( العدد الأول ) الصادر في جادی الأولى سنة ۱۳6۵ ه / اكتوبر » تشرين الأول 
م . ۱ 

0 _ بقي غاسبريني إلى آخر الشهر بصنعاء » وقد ذکر المؤرخ زبارة أن الإمام يحى أرسل إليه قبل 
سفره ستين ألف ريال من قية الورشة والآليات الأخرى التي جلبتها بششه » وقد تأخر بعد 
سفره نحو عشرة من المهندسين لتركيب ورشة الأسلحة بالإضافة إلى عدد آخر من الأطباء 
والفنيين ( زبارة : أمة ۱٤١/١‏ ) . 

() راجع كتابنا عن « وزارة الخارجية الينية : أرقام واحصاءات ( ۱۹۷۹ ) . 
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مان أعلن خبر توقیع الماهدة"" حتى انطلقت الصحافة العريية 
والعالية تنشر الأخبار والتعلیقات بحسب أهوائها واتجاهاتها » فهذه أول 
مرة يتم فیها مثل هذا الاتفاق وفي ظروف اقلهية ودولية بالفة التعقید . 
وقد كان أول تعلیق « لامنار » في العدد ( ۲۷/۹ 6" يحمل من الکلام 
البطن والتامیح الکثیر ؛ فتحت عنوان « معاهدة ايطالية هنية » کتب 
یقول : 
« خرج الامام يحبى حيد الدین صاخب الهن من عزلته السياسية 
السلبية التي ورا عن سلفه الأمة السابقین » وعقد مع الدولة الإيطالية 
معاهدة سياسية اقتصادية » وهو الآن خلت الأسلحة والذخائر الحربية 
- والطیارات من إيطالية > بل يجلب رجال الطلبان یه يستحدههم في 
تعلم الطيران وغيره ها يرى حكومته محتاجة إليه » وقد مهد رجال 
إيطالية في مستعمرتهم أرتيريا السبيل شذه العاهدة في مدة طويلة » 
وقدموا لجلالة الإمام هدايا كثيرة قبل إقناعه بها » ولا وقع عليها ظهرت 
أمارات السرور والابتهاج في بلادم » ورددتها جرائدم من حيث إن 
إنكلترا وفرنسا أوجستا خيفةمنها » ويروى أن إنكلترا اطلقت يد إيطالية 
في بلاد الين'" وله عم ! » . 
1 ثم يضيف مخففاً الأمر بأن مواد المعاهدة قد تكون : 
)١(‏ راجع نصها في اللحق (45) وانظر الكلام حوطا في الملحق )٤١(‏ . 
. الصادر في ۲۰ جادی ۱۳6۵ ه/ه دسمير » کانون الأول 20551 . 


() يشير إلى السابقة فيا عرف بالاتفاق الودي المعقود بين فرنسا وانجلترا عام ۱۹۰۶ » في إطلاق يد 
الأولى في الجزائر وشمال إفريقيا مقابل المشرق العربي للثانية . 


۱2۷ 


« غير منذرة بالخطر القریب على الهن » وقد يكون الذین انتقدوا 
اشقاها على تقديم إيطالية على جميع الدول فيا تحتاج إليه الهن من أوربة 
مبالغين في انتقادهم وني عدم هذا منافياً للاستقلال » ولكن في مثل هذه 
المسألة قواعد عامة أثبتها التاريخ » . 

من ذلك : 

« أن التدخل التجاري مقدمة للتدخل السياسى » فالتدخل 
العسكري » وأن القوي يأخذ بالعاهدة ماله والضعیف لایستطیم E.‏ 

وأخيراً يختم بالدعاء : 

«... فانه لم يبق بعد فوات زمن النصح والان‌ذار الا الدعاء 


والابتهال ! » . 
و 9 #۲ 


ه ‏ الامام يحبى بين اعلان الخماية السعودية على عسبر وهجوم 
« انار » عليه : 

واصل « النار » في العدد التالي" لتعليقه السابق على خبر توقیع 
الامام حى على العاهدة الا يطالية بقال طویل تحدث فيه عن الخطر 
الاستعاري الاوربي » وهاجم فيه بشدة سياسة الامام يحى في جلب 
السلاح وللعدات من ایطالیا » 5 اتهمه بدق طبول احرب ضد أبن سعود 
الذي كان قد أعلن الماية السعودية على عسير . وما له مغزاه نشر 
« النار » في نفس العدد اتفاقية مكة بين الملك السعودي والحسن 
(۲) المنار : ۲۷/۱۰ ( الصادر في ۲۰ جادی الآخرة ۱۲۶۵ ه /۶ يناير » کانون الثاني ۱۹۲۷ م ) . 
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الادریسی » ا نشرأيضاً نص العاهدة الإيطالية مکلاً بذلك مقاله الذي 
سنعود إليه بعد تلخیص تطور الأوضاع التي جعلت ارب بين الامام 


يحى وابن سعود قاب قوسين أو أدنى بسبب الصراع حول عسيرا" . 


كانت قوات الامام يحبى قد استعادت سیطرتها على مدن تهامة 
واتجهت في مطلع ۱۳:۵ ه / ۱۹۲۱ م لتتقدم » حتى أحكت الحصار على 
مدن عسير الرئيسية « جيزان » و « صبيا » » ورفض الإمام يحي وهو في 
موقف النتصر أن يقبل الاعتراف لحسن الإدريسي بالاستقلال الداخلي 
على أن یعترف بسيادة صنعاء على عسير « مما اضطره أن يلجا لابن سعود 
مرة ثانية يعرض عليه نفس هذا العرض » فقبله ابن سعود بعد أن رفضه 
في نفس السنة ۱۹۳۲ م »> وإذا كان املك عبد العزيز قد رفض من 
قبل فلأمر تكتيي فسرته الاتفاقية . فالباحثة الكويتية الخترش رأت مع 
غيرها أن : « مطامع ابن سعود وطموحاته لم يكن يحدها من قبل إلا 
تثبیت أقدامه في الحجاز » فعندما كررت قواته احتلال « پا » عام 
۰ ه / ۱۹۲۲ م وجدت دلائل متعددة على توثق العلاقات بين 
طموح املك ابن سعود وبين عسير » وفي السنوات الأخيرة ازداد تدخل 
اللك في شكون الإمارة » وفي يونية ۱۹۲۰ م » كتب الملك أبن سعود 
للقنصلية البريطانية في جدة » أن زعماء عسیر - والإدريسي ذاته - قد 


)۱ ازید من التفاصيل انظر : سال ( د . السيد مصطفى ) تكوين الهن الحديث ۲۲۷ - 545 ؛ 
ودراسة : الدکتورة فتوح عبد الحسن الخترش : تاريخ العلاقات السمودية الينية / منشورات 
ذات السلاسل - آلکویت ( ۱۹۸۲ م ) . 

٠ ) ۳۰۸ : سام ( السید مصطفی ) : تکوین الین (ص‎  )( 
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طلبوا منه » أن یتسار مقالید الحم » وأضاف أنه لأسباب تتعلق بالأمن 
على حدوده الجنوبية » ولكي يحافظ على توازن القوى بين عسير والهن » 
فإنه قد أمر قائده في عسير ( يقصد في النطقة الثمالية لعسير » والواقعة في 
قبضة يده ) بأن يحتل المنطقة التي طلب الإدريسي أن يحتلها وأن يعيد 
إليها السلام والنظام ۲۲ . 
* لا ۲و 

كان الامام يحى يعتبر عسيراً جزءاً من الأراضي الهنية » وعندما وقع 
مع إيطاليا الماهدة في شهر صفر ۱۳۶۵ ه / سبقبر » أيلول ۱۹۲۲ م » 
وهو في مركز قوة بل وعلى وشك الاستيلاء على مدينتي « صبيا وجیزان » 
أم مركزين للأدارسة » كان يأمل تطوير جيشه os‏ 
حديثة لتقوية مركزه الحربي والسيامي في الشمال ( عسير ) وفي الجنوب 
احتل « کا أنه لم يكن ينتظر مطلقاً أن تنزل ایطالیا e‏ لساعدته في 
حروبه الختلفة بل كان کل ما ینتظره منها هو إمداده بالسلاح والعتاد ۲ 
وبيس ماذهب إليه صاحب النار بعیداً . 


بيسد أن مفاجأة لم تكن في حسبان الامام يحى وقعت وقلبت 
احسابات والوازین في الشهر التالي وقبل أن يستفيد من المعاهدة مع 
إيطاليا » تلك هي إعلان الحماية السعودية على « عسير » بموجب 
اتذاقية مكة المكرمة الموقعة بين ابن سعود « ملك الحجاز وسلطان نجد 
() الخترش ( د . فتوح عبد الحسن ) : تاريخ العلاقات السعودية الينية (ص : ٩۳‏ ) . 
(۲) سام : تكوين الین ( ص: 565 585 ) . 


لك 5 


وملحقاتها » والحسن الادريسي في ۱۶ ربیع الاخر سنة ۱۳:0 ه الوافق 
١‏ اکتوبر » تشرين الأول ۱۹۲ م والتي نشرت نصها المنار" وأرسل 
الأول على الفور نسخة من نصها الکامل مع كتاب منه إلى الامام يحي 
يرجوه أن یصدر الأمر إلى قواده بالکف عن مهاجمة الادارسة لايم 
أصبحوا تحت حمايته : 

« ولقد كانت'مفاجأة عنيفة فوجئ ا الإمام » فلم يكن أمامه الا 
أحد أمرين : إما أن يقر المعاهدة ويعترف بها » وبذلك تفلت الإمارة من 
يده ء وإما أن يأمرقائد جنده في تهامة عبد الله الوزير بمواصلة 
الزحف » فيصطدم بابن سعود ويدور القتال بینها . ولكنه رأى أن يقر 
الأمرالواقع + وأبلغ قائدموإيقساف الحزب خ لي حوة أبن سود إلى الور 
الاسلامي في مكة [ الذي سبق الإشارة إليه ا" » وكان الإمام يرى أنه 
يجب تسوية مشكلة عسير هذه مع ابن سعود تسوية سامية » وذلك لان 
باقي ظروفه السياسية والحربية لم تكن تساعده على مواجهة ابن سعود 
بالقوة i‏ 

لقد تم بعد ذلك تبادل الوفود » وطالت المباحثات بين الإمام يحي 
من ناحية وبين الوفد السعودي الواصل في ذي الحجة ۱۳:۵ ه /۶ 
مایو » ايار ۱۹۲۷ م » ومندوبي الإمام من ناحية أخرى « خلال جلسات 
00 وقد مثل الامام حي عامل الحديدة السيد حسين عبد القادر والقاضي مد أحذ الحجري ( راج 


ص : ۱۶۱ فيا تقدم ) . 
(«) سام : تكوين الین (ص : 545 - ۲۶۲ )۰ 


Oi 


عديدة بلغت سبع عشرة جلسة » » وجاء في بیان وزارة الخارجية 
السمودية عن العلاقات الهنية السعودية ( الکتاب الأخضر ) « بأن موقف 
الجانب الهني یعتبر عسيراً جزءاً من الهن » وأن الادارسة غاصبون ودخلاء 
في هذه النطقة » وأنه لایعترف با كان من انضیام بلاد آل عايض إلى 
جد » ولا با كان من بسط امماية على المقاطعة الإدريسية » » ا وضح 
الوفد السعودي في تقريره وجهة النظر السعودية بقوله : 

« وخلاصة مطالب المندوبين الوانيين التي لم يحيدوا عنهاء وم 
يتحولوا عن إبدائها طيلة مدة الفاوضات أن بلاد عسير ونجران جزء من 
بلاد الهن . فأوضحنا لانندوبین أن بلاد الأدارسة قسم من تهامة عسیر» 
وأن عسير لیس من الهن ۲۰۰ . 

واستر تبادل الوفود طيلة السنوات القليلة التالية دونما تحقيق أي 
تقدم يذكر » وبات اتباع سياسة الحافظة على « الوضع الراهن » وتقوية 
كلا الطرفين على ماتحت يده هو الأمر السائد حتى ثارت حادثة « جبل 
العرو » الذي احتلته القوات الهنية في صيف سنة ۱۳۵۰ ه / 159١‏ ممما 
أدى مرة أخرى إلى تجدد المنازعات ومن ثم الفاوضات غير اجدية المجدية 
حتى قامت بين البلدين حرب « السبعة أسابيع » والتي انتهت بماهدة 
الطائف سنة ۱۳۵۲ ه / ۱۹۳6 2" کا سيأتي في آخر هذا الفصل . 


* *# لا 


)0( انظر : سام ( شكويه الین ) : ۲۶۳ - ۲٤۲٤‏ ؛ وراجع : الخترش ( تاريخ العلاقات ) : 
۲ _ ۱۳۵ 


(۲) تکوین الين : ۳:0 ۰ وعن حادثة : « جبل العرو » ص : ۲۵۸ 
۱۵۲ 


1 رأي صاحب « النار » في موضوع الخلاف والدعوة للاتحاد : 

في مقال طویل للسيد رشید رضا بعنوان « بين الإمامين بحي بن 
حميد الدين وعبد العزيز آل سعود - وخطر الاستعیار الأوربي ‏ » 
استفرق سبع صفحات استهله با دیث عن الخطر الأوربي الاستعياري 
الذي سببه تفرق العرب وقزقهم : 

« .. فان تعذر اليوم اتحاد العرب عامة أو عرب الجزيرة خاصة 
بحكومة مركزية » فلا یتعذر اتحادم بنظام کنظام الوحدة الالمانية » 
فصلحتهم تقتضیه » ودینهم يقضي به e.‏ 

وبعد حدیث عن مذاهب آهل الجزيرة التي لا خلاف كبير بینها 
فأغلبهم سنة با فيهم زيدية الين ذوو الأصول الكلامية العتزلية » بستتي 
جاعات قليلة من الشيعة في الحجاز والهن وإباضية عمان » وكلهم مسامون 
لا فرق بينهم في الغاية مع |خوانم » ثم يحدد مركزي القوة والاستقلال في 
ابن سعود في شمال الحجاز » وقسم من بلاد عسير » وفي مملكة الإمام يحى . 

« انتهى الأمر بدخول إمارة السيد الإدريسي تحت حماية ( الأول ) 
ودانت لسلطانه » فقربت بذلك السافة الشاسعقالانعة من الوحدة العربية 
الحلفية » . 

ثم يضيف آمراً غريباً لا يتفق مع هذا السیاق في الدعوة للوحدة » إذ 


إنه : 


(0 النار : ۲۷/۱۰( ص : ۷۹۱ ) . 


ب ۱۵۲ - 


لم يبق إلا وضع نظام يراعى فيه اختلاف مذهي السنة 
والزيدية 1ع" , 


وإذ يتجاهل صاحب « المنار» صلب الخلاف بين الإمامين حول 
عسير السابق لامعاهدة الإيطالية وكأن الأمر قد انتهی باتفاقية الماية الق 
قربت « الوحدة العربية الحلفية » . ۱ 

ضیف : 
« ولکن لم يكد يتم التهيد لهذا حتى كانت حكومة ايطالية الفاشية 
الوسولونية المهطعة للاستعیار » التوخية إحياء جد الرومان » قد عقدت 
مع الإمام جى معاهدة صورتها تجارية » وروحها سياسية يقصد بها 
تا 


وبعد أن کادت جهود ومساعي بضع عشرة سنة - ا یذکر من 
التأليف بینها ومن قرب عقد حلف عربي يحفظ به استقلال الجزيرة 
ويعود للامة مجدها إذا بأخبار صحافة العام تتحدث : 


« يإمكان تصادمهیا » بل بقرب زحف قوات الهن على عسير فالحجاز 


() المنار: (59/٠١‏ ص : ۷۹۲ - ۷۹۳ ) . وقد عاد قبل آخر القال إلى تكرار هذه النغمة حين ذكر 
« .. أن هنالك سعاية ودعاية من طريق آخر لإغراء العداء بين الإمامين ۰ وإضرام نار التجال 
بين الفريقين وهي طريق عصبية التشيع والرفض . وقد بشت هذه الدعاية أولاً في جزائر الهند 
الشرقية افولندية والبريطانية ٠‏ ثم في العراق وإيران .ثم في.مصر والهند . أما بين الشيعة 
فلجعل الحجاز تحت سيادة إمام شيعي من أل البيت ‏ وما ثم الا الإمام يحى ‏ وأما بين أهل 
السنة فلإخراج الوهابية من الحجاز . وهؤلاء الدعاة م الذين أكثروا اللهج هذا العام بقوة الإمام : 
يحى وكثرة.جيوشه ويذم الوهابيين والطعن فيهم .. » ص : ۷۹۱ . 

0) للتار : ۲۷۸۰ ( ص : ۷۹۲). 
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ولیس هذا فحسب بل : 

« وما تلا على ماقیل - من تولي الضباط الا یطالیین لبعض الأعمال 
السكرية في جيشه [ ؟! ] وتدفق أسلحتهم وذخائرم » وکذا دراههم 
ودنانيرمم على بلاده ورجاله وقبائله .. » . 

وبعد هذه الادعاءات والتهم وغیرها التي لم يكن لها آساس » بل شك 
صاحب « النار » نفسه حين أردف متوعداً : 

« فان صحت هذه الأنباء » وأوقد الامام حى نار الحرب العظمی في 
جز يرة العرب ماه الله وأعاذه فن ذلك فسیکون هو وقومه آول من 
يحترق بنارهایادخاله لأجرأ دول أوربة الاستعبارية فیها ..» لقد كان آکبر 
مناقب الامام بحي في نظر الأمة العربية والعام الاسلامي كله تلك 
السياسة السلبية مع الاجسانب التي تجلت المرة بعد المرة بفشل 
الدولةالبريطانية وعجزها عن عقد أي اتفاق معه يفتح آدنی منفذ لتدخل 
نفوذها السياسى والاقتصادي في بلاده » وقد كان أكبر ذنوب السيد مد 
علي الإدريسى الكبير في نظره ماكان من موادة هذا للدولة الإيطالية 
واستفادته من السلاح في أثناء قتال الترك له .. ۳ . 

ويكرر مخاطر الاتفاقية الإيطالية » وأنه لولا خوف الإدريسي من 
تفوق قوة الإمام يحى عليه : 


() للتار : ۲۷۸۱۰ ( كقلا _ ۷۹۵ ) . 
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« لا التجأ إلى ابن السعود ونزل له عن منطقة أبها من عسير العلیا » ثم 
لا رضي خلفه السید حسن في هذا العام بأن تکون إمارتهم كلها تحت 
سیادته » وفي ظل حایته N‏ 
الأمر الذي كان صاحب « النار » يطلبه منه ‏ فوقفه هنا كان موقف 
الساخر المتهك حين أضاف : 

« لقد استولى هذا السلطان على منطقة أها المجاورة للين وام ينازعه 
الإمام يحى فيها بالسيف والسنان » ولا بالقام أو اللسان ! »۲ . 

ويشير بعد هدأ إلى حادث مذيحة الحجاج الينيين العزل لنی وقعت 
أثناء موسم جج ۱۲۶۱ ه / ۱۹۲۳ م في وادي « تنومة » جنوب الحجازا" 
نم إلى استنجاد الملك علي بن حسين شريف مكة وموقف الإمام بحي 
السامى أو المتردد من ذلك قائلاً : 

« ولقد قتل اند النجدي هنالك - مع الأسف ‏ جما غفيراً من 


الانيين - خطأ ‏ ولم يتخذ الإمام الحكم الرشيد ذلك ذريغة لقتال 
النجديين » ولا حجة على وجوب إخراجهم من تلك النطقة من عسير ؛ 
ولقد استغاثه الشريف علي بن حسين أيام كان محصوراً في جدة على 


السلطان عبد العزيز بن السعود وعرض عليه جعل الحجاز تحت 


(0) النار : ۲۷/۱۰ ص : ۷۹۵ . 
(0) راجع تفاصیل الحادثة في : د / سالم ( تکوین الهن ) : ۲۶۰ / ۲۶۱ 
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سيادته » وتابعاً لملکنه وأن يكون هو فيه عاملاً من ماله" , فأ 
الإمام الحكم أن يغيثه بالرجال والمال » وافا نصح له با اقتضته الحال من 
القال » وقد كان ابن السعود يومئذ في بؤس وضنك » يجلب إليه المال 
والقوت من الأحساء ونجد فهل يعقل بعد هذا أن هاججه 
الان ¢ 

ويواصل السيد رشيد رضا مقاله بنفس الروح الق بدأ بها مهاجاً 
وغامزاً الإمام بجی » غير أنه يتنبه قبل آخر المقال بأنه بهذا الأسلوب يفقد 
صفة الحايد والوسيط الصلح لذات البين » وشذا فكأنه يعزو ماسبق إلى 
أعداء العروبة والإسلام الذين يعكرون صفو العلاقات بين الأشقاء - دوفا 
إقصاح - : 

« وأما الذي أعامه ‏ أنا ‏ فهو أن المراسلات الودية بين الإمامين 
متصلة » وقد لقيت وفد الهن لامؤمر الإسلامي في مكة وغيرها من أماكن 
الحجاز » وتعاونا على توثيق عرى الصداقة بين الإمامين » وصرح لي الملك 
عبد العزيز بأنه بلغ السید حسين عبد القادر رئيس هذا الوفد بانه 
مستعد للاتفاق مع الامام يحى على كل ما يصون بلادهما » ويرفع شأنها » 
حتى إذا أحب عقد معاهدة عسكرية هجومية دفاعية » فإنه لايأبى ذلك » 
ولكن هذا السيد لم يكن مفوضاً إليه مثل هذا » وقد كاشفني بأن أ ما مم 


(0 الم يحدث هذا بل العكس إذ كان الشريف متسكاً برئاسة الائتلاف أو التحالف ( راجع ص : 
۰ فها تقدم ) . 
(۲) التار : ۲۷۸۰ رص : ۷۹۵ ) . 


- ۵۷ _ 


الامام مسألة الادريسي لا طمعاً في إمارته » بل للا يعقد مع الأجانب 
مايفضي إلى تدخلهم في شئون البلاد ‏ واحق معه في هذا » 6 صرحت بهذا 
لاملك عبد العزیز » وبأن المعاهدة الأخيرة سلبت من السيد الادریسی 
هذا الق » وحق التعدي على حدود الهن [ ؟! ] » ولكن بعد أن أمضى 
لشركة بريطانية امتيازاً عظياً في استخراج زیت البترول من جزائر 
فرسان"" التي تعد بالعشرات وهي جناية يجب السعي لإبطالما إذا 
أمكن 2" , 

وأخيراً ماهو رأي صاحب « المدار » في حل مسألة عسير ؟ »إنه 
يخم الوضوع بقوله : 

0 وأرى أنه يحسن السعي الآن لعقد محالفة بين الإمامين » ينص 
فيها على حفظ الحال الحاضرة » وبقاء منطقة الادريسي شقة حياد » 
لايعتدي عليها أحد منها بشروط مرضية : ومن يأب ذلك منها » أو 
يبدأ بالعدوان فهو الجاني على العرب والإسلام ! ۲۳ . 

رأيه إذأً هو حياد عسير » ولكن ماذا عن اتفاقية الحاية السعودية ؟ 
وک الحياد باسترارها ؟ ثم ماذا ستكون عليه الشروط 


() فرسان : جموعة جزائر جتوب غربي رأس جیزان » ون الادريسي قبیل اتفاقية اماية 
السعودية قد أجرها لشركة البترول الأسيوية لاستخراج البترول التوفر بكيات كبيرة بها 
وباتت تحت الماية السعودية بعد ذلك . 

(۲) التار : ۲۷/۱۰( ص تكولا اقرع . 

. )۲( نفسه ؛ وراجع نص القال في اللحق‎  )۲( 


OA 


والناصر له أن يجيب علیها » مع أنه نفسه كان قد اقترح ونصح للادريسي 
قبل ذلك بأربع سنوات « بمكاتبة الامام والاتفاق معه على الاتحاد الهاني 
العام » ومنه أن یکونوا مستقلین في إدارة منطقتهم ومزتبطین 
بمجلس الاتحاد في سياستهم » فذلك خير من اسقرار القتال ... »۲۲ . 


¥ بدو ين 


۷- صاحب « النار » وعلاقته بابن سعود : 

جرت عادة صاحب « النار » في نهاية كل سنة وبداية أخرى من سني 
النار أن یستعرض ماحققه وماواجهه من صعاب مادية وضو ذلك » 
ویساول موضوعاً رئیا یکون من اھا مات انار > أو القضايا امام 
العامة » ویبدو أن علاقاته مع ابن سعود واختلاف وجهات النظر فيا 
تنشره الجلات والصحف العربية » قد جعل السید رشید رضا یخصص 
افتتاحية العام امجدید لایضاح تلك العلاقة . 

فقد جاء في افتتاحية الجلد الشامن والعشرين" للمنار « ول سنته 
الحادية والثلائین » مقال طویل عنونه صاحبه « ببيان علاقتنا بالامام 
عبد العزیز ملك الحجاز وسلطان نجد »" وواضح من العنوان أن السید 
رضا قد واجه حملة انتقادات على دعمه ودفاعه الطلق عن اللك 
(۱) المنار : 4/0 ( ص : ۲۹۷ ) وراجع ( ص : ۱۶۶۰۹۶ فيا سبق ) - 
 )(‏ صدر السدد الأول من الجلسد الثامن والعشرین في 3 شعبان ۱۳:۵ ه / ۲ مارس . آذار 

۱ (AY 

(۲) انظر نصه في الملحق )٤٥(‏ . 
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عبد العزیز وعن الحركة الوهابية بشکل عام » حتى إنه ام - ا ذکر في 
القال ‏ أنه قبض من ابن سعود خسة آلاف جنیه » وقیل : عشرة آلاف 
جنیه .. لکنه يرد : 

« بان مجلدات النار السبعة والعشرین برهان على أنه لا يعقل أن 
یکون ما کتبته في تأييد ابن السعود والدفاع عنه لغرض منفعة دنيوية » 
لأنه عين ماکنت أكتبه قبل قيامه با نصرته فيه وقبل عامي بوجوده 
أيضاً » وقد لقيت فيه من الأذى ما يجهل آقرب الناس مني ۹ 

إن ما همنا من هذا اللقال ( الافتتاحية ) هو ماله علاقة مباشرة 
بموضوح الهن والعلاقة مع ابن سعود اسقراراً لكتابات « النار » في أعداده 
الاخيرة من سنته النصرمة . ۱ 

وبداية لابد من التوضیح أن استهلال صاحب « النار » للافتتاحية 
بشكوى نضوب موارده اشارجية وشح الداخلية » وما أعقب سنوات 
الحرب العالية من « الغلاء والعسرة » .وأنه ‏ يتم له « م الشعث الا منذ 
عامين ونصف .. » هي شکوی كثيرا ماکان يرددها من قبل" » لکنه 
هنا يضيف بأنه كان بوسعه جع امال من الأفراد والحيئات وامکومات لو 
كان یصانعها ويميل مع هواها » ومن هنا انطلق في الدفاع لما عرض : 

« في هذه الأيام شبهة علينا في تأییدنا للحكومة السعودية والطريقة 
الوهابية » فتحدث بعض الذين لا يعقلون أنه يوجد في البشر أحد ينشر 


: وكذلك بعد هذا ( على سبيل الثال ) : ۳۱/۸ ( ص : ۱۳۰ ) ؛ افتتاحية العدد ۲۲/۲ ( ص‎ )١( 
. (A 


عقيدة دينية » أو يؤيد طريقة إصلاحية » الا لأجل منفعة شخصية › 
وأننا أخذنا من ابن السعود أجراً على تأييدنا لحكومته .. 2" . 

وليس من شك في نزاهة صاحب « النار »الا أنه لم يكن موفقاً في 
الخوض في هذا الوضوع لدفاعه عن الوهابية التي تبناها « المنار» » وبعد 
استطراد في هذا الصدد يذكر أن علاقته بابن سعود بدأت بالراسلة معه 
ومع الإمام يحبى والسيد مد بن علي الادريسي ( بعد عام 
۰ ه / ۱۹۰۳ م ) « ببضع سنين » في مسالة العرب وجزيرة العرب » 
ووجوب الولاء والتحالف بين أمرائها لأجل حفظها من تدخل الأجانب 
وإعلاء شأنها بالعمران ... أجابني كل واحد من هولاء الأفة باستحسان 
مادعوجم إليه » إلا الإمام يحى استتی الاتفاق مع جاره لادريسي معللاً 
ذلك بأنه كان قد عقد معه اتفاقاً فغدر ( وحالف أعداء الله الطليان ) وأما 
الامام عبد العزيز السعود فرغب ای أن أرسل إليه رسولاً بصيراً عارفاً 
ليشرح له هذا الشروع من الوجهة الشرعية والسياسية لإقناع أهل الحل 


والعقد من قومه 3 0 . 


وبسبب الحرب العالمية الأولى لم يتتكن الرسول والكتب المرسلة معه 
من الوصول حيث تعطل في الهند » وبعد ارب جدد اتصاله مع الإمامين 
ابن سعود ويحى وكرس أواخر ۱۳۶۱ ها / ۱۹۲۲ م لدعوتها للاتحاد 
(۱) النار : ۲۸۸( ص :5 -؟). 
(5) نفسه:(۸4:(٤-٩).‏ 


5 ۱۱۱ - 


بالدور المعروف وهو مع ذلك لم يفضله على غيره من آمراء الجزيرة » بل 
لقد كان ثناؤه على الامام يحبى وامله فيه من قبل اقوى : 

« حتى قالت بعض الجرائد المصرية في أثناء الخوض في مسألة الخلافة : 
إن صاحب « المنار» يدعو إلى الإمام يحي » ويسعى لتوسيد منصب 
الخلافة إليه » على آني كنت أعتقد أن الإمام عبد العزيز بن السعود 
أرجى لخدمة الإسلام » وإعلاء شأن العرب إذا خرج من عزلته » وترك 
القبوع في ربوع إمارته » وقد كنت أشك في خروجه منها » ا كنت 
أشك في ميل الإمام يحبى إلى تجاوز حدود الهن الا إلى عسير التي يعدها هو 


مله ل . 


ویستر بعد ذلك في تكرار الثناء على ابن سعود الذي أتقذ الحجاز 
وحقق المؤقر الاسلامي العام ( ۱۳6۶ ه / 1951 م ) الذي كان أَهم مقاصد 
الجعية الق أسهم صاحب « النار » في تأسيسها بمصر » وهكذا .. فانه : 
« إنني آشهد الله تعالى وکل من یطلع على قولي هذا أنني أشعر في 
سريرتي وما يكن قلي بتقصير في الثناء على هذا الرجل بالجهر بکل 
ماأعتقده وما أرى فيه من المصلحة والنصيحة لامسامين .. »" . 
¥ #۲ #۲ 


وفي آخر هذا العدد في « آنباء العالم الاسلامي » جاء عن الهن : 


(۱) للمنار : ۲۸/۱( ص :۲ ) . 
)١(‏ راجع نص الافتتاحية في اللحق (0:) . 


۱۱۲ 


« يسوءنا من آخبارها رسوخ آقدام الدولة الإيطالية فيها يوماً بعد 
يوم بأقدام رَجُلها الطماع الطیاح الضاري باستعار اليلاد العربية السنیور 
موسوليني وما تلا تدخل هذه الدولة من استعداد الإمام بحي للحرب 
والكفاح » ولا غرض للحرب هنالك إلا قتال جيرانه من العرب والسامین 
1 ]ء ويقال : إن موعد تقدم جيوشه على جاره السيد الإدريسي » 
شهر شوال الأتي أعاذ الله العرب من هذه الفتنة التى أجمعوا على كراهتها 
والخوف من سوء عاقبتها » وإتنا نستبعد على حكة الإمام يحي إيقاد 
نارها » لما نعهد من بصيرته وأخلاقه » وقد شرحنا ذلك في الجزء الماضي 
من النار .. »90 . 

لقد كان هذا الترغيب والترهيب للإمام يحى > وذلك الثناء الذي 
لا حدود له لاملك السعودي في أواخر شهر شعبان ۱۲۵ ه / ۲ مارس » 
آذار ۱۹۳۰ م فماذا حدث ؟ إن شيئاً ما هول به « النار » لم يقع » إذ إن 
سياسة المفاوضات استترت للسنوات التالية » ولم يكن في نية الإمام حى 
العدوان » ولا كان بوسعه عسکریا وماديا فتح جبهة في حدوده الثمالية 
حين كان مشغولاً مع الإنجليز في الحسذود الجنوبية » بل كان ا ذكر 
تري بن ماضي عضو الوفد السعودي الثاني الفاوض"" في رسالته من 
() الثر :۸/۱( ص :۷-۷6 ) + وراجع شرحه الشار له( ص : ۱۰۲,۱6۱ فيا تقدم ) . 
0 . وصل هذا الوند في مطلع شعبان ۱۳۶ ه / يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۲۸ م » وکان مکوناً من 

الأمير مد بن دلم أبو لعثة صاحب قحطان وتري بن ماضي » وعين الإمام يحبى للمفاوضة معا 

القاضي عبد الله بن حسين العمري والقاضي عبد الکرم بن أحمند مطهرء ولا یتوصل 


الطرفان إلى ننيجة بخصوص الحدود » فقد بعث الإمام يجي مع الوفد نفسه وفداً من قبله 
( العلامة قاسم العزي وا مؤرخ عمد بن حمد زبارة والعلامة عباس بن أحمد بن إبراهم ) وحمله = 


۔ 11۳ - 


صنعاء إلى الملك عبد العزيز بتاریخ ۲۰ ذي القعدة ۱۳۶۱ ه/ ٠١‏ 
أبريل » نیسان ۱۹۲۸ م : 


« .. ولیس له مقصد عدوان في الوقت الحاضر » ولا يريد حسم المادة 
والاعتراف بحدود معلومة له وعلیه ۰ بل يريدها مسالة ومکاتبة بغیر 
نتيجة [ ! ] ولا یزال يطلب في حل عقد اتفاقية مكة » وك آوضحنا له 
وأفدناه أن الادريسي في قطعة من بلاد عسير » وانه مسلم استجار باخیه » 
فاجاره سابقا ولاحقأ » حتى طالت احاورات بیننا وبينه » 9 بيننا وبين 
مندویه إلى ناية أربعة وخسين يوماً .. ۱۳ . 

ولقد تطورت الأمور في عسبر في الاتجاه الذي كان يخطط له املك 
عبد العزيزء ‏ ا تذکر الدکتورة الخترش ‏ فمن وضع عسير تحت 
السيطرة الفعلية السعودية منذ صیف ۱۳۶۰ ه / ۱۹۲۷ م وذلك « عندما 
عين عامله ( صالح بن عبد الواحد ) مثله في صبيا للاحظة تنفيذ 
الاتفاقية » إلى أن غدت خلال الثلاث السنوات التالية « من کل الوجوه 
والنواحي إقلياً تابعاً للحكومة المركزية السعودية » وأصبح الادريسي 
بعدها لا يتعدى كونه حاكاً صورياً لعسير » وأن الإمارة قد أضحت تحت 


= رسالة منه إلى الملك عبد العزيز يدعوه فيها « إلى تفریر المصير فيا بيد المغتصب الإدريسي إلينا 
مع كل ماهو معدود من خولان بن عامر وهدان بن زيد » وما في ذلك من الحافظة على كرامة 
الجانبين وبناء الأساس المتين لصفاء القلوب الدائم .. » ( زبارة : أئمة ۲۰۱/۷ وبه نص الرسالة 
المؤرخة ۲ شعبان سنة ۱۳۶۱ ه ) . 

() بيان وزارة الحارجية السعودية ( الكتاب الأخضر ) ص : 5 ۱۰ ؛ وراجع : د . سام 
رص : ۳۵ ) . 


- ۱6 - 


إدارة عمال أو موظفي ابن سعود قاماً » وقد رضي الادريسي بهذا الوضع 
أول الأمر » ومن ناحية أخرى فقد حرص الملك ابن سعود على أن تكون 
للادرسي » مكانة تتفق والأسرة الإدريسية » وأوص عماله وموظفيه بأن 
يكونوا تحت تصرف الادريسي صوناً لكرامته :۱۷ . 

لكن صفو العلاقة السعودية ‏ الادريسية - لم يكن مقدراً له الدوام في 
ظل هذه الاوضاع غير الطبيعية » وما حل رجب ۱۳۵۱ ها / نوشیر » 
تشرین الثاني ۱۹۳۲ م » حتی كانت الثورة في عسير ضد الوجود السعودي 
قد جرفت حتى الادريسي نفسه رغ محاولته الظهور بالولاء لابن سعود » 
وبعد سقوط جیزان وهزيمة حامیتها السعودية في ٩‏ رجب / ۷ نوفبر » 
تشرین الثاني دخل الإدريسي المدينة » وقبض على العامل السمودي 
فهد بن زعير وموظفیه وزج بهم جميعاً في السجن.» وإذ استر وقوع بعض 
المراكز في أيدي الثوار تحركت القوات السعودية نحو جیزان فهاجتها 
واستعادتها من الادريسي الذي هرب واسقرت في ملاحقته حتى وصل 
« ميدي » وطلب اللجوء السياسي من الإمام يحبى فأجابه إلى طلبه هو 
ومن معدا" أو بلفه رسالة البعوث السعودي السالفة الذکر « مسم استجار 
بأخيه فأجاره .. » أما بقية التفاصیل فعروفة » أصدر اللك السعودي 
أمراً بضم إمارة عسير إلى الملکة العربية السعودية » وأبرق للامام يحي 
طالبا منه تسلم الإدريسي » فرفض الثاني ذلك ودخلا في جولة جديدة 


(0 الترش : تاريخ العلاقات السعودية - الينية ( ص : ۵ (MA.‏ 
() انفسه ۱۹-۱۰٤:‏ 
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من الفاوضات انتهت في ۱٩‏ ذي القعدة ۱۳۵۱ ه / ۱۶ إبريل » نیسان 
۳ م » ببقاء الحسن الادریسی في أي إقلم من أقالم الامام بضان 
الأخير » وأمكن تجنب اقتتال أو صراع قريب بين الملکتین » ولکن إلى 
حين . 


كد ند من 


۸- هجوم المنار على دعاة الشقاق من الأعاجم والهنود : 

واصل « المنار » هجومه على « دعاة الشقاق للحرب بين الإمامين حى 
وعد افر وبان إشاعات الشر لاتزال تتذكره عن استعداد الامام 
يحى لإيقاد نار الحرب » وهو ماتشغل به الصحف قراء‌ها . ولكن ماهو 
آم مما تنشره الصحف هو ماوصل صاحب « النار » من رسائل خاصة من 
عدن وغيرها من أن « محاضي" الفتنة من روافض الأعاجم وأنصارم من 
امنود السياسيين قد أرسلوا إلى الأمام يحى وفداً يعرض عليه إمداده بألف 
ألف [ أي مليون ] جنيه مساعدة له على قتال الملك ابن السعود لإخراجه 
من الحجاز [ ! ؟ ] » ويقال : إن مع العضو الإيراني من هذا الوفد عضواً 
أفغانياً » فياليت شعري هل هو عضو ملفق في الهند » أم استطاع شاه 
إيران استالة أمير الأقغان السني الصلح المدني ليساعده على هدم السنة 
ومعاداة أنصارها .»7 


() المنار: ۲۸/۲( ص : ۱۵۹ ) الصادر في سلخ رمضان ۱۳۶۵ ه/۱۲ أبريل » نیسان ۱۹۲۷ م . 
() عاض الفتنة : مشعلوها »وهو من ( حاض بمعنى حث .وحضه على الأمر : حشه بقوة ) . 
© انار : ۲۸۷۲ رص : ۱9۹ ). 
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وبعد أن يرجح أن الوفد كله ملفق » یذکر أن لهذا« الحزب » 
جريدة عربية تصدر في « جاوه » تجهر بالدعوة إلى هذه الحرب وهي التي 
كان قد أسسها « بعض غلاة الرفض من علوية الحضارم » » وبأن هذه 
الجريدة تعظم من أمر الامام يحى واستعداده للحرب » وتحبذ ماعقده من 
الاتفاق مع إيطالية ۴ أنها تطعن في ابن سعود وتهون أمره وتحقر قوته .. 
ون أحد زعماء هذا الحزب ذكر أنه يفضل استيلاء دولة أوربية على 
الحجاز فذلك أضعف ضرراً من استيلاء ابن سعود عليه ! 

« ولكن الإمام بحي أعلم من هؤلاء المتهورين بحقيقة قوته وقوة ملك 
الحجاز ونجد » وأعار منهم بمصلحته ومصلحة بلاده » . 

ثم يضيف في الأخير أن ما يراه هو حالف الإمامين وتعاونها ضد 
الاستعار ونفوذ الأجانب » وأن من يوقد نار ارب منها على الاخر هو 
« أكبر ا جرمين ولا يقبل له عذر من الأعذار» ويختم رأيه بأسلوبه المعتاد 
اموجه إلى الامام يحى : 

« ونرى مع هذا أن الخطر على الين أقوى وأقرب من الخطر على 
وإذاً لا یختار لنفسه الدخول في مأزق يضطره إلى تمكينها من قياده » 
ورسوخ قدمها في بلاده ! البق 

ومن الطريف أن « المنار » نشر في العدد التالي ۲4۳ بيتاً من قصيدة 
)١(‏ نفسه : ( ص ٠١١:‏ ) وراجع النص في الملحق (50) . 
«) النار : ۲( ص : ۲۲۸ - ۲۳۹ ) الصادر في ۲۰ شوال ۱۳۸۵ ه/۲ مايوء اپار ۱۹۲۷ ۰۰ 


۱۱۷ 


نشرتها جريدة « حضرموت » السابق ذکرها بامضاء « ابن زمزم » ذاكراً 
أنه نشرها « ليعلم حزما آننا نعم أنه لاقية له ولاتأثير لقتنته عند الامام 
يحى ولاعند غيره بالأولى » فلم يبق لهم بعد خذلان أبي الأشبال هم إلا أن 
يتضرعوا لاخوانهم في إيران فيقهوا لم ملكا كالملك الذي أقاموه لأئمة آل 
البيت من قبلهم ! قال الناظم الأحمق : 
پانس ذُوبي ویاقلب انعد لا وأمطري الم ياعيني ۳ « 
والمقصود بأبي الاشبال ( الإمام يحى ) » لان البيت الواحد والعشرین 
منها يقول : ش 
گنک بأبي الأشبال سَيُدِنا یخی الإمام یو ابر ملتطبا 
XK ۲ *‏ 


: تكذيب لجريدة الايمان حول العلاقة الهنية - الإيطالية‎ - ٩ 

سبقت الاشارة إلى صدور جريدة « الإيمان »۲ لسان حال الإمام 
يحي » ومنبره الرسي والدعائي في جمادى الأولى سنة ۱۳۶۵ ه / نوقير» 
تشرين الثاني 1951 ۰۰ وکان نص المعاهدة الهنية الإيطالية من مواد أول 
أعدادها 3 وکان » المنار « وغير 2 المنار » من الصحف العربية والأجنبية 
ما زال يعلق على تلك العاهدة سلباً وإيجاباً کا مر معنا مع « الشار » 6 
وكان كل ذلسك يصل إلى الإمام يحى وإلى رئيس ديوانه » الأديب » 
العلامة » السياسي » الكاتب » الشاعر القاضي عبد الکرم بن أحمد مطهر 


(۱) استر صدور « الایان » حتى سنة ۱۳۷۸ ۱۹۵۸/۵ م . 


1 - 


( ت ۱۳۱۲ ها/ ۱۹۶۷ م ) مؤسس « الإيمان » وحررها الأول وأحد 
العضوین الفاوضین مع الجانب السعودي کا تقدم قبل قلیل"" - واللاحظ 
أن « الا مان » رغ تعليقاتها ومتابعاتها لا كانت تعنون « بأخبار أو 
تعلیقات الجرائد » قد تجاهلت قاماً في هذه الفترة ما کان پنشره « النار » 
وغیره خول العاهدة الإيطالية » حتی كان أن نشرت « الأهرام » القاهرية 
في عدذها ( ۱۵۲۹۰ ) الصادر في ربیع الأول سنة ۱۳۶۰ ه / ۲ سبقبر » 
ایلول ۱۹۲۷ » خبراً مفاده أن هناك معاهدة سرية جديدة عقدت بين 
ابن وايطالية »واذا بالإيهان تنشر في عددها / ١١‏ / الصادر في نفس 
الشهر تكذيباً نثبت نصه للفائدة : 

« رأينا بال لاستغراب نبذة عنواها ( بين إيطاليا وآلين ) في 
جريدة الأهرام المؤرخة ١‏ ربيع الأول سنة ۱۳۶۲ ه وعددها ( ۱۵۲۹۰ ) 
نقلت فيه عن مخابرها الإسكندري » أا عقدت معاهدة سرية جديدة بين 
الدولتين » وبا أنها لم تعقد بين دولة الين ودولة إيطاليا » غير معاهدة 
العام الماضي التي كان عقدها في صنعاء والتي صار نشر صورتها عيناً في 
جريدتنا وم يتجدد أي عهد أو مقاولة بعد ذلك » فإنا نعلن هذا على 
صفحات جر يدتنا اعلاما بالحقيقة » وتکذیبا للنشرة المذكورة . وأغرب 
من هذا نشر هذا ابر الذي لانصيب له من الصحة » ولا مستند له على 
مثل صفحات جريدة الأهرام الجديرة بالتحري والتروي في تقل مثل هذا 
الخبر الذي لاأصل له » وقد عم أن أول واجب في مهنة الصحافة هو 


(۱) رأجع رص : ۱۲۳ حاشية ۲ فيا تقدم ) . 
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التحري على الحقائق فيا تقوم الصحف بنشره من الأخبار » وعلی قدر 
ما يبذل من التحري في هذا السبیل ترتفع درجة اعتبارها بين الصحف » 
وأنا حب لثل جريدة الأهرام الغراء عدم التسرع في نقل مالا وجود له 
وعدم قبوله لأنها حَريّة بأنها لاتلطخ سمتها بأمثال هذه الفتریات » . 

د 9 ۲ 


۰ - وفاة السید عمد بن عقيل وخلاف صاحب النار معه : 

اشتهر العلامة مد بن عقيل احضرمي ( الولود سنة ۱۲۷۹ ه / 
لكل م بسيلة آل الشیخ من أعمال ترم حضرموت ) يجولاته في شرق آسيا 
بعد أن رحل أواخر القرن إلى جاوة » وأسهم بنشر الدعوة الإسلامية 
هناك واتصل بعاماء المد والصين » وزار بعض عواصم أوربا » وتنقل 
في البلاد العربية وحج غير مرة » وراسل الإمام حى » ثم جاء لزيارته في 
صنعاء بالطائرة ثاني يوم وصوله الحديدة من عدن يوم ۲۲ ربيع الأول 
7 ه /۱۸ سبقبر » أيلول ۱۹۲۷ م ء ا نشرت ذلك مرحبة جريدة 
« الإهان »''' وكان يؤخذ عليه مغالاته في التشيع وذم معاوية » وله في 
ذلك رسائل وعليها ردود من معاصریه" وکان هذا مثار خلاف بينه وبين 
صاحب « النار » الذي نشر أولاً خبر نعيه کا وصله من آقربائه يوم وفاته 
بالحديدة في ۱۲ ربيع الأول 176١‏ ه /18 یولیو » تموز ۱۹۳۱ م" , ثم 
(6 الإيان : عدد 1١‏ ) الصادر في ريع الأول ۲ ه / سبقبر » أيلول ۱۹۷۷ م . 
0 راجع زبارة : نزهة النظر ۰0۷/۲ 


() المنار :۲۲/۱( ص :۸۰ ) الصادر في جمادى الاخرة ۱۳۵۰ ه /۲ اكتوبر » تشرین الأول 
١‏ م . وراجع اللحق (0۲) . 


کتب في عدد تال عنه لضیق ذلك العدد الذي تصادف بوفاة والدته وقدّم 
الحديث عنها لما شا من حق أعظم عليه » وا ذکر معلقاً على رسالة 
له فان 

وفي العدد الثالث من الجلد الثاني والثلائین"" کتب السید رشيد رضا 
ترجمة للعلامة ابن عقيل استهلها بذكر ذكائه وسعة عامه » ومعرفته بشئون 
السياسة الدولية واخوال الشعوب الشرقية » وكثرة رحلاته دا کر له : 

« لولا اشتغاله بالتجارة لكان من أكبر زعماء الأمة العربية ودعاة 
الإصلاح الإسلامي » . 

وقد كان مزواجاً « يجمع ماطاپ له من النساء ۹۹ 

وعرفه صاحب » النار » یکا وراسله بعد إصداره » النار « وحين 
لقیه عام ۱۳۲۰ ه / ۱۹۱۲ م آخبره : 

2 أن أولاده وأحفاده يزيدون على خسن نسمة » وم متفرقون في 
بلاد مختلفة » وأنه لا يعرفهم كلهم بأشخاصهم ٠‏ وأنه لایعلم عدد من مات 
منهم ! ولم يكن هذا بشاغل له عن أعماله التجارية » ولا عن أبحاثه 
العامية والسياسية .. »9 . 

أما ول الخلاف الذي وقع بين الرجلين فسألة « لعن معاوية » التق 
كان دعاة التشيع من العلويين قد أثاروها في جاوة وأنذونسيا » واستفق 


() الصادر في ذي القعدة ۱۳۵۰ ه / مارس » آذار 1555 م . 
) النار: 75/7 رص :۰ ۲۳۹-۲۳۸ ). 
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فیها صاحب « النار » فأفتى بعدم ال جواز لا في ذلك « من الشقاق والضرر 
والتفرقة بين السامین بدون مصلحة راجحة تقابله » وفیها الف کتابه 
الشهور ( النصائح الكافية ) وعذر کل منا آخاه في اجتهاده » . 

ثم يضيف : أن الأمر بعد ذلك هو تفا دعاية الرفض والفلو في « آل 
البيت وسلائلهم في تلك الجزائر » فكان من زعمائها .. ولا كان الغلو 
والإفراط في طرف كل آمر يثير الغلو في الطرف الآخر » ظهر خصوم 
كثيرون للسادة العلويين » وتفاقٍ الخلاف ... وهو ماكنا نخشاه 
وقوقفة ۱ 


i 


ثم يذكر أنه تم إنشاء « جمعية الإرشاد » لنشر التعلم الديني وا الدني في 
أندونيسيا » وراسلته فأرسل ها معامين فكتب إليه ابن عقيل ينكر عليه 
مساعدة تلك المعية التي وصفها بالضلال » ولما كن السيد رشيد رضا 
و ی ا 
للإرشاديين علیهم : 

« وهم مخطئون فأنا لاآنصر الا ماأعتقد أنه الق » ولو كنت آتبع 
امون لكان ات ی نس سر . وأهل العم الصحیح منهم 
يعامون ذلك »° 

ولقد نشأ السيد مد بن عقيل على مذهب الشافعية « تربية وتعلياً 
وعملاً » ولكنه كان مع ذلك مستقل الفكر في السائل العامية والدينية .. 


۷) النار : ۲۲/۲ ( ص :۲۶۰۲۳۹۰ ) . 


۱۷۲ 


وقد عامت منه أنه ترك مذهب الشافعي لا إلى اتباع الدلیل بل إلى تقليد 
مذهب العترة أو آل البیت » ویضیف واهاً ( أي الزيدية ) وبأنه آخبره 
أنه حاول إقناع الملك حسين بنشره في الحجاز والحك به دون مذهب أبي 
حنيفة » فام يقبل فغضب عليه » ولعل ذلك هو السبب الذي دفعه ليرسل 
إلى صاحب « النار » خطاباً من مكة في الطعن على الملك حسين » واعقد 
عليه فها نشره وقتئذ في دعوة العالم الإسلامي للقيام عليه وعلى قسوته 
وظامه » وأخيراً ققد سعى الأول لدى شيخ الأزهر في فصر لتقرير 
تدريس الذهب الزيدي في الأزهر » فلم يقبل » وهنا يوضح صاحب 
« المنار » ماکان عمه عن المذهب وعن سر الخلاف : 
فان انکر عليه سنا الس يلان مذهب الزيدية في النقه کفیره 
من المذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر » وقاما يخالف بعضها في حكم 
الا ويكون موافقاً لآخر منها » وإن ما كنت أعارضه قولا وكتابة هذا 
الغلو في العلويين الذي تأباه حالة العلوم الاجتاعية في هذا العصر الذي 
فشت فيه فكرة المساواة » وما يسمونه ( الديقراطية ) » وم مها يكن من 
غلوهم في تعظم آل البيت النبوي فلن يصل إلى غلو من قبلهم من الشيعة 
الظاهرية والباطنية » وكله عرضة للضعف فالزوال .. ۲ . 


۲ ۲ *% 


. )۵۲( البار : ۲۲/۳ ( ص : ۲:۰ ) وراجعه في اللحق‎ )١( 


۱۲ 


۱ . انار ینعی الأمير ند البدر وصاحبه يعزي الامام يحى بابنه : 

ولعله من باب الصادفات أن « النار » طيلة السنة لتق صدر خلا 
المجلد الثاني والئلائین ( جادی الآخرة ۱۳۰۰ - رمضان ۱۳۱ ه / ینایر » 
کانون الشاني - ديسمبر » کانون الأول ۱۹۳۲ م )۷ لم ينشر عن الهن آمرا ذا 
بال » وكان أول أعداد السنة خبر وفاة السید مد بن عقيل » ثم تلاه 
ترجمته وخلافه مع صاحب النار کا تقدم في الفقرة السابقة . وبعد ستة 
اش نشر م« المنار» خبر وفاة مد البدر بن الإمام بحي غرقاً » 
وترجمته ؛ ثم نص رسالة تعزية صاحب النار وجواب الإمام يحى . 
والمصادفة هنا هو أن « النار » بعدما تقدم من كتابات صاحبه وما سيأق 
للعامين الباقيين عن شئون المن السياسية الهامة لم ينشر أو لعله لم يجد في 
هذا العام سوى النعيين المذكورين » وإن كان واقع الأمر أن غير « النار » 
في العام العربي والإسلامي قد اهتم أيضاً بوفاة الرجلين لمكانة كل منیا 
وشهرته مع الاختلاف والتباين على كل حال . 


ولد جمد الشهور ( بالبدر ) والملقب ‏ كبقية إخوته ۔ بسيف 
الإسلام » الاين الثاني للإمام حى حميد الدين » في قفلة عذر سنة 
7 ه / ۱۸۹۸ م » بعد ثلاث سنوات من مولد شقیقه الخطير ( آجد ) 


(۱) کانت « » التار » تصدر في مطلع كل عام عجري ( قري ) ٠‏ ثم اضطر صاحبها ( مجاراة لاشتراك 
وزارة العارف وبعض الحكومات الأوربية ) إلى E‏ في مطلع العام اليلادي ( الشسي ) 
من شهر فبرایر » شباط ۱۹۳۲ م / شوال ۱۳۵۰ ه ( النار : ۲۲/۲ ص : )۸١‏ , 

)۲ المنار : ۲۲/۲ ( الصادر في صفر ۱۳۵۱ ه / يونيه » حزیران ۲ م ) . 


E 


ولي العهد والامام بعد » في سنة ۱۳۳۷ ه / ۱۹٤۸‏ م » وکان ختلف الْخلّق 
والطبع والسجایا عن شقيقه » بل إنه ‏ کا يقال كان أفضل أبناء أبيه 
الأربعة عشرا" وأحسنهم » وقد تتامذ على كبار عاماء عصره »> وحاز على 
درجة طيبة من العام والأدب » وكان شاعراً مجيداً أظهر اهتاماً وتطلعاً إلى 
ثقافة العصر وما كان ينشر في مصر والأقطار العربية » وکان له الفضل في 
نشر بعض الكتب الهنية وطباعتها . وكان أول أعاله في بلاد الشرف » ثم 
عينه وال ده سین كان في الفلاثين من عمره أميراً على لواء تجامة 
( الحديدة ) » وفي عام 1841 ه / ۱۹۳۷ م قام على رأس بعثة سياسية 
بزيارة روما » وزار في طريقه مصر وبعض الاقطار الاخری » وان 
لتلك الزيارة أثرها الكبير في نفسه وآرائه » فعاد ناصحاً لأبيه بضرورة 
الانفتاح الخارجي والأخذ بأسباب التقدم"" . وبعد أربع سنوات من تلك 


(0 أنجب الإمام يمحي آربعة عشر ولدأ وست پنات من زوجات ست » آکبرم أحمد ويليه شقيقه 
مد هذا ء والآخرون هم : (۲) الحسن » الحسين » الطهر (؟) علي » (۶) عبد الله » إبراهم » 
إسماعيل (۵) القاسم » عباس » محسن (1) عبد الرحمن » ومات أغلبهم قتلا باستثناء ( مطهر 
وقامم ويحى ) ويعيش منهم في المنفى بعد ثورة سبقير » أيلول 1577 م الخالدة ( الحسن 
وأصغرم عبد الرحمن ) . 

 )(‏ كان من أعضاء تلك البعثة : القاضي مد راغب ( وزير الخارجية ) والقاضي علي بن حسين 
العمري والعالمان عبد الله بن ابراهيم بن أحمد » وعباس بن علي بن أحمد بن اسحق » وعدد آخر 
من المرافقين ( زبارة : أئّة ۰۱۸۸/۲ ۱۹۵ ) 

 )0(‏ بعد وفاته خلفه في إمارة الحديدة أخوه الحسين » وقد صادف أن کلفه والده القيام ببعثة مشاه ة 
إلى بریطانیا واليابان بعد ذلك بعشر سنوات ( ۱۳۵۹ ه / ۱۹۳۷ م ) ويقال : إنه عاد اكثر 
تحجراً وتصلباً في أفكاره » وإنه نصح والده بعكس أخيه مد » وقد قتل الحسين مع أخيه حسن 
في أول أحداث ثورة ۱۳۷ ه / ۱۹۶۸ م » كا أعدم رفيق رحلته السيد الصا حسين بن مد 
الكبسي الذي عين وزيراً لخارجية حكومة الثورة » عقب فشلها . 


- ۱۷۵ _ 


الزيارة وحين كان يسبح في البحر الأحمر بالحديدة حاول إتقاذ آحد 
آتباعه من الغرق + فسات هو نفسه غریق ان ۱ ذي اجه منسة 
۰ ه / ۲۲ مارس ء آذار ۱۹۳۲ م . 

وقد بادر صاحب « النار  »‏ الذي لابد قد لقیه في جولته » وراسله 
من قبل - بإرسال تعزية لأبيه جاء فیها : 

« .. وهو مصاب للامة العربية » لأن نجلک أمير من أعظم أمرائها . 
وزعم من خيرة زعائها » كانت ترجو أن یکون من أرسخ دعام ضتها » 
بعلو مته » وذکاء قريحته وحسن تربیته » وسعة عامه وخبرته ۰۰( . 

وقد رد عليه الإمام يحبى برسالة شکر وتقدیر مؤرخة ۱۸ رم 
۱ ه / ۲۳ مایو أيار ۱۹۳۲ م ونشر الرسالتین مقدماً لما با وصله 
من صنعاء مع ملخص ما نشرته جريدة « الایان.» وقد علق عليه بأنه : 

« كان ينبغي لكاتب الترجمة أن یذکر ماتولاء الفقید من الأعمال 
وسيرته فیها » وسفره إلى إيطالية » وما استفاده منه » وما كان من 
الامال في خدمة أمته ووطنه التي آشرنا إليها في تعزية والذه ۳۰ . 

2 # * 

۲ - عود على بدء ( النار وإرهاصات الحرب ). : 

بعد صت عام وشهرین » قام صاحب » المنار» في جٌَّادى الأول 


(۱) التار : ۲۲/۰ رص ٤۷۹:‏ ). 
)۲) نفسه : ( ۷۱ 274 ) وراجع ( الملحق 6ه ) . 


AVE 


۲ ه / سبقبرء أيلول ۱۹۲۲ م بنشر مقال ملتهب الماسة بعنوان 
« ويل للعرب من شر قد اقترب » زاعماً أن الجرائد الصرية قد نشرته 
« عند انتشار البرقیات بقرب الحرب بين الملکتین الهانيية 
والسعودية »۲۲ » وقد تکون بعض تلك الجرائد قد نشرته فعلاً ‏ کا 
يستفاد من رد « الإيمان  »‏ سيأتي ‏ إل أن الأسلوب العام وبعض التعابير 
العروفة » بل والميل الواضح في دع وجهة النظر السعودية واستخدام 
طريقته نفسها في الترغيب والترهيب ضد الامام بحي يجعل الاعتقاد بأن 
السيد رشيد رضا هو صاحب القال" » خاصة وقد حاول بعد عددين أن 
يكون حكاً » فنشر مقالين لجريدتي « الإيمان » الهنية و« أم القرى » 
الععودية يشل كل سم وجية نظره + لكنه - وع غرار هذا الال 
نفسه ‏ لم يستطع أن يكون محايداً في تقديمه لمقالین وتعليقه عليها ا 
سيأق معنا . 

كانت مقدمة المقال تصويراً واقعياً لحال الوطن العربي الموزع احتلاله 
بين القوات الفرنسية والبريطانية » حيث ل يبق « إلا جزيرة العرب » 
البقعة الوحيدة التي ليس فيها ملك ولا حك لستعمري الغرب » 
ولا لابس ( برنيطة ) يسيطر علیها بالأمر والنهي ... ۰" . 

وبعد الحرب العالية الأولى كان هناك في الجزيرة أربع حكومات 


بي للمنار: ۳۳۸۵ رص : ۲۸۳ ) . 

 )(‏ بعد كتابة ماذهینا إليه من أن القال بقلم صاحب « النار » تحقق لتا ذلك باعترافه نفسه في 
العدد : ( ۳۶/۲ ص : ۱۲۵ )۰ 

(«) النار : ۳۳۸۰( ص : ۲۸۳ ) . 


د ۱۷۷ 


مستقلة » هي « الهن وعسير وا حجاز ونجد ... فسقطت حکومتان 
وبقیت حکومتان |حداها في الجنوب والأخرى في الثمال ... » وبعد 
إطراء الملك عبد العزیز آل سعود على قبوله تحكم الامام يحبى حول 
حادث « جيل العرو » والتوصل إلى اتفاق حوله "" يتساءل مستنکراً « فا 
عدا ما بدا ؟!  »‏ ماضياً في التساؤل عن الزحوف الهنية التي سمع أنها 
« قد استولت عنوة على مقاطعة نجران » واقتحمت حدود عسير بعد 
خيبة الوفد السعودي الذي يقم لدی الامام العطم [ ؟! ] منذ شهور 
لامفاوضة في عقد معاهدة ودية حليفة بين الملکتین تحد امسدود وتسد 
الذرائع .. ۳" وبعد أن يشكك في صحة الخبر أو المبالغة فيه « لا اشتهر 
عن الإمام امام من تقوى الله وحفظ حدوده ... لكنه يطمع في ضم عسير 
إلى الهن ويجد من دعاة الفتن خصوم الملك السعودي من يزيتون له هذا 
الطمع ... "۲ ويعقب عليه صاحب « النار » بأن ذلك مانشر عقب 
انتشار الخبر في الصحف و « ذعر الأمة به ء ثم جاءنا من الإمامين 
- کلیها - ماهو صريح في مبالغة الجرائد في التشاوم » وتبرئها من إرادة 
الحرب » وتفاوضها الودي للاتفاق » ولكننا نرى أنه لا سبيل إليه إلا 
بالعاهدة » واجتناب اعتداء الحدود في عسير ونجران بعد الاتفاق عليها ا 


و عو اجنو 


)0 النار: ۲۳/۰ ( ص : ۳۸۲ ) وراجع (ص : ۱۵۲ فيا تقدم عن حادث جبل العرو) . 
) الثار : ۳۳۸۵ رص : ۲۸۶ ۲۸۵ ). 


0) انظر النص كملاً في لللحق (ه) . 


۱۷۸ - 


۳ - مابين الإمامين في جزيرة العرب ( سلبية يحي وإيجابية ابن 
سعود ) : 

عاد صاحب « النار »''' للكتابة حول الخلاف الدائر بين الإمام بحي 
والملك عبد العزيز والمنذر بشم الحرب ممهداً » لما أشرنا إليه في الفقرة 
السابقة » من مسعاه في التوسط بینها وعرضه لوجهتي نظرها ۴ عبرت 
عنه صحفها . ويذكر أن من مساعي الاتحاد والتحالف بينها ماقام به 
شخصياً » بل كان من أول المبادرين » وعارض ذلك السعي اليد سعي 
ذميم أشد نشاطاً إلى إفساد ذات البين » ومع ذلك لم ينل منالاً . فا هو 
العائق من التحالف والتفاهم وإبرام الميثاق ؟ 

يعزو السيد رتیت رتنا لت ليس إل ماد يتبادر إل لته من 


فالإمام يحبى حميد الدين : يغلب عليه خلق المحافظة على القم » 
وطول التروي في كل جديد » وإن كان جیدا نافعا » فسياسته سلبية في 
الغالب » ورث هذا الخلق إرثا » ومرن عليه با کان من مكافحته كأسلافه 
الدولة التركية » قتالاً ودفاعاً » وسياسة سلبية لحفظ استقلاهم » وحم 
الإمامة في بلادهم . 


(0 النار : 7 ( ص : ٥٤١‏ ) الصادر في ۱۲ شعبان ۱۳۵۲ ه / ٠١‏ نوفبر » تشرين الثاني 
۳ م . 


۔ ۱۷۹ 


وأما اللك عبد العزیز آل سعود : فهو جدد إيجابي السياسة 
والإدارة » کا يعم من تاريخه منذ كان ضيفاً في الكويت لاجئاً إلى شيخها 
إل أن اساد بعزمة مه إمارة آباكهالسلوبة إلى أن ضا رضاحي 
سلطنة واسعة يديرها بالتجديد المدني » فقد جدد في الحجاز في بضع سنين 
مالم تفعله الدولة التركية ولابعضه في أربعة قرون . ولمذا كان هو 
البادىء بدعوة الإمام يحي إلى الاتحاد والتحالف » وكان هذا يرجىء 
ويسوف » وكل منهبا يعتقد أن الخير له ولبلاده ... وهو على هذا عامل 
يمقتضى خلقه وشعوره الختلفين بين إقدام وإحجام وإيجاب وسلب » حتی 
انتهی هذا إلى تعبئة الجيوش وتوقع إيقاد نار الحرب » والعقلاء من جميع 
الشصوب واللل ممعون على الاتفاق السامي خير لكل منها من كل 
ما يتصور من الريخ في نيل مراده :وا الاق لحت لدان خرن 
الل الضطرب ©“( 
ثم یذ کر أنه [ كثرة تخبط ماتنشره الصحف العربية فقد نشر كلا 
الطرفین بيان الحقيقة التي یراها في جريدة عاصته التي هي لسان حاله » 
وأنه راء تشر ذلك « ليبي عليه الحم العادل ويخفظ للتاریخ » وبدىءبما 
نشر في جريدة « الإيمان » المانية في عددها ( ۸۰ ) الصادر في جمادى 
الأول سنة ۱۳۵۲ ه / أغسطس » آب ۱۹۳۲ م . 


فد لد نه 


(۱) النار : ۳۳۸( ص : ۵۶۲ ) . 


۶ - جريدة الاهان : « ويل لكل أفاك أثم » ! 

جاء مقال «الايمان» في نفس الشهر الذي أعاد «النار» نشرماذکرآن 
بعض الجرائد المصرية قد نشرت عن الخلاف «الهني - السعودي» بعنوان «ويل 
للعرب من شرقد اقترب» وهو من حديث نبوي بقيته «أفلح من كف يده» 
فكان عنوان رد «الإيمان » آية قرآنية » وكان المقال موجهاً لأولئك : 

« الخبرين والمفترين » الذين لاحظت « الإمان » أنه ومع مرور 
الأسابيع قد تطورت أحواهم وکتاباهم إلى : 

« فصول طوال استغرقت أعمدة من اراد واشتلت على كثير من 
الكايد والغش والخداع للعرب خصوصاً وللإسلام والمسامين عموماً .. وقد 
عجب واستغرب جدا كل سكان جزيرة العرب سواء نوا في الهن أو قي 
الحجاز أو في نجد ما يشيعه خدمة الدرم والدينار وما يشوهون به وجه 
الحقيقة الذي هو أجلى من شس النهار » وما يختلقونه من زع توتر 
العلاقات بين حضرة مولانا الإمام وبين حضرة الملك عبد العزيز آل سعود 
وأن في الجزيرة ما يعد مقدمات الحرب ... وتصوير ماانطوت عليه تلك 
النفوس الشريرة من أن في البين موقف دفاع ...» . 

وبعد نفي كل ذلك أكدت « الإيان » حرص الإمام يحبى على معالجة 
كل القضايا الثنائية بالروية والمراجعات الودية الاخوية ومن ذلك قضية 
شهداء « تنومة » من الحجاج الأبرياء . 

« الذين يربو عددم على ثلاثة آلاف شهيد قتلوا ظاماً » وهم عزل من 
السلاح». ٠‏ 


- ۱۸۱ 2 


وفوض فیها الملك عبد العزیز لعدم إثارة فتنة ورغ أنه : 

2 0 يزل دوي الصراخ من أفراد شعبه يتردد بقواته في كل أن a‏ 
بعد أن كتب الإمام يحى لاملك عبد العزيز فرجع جوابه . 

« حاوپاً لكل إنصاف واعتراف ».. 

وتساءلت :» متی كان نخران ‏ وهو من الهن وإلى ألهن - إلى غيره 
ينسب » وني غيره يذكر » وإلى هذه الساعة لم ينصب فيه عم لأحد غير 
ذويه ¢ ولادان بطاعة لضرة الك عبد العزيز ولا سواه ai‏ 

ما عن عسير وما إليها فتضيف « الإيان » : 

« وكيف كان فصلها عن أمها الهن وهي منها جغرافية » وسكانها من 
أهل الين نسباً ( إن الإمام )م يقابل ذلك بغير الراجعة الودية والصبر 
ال 

تلك أم نقاط « الاهان » » وقد استرت بعد ذلك من وقت لآخر 
تشرح وجهة النظر هذه متهمة أعداء العروبة والإسلام بالدس وتوسیع 
شقة اخلاف والدفع إلى إشعال نار ارب " التي لم ينفع المحذور من 
وقوعها . 

وذ * ۲ 


() انار : ۲۲/۷ ( ص : :4 - 02۷ ) وراجم النص في اللحق (ده) . 
() راجع ( بشكل خاص ) « الایان » : ۰۸۹ ۶۹۱ ۱۰۲۰۹۵ 


- AY - 


: » أم القری : « بين الرياض وصنعاء‎ ٠١ 

أما مقال « أم القری » الذي يشل وجهة النظر الأخرى » فقد كان في 
الواقع ردا رسمياً علی‌سانشرته « الايمان » ۰ ولکن عن طریق مانشرته 
جريدة « فلسطین » الذي جاء في شکل رسالة ( أو مرفقاً برسالة ) 
موجهة من الامام يحى إلى [ حسن ] تحسين الفقیر - الوجود بدمشق "© م 
ذکرت « أم القرى » والتي كانت : 

« تود السکوت إلى النهاية حتى تنشر الخبر الحاسم في الامر » . 

لكن الإمام قد أشار : 

« للأمور التي هي موضوع الخلاف بين البلدين » وقد سألنا بعض 
الصادر المطلعة عن حقيقة مااشار إليه سيادته [أي الإمام ]قي کتابه 
فأطلعنا على بعض المعلومات التي نوردها للرأي العام العربي والإسلامي 
ليكون على بينة من الأمر ۳ . 


ثم أجملت ذلك في أربع قضايا ( ردود ) نلخصها فيا يلي تاركين 
تفاصيلها مع مقال « الاهان « ق الاح" 


)١(‏ كن الفريق حسن تحسين باشا الفقير من القادة ( العرب ) في الجيش العثماني وكان من مسؤليه 
في الين حين وقع الإمام يبحى مع الدولة العمانية اتفاق دعّان ۱۲۲۹ ه / ۱۹۱۱ ۰ وبعد 
الانسحاب العثاني عقب ارب الكونية الأولى كان من فضل البقاء في إدارة الإمام يحبى فأسس 
جيش ( الدفاع ) » وقد كان دام الصلة بوطنه الأول ( سورية ) فكان أحد القادة الصامدين في 
معركة ميسلون ( ۱۳۲۸ ه / 1370 م ) مع الشهيد يوسف العظمة وزير الحربية السوري في 
مواجهة الجيش الفرنسي الذي احتل دمشق بعد المعركة » وقد عاد إلى الهن واستر في عله بها 
حتى رجع أخيراً بعد الحرب العالمية الثانية إلى مسقط رأسه ومات بدمشق عام ۱۳۷۵ ها٤‏ - 

(۲) للتار : ۳۳/۷ ( ص : ۵1۸ ) . 

5 لللحق (كم) . 

- ۱۸۳ ۰ 


۱ - دفاع الامام عن نجله سیف الاسلام أحمد والجريدة ( أو بالاصح 


الصدر الطلع ) تثق بأنه ووالده الامام لايحبون أن تشتعل نار الحرب بين 
البلدین . 


۲ - العلاقة التينة بين الامام واللك « وهذا شيء نتنى أن يدوم وأن 
یصل الفريقان لحل المشكلة ..» . ۱ 

۴ - الاشارة إلى حادثة « تنومة » واثارة حفيظة الشعب الهني بسببها 
وقد رأت « أم القرى » أنها مناسبة لشرح ملابسانپا » وذکرت تفاصیل 
الرواية السعودية من منع أمير« أها » للحجاج الهنيين من العبور 
إلى« مكة » حيث كان هنالك انصار لاملك حسين واشتباکات مع رجال 
أبن سعود ( جند الاخوان ) « على مابه من شدة وغلظة وقسوة في 
الحرب .. » وظنوا هم عصبة حسين وکان ماکان « ولم یتصل ابر بجلالة 
اللك حتی تأسف للحادث آکبر الأسف وکتب لسيادة الامام كتاباً رقيقاً 
یظهر فيه أسفه لذلك الحادث .. وم يخل الاخوان من السوّلية في ذلك 
رغ الشبه ...» . 

> - وأخيراً فا « قضية الهن للهنيين » وكامة الوحدة اليانية وأن عسيراً 
وجيزان [لعل المقصود نجران ] » من الين » وأكثر من هذا سمعناه قبل 
اليوم » وكنا عرض عن البحث فيه لاعتقادنا أن هذه دعوى لا يقسك بها 
ذودين .. » 

وانطلقت « أم القرى » في أكثر من صفحتين تدافع عن فكرة وحدة 
الأمة الإسلامية ؛ ذلك أن دعوى « الوحدات الجزئية من الأمة الواحدة 


- ۱۸۶ 2 


فكرة انتشرت - ویاللشف - عن طریق مدارس التبشیر السيحية في 
مصر وسورية لیفسدوا على السامين عقائدم الدينية وعلى العرب جامعتهم 
العربية السياسية .. » ومن هذا النطلق كان ضم عسير » وتتعجب في 
النهاية من دخول قوات الامام إلى « نجران » ولیس لأهله ذنب الا « لأنهم 
یتسبون إلى نحد وأنهم عاهدوا جلالة اللك وبایعوه على بيعة آبائهم 


وأجدادم ۳ ل 3 


در # ۲ 


: تعليق « النار » وتوقع الحرب‎ - ١ 

عاق صاحب + العا ملخا وجهي النظر ناکرا آحه می جانب» 
كاتب الملكين وتلقى جوابات لم ينشرها » ویضیف کلاماً هاما يدل على 
معرفة ببواطن الأمور وأن توقيع اتفاقية أو معاهدة تقر الحدود بين 
البلدين بشكل نهائي أمر لا بد أن يتم بالحرب أو بالسام » أو ا ذكر : 

« وعامنا أن الملك ينكر على الامام آموراً لم ينشرها بل جعلها موضوع 
المفاوضة الخاصة بينها ولكن حشد الجيوش وحشرها على الحدود متصل 
من كل منهها . واللك عبد العزيز واسع الصدر والحام » صريح في حزم 
وعزم » إذا شرع في شيء لا ينثني عن إمضائه » الا إذا ثناه القدر » وهو 
لا يطلب من الإمام يحى إلا توقيع معاهدة صريحة » تقر الحدود وتضن 
الحقوق با يسد ذرائع العدوان » فلا يتكرر ماوقع في جبل العرو ووادي 
)١(‏ النار : ۲۳/۷( ص : ۵4۹ - 9۵۲ ) وراجع اللحق السابق (00) . 


نب ۱۸۵ - 


نجران » فنسأل الله أن یصلح ذات بینهبا بغير قتال ويحسن العاقبة ٠»‏ 
كان هذا قبل أربعة أشهر من حدوث ما كان السيد رشيد رضا 
يدعو الله في عدم وقوعه ولكن الدعاء لا يرد القضاء . 


%* بيد # 


۷ - تقاریظ لکتاب « الوحی المحمدي «: 
م يرد في عدد « النار » التالي أي تعلیق » ويقي عددان من سنته 
الثالثة والئلائین » وهي السنة قبل الأخيرة من « النار » وصاحبه . 


oL Mi f‏ ۲) 5086 سا ا 
أما العدد التاسع فقد اکتفی « التار » بنش ر أربعة تقاريظ لكتاب 


صاحبه العلامة مد رشيد رضا « الوحي احمدي » الذي كانت طبعته 
الأولى قد صدرت في نفس العام ونفدت فأعاد طبعه ثانية » أما رسائل 
التقریظ فن الامام يحي واللك عبد العزیز » وإمام إياضية عبان مد بن 
عبد الله الخليلي » وشيخ الجامع الأزهر السابق مد مصطفى المراغي » 
وقد نشرها بحسب تاريخ ورودها مستهلاً الأولين « ملكي الإسلام 
الكبيرين » الإمامين الجليلين : إمام العترة الزيديتيحبى بن مد 
نيد الدين وملك الين الميون » وإمام أهل السنة والجماعة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
(۱) للتار :لا/5 رص :6مه). 


9) المنار : ۲۳۸۹ ( الصادر في ٠١‏ ذي القعدة . ۱۳۵۲ ۲۸/۵ فبراير . شباط ۱۹۳۵ . ( وقد ورد 
خطأ مطيعي للسنة اليلادية فکان سنة ۱۹۳۲ ۰ 


- ۸۱۰2 


وخادم الحرمين الشريفين أدام الله توفيقهها » وأعز العرب والاسلام 
باتفاقها وتعاويها ۲٩».‏ 

ویلاحظ خطوّه الغريب في قوله » إمام العترة الزيدية « فالعترة 
منسوبة إلى الني الكريم وال بيته . فهم « العترة النبوية » ولیست 
« العترة الزيدية ؟! » وقد جاءت رسالة الامام يحى آکثر الرسائل 
وأحسنها في فهم القصود من التقریظ واطراء صاحبه » فالکتاب : 

« ... والحق يقال وحيد في بابه موضوعاً وتنسيقاً واستدلالاً 
وسياقاً ۰ ۰ 

كا كان الإمام ذكياً وسخياً ( على غير عادته ) حين طلب في آخر 
رسالته إرسال مائة نسخة على حسابه » وكان تاريخ الرسالة ۲۱ جمادى 
الآخرة سنة ۱۳۵۲ ه / ٠١‏ اكتوبر » تشرين الأول ۲۰۱۹۳۶ . 
% اع اجو 


۸ - مقالان في « المنار » والحرب دائرة : 

صدر آخر أعداد هذه السنة ( ۳۳/۱۰ ) في سلخ ذي الحجة سنة 
۲ ه / ١4‏ إبريل » نيسان ۱۹۳۶ ۰ وكانت الحرب الهنية - السعودية 
بكل ملابساتها العروفة قد مضى عليها نحو عشرة أيام » واسقرت حتى 
وافق الملك عبد العزيز على الحدنة في ۲۹ محرم / ۱۷ مايو ء أيار بعد أن 


() النار : ۳۳۸۹ رص : 71۹۷ - 1۹۱ ). 
 )(‏ نفسه » وراجم اللحق (۰۷) لمقارنة بين الرسائل الأريع . 


- ۱۸۷ - 


زحفت القوات السعودية ودخلت الحديدة بقيادة الأمير ( اللك ) 
فيصل بن عبد العزیز في ۲۰ حرم / ۶ مایو » وکانت قوات الامام يحى قد 
تراجعت منسحبة‌نحو اجبال »وبعد خمسة ایام عفد مؤقر للصلح مخض 
عنه « معاهدة الطائف » الشهرة » واطلق عليها « معاهدة صداقة 
إسلامية وأخوة عربية » ووقع عليها عن الهن السید ( الامام ) 
عبد الله بن أحمه الوزیر وعن العربية السعودية الامیر ( الملك ) خالد بن 
عبد العزیز في ٦‏ صفر ۱۳۵۳ ه / ۲۰ مایو » أيار 2۱۹۳6 . 


المحافة .إلا > وكات الأول ينف أحد السا 


الصحاعه والراي العام العري والعالي »> وان !د ول بنفس احد العناوين 
لقال سابق هوه ويل للعرب من شر قد اقترب ۲۳۰ وقد تطرق فيه 
- کا فعل في سابقه - إلى أوضاع العرب السيئة ودور الصهيونية والیهود 
النشط في نزع فلسطین من أهلها وتأسیس ملك جدید هم ( كان هذا قبل 
قیام إسرائيل بخمس عشرة سنة ) » ثم یتصدث عن موضوع الخلاف 
والشقاق بين الامام يحى واللك عبد العزیز ومعرفته وعامه بحالة العرب 
عامة وحالة اللکین بشکل خاص » ومدی إخلاصه في مکاتبته ونصحه لما 
اثنتين وعثرین سنة » ثم يعرب عن أسفه لمن یتصدون في مصر للسعي 
 )(‏ انظر نصها في ( اللحق 16 ) وكانت مدتها عشرين عاما جرى تجديدها الأول بين للك 

عبد العزيز والامام أحمد في شهر جمادى ۱۲۷۳ ه/سارس : آذار ۱۹۵۲ , والشاني سنة ۱۲۹۲ ه 

۲ م حين زيارة المرحومين رئيس الوزراء القاضي عبد الله الحجري ونائبه وزير الخارجية 


الأستاذ عمد أحجد نعان للرياض في ذلك التاريخ . 
0) النار: ۲۲/۱۰ رص :۰ ۳۶۹-۲۵۵ 


` - ۱۸۸ - 


بين الملكين مع جهلهم بالحقائق وکنه الخطر فيا لو اندلعت الحرب ؛ وبعد 
حديث طويل حول الوضوع وعودة إلى الأوضاع العربية السائدة » 
يقترح ضرورة السعي لإصلاح ذات البين والاتفاق على الأسس التي عقد 
من أجلها موتر« أها » ( كان قد فشل في ۲۲ مارس » آذار ۱۹۲٤‏ م“ 
وکان ذلك إيذاناً بالحرب ) وذلك مافعله بامم المؤتمر الإسلامي العام الحاج 
أمين الحسينى وتكليفه صاحبه النار » بالإبراق إلى الإمام حي واللك 
عبد العزيز بتأبيد وساطة الؤقر » وقد ألف وفد لهذا السعى سافر إلى 
جدة » 5 أيد الحاج أمين ورد على برقياته أشهر أمراء مصر وزعائها » 
ويلح في الأخير بأن : 

« الواجب على الحلصين عن أظهروا الرعبة في إرسال وقد أو وفود 
أخرى أن يؤيدوا ذلك الوفد ویضعوا ثقتهم فيه وحده » إذ لاحاجة إلى 
إرسال غيره » فرجاله ثقات معروفون بأنفسهم لابيرقياتهم وألقاهم » 
ولايخالفهم إلاً من يريد إحباط أعالهم ۰ . 

إن صاحب: المنار» يشير إلى وفد المؤقر الاسلامي ( الذي مركزه 
القدس ) والذي كان رئيسه الحاج أمين الحسيني هورئيس الوفدء 
وأعضاؤه مد علوبة باشا ( مصر ) والأمير شکیب أرسلان ( سورية ) 
والذي استدعي على عجل من جنيف » وهاثم الأتاسي ( سورية ) » 
بالإضافة إلى جيل مردم بك وعفيف الصلح وكلاهنا كالسابقين من كبار 
زعماء سورية وآخرين » وقد قام الوفد بجهود كبيرة » كا شارك في إنهاء 


- ۱۸٩ 5 


الحرب وسافر بين البلدین لاقام الفاوضات وعقد معاهدة الصلم! . 
و ۶ #۲ 

أما القال الثاني - في العدد نفسه - فقد كان بعنوان « تحرير محل 
عاقبته »۲۳ » وهو في اتجاه سابقه نفسه » غير أنه يتحدث أيضاً بأن من بين 
الساعين في إيقاف ارب وعقد الصلح مخبين للصلح وأخرين « محبو 
الشهرة » وبأنه لاحظ على كثرة مانشره هؤلاء في الصحف بأن أياً منهم ل( 
يذكر قولاً : 

« في بیان محل التنازع الواقع كا هو .. فأكثر الذين كتبوا في الجرائد 
ولاعنهم ما يدل على أنهم على عل بم ذكرنا » بل لقد قال رئيس جمعية في 
محفل جامع : إننا لانريد أن نعرف احق من المبطل » ولاالعتدي 
والمعتدى عليه » وإفا نريد السعي إلى الصلح » أي بغیر عم !! ,۲۳ . 

وهنا يشرح السيد مد رشيد رضا فهمه محل التنازع الذي له : 

« وجهة حقيقية واقعة » ووجهة نظرية طامعة » ووجهة مصلحة 
إسلامية عامة » ووجهة مصلحة عربية خاصة ..» 

وخلاصة ماأراده بطول المقال هو دع الملك عبد العزيز الذي یثل 


)0( راجع ملحق (۷) وانظر : د. سام : تكسوين الهن ( ۶۰۱-۶۰۱ ) ؛ الخترش : تاريخ 
العلاقات : ۲۸۲ - ۲۷۸ 
5 التار : ۳۳۸۱۷۰ رص : ۳۵۰ ) . 


الحق » ولیس الطمع في « عسير ونجران » » والصلحة الاسلامية العامة 
ولیس المصلحة الاقلهية العربية وآن حمل الفاوضات بين الملكين : 

« انتهت إلى الاتفاق بینها على بقاء عسير علىما هي عليه بيد الدولة 
السعودية »وعلی تسلم الامام مَنْ عنته من آل الادريسي » وعلى حل 
مشكلة نجران بالفاوضة في مؤقر أها » 

ولأن صاخب « المنار» مطلع على الأمور خبير بالشؤون العربية 
والاسلامية - کا سبق أن ورد وغيره جاهل فقد أضاف : 

« وكان المرجو أن يتساهل الملك فيها [أي مسألة نجران ] لوأن وقد 
الإمام لم يطلب إعادة النظر في مسألتي عسير وآل الإدريسي بعد الاتفاق 
عليها » فهذا الطلب هو الذي أوجب قطع الوفد السعودي لمفاوضة 
وصيرورة الدولتين في حالة حرب ا 

إن هذا الكلام هو رأي صاحب « النار » ویثل وجهة نظر آحد 
الطرفين » أما الطرف الاخر ( الامام يحي ) فقد کتب إلى صاحب 
« النار » عدة رسائل جوابية يؤكد له فیها موقفه من الرغبة الصادقة في 
العاهدة الا أنه « یکره تجزئة الين وفصل قطعة منها عن أمها 
الطبيعية ..» » وقام صاحب « النار » بنشر تلك الرسائل مع رسائله إلى 
الإمام في العدد التالي وهو أول آعداد السنة الأخيرة . 


يدر ۲۲ ۲ 


. النار : ۳۲/۱۰( ص :۷۵۱ ) وراجم اللحق (*ه)‎ )١( 
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: » الرسائل المتبادلة بين الامام بجي وصاحب « النار‎ - ٩ 

حيّن ور العذة الأول من السته الأخيرة« للتار یمدق رن 
صدور آخر أعداد السنة السابقة « الثالثة والشلاثين » »كانت الحرب 
الينية - السعودية قد حطت أوزارها » ومفاوضات الطرفين تجري 
وجساعي الوفد العربي تم توقيع معاهدة « الطائف » بعد أسبوع . 

وقد استهل السيد رشيد رضا هذا العدد بافتتاحية طويلة عن حال 
الامة العربية وشدة عداء الدول الاستعارية للها » ثم تطرق إلى الحرب في 
الجزيرة وتفاءل بان ماحدث : 

« سيكون فصداً يخرج به مافي عروق الأمة من الدم الفاسد الذي 
ولدته الجهالة والتقاليد المذهبية الوضعية التى فرقت الأمة وجعلت أقوامها 
شيعا متعادية .1ه . ۱ 

وإذ دعا بعد ذلك إلى تفويت الفرصة على الأجانب أعداء الأمة 
العربية يإبرام الصلح السلم القائم على غير« دخن » أي على غير ضغينة أو 
ضم فإنه بعد ذلك قد جانبه التوفيق » ففي الوقت الذي تبذل فيه 
المساعي للتقارب وتضيد الجراح » يعقد مقارنة بين المنتصر في الحرب 
والمنهزم » وقد يكون خقاً في بعض ماقاله الا أن الوقت غير مناسب » م 
أن حديثه عن الخلاف المذهي بين « الشيعة والسنة » في الهن لا يقوم على 
أساس صحيح » ولاحق يخدم الأهداف العربية والإسلامية التي يدعو 


(۱) المنار : ۲۶/۱ ( الصادر في ۲۹ حرم سنة ۱۳۵۲ ه/؟١‏ مايوء أيار ۱۹۲۶ م ) . 


0 


ها . لقد كان صاحب « النار » منفعلاً وهو يجيب في مقاله هذا عن سؤال 
وضعه باذا جدد في العام الاضي من وسائل النجاح للعرب وللاسلام » 
ويَجب علیهم أن یوجهوا إليه أفكارم وأفعاهم في هذا العام ۶" . 

XK * د‎ 


كان ذلك موضوعاً عاماً متشعباً وسريعاً » فن الاعراب عن الحزن على 
وفاة ملك العراق فيصل وملك الأفغان » إلى السرور بحضور مصطفى 
1 كال آتاتورك صلاة العيد « مع رجال دولته الرسمیین في السجد » وأنها 
لفاتحة خير تدل على ما يرجوه كثير من عقلاء الترك وغيرهم من رجوع 
.3 هذه الحكومة إلى ماهو قطعي من هداية الاسلام » وغير ذلك من 
مواضع القوة والضعف عند الاستعار والأمة العربية والإسلامية .. 
ثم أفرد في نفس العدد مقالاً عن ( جزيرة العرب والوحدة العريية ) 
وسعيه « لعقد الاتفاق بين الإمامين وفقها الله :۳" وهو بثابة التهيد لنشر 
خمس .سائل « مكتوبات » من صاحب النار إلى الامام حى وردود 
الامام علیها وذلك بين ۲۶ ربیع اول و ۱۸ شعبان سنة ۱۳۵۲ ه / ۱۱ 
یولیو » حزیران - ۵ دیسبر » کانون الأول ۱۹۳۲ م . 
کرر السید رشيد رضا في قهیده من القال ذکر سابق مساعیه الأولى 
والبكرة في تأسیس جامعة حلّفية للجزيرة العربية » ثم مساعیه الجديدة 


زم النار (٣١/٠:‏ ص:١-۸).‏ 
زم للمنار (۲٤/۱:‏ ص :۲۰ ). 


- ۹۲ 


بداية با آرسله مع السید حسين عبد القادر مثل الامام إلى موقر مكة : 

« حتی إذا ما خاب الوفد الأخير الذي أرسله املك إلى صنعاء في العام 
الاضي وتجدد الشقاق ‏ ورأيت من خلل الرماد ومیض نار ماخشیت أن 
یکون له ضرام » عدت إلى السمي للاتفاق من أوله » با يعم تفصیله من 
الکتوبات الاتية - ومنها تعام قهة ما يدعيه محبو الشهرة من السبق إليه 
بارسال البرقیات ومحاولة تألیف الوفد بعد فوات الوقت ! » . 

ثم يضيف مایفهم منه أن هنالك رسائل آخری لم ینشرها » کا أنه لم 
پنشر مراسلته مع اللك عبد العزیز دا فیها : « من الحرية والصراحة 
التامة في جميع المسائل « وهو » مالا يجوز نشره إلا أن يكون بإذنه بعد 
العام پالصلحة فيه a‏ 

والسید رشيد رضا بهذا م يستأذن من الامام جى » کا أنه لا يوضح 
الصلحة من النشر » الا إذا كان قصده البرهان على أنه كان : 

« يشك في إقناعه لا آعام من طباعه وسياسته السلبية » ومن کون 
الخطر عليه من الحرب أقوى ... حتى إذا مايئس [ عبد العزيز] من 
إجابته [ يحى ] وأعلن له الحرب بقطع مفاوضة أها . عامت أنه قد بطل 
قول الألسنة والاقلام » وأعطي القول الفصل للحسام » فلن يقبل اللك 
لأحد قولاً إلأمن بعد حکه .. وسيعم الامام وأنصاره با يضر ولا ينفع من 
الكلام » من نصح له عن إخلاص وعم » ومن غشه بالدهان وقول 
ام 
() للار : ۳۸۱ص ١:‏ ). 
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ثم نشر الرسائل التي وجدنا أنه قد یکون من الأيسر والأوجه أن 
نذيل ها هذا الفصل بدل إضافتها کفیرها من نصوص « النار » في 
الملاحق لعلاقتها بصلب الموضوع . 


المكتوبات بين صاحب المنار وجلالة الامام يجي 


في التنازع الأخبر 
بینه وبين جلالة الملك عبد العزیز آل سعود 


الکتوب الأول في ۲۶ ربیع الأول سنة ۱۳۵۲ 
بسم الله الرحمن الرحم 


من مد رشيد آل رضا إلى حضرة صاحب الجلالة الإمام ایام سلیل الأمة 
الأعلام » عليهم السلام . 

السلام ورحة الله وبرکاته علی أهل البیت إنه ميد جيد » آما بعد : فقد 
آزعجنا وأمضنا نبأ مرضك » وما کدنا نبتهج بنبأ تقاهتك » الا وتلاه النباً الصادع 
بوقوع الشقاق بين حکومتع والحكومة السعودية المدذر بقرب وقوع الحرب » 
وبخيبة الأمل الذي كان ينتظره كل عربي مخلص لأمته وكل مس لملته » وحريص 
على سلامة مهد دينه » من عقد الحلف بينم وبين الدولة العربية السعودية 
بساعي الوفد السعودي الذي كان في رحابک منذ أشهر » إذ تجاوبت الأنباء بأن 
الوفد كان في صنعاء کاحجور عليه » وأنع آذنم له بالرجوع أدراجه بعد إلحاح 
ملكه بالطلب فاتقلب خائباً مخذولاً »إلى ماأنتم أعلم به » ولا یعنینا تفصيل 
جزئياته » ولا تحقيق مقدماته » وإنما تعنينا النتيجة » وهي تسوء كل عربي وكل 
مسلر » إلا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » ولو عامتم بسوء تأثيرها في 
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مصر وسورية وفلسطین مالك » ولتجافی بجنبم عن مضجعك » ولعامع أنه لولا 
عذر الناس لسیادتک برض مسر هذه الحادثة مالك في القلوب من السيرة 
الميدة في العقل والرأي والتقوی » وا حرص على حفظ سلطان الاسلام وحكه » 
واستقلال الجزيرة العريية » وسد ذرائع تسرب النفوذ الأجنبي إليها » وخطرهةٌ على 
بلادم أشد » ولاشك أن حرم الله تعالى ورسوله علي أعز » ولكن الأمل فيك لم 
ينقطع » ولن ينقطع إن شاء الله تعالى » وقد تضاعف الإعجاب بأخيك اللك 
السعودي : دينه وعقله وحکته » إذ عاموا با برق إليك في الخطب الدطم . 


أا الإمام الحكم » التقي الم : لقد عم الرأي العام الإسلامي ولاسيا 
العربي » أنه لو فجعت الأمة بك في هذا الرض » لقضی ولي عهدک الشاب على 
جزيرة العرب » فهو ( أي الرأي العام ) يرجو أن تبادروا قبل كل عمل إلى 
الاتفاق مع أخيك اللك الحكم » على التحالف والتعاون على حفظ هذه الجزيرة 
القدسة من دسائس الأجانب والمفسدين » وعلى عمران المملكتين اللتين وكل الله 
أمرها إليكا » وتعزيز قوتها في حياتكا الشريفة العزيزة قبل أن يئول أمرها إلى 
أنجالكا » الذين لاتضن أمتكا وملتکا أن يكون لهم من الحكة والخبرة والروية 
مثل ماآتام الله تعالى » إلا أن يتربوا في کنفکا » وظل ماتضعان من النظام » 
وما تنفذانه منه لاعزاز الإسلام » بعز العرب في جزيرتهم » ومنبت أرومتهم » 
ومهد دينهم » و« إذا ذلت العرب ذل الإسلام » ا قال الصادق المصدوق عليه 
وعلى آله السلام » ولاذل للعرب إلا إذا ذلوا في جزيرتهم » وحصن دينهم » 
ومأرزه الوحيد في هذا العهد : عهد تداعي الأمم عليهم » ا نطقت به الأحاديث 
النبوية الصحيحة الصريحة وسیادنع اعلر بها . 


أيها الإمام العلم » الحكم الحلم : 
مها يكن عليه أمر الحدود بين الين السعيدة والمملكة السعودية من حق 
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سیاسی أو جغرافي » فلااقية له تجاه الاتفاق والتحالف بين الملکتین » فكل منها 
واسع الأطراف » قابل لأضعاف ما هو عليه من العمران » فلا يعذر أحد منکا 
بتعريضه للخراب لأجل توسیع حدوده بحق أو باطل » وأما إذا اتفققا وتحالفقا 
تحالفاً صريحاً » وعاهدتم الله تعالى والأمة على الإخلاص في الولاء والتعاون » فإن 
كلا منکا يأمن على حدوده » ويخلو له الجو لعمران بلاده » وجعل استعداده 
الحربي موجهاً إلى أعداء الله وأعداء قومه » وذلك ربح لا يعلوه ربح » وهو 
ما يطالبك به الدين واهله أجمعون . 


أيها الإمام : إن جزيرة العرب هي تراث عمد رسول الله وخاتم النبيين » 
للإسلام والسامین » لا لعبد العزيز الفيصل السعودي ولا ليحى حميد الدين » 
فاختلافكا وتسادیکا يضيع الإسلام » ولأن ضاع في جزيرة العرب فان نوم 

نب ء إلا قليلاً من 
الأعاجم » أثتم تعمون حاهم » وماینتظ من ما لهم » فيجب أن تتذاكرا هذه 
التبعة » وتتقيا الله وتحرصا على حسن الخاتة » والسلام . 


منثىء المنار 
مد رشيد رضا 


( حاشية ) 
قد كتبت إلى الإمام عبد العزيز ملك العربية السعودية بهذا المعنى أيضاً 
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جواب الامام يحبى عن الکتوب الأول 
ختم إمارة المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحم 
السید العلامة الاستاذ مد رشيد رضا حفظه الله وأدام عليه نعمه والسلام 
عليه ورحمة الله وبرکاته . 


قد تناولنا كتابكم الكريم وشکرنا ما أظهرقوه من الغيرة الحمودة یازاء ما نفخ 
به الشيطان في مناخر من لاخلاق هم . ولقد عجبنا واستغربنا جداً ما يشيعه 
خدمة الدرم والدينار » وما يشوهون به وجه الحقيقة الذي هو أجلى من عمس 
النهار من توتر العلاقات بيننا وبين حضرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
خرسه الله » وحصول مقدمات الحرب » والتأهب من الطرفين لاقتحام مجال 
الطعن والضرب » مع ما ينسبونه إلينا من إرداة ذلك » وما ينسبونه إلى ولدنا 
العلامة سيف الاسلام » أحمد بن أمير الؤمنين حفظه الله من التشوق لإضرام نار 
الحرب وكل ذلك محض الافتراء وقد خاب من افترى . فإنه ولله امد لم يحدث وم 
يتجدد الان بيننا وبين حضرة الملك عبد العزيز ما يقدح زند العدوان , فا 
حدث إلا اليل وحسن الرعاية من الطرفين » وحتی الآن المراجعات الودية ييننا 
مسترة » والأحوال ا هي عليه مستقرة » وكيف يكون من مثلنا سعي يخالف 
صالح المسامين » وإقامة شريعة سيد المرسلين ؟ وهل يقبل العقل السديد أن 
يكون منا الآن إثارة فتنة تخالف صالح الإسلام والمسامين . 

والحال أنا مازلنا ولانزال نسمع من شعبنا السعيد ما يثير الحفيظة مما كان 
بتنومة من قتل نحو ثلاثة آلاف مسام آمين بيت الله الحرام »لأداء فريضة 
الإسلام » ويرفعون بذلك عقائرم » ولم نزل نصبرم بحسن العبارات » وألوان 
الاعتذارات ولم يكن لنا أن نصدع حضرة اللك بذلك » مع أنا حكمناه في ذلك 
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عقیب الواقعة وأجاب بکل انصاف . آفهذا السکون يكون من مرید لتأجج جحم 
الهميجا » ياذوي الحجى ؟ كلا . 


ولقد عام من تحت أديم السماء ماكان من فصل قطعة من الهن المون عن 
أمها الين الخضراء مع عام كل ذوي العقول أن قطعتي عسير وماإليها » وجازان 
وماالیه » هما من الهن جغرافية ونسباً ومع ذلك فلم يصدر منا غير اميل » بل 
كان منا السعي الكامل للإصلاح في الفتنة الناشئة بين السيد حسن الادريسي 
وبين حضرة الملك عبد العزيز ولم تقل جآن لا عندي مزاجا » أفيكون هذا من 
مريد لبذر البوس » واقتباس نار أحر من نار حرب البسوس ؟ كلا ولكنها 
الأهواء عمت فأعت . 

وأما ولدنا سيف الاسلام أحد بن أمير المؤمنين فلم يكن من أعلاج الأغتام » 
وإما هو بضعة من رسول الله يلي > ومن العاماء العاملين » وانه لاشد التاس 
رغاية للصداقة بیننا وبين حضرة اللك عبد العزیز » وإنا نعم يقيناً ردوده على 
احرشین بأعظم رد » فلیکف الفترون عن أقوالهم الزورة » ولیستحوا من العام 
بأكله لافتضاح مجاتم الكاذبة مرة بعد مرة » إن كانت لهم ديانة ورعاية لکارم 
الأخلاق » فقد أوضحنا لك الحقيقة برمتها حيث شاهدنا في كتابم وفي غيره 
ما يومي إلى اعتقاد أن النشور في الجرائد من قبيل الحقائق » وما كنا نؤمل أن 
تخفى علي مصادرها » ومن هو اللوم فيها » وثقوا بأنه لا يكون أي انندفاع إلى 
خصام » ولا امتشاق حسام » مها استرت الحالة على ماكانت من قبل » سواء كان 
إسعافاً بانصاف أو بقيت الحالة على ما هي عليه لم ترع لنا فيها الحقوق » والحامل 
على هذه الطريقة وهو رعانية مافيه صالح الاسلام والمسامين » هذا والدعاء مستد 
والسلام عليكر ورجة الله وبركاته . 0 


۲ جادى الأولى سنة ۱۳۵۲ ه . 
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الکتوب الثاني إلى الامام 
في 5 جمادی الآخرة سنة ۱۳۵۲ 
يسم الله الرحمن الرحم 


من مد رشيد آل رضا إلى حضرة صاحب الجلالة الإمام ایام » سلالة الم 
الأعلام » عليه وعلى آله السلام . 

السلام ورحمة الله وبركاته علیک أهل البيت إنه حميد جيد : اف بعد فقند 
تشرفت آمس بکتابع الجوابي فسررت جد السرور ببشارتم إياي با شرح الصدر 
في مسألة العلاقة بينم وبين أخيك في الدين » وصنوک في حراسة جزيرة العرب » 
وتنفيذ وصية جدم خاتم النبيين » وكون الخلاف من اهيثة العارضة لن يكون 
ذريعة لسفك الدماء » الذي یناه أعداؤنا الأجانب وسفهاوّنا الغوغاء ءوهذا 
ماكنت أعتقد في دينک وعلدم وعقلم وحم وتجاريم » ولكنني لاأنكر أنني 
كدت أصدق مايقوله الكثيرون في مشرب نجلک سيف الاسلام أمد عليه 
السلام » على أي كنت أقول هم إنه إن صح ما يقال في رأيه ومشريه » فلن يصح 
أن يخالف أمر أبيه وإمامه وطاعته واجبة عليه لوصفيه كليها » وانحصر طوق في 
الستقبل » کا أشرت إليه في كتابي الأول > وأقول الآن إنني مستعد كالأول أو 
آشد > لإعادة السعي لما سبقت جميع الناس إليه من شد أواخي الإخاء وإقام 
مقدمات الب بينكا » وأقنى أن تجدوا لي طريقاً وسطاً في تعديل الحدود بين 
المملكتين أدنى إلى العقل والشرع نما صرحم به في کتابع من عد قطعتي العسير 
وجازان وما إليهها من عقر دار الهن الميون جغرافية ونسباً وأماً وأباً » فان في هذا 
القول مقالاً » ولعل التساهل فيه والحال ک تعلم خير مآلا » ولوقلم هذا أولاً 
لكان عذرک آظهر عند الأكثر » أما وقد آقررتم ماکان » فقد قامت علیک الحجة 
والبرهان » ولا يزال الوقوف في الوسط مع التواد في حبز الإمكان » فإذا عهدتم إلى 
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هذا الداعي بالسعي إليه » بذل جهده في احصول عليه . 


وأما مسألة التعويض على أهل القتلى من الحجاج فلع فيها كل احق 
وتعاسون أنني كنت أول الساغين إليه » ولا تم التواصل بينكم وبين الاك 
عبد العزیز ترکت ذلك إليكا » وقد بدأت اليوم بالتذكير به با كتبت إليه قبل 
هذا » فإن كنت عم أن تنفيذ الطلب في هذه الأيام متعذر » فإنني لاأشك في أنه 
يكون بعد زوال الغمة أول متيسر » وإفي منتظر آمرع » وقد جرب كتاني لما 
يجب كتانه ولا لايجب » لا كالذين يتبجحون بنشر كل ما تكتبون إليهم » 
وما یکتبه ااهم کل عظم وان كان دون 1 

هذا وإننى قد سررت من الوجهة العامية الدينية أشد ها سررت من الوجهة 
السياسية با تفضلم به علي من البشارة باستحسانم لكتابي ( الوحي الحمدي ) 
وال توج عر إل إعادة طبع راجن جلالتک أنه قد نال استعحان العاجاء 
والعقلاء في جیع الأقطار الإسلامية » ولا تزال تأتينا الکتوبات منها بتفضيله على 
كل ما کتب في إثبات النبوة الحمدية وإعجاز القرآن والدعوة إلى الإسلام من 
الوجوه اللغوية والعقلية » والاجتاعية السياسية » وقد شرعوا بترجته بعدة من 


اللغات الشرقية والغربية الغ" . 


والسلام علیک وعلى نجلم وولي عهدم سيف الإسلام » وسائر انجالم الكرام . 
عليهم السلام . 
منشیء المنار 
مد رشید رضا " 
 )(‏ أعني الق في تطييب القلوب » با یوضع في الجيوب ٠‏ ولکن تکریر الامام للتذكير بهذه المسألة 
كان غركا للأضغان » مثيرأً للأشجان » مانعاً من الأداء پالاحسان . 
 )0(‏ بقية هذا الكتاب خاصة بكتاب الوحي وقد رجوت من جلالة الإمام أن يبين لي ما يراه فيه منتقداً . 


فقرظه با نشرته بنصه في أول التقاريظ من الطبعة الثانية مستقلاً » وم ينتقد منه شيئ . 
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جواب الامام عن الکتوب الثاني 
انم الإمامي المعروف 
نسم الله الرحمن الرحم 


حضرة السيد العالم الفاضل » والجهبذ الفذ الكامل » صاحب النار مد رشيد 
رضا الحترم حفظه الله » وشريف السلام عليه ورحة الله وبركاته . 


وصل کتاب الكريم وأحسنع با أفدتم » واعاموا عافاك الله أنا صرحنا لحضرة 
اللك عبد العزي آن يكون ربط الأواصر مع إبقاء الحالة في عسير على ماهي 
عليه » فإنا نکره تجزئة الين وفصل قطعة منها عن أمها الطبيعية » وأن مثل 
هذه المسألة هي التي أخرت المعاهدة بيننا وبين انكلترا » وآخر الكلام كان البناء 
مع انكلترا على تأخير البت في شأن الأراضي التي يدعونها تحت امماية إلى المستقبل 
وتكون المذاكرة عنها . ثم إن كراهيتنا لدم الخوض في الأراضي العسيرية بيننا 
وبين حضرة اللك عبد العزيز وإبقاءها ۴ هي عليه الان » ليس الراد به آنا 
سنهاجم كلا : بل صرحنا لحضرة الملك عبد العزیز في جملة برقيات » أن من 
احال أن يحصل منا عدوان قطعاً حتى المات » ولانعلم بعقد كلام في شأن تلك 
الاراضي . ۱ 

وفي شأن السید حسن الإدريسي کتبنا لحضرة الملك آنا حاملون بوجهنا 
وذمتنا أنا لانساعده على عدوان ولانرضی له » وهو عدونا ليس بیننا وبينه 
صداقة » وإما حلنا على الخوض في مسألته محبة صلاح الشأن بينه وبين حضرة 
اللك » وتسکین الثورة الشيط‌انية التي حدثت بتلك الجهة »ثم تعویل الحسن 
علينا . واشار إلينا حضرة الملك أن بعض الناس من الذین يريدون بذر الشقاق 


في البلاد العسيرية یترددون بين مصوع وبعض مراسینا فأمرنا بمنعهم من الدخول 


6 


إلى بلادنا وطرد من كان منهم في بلادنا " وآشار حضرة الملك إلى أن قرب السید 
الحسن الإدريسي من تلك الجهات ربا یکون مصدر شر » فکان منا إقناع السید 
الحسن بحسن انتقاله ٍل‌جهة في بلادنا تبعد عن تلك الجهات بسافة ثلاثة أيام . 
وعلى الملة فاعاموا يقيناً أنه لا يكون منا أدنى عدوان مادمنا على الحياة . 

وولدنا سيف الإسلام حفظه الله هو من أحرص الناس على حفظ الصداقة 
بيننا وبين حضرة املك » وإذا بلفک ما يخالف هذا فكذبوه ثم كذبوه ثم کذبوه ثم 
کذبوه . 

. وإنا لنعجب لما تنشره بعض الجرائد ما نظنه کذباً ‏ هي عادة الجرائد من 
التجنید والتجییش والتجهیز من جهة حضرة اللك عبد العزیز إذ لیس لذلك من 
جهتنا مايحمل على ذلك غير ماعرفنام ههنا من الكتابة الودية » وکامل 
التأمينات لحضرته بعضها مؤكد بالایان » على آنا نعلم أن بالشقاق بیننا وبين 
حضرته كل بؤس وضرر على العرب عموماً بل وعلى السامین . وإنا نستعيذ بالله 
من ذلك » ومن أن يكون لنا سبب لما هنالك > هذا والسلام علي ورحمة الله 
وبركاته . 


حر رف ۲۱ جادی الآخرة سنة ۱۳۵۲ اه 


%* # اجو 


(۱) المنار : الراد بهؤلاء الفسدین دعاة حزب الشرفاء المسمى بالحزب الوطني الحجازي » وكان هم 
تأثير في ثورة عسير الاضية في زمن فتنة أبن رفادة وقد تبين أن مولانا الإمام لم يطردم في هذه 
الرة کا قال أوأن آمره بطردم لم ينفذ فقد نشرت لهم رسائل في بعض الجرائد جاءت من بلاده » 
كا أن إبغاده للسيد حسن الادريسي لم يتخقق لامك السعودي . 


- 77د 


الکتوب الثالث والرابع إلى الامام في ۲۵ رجب 


من مد رشيد رضا إلى حضرة الامام امام سلیل الأمّة الغر اليامين » جلالة 
الامام يحى حميد الدین » عليه وعلی آله السلام . 

السلام ورحمة الله وبرکاته علیک أهل البیت إنه ميد مجيد . آما بعد فقد 
حظیت بکتابع الکري الورخ في ؛ رجب وبتقریظع الشريف لکتاب الوحي 
احمدي فسررت بها » ولکن ساءني آني ل أجد في الکتاب مایفتح لي باب 
الخدمة لا عرضته من رغبتي في السعي للصلح بينم وبين أخيك اللك عبذ العزیز 
آل سعود » على آساس تعدیل ما بين الملکتین من الحدود » لعقد احالفة التى تحول 
دوق ای ان ور و و راح هلين 
عداکا » إذا عاداکا أو عادی واحداً منكا . 

ولكني رأيتم تعدون العسیر برمتها کنجران من عقر دار الهن » وأن بقاء 
حكه في أي جزء منها مانعاً من عقد حلف بینکا »وأن قصارى الأمرأتم 
لاتقصدون الان نزغها بالقوة الحربية . 

وهو لا يعترف لک بهذه الدعوى وتعامون ما يتهمك به" وبقاء هذه الحال 
غير ممكن » لهذا ساق جيوشه إلى الحدود » ولأنه يعتقد أن سبب رفضك لامضاء 
العهد . وماعاملم به الوفه » وبقاء قواتک على الحدود » فا سببه كله اعتقادم 
أنه ضعيف » وأن ضعف قوته سيلجئه إلى الاعتراف لک بالبلاد العسيرية كلها 
جباها وسواحلها » وكتب إلي أنه يرجو يإرمناله قواته إلى الحدود ومواجهتها 
لقواتک أن يجنحوا للسام » وتفضلوها ‏ يفضلها على الحرب » ويحببوه إلى 


. أعني أنه يتهمه بالمراوغة وبا هوشر منها » ويقول : إنه كالشريف حسين‎ )١( 


E 


ما يدغوك إليه من عقد العهد » واشتداد الود » ولکن فاجأتنا البرقیات الیوم من 
رومية باشتعال نار ارب » فوجلت القلوب » واضطربت الافکار » وبتنا 
لامتدي إلى الوساطة سبیلا » إلا أن تهدونا إليها با تج دونه معقولاً » وماهو في 
رأينا إلا الاعتراف بالحال الحاضرة في عسير .مع تحديد عادل في نجران » يبقى 
فيها حد نجد کا كان » ويعترف لک با كان مستقلاً منها قبل الحوادث الأخيرة إن 
م يكن مرتبطاً فيها بعهد سابق يحتاج إلى المفاوضة هذا ماخطر ببالي اليوم أنه 
لايزال مکناً » کتبت به إلى جلالتك ولم أكتب إليه شيعا جديداً » وإني منتظر 
لأمرک بالبرق وبالبريد لأنهض با أقدر عليه من خدمة للإسلام » وليراث 
عمد سل لقومه وأمته » والسلام علیک ورحة الله وبركاته . 
% * ۶۲ 


جواب آلامام عنه وهو الأخير 
الحم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة السيد العلامة احقق » بحر العلوم التدفق ‏ مد رشيد رضا الحسيني 
منشئ مجلة المنار الغراء » حفظه الله من بين يديه ومن خلفه › واتحفه في جميع 
مواقفه بالمعين من لطفه ۰ وشريف السلام عليك ورحة الله وبركاته . 


قد تناولنا کتابک الكريم على الحقيقة » لما يحويه من البيان اميل والاشفاق 
بتلك الجية علىمثلى الطريقة » فشكرنا لک ذلك النصح وذاك التطوع » ودعونا 
لم بدوام التوفيق وحسن التشيع » وقد عرفنا من كتابك أن مصدر مااستحوذ به 
القلق ليس إلا تلك المنابع المعلومة » وهي عن التحري فيا تنقل بمعزل » ولا 
يوجد مايحملها على تحري الصدق في النقل » بل دواعيها محصورة في ترويج 
بضاعة الكذب وربا كان الكذب مقصوداً لذاته » وإذا عرفتم أن الحالة السابقة 


560 


هي الآن ؟ا كانت ل تتغير » والراجصات بيننا وبين حضرة اللك عبد العزیز 
مسترة » والاتجاه فيها إلى السلم أوضح ما سواه » وأنه لولا وجود شرذمة من شذاذ 
الأقطار يلقون فيا نظن إلى املك عبد العزيز ما يثير الحفيظة لما تغير من 
الوضعية التي استرت طوال السنين شيء يذكر ؛ اتضح لديك مقدار مافي الأخبار 
الفتعلة من الكذب والتقول با لا صل له » وقد أوضحم مالأجله كان حشد 
الجنود » من الملك عبد العزيز بن سعود . 


وكان يكفي لدفع تلك التوهمات ونفي اتخاذ الحالة الراهنة فرصة تذكر 
الحالات الماضية » وهي كثيرة الصور دالة على أنا لانتحين فرصة » ولانبغي له 
غصة » وإلا فا الحامل على ترك إعانة ابن عايض ومخالبه ناشبة فيها من أقصاها 
إلى أدناها » ولم تأ قدم نجدي إذ ذاك » وعلى ترك إعانة الأشراف في الحجاز بعد 
التوسل إلينا في كلتا الحالتين بما هو فوق المرغوب . 


وكذلك رأينا فها جرى بعدهما من الأطوار » وحتى الآن لم يتجدد شيء سوى 
التأديب لقبائل يام » الذين ضررم على النتین إلى الملك عبد العزيز من القبائل 
الذين وراءم » أكثر من الضرر على من ثبتت أقدامهم على طاعتنا من القبائل 
امجاورة لهم من جهة الجنوب » وقبائل يام يمنية » ولم يكن التعرض هم إلا بعد 
أن كتبنا إلى حضرة الملك عبد العزيز نم منيون » بل م مصاصة قبائل الهن » 
وإنا لم نتركهم إلا خشية أن تتشوش الأفكار » فرجع منه الجواب بأنه لا کلام له 
منهم » وغاية الأمر أن بينه وبين بين أهل وادي نجران الذين م بعض قبائل يام 
بعض تعلقات » ثم بعد هذا وصل منه ماهو أصرح » والبرقيات لدينا محفوظة 
ولیت أنكم تصلون إلينا لعرض كل الکاتبات علیک فسیظهر لک منها مالم يكن 
في حسبانكم من إنصافنا . 

أما المعاهدة فاننا أفدنا الوفد أنه لا بأس ها غير أنه لايمكن لنا أن نقرر 


E 


انفصال جزء من الهن عنه » لکنها تکون العاهدة مبنية على إبقاء بلاد عسير 
وما إليها على حالتها التي هي علیها الان » وإذا كان من الوفد کلام بأنه كان منا 
أدنى جفاء فسترجع أمره إلى الله » فإنه م يعزم إلا على غاية من الرضا والشكران . 
ومحرراته لدينا محفوظة » غاية الأمر أا طالت مدة لبشه ههنا » فهل في امرض 
الذي كاد أن یقضی علينا عذر يوجب تأخر تسريحه ؟ إنا لانظن أياً كان لا يعذر 
في مثل ذلك امرض » وإنا لنظن أن الذي غير نبج حضرة اللك عبد العزيز» إغا 
هم خدمة الإفرنج الذي يتلذذون یاهراق دماء المسامين » وهدم عزم واحطاط علو 
شأوم تقربأ بذلك إلى أعداء الاسلام » مع فرار داعي الباطنية المكرمي ومنصوبه 
من بدر إلى أيها غسير لدى أمير حضرة اللك عبد العزيز بأها . 

ولا يخفى علیک ماعليه الباطنية وارتباط باطنية الهند بهذا الداعي وإمدادم 

مولو كان الاسمان يانصاف لكان الع أنه لاحق لأحد غيرن في الكلام. سس 
e‏ راية فيها منصوبة » ولاهي من غير بلاد الهن محسوبة » وقد 
رأينا في منشورات الجرائد عن الصادر المعلومة والجهولة كذباً ضراحاً » بأن 
الصادمات بين الجيش الهنى والنجدي قد وقعت . وأن الجيش الهنی زحف إلى 
بلاد الدواسر وبلاد نجد » والحقيقة أنه لاشيء من ذلك أصلاً > لاصدام ولا التحام 
و زحف » بل الواقع أن الولد سيف الاسلام بعد أن بلغ إليه قرب الجيش النجدي 
من الحدود آمر الجيش اليني بتخلية بعض المواقع التي كان يحتلها » بعدا عن 
التحاك » الوجب للاشتباك » وهو بصفته تقهقر اختياري أريد به ما أوضحناه 
من التباعد عن موجبات تحقق أحلام الفسدین » والتوسم عند تحرير هذا أنه 
لايكون شيء من التشاجر إن شاء الله » فلا يوجد لذلك من الدواعي والأسباب 
ما تضي تبرير وقوعه » وبالله المستعان » والدعاء مسجد » والسلام لتاريخه . 


۸ شعبان سنة ۱۳۵۲ ها 


¥ 


۰ - نشی معاهدة الطائف وملحقانبا 
وتعالیق « النار » الأخيرة : 
بعد نشره للرسائل السابقة علق السید رشید رضا في آخر العدد حول 
« نتيجة حرب الجزيرة وماتجب مراعاته في الصلح ۰" وقد دعا إلى 
استلصال جذور أي عداوة من أعماقها . وأنحى باللائمة على المؤلبين من 
٠‏ شرار السامین الذين م « شر من الأجانب » » وجاوز الألوف من دعمه 
لابن سعود إلى مولية النظرة القومية والدينية ضد أي عمل مستقبلي 
لتكافوٌ القوى وحاولة منع العدوان بين دول الجزيرة بالتوازن » حين 
ذکر : 
« وأما الدرجة العلیا لاملة الاسلامية والأمة العربية فهي تکون 
لجزيرة العرب حکومقواحدة » بل للامة العريية كلها |ذا آمکن » فهذه 
سياسة الشرع ومقتضى العقل وتجارب الامم » فیان لم يكن خضوعها أو 
إخضاعها لحكومة واحدة من غير فتنة ترجح فیها الفسدة على المصلحة »> 
فالواجب أن یکون التعدد في الصورة والشکل مع الوحدة في السياسة 
والقصد » کالعروف في الوحدات الغربية كلها .۰( . 
* ۲ #۲ 
رغ أن العدد الثاني لهذا العام من « النار » قد صدر بعد أربع 


وعشرين یوم" علىتوقيع « معاهدة الطائف » وإعلاا » وقامت 


۷) ۲۶/۱( ص :ولا ۸۰). 


0) النار : ۲۵/۲ ( الصادر في ۰ صفر ۱۳۵۲ ۱۲/۵ یونیو » حزیران ۱۹۳۶ م ) . 


۳۹ 


بنشرها ختلف الصحف في العواصم العربية » الا أن « النار  »‏ ينشرها 
الا في العدد الذي تلاه » شأنه شأن صحيفة « الاهان » الق كان أول 
أعدادها بعد إبرام المعاهدة في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۵۳ ه / يونيو » 
حزيران ۱۹۳۶ م" ويبدوأن الحرص على نشر النص الحرفي وعدم الاعتاد 
على ملخصات البرق كان سبباً في تأخير النشر » ومن ذلك أن « الأهرام » 
القاهرية | تنشرها أيضاً إلا بعددها الصادر في ۱۹۳۵/۳/۲۶( . 


كتب صاحب « المنار» في العدد الثاني » مقالاً حول « ارب في 
جزيرة العرب ‏ إطفاء نارها » فوائدها وغاياتها » ذكر فيه أفكار العدد 
الذي قبله نفسها وان كان قد صرح في أوله بتحمیل ولي العهد مخالفته 
لوالده في القيام بالأعمال الحربية السابقة كلها » واستطرد في الدعوة لفكرة 
الوحدة العربية مدافعاً عن اللك عبد العزيز في أنه يرغب في الاستيلاء 
على الين « كا فعل في احجاز » لأن ذلك تبعة ثقيلة » وكرر الخطأ في 
القول بأن استیلاء « الجيش النجدي على تپامة والهن بدون عناء كبير لأن 
أهلها ساخطون على حكومة الزيدية ؟! "٠2‏ ثم ختم موضوعه » بالدعوة 


() الإيان العدد ( 54 ) وكانت افتتاحیتها « عود السلام إلى ربوع الجزيرة » التي أثنت على جهود 
السلام وأعربت عن الفرحة والسرور بالاتفاق » الأمل في « اضحلال كل اختلاف ونزاع 
واسقرار الترق في مدارج الوفاق وانتظام الاجقاع .. » » ثم عقبت بقال تقدير لجهود رئيس 
وفد المؤقر الاسلامي وأعضائه واستقبال الإمام لهم .. بعنوان « هم عظباء الرجال » ( ص : 
(. 

() راجع : د. سالم ( تكوين الهن ) ص ٤٤٥:‏ حاشية (۱) في نقله عن « الأهرام » . 

0) اللمنار: ۳٤/۲‏ ( ص : ۰۱۲۷ ۱۲۸). 


۔ ۲۰۹ - 


إلى ارالة التعصب المذهي بين « السنة والزيدية 6 لتتحقق الوحدة 
الاسلامية العربية . 


وف العده الثالت" نشره النار » نص « معاهدة الطائف »'" ألحقه 
« بمقال خاص في عظمة الشأن في هذا العهد وفيا يأتي بعده من تاريخ 
الإسلام والعرب » ؟ا جاء في الحاشية » وهو القال الذي عنونه 
ب « الإصلاح والتجديد الإسلامي في العاهدة الاسلامية العربية بين 
الدولتين السعودية والهانية » وبه جمل آرائه التي سبق الإشارة إلى بعضها » 
وتضينه لرأي نشرته جريدة « الامو فى ا » ثم توضيحات منه 
مفيدة بانه وضع شروحا وحواشی في مطبوعات « وهابية » كلفه بطبعها 
الك سید میرب فا امون رو ال oN‏ 
حصر التدوین في الذاهب الاريعة . 

« وهذا غلط سببه عدم الاطلاع .. وأنا أعلم أنني لاأسلم من سخط علي 
قن هه راو 

لقد كان هذا العدد شبه خصص لاموضوع » فبعد ذلك القال الطویل 
کتب السید رشید رضا عن « وفد الصلح والسلام » الذي یستحق 
الشکر : 
(0) المنار : ۲۶/۲( ص : ۲۰۳۰۱۹۳ ) « الصادر في ۲۰ ربیع للاول سنة ۱۳۵۳ ه/یولیو » قوز 
e 00‏ » وقد أرجأ إلى العده التالي نشر « عهد التحکم » فألحقناه بعد ملحق العاهدة 


مباشرة ‏ 
(۲) انار (۲٤/۲:‏ ص :5١١5؟).‏ 


د 


« فهو الذي انتدب طذه الخدمة بالفعل من غير دعوی ولا إعلان في 

الصحف » ولاتبجح بنشر القالات وإلقاء الخطب » ولادعوة إلى جع الال 
6 فعل الذین یقولون ما لا یفعلون » ویسرون غير ما یعلنون ... » . 

وقد كان لصاحب « النار » دور حقيقي في إعداد الوفد برئاسة 
الحاج أمين الحسيني ورافقه حتی وصل معه إلى « السویس » معتذراً من 
عدم تمكنه من السفر : 

« با لدي من الوانع المالية وغیرها . فقبلوا عذري » وکاشفتهم با 
عندي من رأي ورواية في موضوع الحرب والصلح » جلتهم كتباً إلى 
جلالة ملك العرب السعودي وبعض رجال بطانته اظهرت فيه مابيني 
وبینهم من التکافل والثقة بهم » وعذري في التخلف عنهم » وکان ذلك في 
۷ ذي الحجة سنة ۱۳۵۲ ه ۰۰( 

و #۲ ۲ 

كانت مواد ذلك العدد هي آخر أهم مانشره « انار » في سنته الأخيرة 
عن الهن والامام يحى باستثناء آمرین صغيرين : 

الأول : رسالة جوابيةمن الامام يحي" مؤرخة في شوال سنة 
۲۳ ه / ۷ ینایر » کانون الثاني ۱٩۲۵‏ » یشکر فیها السید رشید رضا 
على رسالته إليه بتاریخ ۱۱ رمضان ۱۳۳ ه / ۱۷ دیسمبر » کانون الأول 
۶ مثنياً على کتبه وتسامه تفسيره « النار » الذي يحثه على اکاله 


() النار : ( ص : ۲۲۵-۲۳۲ ) وانظره في اللحق (۷) . 
(۲) النار : ( ص : 1۳۹ ) الصادر في ؟ ذي القعدة ۱۳۵۳ هه مارس » آذار ۱۹۲۵ م . 
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بيد أن النية وافته بعد بضعة آشهر قبل أن يتيسر له ذلك . 

أما الأمر الثاني : فهو مانشره « المنار » في العدد قبل الأخير" من 
أخبار احاولة الفاشلة لاغتيال اللك عبد العزيز في يوم الحج الأكبر» 
ونشره لتفاصيل الحادث والبلاغات الرسمية حوله ¢ وكشف التحقيقات 
الاولية عن أن هو ية الجناة الثلاثة : 

« من ملابسهم وخناجرهم تدل على أنهم من الزيود الهانيين وتتراوح 
آعارم بين ۳۰ و هء عاماً » . 

ثم تأكد فيا بعد أنهم : 

. ) النقیب علي بن حزام الحاضري ( جندي في الجيش الواني‎ - ١ 

۲ - صالح بن علي الحاضري - شقيق الأول - ( مزارع ) . 

۳ - مسعد بن علي سعد ( جندي ) . 

وقد قتل الثلاثة مع بعض الحراس وأصيب ولي العهد « الأمير سعود » 
إصابة خفيفة في كتفه » وبعد تعبير صاحب « النار » عن « قوة عزيمة » 
الملك عبد العزيز أضاف أنه : 

« .. إذ أتم طوافه وكان ول شيء فعله العناية بحجاج الهن » والمبالغة 
في تأمينهم على أنفسهم » والظهور لمقابلة المهنئين بإقباله وبشاشته 
العتادة » وكان أسر ماسر جميع الخلصين للامة العربية البرقيات المتبادلة 


(0) المنار: ف/؛؟ ( ص : ۷۰۱-۷۰۰ ) الصادر في ۲۹٩‏ ذي الحجة ۱۳۵۳ ه / ؟ ابريل ؛ نيسان 
۶۵ م . 


TS 


بين جلالته وجلالة الامام حى الذي استنکر الجناية آشد الاستنکار » 
وکرر التهنكة بأبلغ عبارات الاخلاص ,"۴ 
و ۵ من 

۱ - خاقة : 

کان صدور آخر أعداد سنة « المنار» الأخيرة ( 0۳/۰( في ۳۰ حرم 
۶ ه / ۲ مایو » آبار ۱۹۳۵ ۰ وجاءعت خاقته با يشبه الوداع والأمل 
في آن واحد . فنار « الجلد ا امس والثلائین » - أي السنة القادمة - . 

« تجدید جهاده ونظامه » والتعاون عليه بيننا وبين کرام قرائه » 
وخلاصة تاريخه المؤثرة ,۲۳ . 

هذا هو العنوان لیکون أول القال ( الخاقة ) جلة تقريرية دفاعية 
وداعية : 

« ماقشر منشي المنار في شىء ما وقف عليه حياته من خدمة الملّة 
والأمة »وأشار إلى مقاصدها الجامعة في العدد الأول ... » . 

أما تأثير « المنار» فلم : 

« يسبق له نظير إلا في صيحة ( العروة الوثقی ) التي تجلت فيها 
روح موقظ الشرق وحکم الاسلام السيد جمال الدين الأفغاني » ببلاغة 
الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده الصري » وكان كل ماصدر منها ۱۸ 

1 إلى 
عدداً ۰« 


(0 المنار : ۲۶/۱۰ (ص :154) 2 وقد قامت « دار الكتاب العربي » البيروتية بنشر أعداد 
« العروة الوثقى » کاملة في مجلد صدرت طبعته الثالثة في عام ۱:۰۲ ه ۱۹۸۲۸ م . 


- ۱۳ - 


ویفرق السید رشید رضا بوضوح بين منهجه وشيخه مد جبده ودعوة 
الشیخ جال الدین ومنهجه : 

« .. وکان رأي السید جال الدين أن الثورة آقرب الوسائل لتجدید 
اللة بالعلم الصحيح والعمل الفید في ظل الاستقلال والقوة . آما غرض 
« النار » فهو إعداد الأمة وأسباها ووصف علاجها » وتألیف اماعات 
للتعاون على المعالجة الطلوبة » وکان الأستاذ الامام أول من ناط آمله به 
في الاصلاح الطلوب كله .. وهو الذي أغناه عن كتابة وصیته للأمة» إن 
الوصية لاتکون إلا كلاماً جملا لما أنثئ المنار لبيانه مفصلاً ... + 

ثم أثبت ماكتبه إليه أستاذه الإمام الشيخ بهذا الخصوص » ونختم به 
هذه الفضول كا افتتحنا بكاماته أولها » بعد الإشارة إلى أن بقية حديث 
صاحب « المنار » كان عن مل ظروفه المالية والصعوبات التي واجهها من 
جناية الشتركين والإدارة ... حتى فكر في التوقف في السنة القابلة 
۶ ھ ۱۹۳۵۹7 م 

« ولوعلى سبیل التجربة عسى أن أجد له من یقوم بنفقته من 
الاوفیاء منهم ... حتى إذا قاربت « سنة ۱۳۰۲ ه » الانتهاء عظم علي 
الأمرء وقد رباني الدين على الثبات واتقاء ابطال عمل شرع فيه » فرأيت 
أخيراً أن أكاشف القراء بحقيقة الأمر فان أكثرم لا يعرفه .. ۳ . 


وإذ دعا بعد ذلك إلى الصلح والإصلاح مع القراء ( المشتركين ) أعرب 


() المخار: ۲۶۸۰( ص :۷۹۸ ). 


- ۲۶ - 


عن أمله في إصدار « المنار في طوره الجديد » بيد أنه توفي فجأة ‏ ربا 
بالسكتة القلبية ‏ في سيارة كان راجعاً ها من السويس إلى القاهرة في ۲ 
جمادى الأولى ۱۳۰۶ ه / ؟ أغسطس » آب ۱۹۳۵ م" رجه الله »> مخلفاً 
« مناره » بجلداته الأربع والثلاثين لتصبح مصدراً هام وثرياً من تاريخ 
أمتنا السياسي والفكري الاصلاحي العاصر . 


أما ذلك الذي كتبه الأستاذ الشيخ مد عبده لتامیذه صاحب 
« النار » فهو الآتي : 


« الناس في عماية عن النافع وانكباب على الضار › فلا تعجب إذا 
لم يسرعوا بالاشتراك في المنار » فان الرغبة في المنار تقوى بقوة الیل 
إلى تغيير الحاضر ء با هو صلح للآجل وأعون على الخلاص من شر 
الغابر » ولا يزال ذلك الميل في الأغنياء قليلاً » والفقراء 
لا یستطیعون إلى البذل سبيلاً » ولكن ذلك لا يضعف الأمل » في نجاح 
العمل والسلام . 


في ۱۱ سبتير سنة ۱۹۰۲ ۰ مد عبده » 


(۱) راجع : ( ص : ۱۹-۱۸ من الفصل الأول ) . 


- ¥0 _ 
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رفع وتصوير 


تار كور الضبيبى 


۲۱۷ 


اللحق 
۱ 
ثورة الهن 


من آخبار بريد آوربا أن الفریق حقي باشا عين مشيراً للفيلق الا يوني 
الخامس في دمشق الشام » خلقاً لعبد لله باشا الذي تقزر إرساله إلى الين لإخماد 
ثورة فيها » وقد زعمت بعض الجرائد الأوربية أن عبد الله باشا أبى الذهاب إلى 
الين » ولكن بريد سوريا الأخير آفاه أن دولته كان على أهبة السفر ولعله قد 
سافر الآن . 


ج/14 ۱/۰ ۰ ص/۲۵ - ۲۵۵ 


المن 


من أخبار صنعاء الهن ( الرسمية ) أن الحكومة قررت بناء ميناء أمين تسع 
ست بواخر ومئة سفينة شراعية » وذلك لأن الریح الجنوبية التي هبت في هذا 
العام قد خربت ميناءها ؛ ولأن هذه الفرضة من أم الفرضات تبلغ قية الصادر 
والواره منها نحو مليوني ليرة سنوياً » وقد استؤذن الباب العالي بذلك . وفي النية 
إصلاح فرضة ( عا ) من أعمال تعز التي أصبحت مأوى لمئات من الصيادين » بعد 
أن نزح سكانها وتجارها منها لضيق ذات اليد فيها وتقهقرها في العمران منذ 
خسين أو ستين سنة » على أنها من القابلية لأنواع الترقي بمكان . 


5152 


أخذ يإنشاء الحافر التي ذکرنا فيا سلف صدور الامر الکرم بتشييدها بين 
الحديدة وصنعاء ۰ 

وصل الحديدة السفينة ( ريودريا ) السلطانية وهي إحدى السفن التي 
أصدر الباب العالي أمره بأن تحافظ على الثغور الهانية منعاً لتهريب الأشلحة 
وكبحاً ماح الذين اعتادوا تهريبها . 


أنفذ حضرة ملاذ الولاية المانية رقياً إلى ملحقات الولاية قال فيه : إنه قد 
استبان من التحقيقات الهمة أن جباية الأعشار وزكة الأغنام والخراج في الولاية 
هو على أصول غير مطردة ما حصل عنه غدر وخسارة للخزينة والأهلين » 
وبقيت أكثر واردات الدولة الشروعة في زوايا البقايا . فلهذا تقرر وضع تعليات 
لجباية الخراج وهي تقسم البالغ المقيدة صفقة واحدة باسم العزلة بين أهالي القرى 
امؤلفة منها تلك العزلة بنسبة نفوسهم وثروتهم » وتقيد حصة كل قرية على 


حدتما في قلم الال » وبعد إعطاء مضبطة لكل قرية با عليها » توزع تلك الحصة ' 


في القرية على المكلفين » ثم تحصل منهم بعرفة الختارين المنتخبين أي العقال . أما 
جباية الأعشار فهي قريبة من ذلك أي إن المبالغ والحبوب التي تجی بدلا وعینا » 
والتي تقيد مرة واحدة باعتبار العزلة وانخلاف التي توزع على القرى » وبعد 
تفريق حصة كل قرية منها تحتال كل قرية على حدتها » أو تدار أمانة على 
حساب الحكومة . أما الأغنام فتعد بموجب تعلهاتها اعتباراً من أول آذار 
( مارس ) . 

ذلك مانرجو أن يكون من ورائه حفظ أموال الخزينة وصيانة الأهلين من 
سوء المعاملة والمغدورية . 


( ثمرات الفنون ) 


2۲۱ 


( النار ) نسأله تعالى أن يحسن على ولایتنا البيروتية بوال مثل والي الهن 
عطوفتلو حسين حامى بك أفندي الوصوف بالديانة والعفة والاستقامة » ونرجو 
مثل ذلك لميع ولایات السلطنة السنيّة . 


ج/۳۰ ۱/۰ ۰ ص/9۸۲ - 0۸۲ 


الهن 


أرسلت الدولة العلية إلى الين ذخائر تساوي قيتها مليوني فرنك وتفید 
الأخبار الأخيرة أن الدولة العلية ظفرت بالثائرين . 


٩۰۰/۰ ۱/۰ جا‎ 


1 


۳ 
الفرصتان 


من المجمع عليه أن السامین في هذه الأزمنة متأخرون عن جمیع الأمم في 
حياتهم الاجتاعية » فا من ملة من الملل إلا وقد سبقتهم إما في بسطة الال والرزق 
وخفض العيش فقط كاليهود » وإما في هذا وفي العزة والسيادة والسلطان وسطوة 
املك أيضاً . ومن امجمع عليه أن الأمة في أشد الحاجة إلى إصلاح يحفظ ها مابقي 
لها من تراث أسلافها و یوقلها لاسترداد ماسلب منه . ولا ريب في أن هذا 
الإصلاح إذا قامت به الحكومات والأمة معا يكون آقرب حصولاً وأتم فائدة » 
وأدفى لإزالة امرض وإصابة الغرض . وإنه لولا قدرة الحكومات على حمل الأمة 
على ماتريد منها طوعاً أو کرهاً دا كان يتأنّى الإصلاح من قبلها . ولولا أن 
صلاح الأمة يستلزم صلاح الحكومة لا كان إصلاحها كافياً لبلوغ الغاية الى تقصد 
منه . أما وجه اللزوم فظاهر وهو أن الحكام أفراد من الأمة تختارهم هي لإدارة 
نظامها وتنفيذ أحكام شريعتها والصالح لا لايختار إلا مثله ۶ الخبيئَات لأخبیثین 
والْخبیشون للخبیشات والْطَيّبَات لین والطی ون للطْيّبات > . ولكن 
الإصلاح إذا بدا في الأمة دون الحكومة نی يتعدى أثره للحكومة بعد زمن 
طويل وإذا بدا في الحكومة أولاً يظهر أمره في الأمة في وقت قريب لما مررت به 
من التعليل . فوجب على المطالبين بالإصلاح أن يستصرخوا الحكومة والأمة معاً 
عسى أن تلي الدعوة إحداها أو کلتاها » ولكن كثيراً من المتنبهين لوجوب 
الإصلاح یائسون منه لا يرونه من تقدم أوربا السريع » وتأخر شرقنا الریع . 
بل موته الذريع . وأعني بوته قيام الفربیین بأعماله . واستئثارهم بأمواله . 


۲ 


وذهاهم باستقلاله . وما کان لومن أن یاس ل نة لاتشاس من رح الله ال 
القَومٌ الْكَافرون » فم سنحت لنا الفرص وما انتهزناها . وك نادتنا النهز وما 
لبيناها وقد قلنا في المنار الماضى إن آمامنا الآن فرصتین للإصلاح إحداهها في مصر 
وهي العامية الدينية والثانية في بلاد الدولة العلية وهي السياسية الإدارية . 


وإننا مبينون هاتين الفرصتين في هذه المقالة بعض البيان . 


أما التي في مصر فحرية التعلیم والتصنيف والتحرير والطبع والنثر والخطابة 
وتأليف المعیات بأنواعها » وهذه هي سلالم الترقي التي ترتقي فيها الأمم . ولا 
يوجد تحت السماء بلاد إسلامية مقتعة بتام الحرية فيها كالبلاد المصرية » والسبب 
في هذا ظاهر » فان فقد الحرية في مثل هذه الأمور النافعة إنما.يكون من فساد 
الأحكام واستبداد الحكام . وزمام السلطة في هذه البلاد بأيدي الحتلين » وقد 
أقتضت سياستهم أن ل يتعرضوا ده الامور إما لانهم لا يشاؤون التعرض ها 
كرماً منهم وفضلاً على خلاف مایفعلون ثم وسائر الأوربيين في كل بلاد تنفذ فيها 
شوكتهم وتعلو کامتهم . وإما لأن حكة التندريج الذي يسيرون فيه اقتضت أن 
يبدؤوا بالأعمال المالية والإدارية والسياسية ويكتفوا من الامور المعنوية بإدارة 
المدارس الأميزية على حور سياستهم » وإما لأسباب أخرى . ومییا كان من 
السبب فان هذه الحرية فرصة تغتم:. فاذا فرظنا فيها ندمنا حيث لا ينفعنا 
الندم . إذ ربا تأتي أيام نحاسب فيها على خطرات القلوب وهواجس النفوس . 
ونجبر على التعليم الذي يراد » وفنع من التعلم الذي ثريد . 

وأما انتهاز هذه الفرصة فبإصلاح التعلم في الأزه رالشريف وبالاجتهاد 
بتعمم المدارس الاهلية على الوجه المرضي . ولا جال هنا لبيان الإصلاح الازهري 
فان لجنة من أكابر عامائه تبحث في هذه الأيام بطرق هذا الإضلاح » فنرجئ 
الكلام فيه إلى أن تفرخ من بحثها ونعام ماتقرره » فإما ثناء وتحبيذاً . وإما 
انتقاداً وتفنيداً . وأظهر الدلائل على فساد طريقة التعلم التبعة فيه من قبل » أن 

5 رفة 5 


الكثير ين أو الاکثرین من الذین یتحنون للتدريس يجرحون فلا يمنحون درجة: 
من درجات التدریس على مافي الامتحان من السپولة » وما منهم إلا من يقضي 
خمس عشرة سنة في التعلم على الأقل . على أن الذین ینحون شهادة العالية 
ويؤذن لهم بالتدريس » لا يوجد واحد في المشة منهم يخسن لغة الدين قولا 
وكتابة ؛ بحیث يقدر على الكلام والخطابة باللغة العربية الصحيحة » ويكتب 
بالأسلوب العربي البلیغ . ولا يعقل أن أحداً يفهم القرآن والحديث اللذين هما 
ينبوعا الدين » من غير أن تكون ملكة اللغة راسخة في نفسه . ولذلك ماورد 
أحد من عاماء السامين وغيرم إلى هذه الديار واختبر تعلم الأزهر إلا وذمه 
وقال : إنه لايرجى منه خير لامسامین . فالأستاذ الشنقيطي من عاماء المغرب » 
والأستاذ الشيخ شبلي النماني مدرس العلوم العربية في كلية عليكره في المند 
والأستاذ الشيخ أحمد جان القازاني مدرس العلوم العربية في مدرسة عالمجان في 
بلاد قزان الروسية اتفقت کامتهم مع اختلاف أقطارم على أن التعلم الأزهري 
لايرجى منه خير للمسامين إذا بقي على حساله » وأمثالهم كثير ولا حاجة 
للاستشهاد بكلام الإفرنج لأن قومنا لايقهون لكلامهم وزناً » ويرجمون من يعبأ 
بکلامهم بأسوأ الظنون . ولا نکر أن تعلم الأزهر على علاته وجوه خيرٌ من 
عدمه بالكلية . كيف وقد حفظ لنا بعض علومنا وآثار سلفنا حفظاً يحمد عليه 
وان كان ناقصاً لايبعث على العمل الذي تحيا به الأمة ! ولا يرجى أن تفيض 
الحياة الملية على الامة إلا إذا صار المتخرجون منه متقنين لوظيفتهم التي أنثئ 
الأزهر ووقفت عليه الأوقاف لأجلها > وهي حفظ الدین ولغته بحيث يقدرون 
على القيام بمنصب القضاء الشرعي على الوجه الصحيح العادل الذي لایثلر به 
شرف الملة والأمة وعلى إرشاد الخاصة والعامة والتعلم في المدارس النظامية » ليبثوا 
الدين في جميع طبقات الأمة ويخاطبوا كل إنسان على قدر عقله وعامه » 


ویدفعون. عنه الشبہات العصرية ۱ ولن يقدروا على شيء من هذا إلا بتغيير 


£ 


آسالیب التعلیم وبالاطلاع على أحوال العصز وفنونه التداولة ولو في الجلة » 
وستفصل ذلك في وقته إن شاء الله تعالى . 

وأما فرصة الدولة العلية فهي اشتغال روسيا » فإنكلترا وسائر دول أوربا 
الكبرى عنها بالسألة الصينية » وا الخطر على الدولة من روسيا التي يعرف 
الناس أن سياستها التقليدية تقتضي مجو اسمها من لوح الدول وضها إلى 
الإمبراطورية الروسية العظمى » أو من اتفاق أوربا على تقسيها . يدل على شغل 
روسيا عتها بالطمع في الصين الفيحاء البعيدة الأرجاء أن هذه الدولة قد عزمت 
على تعزيز الخط الحديدي العظم الذي أنشأته في سبيريا ( وطوله 4556 ميلاً ) 
بخط آخر ينشط من الطريق الأعظم من بلاد منشوريا التي هي في الشال الشرقي 
للصين » متدا إلى ميناء آرثر وينوشونغ » ويقرب أن تمده من هذه إلى بكين 
لصن + ويقدر الال اللارم هذا الحاشط بعشرين مليون جه ۲ 6 قدر 
مال اللازم لطريق سبيريا الأعظم بستة وسین مليون جنيه إذا مد عليه خط 
واحد . وأنها قررت إنفاق ٩‏ ملايين جنیه لتعزيز أسطولها بالبوارج من الطرز 
لجديد . فخمسة ومانون ملیوناً من الجنيهات من دولة لاتعد من الدول الغنية 
ليس إلا لتلك الغنية الکبری التي تتوقعا الصين يؤكد ذلك تقوية الأسطول مع 
أمنها على ثغورها في أوربا من الدول البحرية » وعامها بأن اليابان لاتقدم على 
محاربتها فتخاف منها على فلاديفوستوك وميناء آرثر » ولا يخشى على هاتين 
لحاضرتين من غير اليابان . هذا ولابد - لانکلترا وفرنسا وألانيا من مزاحمة 
روسيا ء ولا بد أن يمتد اشتغاهن بتلك المملكة إلى سنين كثيرة . فيجب على 
الدولة العلية أن تشتغل بنفسها مادام الطامعون في شغل عنها فقد مضى عليها 
نحو نصف قرن وهي مشغولة بالسياسة الخارجية عن الإصلاح الداخلي والدول 
الأوربية تطالبها بالاصلاح » وهي التي حول بينها وبينه . وقد بينا رأينا في 
الإصلاح الواجب من قبل في مقالات نشرت في النار وأخرى من المؤيد » وآمها 
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تعمم التعلم العسكري » وتقوية الاسط ول » ومساعدة الرعية على تعمم 
العارف » وانتقاء العمّال والحكام من الأكفاء » والدولة العلية وسلطانها الأعظم 
أيده الله تعالى عم منا با ينبغي ويجب من ذلك . 

وقد وجه مولانا الخليفة أنظاره في هذه الأيام إلى هذا الأمر امهم » فتعلقت 
إرادته السنية بزيادة الجيش » لاسها الالایات الميدية » وأمر من عهد قريب 
بإنشاء بارجتين جديدتين ويخت سلطاني » ویاصلاح بعض السفن القدية » کا أمر 
بانشاء الکاتب والمدارس في بلاد الين وغيرها من الولايات احروسة » ونسأل الله 
تعالى أن يلهم قلبه الشريف أن يصدر إرادته میع الولاة بترغيب الرعية في 
تاليف الشرکات المالية » وإنشاء المدارس الوطنية » وجميع الفيالق العسكرية 
بتعمع التعلم العسكري وبالله التوفيق . ص 014 ore‏ 
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بعض التفصيل 

ألعنا في القالة الافتتاحية إلى توجه عناية مولانا السلطان الأعظم 
لاصلاحات جديدة في الهن وغیرها » من ذلك أن تجعل بلاد الهن ثلاث ولایات 
ينتخب لها الال من خيار الأكفاء نزاهة وسياسة » يقهون نظام جباية الأموال 
على الاصول العادلة » ويسوسون البلاد سياسة دينية مدنية . وان تنشا في كل 
مدينة كبيرة مدرسة إعدادية أو رشدية » وفي مرکز کل ولاية مدرسة ملكية 
ومدارس للصنائع والفنون » ومدارس حربية ابتدائية . وأن یختار هذه المدارس 
وغیرها من المدارس الابتدائية التي ستکون عامة أمهر العامین وأحسنهم سيرة » 
وأن يعم فیها الدين » وقد قلنا من قبل : لو أن الدولة العلية ساست بلاد الهن 
سياسة دينية لا حصل فیها ماحصل من الشورات والفتن . فصی أن یکون 

انتخاب العال والدرسین ۴ يشاء مولانا السلطان لاکا تشاء الأهواء والأغراض . 
۶ ص/٤٤۵‏ 
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الملحق 
۳ 
إزالة وهم تاريخي 


توهم بعض مؤرخي المسامين وعامائهم أن ذا القرنين المذكور في القرآن آلکرم 
هو إسكندر المكدوني » وهذا غلط فاحش ووم لاشبهة عليه . فذو القرنين من 
کنی ملوك الين العرب المعروفين بالأذواء كذي يزن وذي نواس وذي الخلاع » 
والاسکندر رجل يوناني . وذو القرنين مختلف في نبوته وإسكندر مقطوع بكفره 
وصلالته . وذو القرنين كان ي وج أحوال لمران نب حالف لأسو الي زمن 
إسكندر المكدوني ا يعم مما قصه الله علينا من أخباره » فانه طاف مشارق 
الأرض ومغارها بأسباب طبيعية كانت متبعة في ذلك العصر » فانه يقول : فاتيع 
سبباً حتى إذا بلغ كذًا ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ كذا . والراجح أنه كان قبل 
إسكندر المكدوني بآلاف من السنين » بحيث طمس أثر ذلك العمران . فعسى أن 
لايغتر الناس با يرونه في كتب التفسير والتاريخ وفي الجرائد من هذا الوم . 
وإتنا نتمجب من مثل أصحاب المقتطف والحلال كيف يكنون اسکندر الدوني 
بذي القرنين مع رسوخ أقدامهم في عم التاريخ » ولعلهم فعلوا ذلك جرد مجاراة 
بعض مؤرخي الإسلام » أو لرأي لهم آخر في المسألة وله علم بذات الصدور . 


۵٤٤/ص‎ ۶ 
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( إيشار الق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الق ) کتاب جلیل 
وسفر كبير آلفه السید أبو عبد الله مد بن الرتضی الواني آحد جتهدي القرن 
اشامن امجري » وقد طبعته شركة طبع الکتب العربية في مطبعة الاداب 
والو ید بالإتقان والنظافة المعهودين في الکتب التي تطبعها . الكتاب في أصول 
العقائد » وقد اقتصر فيه على مانطق به الكتاب والسنة غالبا وترك الخوض في 
النظريات الفلسفية التى زادوها في علم عقائد الدين » ولكنه توسع كغيره فيا 
توسع فيه المتكامون كسألة خلق الأقعال ومسألة الصفات » ونقل كثيراً من كلام 
النظار . والزية الكبرى التي امتاز بها كتابه على كتب العقائد التداولة : أنه لم 
يتعصب لمذهب مخصوص » ول يخفف اللائمة في تقرير ما يعتقده إن كان مالفا لما 
عليه الناس » لأنه آثر الحق على الخلق وهو أقرب إلى أهل الآثر منه إلى آهل 
النظر » وعهدنا بأكثر المتكامين التقصير في علم الرواية » ويمكننا أن تقول : 
ينبغي لكل مشتغل بعلم الدين الاطلاع على هذا الكتاب . 
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عدن وبلاد العرب ‏ لسائح حب لامنار 


قال بعد رسوم الخطاب : 
وقد وصلنا إلى عدن منذ عشرة أيام » وم نجد سبيلاً للسفر إلى حضرموت 
لعدم مصادفة ركب متوجه إليها » والأمل أن نصادفه عن قريب . وقد كررنا 
الوم في معارفنا بعدن علنا نهتدي لمن يقوم بنشر الشار فلم نجد كفؤاً لذلك إلا 
حالس ذهوشه بي الوجودين » ويجقع لديه كثير من أهل عدن يوميا » 
وإن شلتم الاستعلام عن أحوال أهل هذا الطرف ‏ فهم آناس عهم الجهل 
وغرم »وم اجتاعات على أكل القات » وهو نبت يشبه الشاي مشهور » لمله 
مخدر أو مفرح کا قيل » > لكن من المعلوم أنه متلف لمال ميت للوقت » إذ يضيع 
لأحدم في الجلوس لأكله نحو ثلاث ساعات » وهي قريب من ثلث ره بعد 
إخراج الأوقات اللازمة للضروريات » ويصرف بعضهم فيه يوميا من من ثلاث 
ربيات إلى عشر ربيات بلا فائدة » غم إنه لايلذ لحم أكله إلا وم جتعون في مكان 
مظام وحولهم أباريق الاء يتامظون به الجرعة بعد الجرعة ‏ وأمامهم للداعات 
( آلات التدخين ) ) » ومجوارهم جذور وأصول القات والعشب الذي يلف به » ولا 
يلذ لهم حينئذ إلا الكلام الميت الفارخ إن کانوا من الأخيار » أو الملاعنة والسباب 
إن كانوا من غرم . ومن سخائهم ببذل عصارة آبدانهم - ون شئت فسمها دية 
أنفسهم - في شراء ذلك النبت النحيس » ترام في معيشتهم مقترين وببوتم 


- ۲۲۹ - 


وثياهم وسخة إلا آناس قلیلون . إلا أن معاملتهم سيا مع الفرباء حسنة الا 
ماندر . وم صبر على الضیوف بالنسبة لغيرم في هذا الزمان . ومعاملة الحكومة 
الإنكليزية للأهالي منها الشکور ومنها المذموم » ورئیس کل مصلحة له فيها تام 
الاستبداد » والقاضي بالحكة الانكليزية رجل فاربي له مدة طويلة وهو نی 
مر زه » والأهالي يحبونه ویذکرون عنه رفقاً وعدلاً ونزاهة » والأمان فیها 
مستتب » فلا تكاد تممع بسرقة » والان عندم برد غير أنه حر بالنسبة لقيرم » 

إذ درجة الحرارة غالبا نحو ۸۱ فهرنپیت أي ۰ سنتغراد . وأزقة عدن أكثرها وسخ 

قذرعفن » سها مع الطر » إذ نزل منذ يومين مطر بل الأرض وغرها » فصار 
الاس يخوضون في الأزقة با بالنجاسات والقاذورات اف نعف الساق » 9 


فيها كثيرة » وحركة التجارة فيها + شک 


مشجورة ۰ 


والحكومة الانكليزية مهقة بتوسیع دائرة نفوذها , وا مركز في جهة الين 
يسمى الضالع يبعد عن عدن ۱۶۰ ميلاً » أي مسير ستة أيام بسير القوافل » وها 
فيه نحو ستة آلاف عسكري ‏ وها في عدن وما والاها أكثر من أربعة آلاف 
عسكري » جلهم من الهنود » والجمال التي تشتغل بنقل الات يومياً نح وأربعة. 
آلاف جمل . وقد أرادت أن تستولي على جهات جبل يافع الشبور » فارسلت 
أحد أبالستها إلى أمير الجبل السمی في جهته سلطان الجبل » فأطمعه في رشوة 
كبيرة على دخوله تحت حماية الإنكليز واستدرجه حتى وصل به عدن » وبوصوله 
تنم بعض أعالي الجبل من سكان عدن بعض الأسرار » فذهب إلى قومه منذراً 
فاجتعوا » وتم رأي كبارمم .على عزل الخائن وإهدار دمه هو ومن ساعده » وأقاموا 
لهم آمب آخر » فا بلغ هذا بر إلى عدن ضاق واليها به ذرعا ویر ائن ول 
يدر این يذهب . ثم عمل الإنكليز على الانتقام من أهالي يافع » فأرسلوا شرذمة 
من عساكرم التي بالضالع إلى جبل شعيب وهو أول حدود جبل يافع » وبينه 


۲۲۰ - 


وبين الضالع مسيرة يومين فصم عرب تلك الجهة على المجوم على العسكر ليلا ؛ 
وأنذر هم الإنكليز فانسحبوا راجعين إلى الضالع . وربا كان أهل لندن لم 
يستحسنوا فتح حرب الين قبل انتهاء حرب الصومال . والناوشات بين العرب 
وعساكر الإنكليز مسترة لايخلو منها أسبوع غالباً » حتی فيا قارب عدن إذ منذ 
أيام قطع الطريق رؤساء قبيلة تبعد عن عدن نحو ۲۶ ميلاً لقطع الإنكليز راتبهم 
عنهم وهو ۵۰۰ ربية كل شهر وقد تحصن ۰ نفساً من العرب في رأس جيل » 
ومعهم بنادق مارتين » وخرج إليهم من الهنود ملتا جندي ثم لحقتهم فرقة أخرى 
نحوهم وبعد الحاربة بضع ساعات انهزم امنود وقتل منهم نحو أربعين منهم ضابط " 
إنكليزي وجرح كثيرون منهم كبير تلك الفرقة » وقتل من العرب تسعة نفر » 
ويقال : إن احرب ستجدد عليهم . 


واروب مستعرة في سواحل حضرم وت وق د أمد الإنكليز آمیرالکلا 
ببنادق مارتين ومدافع » قدموها له مع أحد بواخرم الحربية » أما جيش أمير 
الکلا بقيادة ابنه الذي قدمه إلى جهة حجر في أوائل رجب » فقد عاد منهزماً لأن 
البدو كمنوا له في بعض تلك الجبال » وصارت بين الفئتين مناوشة طفيفة انسحب 
بسببها جيش صاحب الکلا » غير أن الحسائر من الطرفين لاتذكر . ولم يزل أمير 
الكلا يحشد الجنود » وقد اجتع له نحو أربعة آلاف رجل للحملة على حجر » 
واجتع نحو ستة آلاف من البدو للدفاع عن أوطانهم » وق وفد من السادات 
للصلح بين الطرفين » وستكون الحرب أو الصلح وهو الأقرب في أثناء رمضان . 

وأما آخبار الصومال فهي كثيرة جداً » لكن ل أثق بصحتها » فلا.أتعيم 
بقراءتها » ومن مموعها يفهم ؛ أن الاتكسارات تعددت على الإنكليز » وأن جنود 
انلا أو الرداد كثيرة جداً » وعنده بعض ذخائر وسلاح » لاما تزع الجرائد نقلاً 
عن المصادر الإنكليرية . 


ور 5 


آما اين التركية فحالتها تعيسة جداً » ولا بد أن یکون بلغم مافعل بعض 
قبائل عسي » وأهم غدروا بسبعة طوابی "" صفار الترك » فقتلوم إلا نحو ثلائین 
نفرأ تکنوا من المرب » والسبب في ذلك طغيان الترك وظامهم الکرر وعدم 
الإنصاف » وإذا م تنثبه الحكومة التركية » فإنها تتسبب في إهلاك الرعية 
والعساكر والبلاد والمال . 

( النار) : قد ذاكرنا بعض الإنكليز هنا في مسألة تعديهم في جهة عدن على 
العرب مع شدة بأس العرب وعدم أمن من يدخل بلادم من الفتن والشورات 
الدائة فقال : إننا نام هذا حق العلل » ولا رغبة لنا في فتح شيء من تلك البلاد » 
وإفا جل قصدنا أن تكون عدن في أمن دام من العرب » وكل ما يكون هناك من 
المناوشات فسببه اعتداء العرب » والمدافعة ضرورية لابد منها وهي لاتقف عند 
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سبق لنا نشر رسالة من عدن في ( ص ۷۵۸ ) من اجلد السادس وردت في 
رمضان الاضي » فيها أن انکلترا تحاول الاستیلاء على جهات جبل یافع الشهور » 
وأنها آرسلت شرذمة من جندها بالضالع إلى جبل شیب » وا تلبث أن عادت 
آدراجها لشعورها با خطر من العرب . ون الداوشات بين الانکلیز والعرب على 
الحدود مسترة » إلخ . وقد کتب إلينا أخيراً من عدن کتاب مورخ في ۱۲ صفر 
الماضي پقول فيه مرسله : 

قد رجع أمير الکلا عن حاربة حجر بدون نتيجة » ووصل كثير من 
عساكره إلى عدن قافلين إلى جبل يافع » ومن أجل ماخسره في تجهيز هذه الملة 
() الطابور في العرف التري : فرقة من العسكر نحو ۸۰۰ أو ألف » ويظن أنها تركية » ولكن في 

شرح القاموس إن ( التابور  )‏ بالتاء ‏ جماعة العسكر . ( المنار) . 


5 ۲۳۲ - 


والتي قبلها قد ابتدع ضرالب وضاعف الکوس » وستوثر هذه السياسة الخرقاء 
بزيادة افلاك » وربا عجلت تداخل الإنكليز في تلك النواحي . وقد أرجع 
الإنكليز كثيراً من عسكرم إلى الضالع لإقامهم التحديد مع الترك حسب زعهم » 
" أو لترقب فرصة أحسن لهم حسب وعدم وم عناية باستالة صاحب نصاب 
والعوالق » ويتحدثون بمد سكة حديد من عدن تخرق جزيرة العرب إلى 
الكويت » ثم قال : وقد وصل إلى عدن بعض الجند الإنكليزي من الصومال إذ 
انجلى الإنكليز عنها لتعسر هضها الآن » وسيخلون بين المنلا القام وأرضه لعله 
يبطر ويظم سكرأً بنشوة السلطة والسيادة ‏ فعل خليفة متهدي السودان » ثم 
يكرون عليه إذا آبغضه قومه واختلفت القلوب . والله المسؤول أن يوفق السامین 
لانتهاز الفرص والعمل السدید » ثم قال : إن في عدن كثيراً من دعاة النصرانية 
شاجروا الأهالي وملؤوا آذانم بالسب والشم والحكومة معضدة هم » وتقول : إن 
هذا من سوء السياسة والجهل بالامم » فان العرب لا يتنصرون » ودعساتهم 
للنصرانية لا ینتصرون . 
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5 
الدولة العليّة والإنكليز . الخلاف والوفاق والأسطول 
والمالية 


نقراً في الجرائد آنأ بعد آن اهام الدولة بإنشاء أسطول عظم » وقد عامنا أن 
إنكلترا هي التي تحث الدولة وتدعها إليه » ولا زار أميرال أسطول البحر المتوسط 
Ey‏ ل ل ی 
وأكد الأميرال للسلطان الوعد بأن إنكلترا تساعده على تقوية البحرية حق 
بالمال » بشرط أن بم یاصلاح الالية فيعزل ناظرها الذي كان يومئذ » ويولي 
مكانه الناظر الحاضر ویولف لجنة للإصلاح المالي . وبعد أن سمعنا هذا رأينا 
إنكلترا لاتنفك تسعى في تقو ية نفوذها في الكويت وبلاد العرب » والسبب في 
هذا وذاك الخوف على زقاق البوسفور من روسيا وعلى الخليج الفارسي منها ومن 
ألمانيا » ونعنی لو تقدر الدولة بقوتها على حفظ الخليجين . 
المتار مج/۷ ج/۱۸ ص/۷۱۹- ۷۲۰ 
( النار ) نشرنا هذه الرسائل بنصوصها وقد عم أن رأينا حص الصلحة في 
إقرار ابن سعود على إمارةتجد الموروثة له » وأن لاتفعل الدولة العلية في بلاد 
العرب ما يزعزع ثقتهم بها » وإذا وثق بها أهل نجد سبل عليها حل عقدة الهن » 
كذا عقدة الكويت » والله الموفق . 
النار مج/۷ چ/۲۲ ص/۸۷۷ 


- ۳۳۶ ۰ 


فتنة المن 


شاع من مدة أن حمید الدين مدعي الامامة في المن قد توفي » وکان یظن 
أنه هو الذي كان يشير الناس على الدولة » ولكن الفتنة قد عظمت من بعده ‏ 
وقد استفاضت الأخبار بأن الثائرين في الهن قد استفحل أمرمم ‏ حت إهم ٠‏ 
حاصروا صنعاء عاصة الولاية . ويؤيد هذه الاخبار ماجاءتنا به أخبار سورية 
من اهقام الدولة بجمع عسكر الرديف الذي لايجمع عادة إلا في الحروب العظية 
لأجل الين بضرب القرعة العسكرية قبل أوانها . وقد كانت الدولة وفقها الله 
تعالى في غنى عن هذا كله لو أحسنت الإدارة والسياسة هناك » فان الأهالي ` 
لأكؤرون الا الط اة ر الظل ا ا 
من الأشرار الذين أرسلوا إلى الين عقوبة هم وتأديباً »ثم إنهم یکلفون بجمع المال 
وإرساله إلى الاستانة » ولا يسمح لهم أن يأخذوا رواتبهم منه إلا في كل عدة أشبر 
مرة » فيضطرونهم إلى الظم والرشوة والنهب . والطريقة الثلى لذلك أن تختار 
الدولة جيع العال لتلك البلاد من أهل العام والدين » وتعهد إليهم بأن حکوا 
بالشريعة دون القوانين » وتعطيهم رواتبهم في كل شمر » وتعاقب من يشذ منهم 
أشد العقاب » ثم تجتهد في عمران تلك البلاد التي كانت ها مدنية لاتضارعها في 
وقتها مدنية . 
النار مج /۷ چ/۲۲ ص/۸۷۷ 
( النار ) هذا ما کتب إلينا من البلاد العربية بنصه » وقد سرّنا أن الدولة 
وفقها الله آرسلت إلى نجد هذا الرجل الذي سلك مسلك الحكة وحفظ کرام ة 
الدولة » وحقن دماء المسامين » وأنام الفتنة التي كان أيقظها ابن رشيد » وهذا 
ماكنا أشرنا به وقنیناه . وليتها وفقت لثل ذلك في الهن قبل استفحال الفتنة 


- ۲۳۵ ل 


واشتصال نيران الشورة » ولكنها ل ترسل إلى الين إلا أهل السلب والنهب 
الغرورین بقوة الدولة على رعیتها » إذ الولد الذي يربى بالقسوة والعنف لاینشا 
إلا عاقاً » ينتظر الفرضة للانتقام من مربيه » فلیت عمال الدولة القساة في 
سورية وغيرم يفهمون هذه القاعدة الطبيعية . 


المنار مج ۸ ج۷ ص۲۰۷ 


وفد الشر یف إلى الهن والغورة 


بلغنا أن الشریف أمير مكة المكرمة أرسل وفداً مؤلفاً من أحد الأشراف 
وأخد العاماء وثلاثة نفر تابعين لما إلى زعم الثورة في الهن » ليقنعه بالخضوع 
للدولة العلية . والدولة لاتزال ترسل ایوش ای الهن تباعا » والئورة تزید قوة 
وامتداداً وان قليلاً من العدل والحكة خير من ذلك كله » وأنى لنا بها . 


ا منار م۹ ج۷ ص/1۸۰ 


اد 


الملحق 
۷ 
حضرموت والهن 

نلخص مايأ من رسالة صدیق لنا في حضرموت قال : 

كان خروجي إلى حضرموت من عدن برأ » لأني لم أجد مركباً جریا إذ ذاك 
فازددت بذلك عامأ عن تلك الفيافي والقفار » والبدو والحضر » والعرب بتلك 
الجهات » ووقفت على أحوالمم وعاداتهم » وحالة الدين واندراسه » ودسائس 
الإنكليز هناك » وما ينتظر للدولة العلية في الهن . قطعت في سيري أرض 
الفضل وھ اول ولت سس مول العرب هناك دلي إدكلترا رتوا لیا را سوا حل 
بالقرب من عدن » أشبرها يمى ( شقرة ) » ودولتها بدوية استبدادية › 
وعسكرها هم عصبة املك وقبيلته » وهم بدو حربيون » وها سياسة » واسم ملكها 
آجد بن حسين الفضلي » وهو باسط بساط العدل والأمان » ومن عاداته أن من 
سرق له شيء أو نهب من بلده يجيئه فیعطیه من خزينته عوض مباسرق أو نهب 
منه » ويذي هو العيون على العتدي حتی یظفر به ویسترد منه ماأخذه » وله 
راتب سنوي من إنكلترا نحو ۱۲۰۰۰ روبية » ويسمونه ( مشاهرة ) » وقد وقع 
بينه وبين الإنكليز تنافر من مدة » لأنه طلب سلاحاً مدافع فلم تنمح له بذلك . 

يليه ( افع ) ويقدرون ساكنيه بنحو ۷۵۰۰۰ ألفاً » ويجلب منه ( يصدر) 
الجلود والبن » والورس والزعفران » والذرة والقمح » وغيرهما من الحبوب . وم 
بدوقبائل متفرقة يتحاربون ويتصالحون » وهم من الإنكليز مرتب » وقد 
أريدوا على الدخول في الماية البريطانية فأبوا . ولا قاتلوا الإنكليز منذ عامين 
عاتبهم الباشا صاحب قحطبة من ولاية الدولة العلية . 


- ¥ - 


يليهم الجبال البيضاء وهي أرض ذات أهار وخصب وأهلها بدو » وم 
موالون لإنكلترا » وم راتب منها ‏ والعواذل وم دولة وقصبتهم تسمى 
( دثينة ) » وهي خصبة ذات تربة-طيبة ولم يطاوعوا إنكلترا » ولذلك أجلت 
المهاجرين منهم من عدن بالسعط لما عارضوا جنوده التي وجهها الإنكليز إلى بلاد 
العوالق . 

يليهم بلاد العوالق وأهلها قبائل لهم دولة من غيرم ولا نفوذ له ( يريد 
بالدولة الحام ) وعاصتهم ( أنصاب ) » وهي ذات آثار وبقربپا أحجار عليها 
کتابات حميرية » وللكهم ورؤساء القبائل مرتبات » ولعالهم ( عاتق باكر) 
الذي له نفوذ هناك » حتى إنه ليجمع الزكاة من البادية راتب شري من الإنكليز 
قدره / ۵۰۰ / روبية » على أنه يأخذ راتباً من الدولة العلية فهو منافق وميله 
القلي إلى بريطانيا » ولذلك يوسع نفوذها هناك . أما العوالق فيقدرون 
عسكرم الذي يكنه القتال بنحو ۰۰۰؛ ألف ( كذا في الأصل فإن كان مراده 
أربعة آلاف کا هو الظاهر فلا حاجة إلى کلنة( آلف ) بعد الق ويقرب أن يكون 
عددم أربغين ألفأ » ويبعد أن يكون أربع مئة ألف ۰ فا كتب خطأ نرجو من 

. الكاتب إصلاحه بعد وصول المنار إليه » حدثني بذلك رئيسهم أخذاً من عددم في 

الوقائع ( الغزوات ) القومية التي حشدم فيها ) . 

يلي العوالق إلى ناحية الشرق والبحر دولة الواحدي عاصة حبان وهي بلدة 
قدية مس جامعها سنة ۲۷۱ للهجرة » وان بها من العاماء جهابذة فصحاء » 
وقفت على بعض قصائدم الفصيحة التي تكاد تسيل انسجاماً » وحالتها اليوم 
جاهلية وهي تحت حماية الإنكليز . وقد عقدوا عهداً على خروجه إليهم ( كذا ) 
وساحلهم بالحاف وقد أخذ نصفه أمير المكلا القعيطي من أخي ملكها شراء » 
فقامت إنكلترا تعارض فيه » وله يعلم هل يسم له أم تأخذه إنكلترا . 


- ۲۳۸ - 


( وههنا ریم الکاتب صورة تلك البلاد من عدن إلى الشحر وأنصاب العوالق 
وکتب عنه ذکر ( لحج ) أن ملکها أحمد فضل العبدي قد باع أرضه من إنكلترا » 
وله راتب منها . وعند قحطبة ) أنها أول ولاية الدولة الشانية . وعند ذكر 
( الشحر ) أنه عند أمير المكلا القعيطي وهو داخل تحت حاية إنكلترا . وعند ذكر 
( سبأ) و( مارب ) ملکها من الأشراف وهو حالف لإنكلترا وله راتب وبينهم 
عهود » وقد أوفدت إنكلترا إلى تلك البلاد وفداً عاميأ » فنقلوا رسوم الآثار 
والكتابات الميرية التي على الصخور والأسطوانات الرخامية الميرية » إلخ .. 

وقال : إن من يشاهد نفوذ الإنكليز هناك يعتقد أن الدولة العلية سيتقلص 
ملكها عن قريب بسعي أولئك الرجال ) . ونزيد قوله تعالى : # وما ظَلَمْناهُمْ 
ولکن كأنوا هم الُظَالمين > فان عادوا للعدل » عاد الله عليهم بالفضل » ثم قال : 
عل أني ( أحرع ببعص الججال ولراك والتجائل فانطروا روا أنه إذا نغبت 
ارب بين إنكلترا والدولة » فان إنكلترا تأتيها من فوقها ومن أسفل منها . وهذه 
الراکز الداخلة تحت حماية إنكلترا أو في محالفتها تسمى بالهن الأسفل الا الضالع » 
فإنها من الين الأعلى » ونفوذ انکلترا في الين الأسفل يد مسافة شهر تقريباً » 
وستند سكة حديدية تقطع هذا البر إلى ( أنصاب ) عاصة العوالق » ثم تمر بعد 
ذلك في البوادي التي تجلها كندة ونهد والكرّب إلى الكويت . ولم تدع إنكلترا 
رأساً من رؤوس القبائل إلا وأعطته مرتباً جارياً » وكان تداخلها في هذه البلاد 
بواسطة واحد من أبنائها دخل البادية ونشأ فيها » فهو يتكلم بلغتها » وإذا دخل 
فيها يلبس ها لباسها الذي هو من السن إلى الركبة ( كذا ) ورداء وسمامة وتسميه 
البادية ( عبد الله بن منصور) . 


وأهل البادية يتحدثون بعدل إنكلترا وبديانتها التي قليها عليهم القسوس 
وسیکون لذلك الأثر السىء في تلك الأقطار إذا خالط أهلها الانکلیز » فالمعارف 


- ۹ 


الدينية معدومة بالكلية » حتی إن هناك العوالق السفلی والتاتلة منهم یقدرون 
بنحو ۲۰۰ لا يعرفون شيئأ من الدين ونکاحهم إغا هو نیب ینهب الواحد بنت 
الاخر ویتزوج ها » فإذا ولدت ذهب أولادها يأتون بالعقد عند آبوها وإنها 
لتفتخر على من تزوجت بالتراضي » وینکح آحدم أخته وخالته وزوجة أبيه بعد 
موته ولا یعرفون الني َكل . 

والبادية كلها متسلحة بالسلاح الحديث الکتوب عليه ( کاردیف ) و 
( مارتین ) و( سن ایقنس ) وانکلترا مشددة على اشرطوش فلا یصل إليهم الا 
بعد الجهد » وهم يشترونه بأغان باهظة . وإنك لتری أهل البوادي یتسابقون إلى 
عدن تسابق الجياع إلى القصاع » والمال ينهال عليهم » حتى إن البدوي الذي يقنع 
بالروبية يعطى من امثة إلى الکتین بلصة أو بخشيش » ويسمونه فشح » وسأخبرك 
بأخبار تلك الجهة على التحقيق وبا للسادة ( الشرفاء ) من النفوذ هنا ككون كل 
قبيلة ها ( منصب ) منهم أي رئيس روحي يعقد الصلح ويأخذ النذور 
ويستغاث بجده المعروف بالولاية . 

مكثت في تلك الجهات شهرين في حل وترحال إلى أن وافيت حضرموت » 
وأهلها في الجلة ( قبورية ) » وسأخبرم بحالها وبسياسة أمير لکلا فها يأتي . أما 
واردات المكلا خاصة فهي ۳۵۰۰۰۰ جنيه يأخذ عليها الأمير مکسباً باهظاً . وأما 
الصادر وهو التنباك والسسك وغيره فنحو ۱۰۰۰۰۰ جنيه . ولا تزال أساطيل 
إنكلترا ومدرعاتها تطوف بهذه السواحل تتنسم الأخبار » وعسی أن نوفق هنا 
للدعوة » فإنا وجدنا حزباً يوافق مانحن عليه » وأناساً يعرفون النار أكثرمم من 
يتاجرون إلى جاوة » ودولة الکلا ( أي أميرها ) غائب باهند » وسأوافيم با 


يتجدد . اه الراد منه . 


التار مج/؟ ج/۷ ص/۲۷۵ - ۲۷۸ 


5 )ةك 


اللحق 
۸ 
الهن 
سبب فتنتها وإمام الزيدية فیها 


إن العرب في آلين وحضرموت ونجد وساثر جزيرة العرب يحبون الدولة 
العمانية محبة صادقة » وزادم حباً فیها وحرصاً على بقائها في هذا الزمن اعتقادم 
أن دول أوريا تتربص ۳ دور ۰ رغاول إزالة سلطتا ل لإزالة سلطة ة لاسام من من 
الوجود بو 
الاضية والأجيال الغابرة < بط عليهم من التغير ماطراً على أهل الستانة 
ومصر والشام والأناضول وغيرها من الأقطار الاسلامية : لاتزال الرابطة الدينية 
عند فوق رابطة الجنس واللغة والوطن » ل تعامهم المدنية الأوربية التعصب 
للجنس کا عامت الأتراك » ولا للبقعة کا عامت الصريين » فهم ينون لو يجدون 
من الترك حكاماً يقهون العدل ويحكون بالشرع لایجدون في صدورم حرجا 
ذلك . 


ولكن الذي لا بطیقون احتاله ولا يصبرون عليه هو الظم والجور والخيانة 
والغدر لأنهم ورثوا الاستقلال الشخصي والقومي وعزة النفس وإباء الضم منذ 
آلاف من السنين . 

وقد بينت في النار من قبل أن فة قلية من العبال ( الحكام ) المسامين 
العدول العارفين بالشرع المهتدين به يكفون الدولة في الهن أمر هذه الحروب التي 
طالت عليها السنين » فخربت البلاد » وأضاعت على الدولة من الأموال والرجال 


YEY - 


ماهي في أشد الحاجة إليه لصيانة استقلاما من عبث آوربا التي تواثبها الرة بعد 
لرة ؛ وآضرت ها أنواما أخرى من الضرات لاحاجة إل رعها ان . 

الزيدية طائفة من عرب الهن تدين بوجوب إقامة إمام لها من العترة 
النبوية فهم بذلك أجدر العرب بعدم الخضوع للدولة العمانية » ولكنهم مع ذلك 
يقنون لوتقم الدولة في بلادهم العدل وعع بالشرع » ويكون لما منهم 
مايريدون فا بالك بغيرمم . 

حاولت الدولة غير مرة أن تقم احجة الشرعية على هؤلاء بوجوب طاعة 
الإمام » وتحريم الخرويج والعصيان » فأرسلت من خاطب إمامهم بذلك غير مرة 
فكانت حجة الإمام أنبض » وحجة رسول السلطان أدحض > لأن الظل والبغي 
بغير الق حجج عملية » لاتبطلها الحجج القولية » ولا تفيد معها شيئاً . 

وقد عثرنا في هذه الأيام على نص ماأجاب به إمام الزيدية عما وجهه إليه 
الشيخ مد الحريري مفتي حماة الندوب الذي أرسله إليه السلطان منذ سنين » 
ومنه يعم صحة رأينا في هؤلاء القوم وهذا نصه : 


المنصور بالله جد بن يحبى حميد الدين 
عصمتي بالله وما توفيقي إلا بالله 


بسم الله الرحمن الرحم 

اللّهم أيد دينك القوي بالعاماء العاملين » واكشف ببركتهم جهل الجاهلين » 
وارفع بحميد سعيهم غفلة الفافلین » فهم بحور العم الزاخرة » ونجوم افدی 
الزاهرة » وزينة الدنيا والدين والآخرة » وأهل الفضائل المتكاثرة » منهم ذو المجد 


EY 


الشامخ النیف » والحسب الباذخ الشریف » والادب الثر روضه الوریف » السید 
مد الحريري الرضاعي الحسني الموي » آلبسه الله جلباب التقوی » وقاده إلى 
السك بالحبل الأقوى » وأعاد إلى محیاه السلام الأسنى » وال کرام الأهنى » وصلی 
الله على مد خاتم أنبياه » وعلی آله سفينة النجاة » وتراجمة الکتاب وقرناه » 
وعلى صحابته الذين اتبعوه بعد مماته وق محياه . 


أما بعد فإنا بحمد الله الذي لايرجى ویخشی سواه » ولا نعبد الا إياه » وإنه 
وافانا منك أا السيد كتاب کرم » ومسطور رائق فخم » أفاد معرفة بحقوق 
العترة النبوية » والسلالة العلوية » با ورد فيهم من الآيات القرآنيية » 
والاحاديث الصحيحة المروية » ( وإن دواعي الحبة اقتضت المراسلة » وبواعث 
المودة جذبت إلى المكاتبة والمواصلة ) وإن من لوازم احبة والإيان » بذل النصيحة 
للإخوان » لاسا ولاة الأمور » آلذین ناط الله بهم صلاح المهور » وآفاد أسعده 
الله أنه مستنك رلما جرى بيننا وبين الولاة المرسلين من حضرة الدولة العثانية : 
والسدة الخاقانية » من ارب والاختلاف » وعدم التوافق والائتلاف » وأنه يرى 
الخير في إصلاح ذات البين » ورفع الفتنة التي تؤدي إلى التهلكة والحين » وإنه 
ورد الحث عليه في السنة والكتاب » وإنه مناط الرضا لرب الأرباب » ون 
السلطان الأعظم من أقام الله به الدين » وانتظمت به أحوال السامین » وتشرف 
بخدمة الحرمين الشريفين » وأقام بجهاد الكفار » ومنابذة الأشرار » وان رغبته في 
صلاح الدنیا والدین » رقع الفجار العتدین » ون القطر الياني احروس بل محل 
الإیان » ا ورد عن سيد ولد عدنان ؛ وإن سعیه في ذلك نصيحة دينية » وحبة 
إيانية . 

فنقول : نعم الأمر كا ذكرتم ما وقع بیننا وبين من تعلق بالسلطة القاهرة 
أعز الله بها الاسلام » وقع بها ذوي الا اد الطفام » ولم يكن لنا من الرياسة 
الدنيوية طلب » ولا في الراحة البدنية أرب » ولا نعول على جمع الال ووفرة 


ب 


الكسب » ولا مزيد على مانحن فيه من الحسب والنسب » لکنا رأينا للأمورين لم 
يدوا حقوق الله » ولا رعوا حرمة ماحرمه الله ؛ ولا غضبوا يوماً على معاصي 
اله ول يلو بشيء من كناب اله ولا سنة رسول الك ».ول نك 
لین مالم باه به الله > » وارتكبوا المعاصي » ورموا إليها الناس بأطراف 
ا > وجاهروا الله بشرب المور » وارتکاب الفجور » وظاسوا کل ضعيف » 
او كل شريف » حتى فسدت الذرّية » وارتفعت كلة اليهودية والنصرانية » 
وصارت الأكراد وانجوس تمك في البرية . < لايرْقبُونَ في مُومن الا ولا ذم ) . 
ولا تأخذم في المسامين رأفة ولا رحمة » ولا لم نجد عن أمر الله بدأ » استعنا وتوكلنا 
عليه ويذلنا في الجهاد جهداً » امتشالاً لقول الله عز وجل : ۶ وقاتلوفم حتی 
لاتَكُون فتنة وَيَكُونَ الدین لله وقوله عز وجل :3 ولتک منک ا 
یعون إلى ۳ وتَأمرون بِالْمَعْروف یه ون عن کر ووك هم 
الْمُفلحون > وقوله : ل کم یر أمَة أخرجّت لاس تامرو بِالْمَعْروف 
ون عن الکر ) وخوفاً ما خوفنا الله به من نحو قوله تعالى ؛ «١‏ لعن الَذِينَ 
کفروا من ني إشرائيل على لان ذاود وعيسى بن مریم لك ما عَصّوا وگانوا 
دون * کانوا لایتناهون عَن کر فقلوة یس ماكانوا یفعلون © وضو 
قوله ور : « لتأمرن بالعروف ولتنهن عن النکر أو ليسلطن الله علي شرارم 
فيدعو خیرم فلا يستجاب » . حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان هو الله المتتص 
لنفسه . ول نزل نتوخى أن السلطة القاهرة أعز الله ها الاسلام » إذا رفعت إليها 
تلك القبائح التي لايختلف في وقوعها اثنان »أن تأخذها حمية الدين والایان , 
على تلافي افر من الإضاعة » وتستدرك مافات من حق عترة رسول الله بي 
الذين لاتستحق بدون اتباعهم الشفاعة » فلم يزدادوا مع طول المدة إلا انسلاخاً 
من الدين » وتوسعاً من تآمر الفجرة المعتدين . 


فان قلت أبها السيد : إن تلك القبائح مباحة في الإسلام » وأن فعلها 
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مستحل من أتباع شريعة سید الأنام » فهات الدلیل » ولا یقول بذلك إلا 
ضلیل » وان أنكرت أها السيد أن ذرية الرسول يبل »هم الحجة في الفروع 
والأصول ؛ صاح بك قوله تعالى ۰« آوشا لکتاب اين تیدا من 
عبادنا ِنَم هم طالمٌ لنفسه مثيم نقتصت وم ساب بالخيرات بان الله ذلك هو 
الفضل الْكَبيرٌ > . وقوله تعالى : < فل لاأُسْأَلكُمْ عليه أَجْرا إلا الْمَوَدَةَ في 
یی » » وضو قوله به : « إني تارك فیک ماإن سكم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض » . وقوله بهلي : « إن عند كل بدعة تكون من بعدي ولياً 
من ذريتي » . وقوله بإ : « أهل بيتي أمان لأهل الأرض » . وقوله بإ : 
« أهل بيتي كسفينة نوح » . وغير ذلك ما لا يتحمله المقام فالظهور أبين للحجة » 
وأوضح لامحجة > لا ما خوفتنا به من القتل والنكال : فإنا أهل بيت لاتزعزعنا 
كواذب الآمال » ولا نعد بذل نفوسنا في سبيل الله إلا من أشرف الخصال » ولا 
تفزع إلى غير ذي الجلال » ولا ندعو سواه في البكور والاصال . 
على أن قومي تحسب اموت مغناً ‏ وأن فرار الزحف عار ومغرمٌ 
۾ من هذا ذي هو جن لک ينرک ؛ من دون الرَحْمَن إن الكَافرٌون الا 
في رو ۰« ان یلفرگم لله فلا غالب كم وان یش نلک فتن ذا الذي 
َنصرکُم من بده » . إن تنصروا الله یمرک یت يت آفستامکم . 
« وبري آن من على ال ذین اة وا في الأزض وَجْبَلهمْ أقة وتجتلم 
الوارئین > ۰< الذین ان مَكُنَاهمْ في الأْضٍ أَقَامُوا المّلاة وآتوا الركاة وأَمَرُوا 
المتزون وتوا عن المنکر وله عاقبة شور » . فنحن من وعد رينا على 
يقين › < والعاقةٌ لین > وإنك لاتجد في خطتنا النصورة إلا انا لعبادة 
ربه ۳ أسدل الليل جناحه » أو تالياً كتاب الله وذاكراً إذا أطلع الفجر صباحه » 
ومساجدنا معمورة بالعم والعمل » وقلوبنا ضالة عن الجبن والفشل . ولا نفتخر 
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كغيرنا بالات الحرب الفاخرة » ولا بالسیوف التکاثرة » التي تحت آمرنا عاثرة » 
بل نتبرأ من الحول والقوة » ونفسك بأذيال سيرة الامامة والنبوة . 


مغارس طابت في ربا الفضل فالتقت على آنبیه الله ولثافاء 
إذا مل الناس اللواء علامة كفام مشارالنقع کل لواء 
فقد آوضحنا لك أا اليد طر تا ».یایشا Ep‏ 

لفَريقين أحَى بالامن إن كنم تون 4 ۰ الذين آمنوا وم يسوا انم 
بطل اولك هم لسن وَهُمْ مهْتَدُونَ ) ولو يعم السلطان الأعظم حقيقة الحال » 

لسارع إلى إعاتتنا في الحال والمآل » ورفع جميع المأمورين من الخظة اليانية » 
وأمرهم بحرب الفرقة الكفرية » ولنعهم عن محاربة العترة النبوية ‏ التي هي 
بضعة من الذات الشريفة الحمدية » ولاوفی جدنا الأعظم أجر تبليغ الانباء الشار 
ی بل لالم عليه € الآية . ولتباعد عن مشابهة من قال فيهم شام 
النبيين : « من قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال » » وعن الدعوة النبوية 
في قوله لأهل بيته : « نا حرب لمن حاريتم سام لمن سالمتم » . وقد أمر الله تعالى 
بالكون مع الصادقين بقوله تعالى : ل تايها الذین منوا اتقو الله ونوا مع 
الصّادقين » وثبتهم بقوله : < إن اون الّذينَ آمنُوا بالله وزشوله تلم 
یروا وَجَاهدُوا بأموالهم اسهم في تبیل الله لك هم الصَادُِونَ > . 3 فل 

: هذه ستبيلي وا إلى الله على رة أنا ومن اتبعي وسحان الله وتا أنا من 
المذركين > . 3 يَاقَوَْا أجیبوا تاعي الله وآمنوا به فر كم ین نویکم 
وچرم من ذاب آل » <٠‏ ون لابجب داعي الله قلیس بِمَعْجِزْ في الأْضٍ : 
لیس له من ونه أؤلياء 4 . < ويّاقوم مالي دوم إلى النجاة وتدوني إلى 
ارت ر » فاذا وجدت آها السيد خلاصاً من ات الله أفدنا من كتاب الله ومن سنة 
رول الله ودع عنك التخویف بالخلوقین كا قد قيل : 


ا 


خان قى ازا زع إن بني عمك فيهم رسساح 

وأما اجتاع الكامة على الحق فن أين لنا ذلك » وإلا فهو عندنا من أعظم 
السالك حقناً للدماء » ورفعاً للدهماء » ونسأل الله أن يرفع عن الأمة الحمدية 
السوء وحن » ويجعلها على اتباع الكتاب وقرنائه أهل بيت الني المؤقن » وأن 
يعيذنا من نزعات الشيطان الرجم » ومضلات الفتن وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكان اللائق بحال أركان السلطان الأعظم أن يجعل القطعة اليانية من جملة 
المالك الى بأيدي الكفار وقد أضربوا عنها صفحاً » وطووا عنها كشحاً » وما 
سارعوا لغير مملكة الين التي بأيدي أولاد رسول الله » يحكون فيها با أنزل الله » 
وینمون ارم الله » فهلا جعلوا آل الرسول كالكفار الذين تركوا لحم ممالكهم ؟ 
اللهم اشهد وكفى بك شهيداً » اهد. 

( الدار ) تمع الدولة هذه الأخبار وتقراً مثل هذا الجواب : هي توالي 
إرسال الجيوش إلى المن » فإذا توالى انكسارم أرسلت من الرسل الساميين من يقم 
الحجة على إمام الزيدية !! لم نعتبر بإخفاق جمد الحريري وحسن خالد الصيادي 
فأرسلت في العام الماضي وفدأ من عاساء مكة فكانت حجتهم كحجة من سبقهم . 
ولو سمعت كلامنا نحن الناصحين الخلصين لأرسلت والیاً عادلاً حكياً وعمالاً من 
أهل الدين والاستقامة » فبذلك لابسواه تنطفئ نار الفتنة » وتخضع الهن 
للدولة » فإذا آعوز الدولة هذا العلاج » فلتعام أن جيع بلاد العرب ستتبع الهن 
في الخروج علیها » أو روج من سلطتها . 


النار مج ۱۱/ج۴/ص ۱۸۱-۱۷۱ 
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۹ 
سياسة إيطاليا بطامعها في بلاد السامین 


دولة إيطاليا تحاول مجاراة الدول الاستعارية » ولکنها تجهل الاستعار 
فتسلك إليه غير طرقه وتأتيه من غير آبوابه . ومن العروف الشهور أن لما طمعاً 
قدياً في ولاية طرابلس الغرب العثانية » وقد عامنا في هذه السنة أن آطیاعها قد 
تعلقت بولاية الهن » نها منذ زمن غير قريب تدس الدسائس إلى إمام الزيدية 
فيها لتقوي عزیته على محاربة الدولة العلية » وتتوم أنها تدخل الهن في ظامات 
هذه الفتنة فلا يفطن لما أحد . وإن طمعها في الين لأدل على جهلها بطرق 
الاستعار من طمعها في طرابلس الغرب » لالأن عرب المن أشجع وأمرن على 
الحرب من عرب طرابلس » ولا لأن الزعم الديني الذي في لین سياسي حربي 
بالفعل » والزعم الديني ( وهو السنوسي ) الذي في صحاري طرابلس ليس 
كذلك » بل لأن الين والحجاز صنوان » فالدولة التي يستقر سلطانها وقوتها في 
المن تكون خطراً متصلاً بالحجاز » فأول من يتألب عليها إذا كانت غير مسامة 
عرب الجزيرة » ويجب على جميع المسامين في جیع أقطار الأرض أن يكونوا عوناً 
لهم بكل ما يستطيعون . فكأن دولة إيطاليا بطمعها في الهن چدد السامین هدم 
الكعبة والقضاء على الإسلام في حرم الله تعالی وحرم رسوله ب . 

ومع هذا ثرى لبعض خدمة هذه الدولة وسائل سياسية تضحك الثكلى يراد 
فيها غش المسامين وإقناعهم بأن إيطاليا محبة للإسلام والمسامين » منها تلك الهدية 
التي أرسلتها إلى السنوسي وما أمكن أن ترسل إليه إلا باسم رجل مسم من 
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مستخدميها » ثم کتب إليه بعد ذلك بأن ملك إيطاليا دفع نها لحبه الشدید في 
الإسلام نفسه وفي المسامين عامة والسنوسي والسنوسية خاصة !! ومنها ماذكرناه 
في بعض أجزاء منار هذه السنة من استخدام الشيخ عبد الرحمن عليش في بناء 
مسجد وإيقافه ليصلى فيه على روح أمبرتو الأول ملك إيطاليا السابق ليشيعوا 
ذلك بين جهلة مسامي طرابلس والين والصومال والشيخ عليش يصفه بالإهان 
لیو الناس أنه كان مسلا !! 


ومنها إنشاء مجلة بصر نصفها عربي ونصفها طلياني كتب عليها « عربية 
تليانية إسلامية » ويدير آعاها وسياستها رجل طلياني » ويكتب فيها من الخبط 
والخلط في الدين والتصوف مايبي المسم الصادق » ويضحك الارق والنافق » 
وأما الحب الذي يضعه مدير سياسة هذا الفخ حوله ليجذب به إليه من يراه من 
أغرار المسامين آندین يشبهون الطير قي غرارها فهو مدح الإسلام ودعوی افناع 
الأوربيين بفضله . وأي فضيحة على المسامين أشنع من ثقتهم بأن بعض الأجانب 
الذين يخدمون دولة طامعة في بلادم هو الذي يبين لأوربا ولامسامين جميعاً 
حقيقة الإسلام وفضله وهو لا يعرف أحكامه ولا يستخدم إلا الجاهلين بها ؟ ولاذا 
م يجعل هذه الخدمة للإسلام بلغات الدول التي يقول إنها أعدى أعدائه كإنكلترا 
وفرنسا دون لغة أهله العربية ولغة محبيه بزعمه وه الإيطاليون ؟ 

وقد وقع لبعض جرائد المسامين تقر يظ شذه الصحيفة الخادعة ولعله كان 
قبل التأمل فيها » والتفطن لما في أحشائها ومطاوها فعسى أن لاتعود هي ولا 
غيرها إلى ذلك . 


التار مج/۱۷ ج/4 ص/۱۲۷ ۔ 1۲۸ 
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البلاد العربية والسكة الحجازية*) 


بلاد العرب أو شبه جزيرة العرب مساحتها مليون ومئة ألف ميل مربع » 
وعدد سكانها على أقل تقدير سبعة ملايين وعلى أكثره عشرة ملايين » وهي من 
أخصب البلاد أرضاً وأجودها تربةٌ وأعظمها خيراً » إذا اعتّني بها وتوفرت وسائل 
الأمن والراحة والعمران فيها . والين أجود بلاد العرب بقاعاً وأكثرها سكاناً 
وأعظمها ثروة وخصباً > ولحذا كانت تسمى قدهاً ( العربية السعيدة )إلا أها 
محاطة بصحارى رملية منخفضة شديدة الحر قليلة المياه » يظن السامع ها أن 
الين كلها على هذا الفط : صحارى ورمال مع أن هذه الصحارى لاقتد إلى 
الداخل من السواحل الشرقية والغربية أكثر من سین إلى ستين ميلاً يجتازها 
السافر في ثلاثة أوأربعة أيام حيث يرى سلسلة جبال الشراة وبلاد شحر 
وحضرموت وجبل صعدة وصنعاء حيث الوديان الفسيحة اخصبة والسهول 
المكسوٌة بالخضرة والجبال ذات الينابيع الغزيرة والأشجار الباسقة . 

وسكان الين أهل نشاط وعمل متوفرون على الزرع والتجارة بقدر ما يتسع 
لهم المجال وتساعدم الحال » ومع هذا فان بلادم مفتقرة إلى إصلاح كثير وعناية 
من الحكومة كبيرة » لفقد الوسائل الحديثة في تعمم الري واستنبات أنواع الزرع 
وفقد الراحة والأمن في أيام الحكومة الماضية التي كانت كلها أيام خصام ونزاع 
بين الحا والحكوم له كادت تفضي إلى خراب البلاد . 


ولو صرفت الحكومة الآن وجهتها إلى اصلاح الن مع توفر أسباب العمران 
الطبيعية ثة لكان لها منها مورد رزق عظم يقدره بعضهم ببضعة عشر ملیوناً من 
الليرات » وأم صول الاصلاح التي يحتاجها رقي البلاد وعرانها وإثراء الحزينة 
والأهلين هي : 


أولاً : إن مياه الأمطار الغزيرة التي تنهمر في الهن تكوّن چاري وسيولاً 
لاتصل إلى البحر بل تغور في الرمال » وأكثرها یتجمع في مخازن في باطن الأرض 
على عمق أربعة أوثلاثة أمتار » فإذا تتبعت مظان هذه اخازن وحفرت فیها 
الآبارثم استکثر من عمل الحياض والخزانات الكبيرة في الجبال وسفوحها جعلت 
السقيا عامة في أكثر أطراف الين » وتحولت تلك الصحارى القاحلة إلى جنات 
ناضرة حافلة بالزرع والضرع » ويساعدها على ذلك مامنحتها إياه الطبيعة من 
قوة الإنبات والخصب » وهي تصلح لكل أنواع النبات الذي ينبت في البلاد 
الحارة كالبن والقطن والنيلة وأنواع البهارات وغيرها » ويمكن أن تزرع في السنة 
ثلاث مرات ويؤخذ منها ثلاث غلات » والبلاد الجبلية صالحة لاستنبات جميع 
أنواع النبات الذي ينبت في البلاد العتدلة » ناهيك بقطر عظم كلين إذا بلغ 
نظام الري والزرع فيه مبلغه في الهند ومصر » فإنه يكون بلاريب من أغنى البلاد 
العثانية وأوسعها مزدرعاً ومصدراً لثروة الحكومة والأهلين إذا أضيف إلى ذلك بقية 
الإصلاح الطلوب . 


ثانياً : إن تقسم ولاية الين إلى ثلاث ولايات إحداها صنعاء والشانية عسير 
والثالثة تعز » لكي يتسنى بهذا التقسم إدارة شؤون الهن إدارة منتظمة تشرف ها 
الحكومة على أمور الرعية والبلاه إشرافاً حقيقياً يضم إليه أطراف البلاد التنائية 
وينشر راية العدل والراحة والأمن على كل البلاد » وهذا العمل مها استلزم من 
النفقات التي تقوم بها خزانة الدولة فإنه يعوض على الحكومة تلك النفقات أضعافاً 
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مضاعفة في بضع سنين . ولقد أجمع على لزوم تقسم الين إلى آربع أو ثلاث 
ولایات کل العارفین بأحوال الهن والذین اختبروا حالما من خواننا الاتراك » 
فلامندوحة للحكومة عن هذا التقسم إذا عزمت عزماً أكيداً على إصلاح البلاد 
الهانية وهي عازمة غلى ذلك إن شاء الله . 


ثالثاً : إصلاح مرفأ الحديدة وجعله مرمى أميناً للسفن » ومد خط حديدي 
من الحديدة إلى صنعاء » ثم تعمم السكة الحديدية في البلاد بالتدريج بقدر 
مايمكّن مالية الحكومة لأن سهولة الواصلات ضرورية لبلاد متباعدة الأرجاء 
يراد إصلاحها وتكثير موارد الثروة الزراعية والتجارية فيها » ولاسیا وأن بلاد 
ألهن فيها كثير من المعادن والكنوز الأرضية التي لا يتيسر استخراجها والعمل فيها 
الا بسهولة المواصلات » ولقد عرفت الهن قدياً بغناها معدن الذهب » ويظن 
بعضهم أن هذا العدن النفیس فقد منها مع أنه لم يزل موجوداً بكثرة فیها » ولقد 
رأيت بعيني رأمي قطعاً منه متزجة آجزاء ذهبها برمل متحجر كان استحضرها 
صدیق لي من بعض أطراف الين لاجل تحلیله | وتقدير النسبة بين الرمل 
والذهب فيها ليسعى بعد ذلك بتألیف شركة لاستخراجه فعاجلته النون وأصبح 
مطوياً في التراب . 


وما لاریب فيه أن السكة الحديدية الحجازية إذا آمکن إيصالما إلى القطر 
الهاني كانت من خير المشروعات النافعة لبلاد العرب عامة وللدولة خاصة » فإنها 
متى بلغت مكة ومد منها ناشط إلى جٌّدة سهل مدها إلى الحديدة عن طريق 
القنفذة » أو طريق آخر أقرب منها » وهناك تتصل بخط الحديدة الذي يتصل 
بصنعاء » وبذلك تكون الدولة قد وصلت بين أقص بلادها في الجنوب وأقصاها 
في الشمال والغرب إذ تصل بين خط الاستانة والحجاز بخط برجيك المنوي مده من 
حلب . وفي هذا العمل الجليل من الفوائد الاقتصادية والسياسية مالا ينكر قدره 
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ومنفعته ولاسيا بعد أن صار البحر الأجر مزدحاً لعدة دول أجنبية وکان من قبل 

ويجدر بنا أن نطلب من رجال حکومتنا النظر فيا تقدم من الأمور » وفي 
إصلاح شؤون بلاد العرب والتوفر على عمرأنها . وقد يرون أن الدول الأجنبية 
تبذل مزيد الجهد في عران مستعمراتها في أفريقيا على قلة سكانها وقلة الأيدي 
التي تعمل فيها وضعف الأمل في أن تكون تلك المستعمرات بكثرة سكانها وعمرانها 
والانتفاع من راتما کستعمراما في آسيا وأمريكا وجزائر الحيط » فا أحرى الدولة 
الثانية بأن تنافس الدول بقطر عظم فسيح كثير السكان متوفرة فيه مصادر 
الثروة ووسائل العمران إذا أعطي كل العناية والالتفات ونال حظاً من الإصلاح 
عظياً » ولاسها في عصر الحكومة الدستورية التي نرجو أن تكون حكومة خير 
مات عل الملكة المج انت جام إن شاء الله 

أما السكة الحديدية الحجازية التي نقنى أن تكون خير واسطة لعمران شبه 
جزیرة العرب ف مستقبل الأباء ]ذا انصلت يالين فقد انتمی منها الان قسم 
عظم ‏ وبلفت الدينة النورة على ساکنها الصلاة والسلام . وقد افتتح هذا الخط 
باحتفال عظم في شهر آغسطس الاضي ‏ والأدوات التي تلزم لاقام الخط إلى مكة 
البالغ فنها نحو ثلاث مئة وخسین ألف ليرة كلها معدّة على مانعم » وطول الخط 
من دمشق الشام إلى المدينبة ألف كيلومتر وثلاث مثة وكيلومتران يضاف إليه 
الخط من حيفا إلى درعا وطوله مئة وواحد وستون كيلومتراً » فيكون جموع ماتم 
من الخط إلى الآن ألف كيلومتر وأربع مئة وثلاثة وستين کیلومتراً بلغت نفقاته 
نحو ثلاثة ملايين ليرة عثانية » وكانت نفقة الكيلومتر الواحد ماعدا آلات السكة 
نحو ألف ليرة وثلاث مئة ليرة . 


وطول الخط من دمشق إلى مكة ۱۷۵۱ كيلومتراً وطوله إلى جدة ۱۸۳۰ 
كيلومتراً . 
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والخط هر من الشام إلى معان في سهول منبسطة وآراض خصبة مبثوثة فیها 
القری الاهلة بالسکان » إلا أن حوران آکثر سکاناً وعمراناً من معان » وربا كانت 
أراضي معان أخصب من آراضي حوران 

وأحسن البلاد التي ير فيها الخط وأجودها هواءً وأعلاها عن سطح البحر 
هي مان قإنها تعلو عن سطح البحر نحو ٠١۷١‏ مترآ » وفيها من الآثار القدية 
والخرائب العظية شيء كثير > ومنها الملعب (عكئة6طانطمصدة) الذي وجدوه في 
تلك الخرائب وخارطة سورية الرسومة على قطعة كبيرة من الحجر ( بلاطة ) 
وهي أعجب وأبدع مارؤي في أطلال عمان وخرائبها . 


وسكان معان وعمان أكثرم من عرب البادية » ويشتغل قليل منهم بالزراعة 
وفي معان بعض قرى لمهاجري القفقاس . ولو نشط العربان الذين في تلك الديار 
إلى الاعتال في الأرض ونشر الإصلاح جناحه على تلك الديار لكانت من أغنى 
البلاد السورية وأكثرها غلة وأجملها بقاعاً . ولقد م كثير من الناس بابتياع 
ال راضي التي على جاني الخط من الحكومة في معان وعسان لإحياء مواتها 
واستقلاا فایت علیهم ذلك لصدور | رادة سلطانية تقضي بالمنع » على أمل أن 
تضم تلك الأراضي السبخة إلى الجفالك ( الزارع ) السلطانية » أو يستأثر بها أفراد 
من المقربين » ولم يكن شيء من ذلك إلى الآن . فنرجو أن توفق:الحكومة الحاضرة 
لإطلاق يد الناس في استعار تلك البلاد بحيث لا تباع أرض إلا على شرط 
إصلاحها واستثارها في برهة سنتين أو ثلاث سنين » وإذا مضت الدة و تصلح 
الأرض وتستفر ساغ للحكومة استردادها . وفي يقيننا أن كثيراً من أغنياء البلاد 
السورية يتقدمون إلى إصلاح تلك الأراضي وإحيائها متى انتظمت أمور السكة 
الحديدية » وانصرفت هة الحكومة إلى عمران تلك الجهات » ورفع راية الراحة 
والعدل والأمان على ربوعها . 

وحطة عمان الآن هي من الحطات العظية في هذه الطريق وفيها معمل 
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( ورشة ) لاصلاح القواطر ومخازن للسكة احديدية » ویلیها في العظم محطة 
تبوك . والاراضي التي بعد عمان ومعان إلى الدينة ليست خصبة بل هي صحاری 
وقفار إلا العلا فإنها قرية عامرة ذات ينابيع وأشجار وحدائق تزرع فیها أنواع 
البقول والفاكهة والنخیل وتجود في أرضها فواکه البلاد الحازة كالنخيل والوز 
واللمون » وأهلها بارعون في فن الزراعة لأن أكثرم يذهبون إلى دمشق ویزاولون 
فن الزراعة عملاً في خوطتها ولا سيا في قرية جوبر الشهور أهلها بالبراعة في فن 
الزراعة . ثم يعودون إلى بلدم لأجل الاعتال في الأرض . ولقد كان بعد السافة 
يينهم وبين الشام ينعهم من التوسع في إنشاء الحدائق والإكثار من زرع أنؤاع 
الفواكه والبقول والاتجار بها ء وأما الآن فالأمر ليس كذلك > ولو اعتنى هل هذه 
القرية بزرع النخيل والموز واستكثروا من الجيد منها لانتفعوا بذلك كثيراً لأن 
دمشق محرومة من هذين الصنفين من الفاكهة لأن جوّها لا يناسبها في الشتاء 
لشدة البرد والصقيع . 

هذا ومن الضروري أن هِدّ ناشط من هذه السكة الحديدية من معان إلى 
العقبة وطول هذا الخط نحو ٩۰‏ كيلومتراً » أو من المدّور وهو أقصر مسافة من 
ذاك ‏ لأن هذا الفرع يفيد الدولة من الوجهة العسكرية جداً » ريما يصل الط 
إلى الهن . 

وكل من رأى خط السكة الحجازية لایسعه إلا شكر القائين بالعمل:فيه. 
کسیر باشا ومختار بك وباق المهندسين والعال » ولا سيا الشیر كاظم باشا رئيس 
إنشاء الخط الذي بذل من الحمة في إنجازه والعناية في شأنه مالا يستكثر على رجل 
عظم مثله » وإنا لنرجو بعد توليه منصب الولاية في الحجاز أن يساعد على إقام 
هذا الخط ووصوله إلى مكة ثم الهن با في إمكانه » ليكون شكر الأمة له مضاعفاً 
جزاه الله وكل العاملين لإنجاز هذا الخط خير الجزاء . 


النارمج ۱۱/ج ٠١‏ /ص ۷۷۰-۷۹۵ 
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۱۰ 
العرب والترك 


قد عام قراء النار أن السعي في حسن التفام بين العرب والترك قد كان آحد 
القصدین الجليلين من رحلتنا إلى دار السلطنة في آخر الخريف » حيث یعود 
الصریون منها ومن سائر البلاد التي يصطافون فیها لقضاء فصل الشتاء بمصر التي 
لا یفضل شتاءها شتاء » وعوا أيضأً أنه کان من السمي زیارتنالصاحب جريدة 
( إقدام ) ومعاتبته على ما کتب في شأن العرب » وعرض مقالات عليه في حسن 
التفاهم بين العنصرین اللذين هما قوام الدولة العشانية ووعده بنشرها » ولکن 
اکثرم لایعامون أن صاحب إقدام نشر ثلاثاً من تلك القالات وامتنع عن نشر 
ثلاث : نشر القدمات وامتنع عن نشر القصد الذي فيه بيان آسباب سوء التفاتم 
وطرق تدارکها وتلافیها » ومنها مسألة تنقیح اللغة التركية وحذف الألفاظ 
العربية منها وما مع عن جريدة إقدام من سوء التعبیر فيها . قال في بيان سبب 
امتناعه عن نشر القالة الرابعة : إن هذه آمور مليّة تتعلق بنا ( أي بالترك ) 
فليس له حق في البحث فیها . 

وقد استر على نغاته الجنسية بقامه وقلم أعوانه حتى نشر مقالة من مقالات 
عن الهن يامضاء ( خليل حامد ) وهو إمضاء مستعار لأحد الضباط هنا ء وقد 
جاء في هذه المقالة من الطعن في العرب أنهم ‏ في زع الکاتب - بمقتض طبيعتهم 
يبيعون بالال كل شيء حتى أعراضهم !!.. وقد قامت هذه العبارة قيامة العرب 
الذين هنا » حتى إن بعض الشبان استفزتهم حمية الغيرة على العرض التي لايداني 
العرب فيها شعب من شعوب الأرض » فدفعتهم عند قراءة هذه العبارة والدم 
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العربي يتبيغ في أجسامهم إلى إدارة جريدة إقدام » وإهانة صاحبها » وتحقيره على 
نشر هذه السفاهة » حتی قيل : إنهم بصقوا في وجهه » ولا عجب فصاحب الغيرة 
على العرض قد يقتل من يطعن في عرضه عندما يفاجئه ذلك » والقوانين تعذر 
من تدفعه الحدة العارضة للدفاع عن عرضه إذا أطاعها من فوره » ولا يعد هذا 
الدفاع منکراً قبيحاً كسائر أنواع الإهانات إلا من لم يعرف للغيرة على العرض 
معنی . 

نحن لاتقول : إن الاعتداء أو الافتئات على الحكومة في القصاص آمر حسن 
مشروع ‏ وإفا تقول ويقول العقلاء كافة : إن فرقاً عظياً بين اعتداء مبتدأ 
لا يدفع له الطبع وبين مؤاخذة فورية م توطن عليها النفس . 


وكيق يستكر مج فجن العري عشل هذه الغيرة الي لارأي هم نیب ولا 
روية » وقد اضطربت لهذا الطعن أعصاب الكهول والشيوخ من المبعوثين 
کغیرم > حتى إن بعضهم أصابه الصداع ولم يستطع في ذلك المساء تناول الطعام » 
وذهب وفد منهم إلى الصدر الأعظم وکان في مجلس الوكلاء » فأرسلوا إليه فخرج 
إليهم ووعدهم هو وناظر العدلية بتدارك الامر وإحالة أحمد جودت بك مدير 
إقدام على ديوان الحرب العرفي لتعطيل جر يدته ثم محاكته في العدلية » وقد حم 
الديوان بتعطيل جريدة إقدام إلى أجل غير مسمى » ولكنه لم يلبث أن أصدرها 
وكتب فوق كامة اسها كامة ( يكي ) أي جديدة أو الجديدة . وناهيك بهذا من 
عقوبة !! وحك عليه أيضاً ئة ليرة غرامة غرمها . وقد عم ديوان الحرب أن 
الناس صاروا يسخرون من تعطيل الجرائد لأن من عطلت جريدته صار 
يصدرها بإضافة لفظ ( يكي ) إليها » فقرر أنه لايجوز لمن يحم هو یالفاء جريدته 
أن يصدر جريدة ما إلا يإذن منه ولكن هذا القرار م ينفذ على جريدة إقدام ! 

وقد كتب أحمد بك جودت مدير إقدام عندما عطلت جریدته مقالة نشرها 


OV 


في جريدة ( طنين ) اعتذر فیها عن نفسه ولکن كان عذراً آقبح من ذنب » فیانه 
نفث فیها سموم التغایر والتدابر بين العرب والترك يإيهامه القارئین لما أن العرب 
یتهمونه بانه مندفع لعداوة العرب بجنسیته التركية » ویرون أن الترك اعداء 
العرب » وانتقل من هذه الدسيسة إلى الامتنان على العرب بفضل الترك علیهم » 
وذکر من هذا الفضل مايعم هو أنه في غير محله » فالظاهر أنه يريد بذلك أن 
يقوم کتاب العرب للرد عليه وإنكار ماقاله غالفاً للتاريخ » ليتسنى له ولأمثاله 
حینشف أن يوسعوا الخرق ويقولوا : إن العرب يحتقرون الترك . ونحن لم تسمع 
أحداً من العرب يقول : إن مدير إقدام يذم العرب یاغراء الترك أو رضام . 

ادعی صاحب ( إقدام ) في مقالته هذه أن جريدته هذه ليست جريدة 
عنضرية » ولا ترجح الترك على غيرم من العف‌انیین » وأن جميع الأجناس 
يعترفون له بذلك . والشهور خلاف ذلك ء وأنه ماوجدت جريدة تركية أساءت 
إلى العرب أو أغضبتهم كا أغضبتهم جريدة إقدام فهي أشهر الجرائد في التعصب 
الجنسي ولاجل هذا التعصب ل تنشر مقالاتنا التي طالبنا فيها بإنصاف العرب 
وحسن التفام بينهم وبين اخوانهم الترك » وإلا فا هو عذره ولاذا أخلفنا وعده ؟ 

قال بعد تلك المقدمة التي مدح بها نفسه وبرآها ما شاء : « فالقول بأن 
التركية هي التي دفعت جريدة إقدام لكتابة تلك الفقرة هو انهام للترك كلهم » 
فانظر إلى هذه النتيجة الخاطئة من تلك المقدمات الباطلة . 

ثم قال : « نعم إن الترك فدوا في الين وغيرها مئاث الألوف من أولادم » 
فهذا الفداء ليس لاجل أن يفترقوا عن العرب » بل بالعکس يقتضي محبة الاتحاد 
معهم !! والتأريخ يشهد لنا بأن الذي خلص جزيرة العرب من استعار الأجانب 
ها في أيام الصلیبیین إنغا هي دماء الترك وذلك خدمة للإسلام » والعرب لاتنسى 
ذلك إلى يوم القيامة . 


- ۲۵۸ - 


0 وتقدر أن نقول بعبارة عامة إن الترك بذلوا أرواحهم في سبیل العرب !! 
بناء غلى ذلك كيف يكون الترك خضصاء للعرب وسالكين سبيل الحاكية 
العنصرية ؟ فهل هذه التهم هي مكافأة على الدماء التى أراقها الترك في سبيل 
ری رها هه و افون اق فاد اعدو ليون اها 
لمنطق ؟ »اه. 

الترك أخوة العرب في الدین وفي تکوین هذه الدولة التي هي تراث الاسلام 
في الحم والسلطان » فإذا قلنا إن صاحب إقدام جنی على التأريخ بزعمه أن الترك 
أتقذوا جزيرة العرب من الصليبيين لانكون يابطال الباطل ناكثين للقتل الذي 
جعلنا مع الترك أمة واحدة . وكل من يعرف التأريخ يعم أن جزيرة العرب 
كانت طول الزمان في أمان من الإفرنج » وأما ماأخذوه من سواحل سورية فقد 
أتقذه منهم المسامون كف خاصة . 

وإذا قلنا إن سوء سياسة الدولة في سفك دماء العرب في الين لايعد منة 
للترك على العرب » لانكون مخلين بحقوق هذه الأخرّة » لالأن الدماء التي 
سفكت هناك بأمر قواد الترك وحكامهم هي دماء العثمانيين من الترك والعرب 
والأرناؤط والكرد » بل لأن سفكها كان من جهل أولئك القواد بالسياسة وحسن 
الإدارة » وقد خربت بلاد العرب ولم تعمر بلاد الترك ‏ على أن البلاد كلها 
مشتركة لأن الأمة واحدة . 

كان من فضل الإسلام أن الترك بعد أن تشرفوا به لم يكونوا يعملون لأجل 
عنصرم ولا لأجل عنصر العرب » وإفا يعملون لأجله كا أخذوا عن أساتذتهم 
العرب » حتى قام أمثال صاحب إقدام من متفرنجي هذا العصر يصخون الاذان 
كل يوم با يثير العصبية الجنسية ويضعف الرابطة الإسلامية » وم يجنون على 
دولتهم من حيث یدرون أو من حيث لايدرون » ویخثی أن يعاموا سائر 
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العناصر العصبية الجنسية وقد ظهرت بوادر ذلك وهو أكبر خطر على هذه 
الدولة » فنسأل الله تعالى أن ينقذها من شرور هؤلاء الأشرار نه وكرمه . 


ثم إن صاحب إقدام أورد بعد بيان هذه المنن التي في رقاب العرب للترك 
موازنة بين مانشره عن ذهول ( کا ادعى ) من الطعن في أعراض العرب ماضيهم 
وحاضرم وأتيهم » وبين إهانة بعض طلاب العرب له في إدارة جريدته وزعه أنهم 
أهانوا عند ذلك الأمة التركية كلها إهانة لم يسمع بأن ملة من الملل أهينت بثلها » 
وم يقع من عنصر من العناصر العفانية إهانة لعنصرآخر ثل ذلك !! وكبّر هذه 
الدعوى وهوّل فيها ماشاء » وأشار بالنقط هكذا ... إلى أن ماطواه من ذلك 
وأغض عنه هو فوق ماقاله تصريحاً وتلويحاً . ولو كان يحب الاتحاد والاتفاق بين 
العنصرين کا ادعى في هذه المقالة لما نشر خبر هذه الإهانة الزعومة بين الترك في 
جريدة هي أوسع من جريدته انتشاراً » لأن ذلك يوغر صدور من يصدقون هذه 
الدعوى من الترك فتنفرج مسافة الخلف . فقالته هذه شرمن مقالة ( خليل 
حامد ) وأضر » وأدهى وأمر » ولا يظهر لنا علة لنشر هذه الدعوی والتهويل بها 
غير تعمد إلقاء الشقاق » بين الأختين الشقيقتين : الترك والعرب . فان ادعى أنه 
يريد بذلك تربية اللعتدين عليه » يقال له : كان يكفي في ذلك أن تذكر ماوقع 
للمحكة العرفية أو العدلية من غير أن تنفث في جريدة طنين موم التفرق 
والخلاف » وما أنت بالمقصر في الشكوى وتعقيب الدعوى . 

ثم إنه بعد إثارة هذه الفتن » وإيقاد نار الشقاق والإحن » أخذ يسخر من 
العرب بطريقة أخرى غير الامتنان عليهم بذایح الهن وتخريبها في عصور 
الاستبداد » التي نرجو أن یبدلنا الله تعالى پا عصر العمران والنور في ظل 
الدستور » تلك الطريقة هي استدلاله على إخلاصه وحبه إرضاء العرب بدليلين " 
هما من أغرب ضروب الاستدلال التي لم يبين مثلها في باب السفسطة من عام 
المنطق ( أحدها ) أنه قال لناظر الداخلية عندما بلغه خبر تعطيل جريدة 
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( اقدام ) إن عنده رخصة باسم ( يكي إقدام ) ولکنه لايصدرها لأجل أن برضی 
العرب وتطمان نفوسهم لحسن نيته . قال : لأن تعطیل الجريدة لا یقصد به 
ورقة مخصوصة أو اسم خصوص » وإفا الفرض منه إبطال هذه الادارة أو 
تخريبها » وأنا أتحمل هذه الخسارة لأجل أن تطمان قلوب العرب وترضى 
خواطرم !! وذكر أن ناظر الداخلية قد أعجب هذه الأريحية وس وشکر وأنه 
يظن أن سائر الوكلاء مثله في ذلك . 

لوصدق في قوله لناظر الداخلية ولم يصدر جريدته بامم ( يكي إقدام ) لما 
شك أحد من العرب في صدقه با ذكر من السبب » وهو ابتغاء رضام واستالتهم » 
ولكنه قال هذا القول ول يلبث أن خالفه وأصدر الجريدة » فظهر أنه قال ذلك 
ليسخر من العرب وينبه الغافل منهم إلى أن حك ديوان الحرب يإبطال جريدته مم 
يكن عقوبة ولا خسارة » وإفا كان عسارة عن زيادة كامة( یک ) فى 
الجريدة !!! 


وأما الدليل الثاني فهو أنه كان عزم على إصدار جريدة عربية » واستحضر 
أشهر شعراء العرب وأکبرم من بغداد لأجل تحريرها » وكامه كلاماً حسنا ثم م 
يصدرها . وهذا الدليل آغرب من الدليل الأول » وإن كان يشابهه ويقابله في 
کون كل منها عبارة عن وعد وعد به وأخلف وقول قاله وم يصدق فيه . 
ويختلفان على تقرير الصدق في القولين والوفاء بالوعدین » إذ لووف بالأول لكان 
دليلاً على حبه للترضية کا قال » وإن لم يكن دليلاً على التأليف بين العنصرين . 
ولو وف بالشاني لما كان جرد الوفاء به دليلاً على حب العرب ولا على التأليف 
بينهم وبين إخوانم الترك بل كان يجوز أن تكون جريدته العربية أشد تنفياً 
للعرب من جريدته التركية » فالعرب يعتقدون الآن بأن جريدته متعصبة هاضة 
لحقوقهم مهينة هم » ويقل من يراها منهم أو يعلم با ينشر فيها » فلو نشر 
جريدة عربية وقال فيها : إنه يجب على الترك تطهير لام من الألفاظ 
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العربية ء أو نشر فیها تلك القالات عن السنوسية » أو مقالات ( خلیل حاسد ) 
أو غير ذلك ما ينشر أحياناً في إقدام من العبارات التي ترمي إلى العصبية الجنسية 

الما كانت إلا شر آلات التحليل هذا الجسم الواحد الذي يجيا بروح واحد » وان 
كان مركباً من عنصرين يسمى أحدها العرب والآخر الترك : 


لما ظهرت في العام الماضي أسباب سوء التفاهم بين العرب والترك كان من 
أقواها ما ينشر في جريدة إقدام » واشتهر ذلك في سورية ومصر » ولكنني على 
سماعي هذا من الكثيرين لم أكن أسيء الظن بصاحب ( إقدام ) ولذلك سعيت 
إليه وأحببت أن أنشر في جريدته ماأريد أن أكتبه من القالات لإزالة سوء 
التفام وتأكيد الوفاق والاتحاد بين العنصرين » ولكنه أخلف فيا وعدني به من 
كل ماأكتبه ک تقدم فساء ظني فيه » وأكد سوء الظن مقالته التي نشرها في طنين 
وما فيها من موقظات الفتنة التي أشرنا إليها . 


کدنا تنجح في سعينا ونزیل تلك الأسباب التي أحدثت سوء التفام با 
كتبناه من القالات هنا وفي النار » ومن المكتوبات الخناصة للأدباء والفضلاء في 
. البلاد العربية » فجاءت هذه الحادثة الشوومة » فأعادت السألة جذعة » وكان 
صاحب إقدام عذيقها الرجب وجذيلها الحكك ول تنته شرورها إلى الآن » 
فديوان الحرب العرفي لايزال يطلب الأفراد والئئات من طلاب العرب ورجالاتهم 
للتحقيق في مسألة إهانة صاحب إقدام لأنه ألبسها ثوب التعصب الجنسي . 
إن القالة الأخيرة التضنة للطعن في أعراض العرب قد طير البرق خبرها إلى 
المدن العربية الكبرى » وخاضت فيها الجرائد » وكان لما من سوء التأثير فوق 
مايظن أولياء الأمور هنا » فاذا كانت نتيجتها هنا أن يعاقب كثير من الطلاب 
بالحبس أو غير الحبس أو يتوسل ها إلى إقفال ( المنتدى الأدبي ) الذي بجع فيه 
جهو ر أولئك الطلاب للمدارسة والمذاكرة وتعام اللغات القومية والأجنبية لينعوا . 


۳۱۲ - 


من باب الترق کا یظن التطیرون من الشاس ع ویکتفی من معاقبة صاحب 
إقدام بإضافة لفظ ( ( يي ) إى جریدته فلا یمام إلاالله ماذا يكون لذلك من سوء 
التأثير عند الأمة العربية وعند كل الخلصين شذه الدولة . 


٠‏ مع هذا كله أكرر في النار وغير النار » وما قلته للعرب في هذه الدیار إنه 
لايجوزلنا بحال من الأحوال أن نجعل ذنب الأقراد ذنباً للأمة أوأن ننسی أن 
الشعب التركي الخالص المتدين يحب العرب حب عبادة » وان العرب يحبونه حب 
الأخوة الخالصة . ويجب أن نتقي الانفعال من كلام بعض المتفرنجين الفاسقين أو 
اللحدین الذين يحركون العصبية الجنسية ليوقعوا الشقاق بين العنصرين فيان 
حدث مايحرك الانفعال طبعاً فيجب أن نتقي فيا نقول وما نكتب كل مایبعد 
أحد العنصرين عن الآخر » ونجعل انتقادنا على أشخاص المفسدين المفرقين » فيان 
التفرق والتحامي وين الك والعرب يلب | لر عليهها مسا وولح الدولة وإن 
جهل المتعصبون » وتجاهل المفسدون . 


المنار مج ۱۳/ج ۲/ص ۲۲۵-۲۱۹ 


ان 1 و 


9 .1۷7۷۷۲۷ 
رفع وتصوير 


تار حور الضبيبى 


u 


۱۱ 
المن ودماء العفانیین الهدورة فيه 


إننا بعد أن کتبنا تلك العجالة في الرد على صاحب جريدة ( إقدام ) 
وتخطئته في التفرقة بين الترك والعرب » وتوسله إلى ذلك بالافتراء على التأريخ 
في مسألة الحرب الصليبية واخاتلة في مسألة الين » رأينا أن نرجع إلى التأريخ 
فنقتبس منه قبسأ يضيء سبيل الق فيا آشرنا إليه هناك من کون الدماء التي 
سفكت في الهن لم تكن دماء الترك وحدم وم يكن فيها شيء لمصلحة العرب » 
لأا خربت بلادم ولم تعمرها وبدأث بالغدر والظم والتخريب واسترت على 
ذلك إلى اليوم » ولا لمصلحة الترك لام لم يستفيدوا في مقابلة تلك الدماء التي 
سفكوها والأموال التى أنفقوها من خزانة الدولة فائدة مادية ولا معنوية کا نوه 
بذلك هل البعوژین فى اع جلسات الشهر الاض ذ قال عبد عبن آفندي 
الزهراوي مبعوث حماة : لوعصرنا تراب الهن لقطر دما عثانياً ناذا استفدنا 
من ذلك ؟ 

ويظن بعض الناس أن معظم هذه الدماء سفكت في عمد السلطان 
عبد الميد الذي انتهی إليه الاستبداد في هذه الدولة » وأقله في زمن السلطان 
عبد العزيز قبله » وقد ذكرت هذه السألة هنا فقال بعض الناس : ها بنت 
نصف قرن » قلت : بل هي بنت أربعة قرون » ثم رجعت إلى التأريخ فجلت 
منه بالشهيد الآتي : 

جاء في ( كتاب البرق الهاني في الفتح العثاني ) أي فتح الين لقطب الدين 


As 


الحنفي المكي الذي قال في مقدمته : إنه خدم به سدة السلطان سلم بن السلطان 
سلهان . ( وفي مكتبة كوبريلي زاده مد باشا نسخة منه كتب في طرته بالذهب 
إا أهديت إلى خزانة کتب الصدر الاعظم جمد باشا في عصره ) . 


إن ابتداء التصدي لفتح الهن كان في عهد السلطان سلهان ( القانوني ) فإنه 
لا بلغ السلطان استيلاء الإفرنج من البرتغال على بلاد المند أمر بإعداد أسطول 
في مصر وتجهيز عسكر فيه لحاربتهم » وجعل قائد هذا العسكر بيكلار بي مصر 
سلهان باشا الخادم » وهو أحد ماليك السلطان سلیم خان بن بايزيد خان الذي 
« لم يتعلم من أخلاق سيده غير الفتك » ولم يستقر في باله مما شاهده منه غير إراقة 
الدماء والسفك » فاحتال قبل سفره بالأسطول على الأمير جام الجزاوي الذي كان 
من أعظم الناصحين في خدمة السلطنة » وأمر بذبجه فقطعت رقبته بسيفه » وهو 
يقول + لاإله إلا لد رسو الله إ غ قطم رقب ة ول ده يوسف أمير الحج , وإفا 
قتلهها بعد أن كتب إلى السلطان بأنه شم من الأمير رائحة العصيان » ويخشى أن 
يطيعه العسكر لاحسانه إليهم فكتب إليه السلطان ( ادفع شرا ) ونسي 
السلطان أن هذا الأمير هو الذي كان سبب إصلاح المملكة عند عصیان آهد 
باشا » وأنه لم يوافقه على العصیان . ثم آمر الباشا بسلخ لاد والولد وحشوها 

تبناً وتعليقهها على باب زویلة ۳ !! 

١‏ كل ان مین باش بعد هم اي تلع ی 
بصلب الأمير داود بن عمر أمير الصعید من غير جرم آتاه » ولا ذنب سواه » غير 
كثرة أمواله » وبذل يده وسعة حاله » فطمع الباشا سلهان » فطلبه إلى الديوان » 
فلما جاء أخذ هداياه أولاً » ثم عاتبه لقصد قتله معللاً » فقال ترسل إلينا قحأ غير 
نظيف ؟ فقال : أنا ماجئت إلا بقمح مثل الجوهر اللطيف » فأمر به إلى باب 


+ هو العروف الآن ببوابة المتولي صر . 
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زويلة وعلق في عنقه منديلاً فيه قلیل قح وصلبه هناك » وأحاط بجميع آمواله 
وخزائنه » وظفر بكنوزه ودفائنه » وقتله وهو مظلوم » وعند الله تجقع الخصوم , 
وكان أحسن أمراء الصعيد كثير البر والصدقات » مباً للخيرات والحسنات » يحسن 
كل عام إلى كل واحد من غاماء جامع الأزهر » والمشايخ المسلكين في ذلك القطر 
الأزهر » بامس مئة من الذهب فا دوپا » إلخ ... ماذكر من فضائله 
وفواضله  .‏ 


ثم سافر سلهان باشا إلى جدة ومنها إلى عدن « وكان صاحبها یوسشن 
عامر بن داود بقية بني طاهر ملوك الين سابقاً . فاما بلغه وصول سلهان باشا 
للغزو في سبيل الله » وقطع جادرة الإفرنج عن الإضرار بعباد الله » فتح له باب 
عدن » وأمرأن تزين » وجمع له من البلاد » ماأراد من الأزواد » وتوجه هو 
ووزيره للسلام عليه إلى الغراب ( نوع من الراکب ) الذي هو فيه » فبجرد أن 
رأى سلهان باشا باب عدن قد فتح أمر عسكره بدخول عدن وأخذها » فلا وصل 
إليه عامر ألبسه ومن معه خلعاً » ثم أمر بصلبهم على الصاري في الغراب الذي هو 
٠‏ فيه » ونهب العسكر داره » ثم شرعوا في نهب البلد » وعد البلد من فتوحاته » 

وأقام فيها ابا وكتب على باپا إنه فتحها سنة 540 ه . 


نم ذكز للؤلف وصول خبر غدر الباشا إلى أهل الهند فنفر منه الاس » وكانوا ٠‏ . 
استعدوا لنصره وجمع العنكر له ثم کادوا له حتى رجع عنهم إلى الين » قال : 
« وكان سلهان باشا خواراً خوّافاً م يعهد منه شجاعة ولا إقدام » واغا كان يفتك 
بمن وقع في يده مأسوراً مربوطاً » فركبه من ذلك ( أي مما بلغوه إياه كيدا له 
وإهاماً ولیس هذا محل شرحه ) خوف عظم وتفرقت عساكره وصاروا يخدمون 
خوانين الهند طمعاً في كثرة العلوفة » . 

ثم ذكر خبر وصوله جن بقي معه من العساكر إلى ( جا ) وغدره بصاحب 


و۳ 


الهن » قال : « وأرسل إلى الناخود أحمد بخلعة ومرسوم فيه الأمان » وأن یکون 
نائباً عن السلطنة بملکة الين کا كان » وأن یصل بنفسه يدوس البساط 
ويحصل له کال الشرف والانبساط » فاما وصل إليه الرسوم استشار آخصاءه فکلهم 
آشار عليه بعدم الواجهة » وقالوا له : إنه لم يكن عنده شيء من الخيل ونحن 
عندنا سبع مئة حصان فإن قاتلنا قاتلناه » وإن رضي منا بالإطاعة أطعناه »فم 
يستصوب هذا الرأي وركب إليه لملاقاته هو وخاصة عبيده وكانوا تحو 
الس مئة » ووصل إليه طائعاً لابسأ خلعته هو وولده وود إسكندر رموز وهما 
صبيان دون الراهقة » وقدم إليه من هدايا الين ماقدر عليه . فما دخل عليه 
آمر بقتله في الحال » وذلك في ثامن شوال سنة مس وأربعين وتسع مئة . 
فتشتت عبيده فنادى فيهم مناد من أراد من العبيد السود العلوفة السلطانية عند 
الوزیر فليأت ! فاجقعوا بأسرم ودخل معهم من لیس منهم طمعاً في العلوفة » 
وأدخلوا حوشاً كبيراً له باب واحد وصاروا يخرجوم اثنين اثنين ويكتب اسمها 
الکاتب بحضوره ویبرز بها إلى خارج الباب. "فيرمي رقايها ول يشعر با أحد منهم 
من داخل الحوش . ولم یعاموا ما يفعل بها عند الباب إلى أن قتل الميع !! » . 

ثم ذکر عوده وحجه وما فصل في الحرم من الإلحاد والظلم والنهب والسلب 
من أهل عرفات الحجاج » ومن أميري الحج الشامي والمصري » ثم عودته إلى 
مصر » وافتخاره أمام الوزير لطفي باشا زوج أخت السلطان سلهان بفتوحاته 
لعدن والين وانتصاره . ولا ندري على أي الأعداء اتتصر » وما كان صاحبا عدن 
والین إلا فرحين به مستأمنين له من غير ضعف ولا خوف . ثم قال المؤلف رجه 
الله مانصه وهو الحكة البالغة والعبرة المؤثرة : 

« ولو نظروا في حقيقة الحال » وتدبروا مإسيؤول إليه في المآل » علهوا أنهم 
انوا في غنى عن هذا العناء ؛ وتيقنوا أنه جر إليهم حناً وإحناً » ولقد معت 
الرحوم مد حلبي القتول دفتردار مصر يفاوض الرحوم داود باشا في حدود سنة ٠‏ 


VY 


ثلاث وخسين وتسع مئة فقال : مارأينا مسبکاً مثل اهن لعسکرنا كاما جهزنا 
إليه عسكراً ذاب ذوبان اللح ولا یمود منهم الا الفرد النادر » ولقد راجعنا 
الدفاتر في دیوان مصر من زمن إبراهم باشا إلى الآن فرأينا قد جهز من مصر إلى 
الين في هذه الدة انون ألفاً من العسکر لم يبق منهم في الهن مایکل سبعة آلاف 
نفر » اه کلامه . 

( قال الولف ) قلت : وقد تجهز بعد ذلك إلى هذا الزمان أضعاف ماذکره 
جمد بك رحمه الله تعالى وهام جراً إلى آخر الزمان . وهذا سر إِلهي لايع حقیقته 
إلا الله تعالى . والذي يلوح للخاطر أن سبب نقصان بركتهم » وتقهقر عددم » 
مایرتکبونه من ظام العباد » وما یتصاعد من المظلومين من الادعية التي تصدر 
عن قلوب منكسرة ليس لما ناصر إلا الله تعالى » والله سبحانه يلهم حكامنا 
وأمراءنا العدل والإنصاف » ويعدل هم عن الجور والاعتساف » إنه جيب 
الدعوات » ومقيل العثرات » اه. 

( المنار ) إن أعجب مافي هذه النبذة التي اقتبسناها من هذا التأريخ قوله 
« وهام جرا إلى آخر الزمان » فلله در المؤرخين إن أشعة بصائرم لتخترق حجب 
القرون » فتبصر ماوراءها وتخبر بضرات الغیوب » فقد صدقت حوادث هذه 
القرون الأربعة قول الرجل وما آراه إلا كان يعتقد بعلة خفية لهذا الخذلان في 
تلك البقعة هذه الدولة التي كانت في تلك الأيام أقوى دول الأرض ولعلها هي 
ماأشار إليه في مقدمة الكتاب من الأحاديث الصحيحة الواردة في الين الناطقة 
بأن الإيان يان والحكة يانية » وأن نفس الرحمن يأتي من جهة الين على أن 
الرجل كان متعصباً للدولة على الزيدية مفتخراً با كآن يحصل لما من الانتصار » 
متألاً ما كان يحدث لها من الانکسار ‏ ذامّاً للزيدية مشنعاً عليهم بالبدعة » 
مادحاً للدولة وعسكرها بنصر السنة » ولم تكن عنده نعرة جنسية عربية فیان 
الإسلام نزع من قلوب العرب هذه العصبية الجاهلية » فلم تعد إليهم حتى اليوم بل 
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نرق المؤلف يذم عرب الين أحياناً مع التعبیر عنهم بالعرب » ويمدح الترك معبرً 
عنهم بالترك » ويبتهج بنصرهم ویدعو هم » وهذا شأن العرب إلى اليوم في كل 
البلاد يفرحون بنصر الدولة على عرب الين » وإن ظامت هنالك العب‌اد » 
وخربت البلاد » حتى هم كانوا يقولون في السلطان عبد الميد : 
لاأزال الإله دولته الغرا (م) وان كان قد طغى وتجبر 

وقد قرأنا في جريدة الاصلاح التي تصدر في سنغافورة کتابة من عهد قريب 
لبعض عرب حضرموت يتنون فيها أن تعجل الدولة باحتلال بلادهم والاستيلاء 
عليها . ولكن متعصي فروق أمثال صاحب جريدة ( إقدام ) مجدون في 
التفريق » فهم الذين يعيدون باقواهم وأفعاهم إلى العرب عصبية الجنس إلا إذا 
تدارك رجال السياسة هذا عاجلاً ا نصحنا هم أمس حين جئنا العامة » ولا 
پستبینوا النصح في ضحى الغد . 

اتقوا الله ياساسة الدولة » وانزعوا هذا الوسواس من صدورک » اتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينك » اتقو الله فان تقولون : إننا في حاجة إلى المساواة والاتحاد 
مع جميع العناصر العشانية » وكيف يكون الاتحاد إذا لم يكن قبل كل شيء بين 
العرب والترك ؟ اتقوا فنحن في أشد الحاجة إلى الاعتصام بالاخوة الإسلامية مع 
جنيع المسامين » والأخوة العثانية مع جيع العثانیین » فلا دمن السفهاء ما يبنيه 
الحكاء » فان الحدم أسهل وأسرع من البناء » والسلام على من اتبع الهدى » ورجح 
العقل على آموی . 
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15 
حل مشكلة الهن وسائر جزيرة العرب 


إن أقصى أمانينا أن تكون الدولة العلية أقوى دول الأرض بأساً » وملكتها 
أوسع المالك عمراناً » وشعوها أشد الشعوب اتحاداً » ولا شىء أعز علينا من دولتنا 
إلا ديننا » ولا قوام لدیننا إلا بلغته » فلهذا كثر الكلام في مثل سورية من بلاد 
الحضارة العربية بالمسألة العربية » وقد صدق ذلك الكاتب التري الذي كتب إلى 
جريدة ( طنين ) أنه ليس في سورية مسألة ترك وعرب » وإفا فيها مسألة عربية 
وتركية » فأم مایطلبه العرب أهل الحضارة من الدولة هو المحافظة على اللغة 
العربية وترقيتها بجعلها إجبارية في جميع مدارسها الرسمية » وتسهيل طريق 
تعليها في المدارس الدينية والأهلية . 


وأما من تغلب عليهم البداوة من العرب كأهل الين ونجد وخليج فارس 
وبوادي العراق وما بين النهرين » فنقنى أن يدخلوا في الاتحاد العقاني كافة » 
وترتقي بلادهم في ظل الدولة » ولكننا نعتقد أن هذا الاتحاد يستحيل أن يكون 
بالقوة العسكرية القاهرة  »‏ يرتئي المغرورون بالعاصة » وإن إبادتهم أسهل من 
إخضاعهم بالقوة لشعب لا یعدونه منهم » ولا يحترم حاهم الروحية والاجتاعية » 
وإغا يسهل إخضاعهم بالإسلام والحكة » فلهذا اقترحت على الحكومة الدستورية 
مساعدة جمعية من فضلاء الأمة على تأسيس مدرسة لتخريج المرشدين الذين 
يسهلون لحا هذه السبيل في جزيرة العرب وبلاد الأكراد والأرناؤوط . 


إن جزيرة العرب لم تز الدولة العلية حاكمة فيها إلا في بعض البلاد 


اد 


الساحلية » ولیس شا عند القوم هنالك أثر حسن ولا ذكر صالح في شيء من 
الاشیاء ‏ وإفا یوجد في الين والعراق آثار الخراب والدمار وتواریخ الفدر 
وسفك الدماء ویب الأموال » ویعرف عنهم هذا جيرانمم ٠‏ وم لا یفرقون بين 
نوع الک الاستبدادي الماضي والحك الدستوري الذي وقفت الدولة ببابه الآن » 
فلا ینتظرون منها إلا مثل الأيام التي خلت من قبل » ومع هذا كله » فاتني أعتقد 
أنه يمكن وضع قانون لإصلاح جزيرة العرب يكون من أوائل مواده أن هذه 
البلاد كلها تابعة للدولة العلية » وليس لأحد من أمرائها ولا زعمائها حق في 
معاملة دولة من الدول الأجنبية معاملة ما » لاتأذن ما بها قوانين الدولة » وأن 
تدفع للدولة أموالاً أميرية » وأن تقر الدولة إمام الين على إمامته في طائفته . 
وكذا كل أمير وزعم على إمارته » بأن يكون هو المنفذ للنظام الداخلي فيها . 
وأن پترك لهم سلاحهم وت عليهم حفظ الأمن في هذه البلاه » وتكافل الأراء___ 
والزعاء على منع الغزو » ومساعدة الدولة على نشر التعلم » وتحضير الأعراب » 
وتتبع ذلك الجندية . 

إذا وفقت الدولة لمثل هذا العمل فإها لك جزيرة العرب ملكا حقيقياً من 
غير سفك دماء أبنائها » ولا إضاعة الملايين من الليرات التي تأخذها من أوربا 
بالربا الفاحش والذل » وتفتح لنفسها باباً واسعاً من الثروة » وان أبت الا 
التعجيل يازالة نفوذ كل ذي نقوذ بالقوة العسكرية » فإنني أخشى أن يكون الخطر 
عليها من هذه السياسة من أشد الأخطار » لأا تكون سياسة سفك دماء وتدمير 
بلاد » وقزيق القوة العسكرية في بلاد لا يمكنها البقاء فيها » وما وراء ذلك إلا 
العذاب الواصب ‏ أو استيلاء الأجانب . 


المنار مج ۱۳/ج ۱۲/ص ۹۵۹-۹0۸ 
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۱۳ 
الفتنة في المن 

اشتدت الفتنة في الين وطال عليها العهد . وقد أرسلت الدولة إلى الهن 
باليس العرمرم » وجعلت عزت باشا رئيس أركان الحرب في نظارة الحربية هو 
القائد العام للجيش هنالك » لأنه قد سبق له الحرب في الهن » وكان الإمام قد 
أسره ثم أتقذه فيضي باشا » وقد اجقع هذا القائد في جدة بأمير مكة المكرمة 
الشريف حسين بأمر من الآستانة » واشتهر أنه اتفق معه على طريقة التعاون على 
إخضاع اليانيين للدولة وذلك بأن يزحف الأمير بجيش من العرب » وكذا 
العسكر النظم الذي في الحجاز كا قيل على عسير لحاربة الإدريسي وإخضاعه » 
ليتتكن القائد من توجيه جيشه الزاحف كله إلى محاربة الإمام يحى » عسى أن 
ينتهي أمر الفتنة في وقت قريب » وهذا هو الرأي بعد أن صارت الحرب ضربة 
لازب في نظر الدولة . 

كان قد أشيع أن بين الأمير والإدريسي عداء » وأن الأمير سیحاربه بعد 
عودته من نجد في العام الماضي » ويظن بعض الناس أن هذا هو السبب في استعانة 
الدولة بالشريف علي الإدريسي » لانها ترى أنه لايدخر وسعا في التنکیل به مق 
قدرء كايظنون أن سيب إرما هاعرت باش إلى عنازية الإا هو آنه اتبسن 
غيره كراهة له . ويرد على هؤلاء الظانين ظن السوء بان سبب اختیار عزت باشا 
هو معرفته بأرض الهن واختباره البلاد بالفعل » وسبب الاستعانة بالشريف هو 
أن يكفيها إرسال العسكر الكثير وإنفاق المال الكثير » وهي تعلم کا عم كل الناس 
الذين عاموا ماکان منه في نجد أنه يفضل السام على الحرب ٠‏ والحلم والعفو على 


AS 


الانتقام » الخير للدولة إغا هو في حل هذه العقدة حلاً مرضياً لادخن فيه » ولا 
تحذر عقباه ومغبته » ونحن نرى أن هذا أمر مكن لن أراده بصدق وإخلاص ۰ ؟ 
أنه كان مکناً بغير دماء تسفك » ولا قناطير من الال تبذل » ولكن هكذا كان » 
والواقع ينسخ الإمكان » ويقنى كل مسم لو تنتهي هذه السألة عاجلاً بسلام » 
ويكفي الله الومنین القتال » الرجاء في حكة الأمير كبير » والله أكبر » وله 


الأمرمن قبل ومن بعد . 
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1 
مسالة الهن واتفاق الحكومة مع الإمام 
كنا اقترحتا على الدولة قولاً وكتابة أن تتفق مع الامام فتعترف له بزعامته 
وتقره على إمامته في قومه حسب اعتقادم » وترضی منه با يقبله في مقابلة ذلك 
من الاعتراف بسيادة الدولة على الين وكونه هو تابعاً لما . وبعد الاتفاق على 
هذين الركنين يسهل الاتفاق على كل شيء » بل نبهنا الدولة على ماهو أع من 
ذلك لتكين سلطتها في جزيرة العرب كلها بمثل هذا الاتفاق مع أمرائها . 


كان من سعبي في مسألة الهن أن اقترحت على رؤوف باشا المعقد العثاني 
بمصر - والفتنة في ريعانها والعسكر يساق إلى الين تباعاً - أن يخاطب حكومة 
الأستانة في أمر الاتفاق مع الإمام بلسان البرق » وقلت له : إنني موقن بأن الإمام 
يرض بالاتفاق » ويكره أن ارب الدولة باختياره » وإنني أتجرأ أن أضن ذلك 
بشرط أن تعترف الدولة يامامة الإمام وزعامته في قومه » وعدم نزع السلاح 
منهم » والإمام يعاهدها على عدم الخروج عليها وعلى تأمين البلاد » وما زالت 
العرب تدين بالوفاء في الجاهلية والإسلام إلخ ماذكرته له . فقال : إن الخطابات 
البرقية وغير البرقية لاتكفي للإقناع في مثل هذه المسألة » ولعلنا نتکام فيها 
عندما نذهب إلى الآستانة في فصل الصيف . 

أما الأصول التي قررتها اللجنة التي ألفت في الباب العالي لأجل وضع النظام 
لإصلاح الين فهي على مانشر في الجرائد عشرة : 


. تقسم ألهن وعسير إلى ثلاث ولايات‎ - ١ 


£ 


؟ ‏ أن يعين مشايخ القبائل حكاماً إداريين آي متصرفین في الالوية 
وقائُقامين في الأقضية ومديرين في النواحي . 
۲ أن يصرف النظر عن أصول احاکات التي عليها العمل في الدولة هنالك 
ويستبدل ها محا شرعية تح في الدعاوى . 
أن تنشاً الطرق والعابر الكافية وتؤسس الدارس وأخصها الابتدائية . 
ه ‏ أن ينح الامام يحبى رياسة الهن الروحية . 
1 أن تبتاع نسافات تحافظ على السواحل وتكون سد دون تهريب 
السلاح والذخائر الحربية » وأن تنشأ المعاقل العسكرية اللازمة . 
۷ أن يعفى اليانيون كافة من الخدمة العسكرية ويوفد من سورية 
وطرابلس أناس يقومون بها هناك » أو يأخذ شا ناس من العربان 
بالأجرة . 
۸ - أن يسمح للعربان بحمل السلاح موقتا . 
٩‏ - أن تلغى الضرائب ويحصر التبغ ( الدخان ) لأنه يسهل تهريب 
السلاح . 
۰ - أن يعين الولاة من أصحاب الفطنة والحنكة والدراية ويمنحوا السلطة 
الواسعة . 
هذه الأصول ليست فيا نرى إصلاحاً كافياً للهن » ولکنها ترضي الوانيين 
وتسكن ثائرتهم إلى أن تكن الدولة من ضبط السواحل » ومنع السلاح » ومن 
امتلاك أعنة الرؤوساء والمشايخ بالوظائف والرواتب » و عداد القوة العسكرية 
من غير أهل البلاد لتنفيذ كل ماتريده الحكومة بالقوة . وبعد هذا يجمع السلاح 
من الأهالي ويحملون على كل ماتريده الحكومة منهم ومساواتهم بسائر العثانيين . 
ولو كان لنا أن نقترح لاقترحنا » ولكننا نقنى أن توفق الدولة إلى اختيار الولاة 
من الرجال الموصوفين با ذکر في الأصل العاشر وبالديانة والإخلاص في العمل » 
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فعلی هذا جل الموّل » وما حرك الفتن هنالك في كل زمن إلا آولشك الولاة 
الطفاة العتاة الذين یفسدون في الأرض ولا یصلحون . 

وسوف نری ماهي الدارس التي تنشأ هناك وماذا يعلم فيها » وما هي 
الطرق والعابر التي تنشأ للعسكر وللزراعة والتجارة » وکیف تکون الحا » 
ونبدي رأينا في ذلك » فانه هو کل حظ الهانیین من الاصلاح العملي . وکان من 
مصلحتهم ومصلحة الدولة أن پدخلوا في الخدمة العسكرية » ویتعاموا في بلادم » 
ویقوموا فیها بكل ماتحتاجه الحكومة من الجند في الداخل » وینفروا إذا استنفروا 
نحاربة كل عدو مهاجم » وإذا چری الاصلاح في طريقه للستقم » وزالت خاوف 
القوم وريبتهم التي غرستها في نفوسهم الظال السابقة فانهم یطلبون ذلك من تلقاء 
أنفسهم 

أما مسألة عسير فكادت تكون أعسر من مسألة الين وأعقد » وأعصی على من 
يحلها وأبعد » فقد عظم فيها نفوذ السيد الادريسي الروحي » وارتابت فيه الدولة 
فحاربته » واستعانت عليه بأمير مكة الشريف حسين الشهور بالروية والحزم 
والإخلاص للدولة » فسار إلى عسير بنفسه ويعض أنجاله يقود جيشاً مؤلفاً من 
عسكره الخاص وعسكر الدولة النظامي فحارب الإدريسي بقوتيه العسکرية 
والعنوية حتى فك الحصار عن ها عاصمة بلاد عسير» 0 الإدريسي إلى عصم 
الجبال فامتنع فيها » والأمير أعزه الله كان أجدر من قواد الحروب بإيثار الصلح 
والسلام » وحفظ الدماء بالنفوذ الروحي وقوة الخطابة والبرهان » ويقال : إنه 
كان يريد هذا وأن الإدريسي أبى عليه فتح باب الكلام » وقد داوى الأمير 
ماجرح بالاحسان إلى أهل البلاد التي دخلها في عسير وإنشاء المساجد والدارس 
لأهلها » ثم عاد إلى الحجاز مؤيداً منصوراً » ولكن الدولة ترى أن عقدة عسير 
العسكرية لما تنحل . 

التار مج 5/۱6 ٩/ص‏ ۷۱۹-۷۱۷ 


ان 


الملحق 
10 
الخطر الأكبر على بلاد العرب والرأي في تلافيه 


طرابلس الغرب مملكة عظية مساحتها أضعاف مساحة إيطالية الطامعة في 
استعارها » وإغناء فقراء أمتها بخيراتها » وكانت في يد الدولة العمانية من عهد 
بعيد ول تقدر على الاستفادة منها ولا على مساعدتها على الترقي والعمران » لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه . ثم إنها لم تحصن فيها الثغور ولا آقامت فيها معدات الدفاع 
لحفظها من الأجني الط ام بل كان من سياسة الاتحاديين الذين حلوا حل 
السلطان عبد اميد أن أخرجوا منها معظم ماکان فيها من العسكر والسلاح » 
فبادرت إيطالية إلى احتلال ثغورها » ولولا قيام أهلها بالدفاع عنها لاحتلوا 
سائر أرجائها . كل هذا معروف ولكن ماذا کان بعده ؟ 


انبرت إيطالية بعد فعلتها بطرابلس إلى سواحل جزيرة العرب القدسة 
فأنشأت تضرب ثغورها بمدافع أسطوها » تقتل من تقتل وتدمر ماتدمر» 
والدولة تمع وتبصر » ولا تستطيع أن تعمل شيئاً » بل نراها تهدد إيطالية بطرد 
رعاياها من المملكة العمانية إذا هي اعتدت على بعض جزائر الأرخبيل أو 
سواحل الرومللي أو الأناضول » ولكنها لاتددها ولا تفعل شيئاً ولا تقول كلمة في 
ضرب إيطالية لثغور الين وحصرها هي وثغور الحجاز ( ماعدا جدة التي تعارض 
الدول الآن في حصرها » وما يدرينا عاقبة أمرها ) . ومن أسباب ذلك أن الدولة 
جعلت من تقاليدها أن مركز عظمتها وشرفها وجدها هو الرومللي ثم الأناضول » 
فهي هم بأدنى قرية أو جزيرة من الرومللي » وإن كان جميع سكانها من الروم أو 
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لبلغار» مالاجم للکة عريمة وان كان سكنها أنناء سول اهب َيِه وقومه . 


لولا معارضة فرنسة لضربت إيطالية نغور سورية واحتلتها كلها أو بعضها » 
ولو كانت ترى لها ربحاً أو نفعاً من احتلال بعض ثغور الهن والحجاز لاحتلتها 
ولكنها قد تخشى من الضرر أكبرما ترجو من النفع » وهي على كل حال تما 
إلا على البلاد العربية إذ هي البلاد التي لاتدافع عنها أوربة لأنه ليس فيها 
نصارى أو إفرنج » ولا الدولة ذات السيادة عليها لها عندها من أطراف نعم 
السلطنة لامن الأعضاء الرئيسة في الدولة » ولذلك لم تحصن ثغورها » ولم ترسل 
إليها عسكراً إلا لقهر أهلها على كل ماتطلبه من المال » أو إكراههم على التجرد 
من السلاح » فقد عم المصريون ما نشر في الأهرام نقلاً عن مدير معارف الهن 
ماکان يعامه أهل الاستانة قبل من أن حملة الين الأخيرة كانت مبنية على طلب 
الوالي من الامام إعطاء ماعند قومه من السلاح للدولة وامتناع الإمام من ذلك . 


لم تكن محاربة الهن وحدها هي التي قصد بها جع السلاح من أهالي البلاد . 
بل كانت حملة حوران والكرك لأجل جع السلاح من أرجاء سورية » وکانت 
الحكومة الاتحادية تريد جمع السلاح من عرب طرابلس الغرب أيضاً » ولكنها 
لقيت من معارضة المبعوثين ماحال دون تقرير ذلك وتنفيذه . وقد سمعت في 
الأستانة من مصادر مختلفة أن من أصول سياسة جمعية الاتحاد والترق جع السلاح 
من العرب في كل ولاياتهم ومن الألبانيين والأكراد » ثم ظهر صدق ذلك . 


نحن لانبحث الآن عن مقاصد الاتحاديين ونيتهم 0 ولا عن ضرر سياستهم 
التي جروا عليها أو عدم ضررها » ولا في إثبات مايقوله خصومهم من عزمهم على 
بيع بعض الأطراف للأجانب بتجريده من أسباب الدفاع » والسماح لمم بالنفوذ 
فيه ووسائل الانتفاع » الذي هو الطريق المعبد للفتح السامي والاستعار » وإفا 
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تنبه أهل الغيرة والروية في الاستانة وسائر الملکة ثم السامین عامة على ماظهر 
باس والعیان فهدم جيع النظریات الخالفة له ۰ وهو أن البلاد العربية لا یکن 
حفظها من اعتداء الأجانب علیها » ودوام ارتباطها بسائر الملكة العفانية › إلا 
بقوتها الذاتية وتعمم السلاح والتعلم العسكري فیها . 

فالواجب الحم الذي لاتخيير فيه هو أن تبادر الدولة العلية إلى إرسال 
السلاح الكامل حتی الدافع بأنواعها إلى بلاد الشام والعراق والحجاز ونجد وكذا 
الين من غير سواحل البحر الأحمر ‏ وأن ترسل الضباط البارعين لأجل تعمم 
التعلم العسكري » والأهالي كلهم يقبلون ذلك ولا يكلفون الدولة مالا ولا نفقة 
تذکر . ويجب على جنيع الأهالي مطسالبتها بذلك ملحين ملحفين . وإلا 
فلينتظروا الساعة تأتيهم بغتة » 6 أتت أهل طرابلس وبرقة » فقد جاء أشراطها 
وأف طم إذجاءتهم کرام ؟ 


التار مج ۱۶/ج ۱۲/ص ۹۵۱-۹۵۰ 
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الملحق 
15 
الدولة العلية والجن 


نشر كاتب إنكليزي شهد حصار صنعاء في العام الماضي وعاد في هذه الأيام إلى 
إنكلترة مقالة في ( التاهز ) وصف فيها ذلك الحصار وحالة البلاد في هذا الأوان . 
ترجمت جريدة القطم خلاصتها » فرأينا أن ننشرها لتكون تة لما نشرناه من 
قبل في مسألة الين » قال الكاتب : 

« عقدت الحكومة العثانية صلحاً غير مجيد مع الإمام يحي بعدما رشت زعماء 
الثورة بالأموال الطائلة ووعدتهم بالإصلاح » فنال الإمام بذلك أكثرمما كان 
يطمع فيه » وثبت في مركزه حا على قبائل الزيدية . ولم تتغير ال في 
ماسوى ذلك عا كانت عليه قبل بدء القتال . فالأتراك يملكون صنعاء » وقد 
استرجعوا معظم المراكز التي كانوا يحتلونها في الماضي » والإمام يملك شهارة وسائر 
العاقل التي كانت له . وقد أطلق الإمام أخيراً سراح مس مئة أسير من الجنود » 


ولكنه لم يعد المدافع التي غنها في هذه الثورة أو في ثوراته السابقة . واضطرت , 
الحكومة أن ترسل سین ألف عسكري بقيادة عزت باشا وهو من أكبر قوادها ˆ 


للحصول على النتائج التي مر ذکرها . 


ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال الهن أن يقابل الأنباء التي وردت 
من الآستانة عن استعداد الإمام لتقدم مئة ألف مقاتل ليحاربوا الإيطاليين في 
طرابلس الغرب إلا بالابتسام . ذلك لأن سلطة الإمام اسية أكثر ما هي فعلية » 
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ولأن الحكومة العثانية تعجز عن تقل هؤلاء التطوعین إلى ساحة ارب . فالامام 
إذن في حل من ذلك ولا تثریب عليه إذا لم يبر بوعده . 

قد أتيح لي أن أكون في صنعاء لا كان الإمام محاصاً لما » وظل الحصار من 
شهر يناير إلى أواخر شهر أبريل من العام الماضي . وكان عدد الحاصرين یتراوح 
بين عشرة آلاف وخمسين ألف مقاتل . ولو هجم الثوار على الدينة بغتة لتيسر هم 
فتحها عنوة لأن حاميتها ‏ وكانت مؤلفة من خسة آلاف من الشاة وبعض 
الفرسان ونحو ۲۰ مدفعاً ‏ لم يكن في استطاعتها الدفاع عن السور الذي يبلغ 
محيطه اثني عشر كليومتراً . ويقال إن الإمام كان عازما على إتيان ذلك واعد 
السلالم اللازمة لتسلق الاسوار ولكن المقربين إليه ثنوه عن عزمه . 


وقد أنفق الفريقان مقداراً عظياً من الذخاثر سدئ » ولم يحتدم وطيس 
القتال إلا لما دنا عزت باشا يجيشه من صنعاء » فكانت الحامية حرج من المدينة 
حینگذ وتهاجم الثوار فتنشب بينها معارك شديدة يخسر فيها الفريقان خسارة 


وكان الثوار مسلحين ببنادق موزر من عيار ۷۶ وغني عن البيان أن هذه 
البنادق شديدة الفتك » ولقد كانت الذخاثر متوفرة عندم وإلا مااستطاعوا أن 
يطلقوا على الأسوار ناراً حامية أكثر من ثلاثة أشهر » وما يستغرب في هذا الأمر 
أن البنادق والذخائر في شبه جزيرة العرب أرخص منها في آوروبا » ولم يستعمل 
الثوار الدافع العديدة التي غنوها من الأتراك كثيراً لأنه ليس بينهم من يحسن 
الرماية بها (؟) ولأن معظم الذين تصيبهم قنابلها داخل المدينة م من [خوانم 
وأتباعهم . 

وحدث أنة لا عصفت ريح الثورة خرج بعض الجنود ا حليين من العرب من 
الدينة وانضوا إلى الثوار » فشدد ولاة الأمور على من تخلف من هؤلاء الجنود في 


- TAI 


الدينة واعتقلوم هم وسائر الذین اشتبهوا فیهم من الأهالي إلى أن انتمی احصار » 
ولم يشددوا إلا في هذا الأمر وتجاوزوا عن سيئة الذين سعوا في نسف الثکنات » 
منهم » وحرصهم على حياة الجنود الكثيرين الذين أسرم العرب . 


وزحف عزت باشا بجيشه من الحديدة على داخلية البلاد من غير أن یلاق 
القاومة التي كان يتوقعها , نعم إنه قاتل كثيراً في طريقه » ولكن الثوار لم 
يدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين الحديدة وصنعاء مدافعة تستحق 
الذکر » وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم عن مقاومة امیش كانت حكة من 
الإمام » وليس جبناً منة ومن رجاله » ولا بلغ الجيش صنعاء رأى أنة لایستطیع 
أن يخطو إلى ماوراءها » ولم تكن خسارته في ارب عظية » ولكن الأويئة 
فتكت به فتکاً ذريعاً وزد على ذلك آنة لقي في طريقه مشاق وصعاباً ٠‏ وأنفق 
مالاً كثيراً في الانتقال من مكان إلى مكان » وشاع بعد رفع الحصار أن امیش كان 
ناويا التقدم إلى شهارة ولكن عرب السواحل استأنفوا القتال الذي انتهى بواقعة 
جيزان المشؤومة فحال ذلك دون إخراج هذا العزم واضطر ولاة الأمو رأن يسرعوا . 
مفاوضة مشايخ عرب الجبال ليشتروا خضوعهم وولاءهم بالمال . 


ويستدل من هذه النتائج السلبية أن الحكومة العفانية لاتستطيع إخضاع 
الهن إخضاعاً تامأ » وأن الأسباب التي تمنع الإدريسي من الاتحاد مع الإمام 
- وهي اختلافات دينية - تمنعة أيضاً من الاتفاق مع الحكومة » هذا وان منع 
تكرر الثورات في تلك البلاد ضرب من الحال إلا إذا نزع السلاح من الأهالي » 
ولكن الحكومة بدلا من أن تفعل ذلك مكنت العرب من غم عسدد عظم من 
البنادق وبعض المدافع من جيشها » وهم يرفضون الآن ماتعرضة عليهم من 
الاقتراحات لرد هذه الأسلحة أو رد بعضها رفضاً باتاً . 
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وعلاوة على ماتقدم » فان التغلب على البلاد الجبلية في الين محفوف 
بأخطار ومصاعب جنة إذا كانت الحال ملائمة لذلك » لأن البلاد وعرة السالك 
تتخللها الجبال وامضاب من جميع الأنحاء فتجعل الواصلات آمراً صعباً جداً إن / 
نقل محالاً » وفيها كثير من المعاقل الطبيعية » ويسكنها قوم أشداء عرفوا بالبسالة 
والإقدام » لأنهم شبوا على الحرب وشن الغارات » ولأنهم مستكلو العدة والسلاح » 
نعم إن القرس والتدرب على القتال يعوزاهم » ولكنهم متحدو الكامة » ترام قلباً 
واحداً ويداً واحدة في الذود عن كل ما یوجب إذلالحم وإخضاعهم . اه. 

( المنار ) يعتقد الكاتب أن الدولة لاتستطيع إخضاع اليانيين بالقوة » ثم هو 
ينصح لها بأن تأخذ منهم أسلحتهم فكأنه ينصح لما بان تستر على إنفاق اللایین 
ما تقترضه من أوربة بالربا الفاحش وعلى بذل دماء الألوف من المسامين كل عام » 
أجل أمهلك الفريقان ويكونا غنبة جاردة للع امحين نيه جبحا + ولو كان 
مخلصاً في نصحه لاستنبط من عامه واختباره أنه يجب على الدولة وهي لا يكنها 
إذلالهم وإخضاعهم أن ترضى بأن يتولوا أمور أنفسهم بساعدنا تحت سلطتها » 
وأن تؤلف منهم قوة يحمون بها بلادم من الأجانب إذا اعتدوا عليها » ويكونون 
عونا للدولة عند الحاجة إليهم . فحسبها أنها حاربتهم أربعة قرون وخسرت في 
ذلك الملايين من الرجال وبذر الال » ولم تستفد في مقابلته شيئاً قط . 


التار مج 6١/ج‏ 7/ص5١8-1١3‏ 
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۱۷ 
الصلح بين الدولة والامام 


رسالة طويلة آرسلها إلى جريدة ( الحقيقة ) البيروتية من ألهن ضابط عثاني 
شهد الحرب والصلح هنالك بنفسه » لا فيها من الفوائد الجديرة بالتأريخ قال : 

كان یوم السبت الواقع في ۸ ت۱ سنة ۳۲۷ ه يوماً عظهاً في الين حيث 
تجلت السعادة على تلك الربوع وافحی الشقاء والبوّس اللذين كانا يرفرفان 
عليها » وأراني فخوراً في زف هذه البشرى لاخواني في الدين والوطنية . 


إن قرية ( دعان ) الواقعة على مسافة مس ساعات من الثمال الشرق من 
قضاء ( عمران ) سيكون ما شأن في التاريخ حيث عقد فيها الاتفاق وتم توقيع 
تروط الصلح بين الإمام بح بن حيد الدين وقائد الملة عزت باشا فانم 
بذلك الخلاف » وهدأت الخواطر » وارتاحت النفوس » ولعمري إن الاتفاق خير 
وسيلة لقن الدماء » لأن التطاحن لايجدي نفعاً بل يكون سبباً لتأصل البغض 
وضعف القوة . 


وقد قام الامام بحضور القائد وأركان حربه ونواب الهن وألوف من سكانها 
داعياً للدولة بدوام العز » حتى اعتقد الناظر أن رابطة الاتحاد والإخاء ستكون 
أبدية إلى ماشاء الله لما ظهر على الوجوه من علاتم الإخلاص وسياء الاتحاد . 


وفي اليوم الرابع من الشهر ال ذکور كان الع العفاني يخفق على قلعة 
( عمران ) بين دخان كثيف حيث كانت أحد عشر مدفعاً تطلق استقبالاً للقائد 
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وهيئة آرکان حربه الذي جاء من صنعاء لاقتطاف ثرة آتعابه ومساعيه التي 
صرفها منذ ستة أشهر في هذه الأصقاع » فام تكد تنتهي أسوات الدافع حتى ظهر 
ذلك البطل والتعب باد على وجهه » والشيب عام راسه » فشعرت عندئذ بفضله » 
لأن الصلح كان على يديه » وذلك کته ودرايته » وم من قواد أوفدتهم الحكومة 
إلى ذلك القطر رجاء إصلاحه فابوا من حيث أتوا » ولم يستطيعوا أن يفيدوا 
شيئاً . وإليك أسماء الذين جاؤوا معه : 


اليرالاي أحمد عوني بك رئيس أركان حرب الملة . والميرلوا عبد السلام باشا 
رئيس أطباء الملة . والقائقام رجب بك البكباشية عاصم وعزت . والقول غاسية 
قدري وعصت بك » واليوزباشية عاشور وسيفي وصالح وصفوت وناظم بك » 
ویاور القائد اللازم سور بك » والکاتبان إلهامي وسلهان بك » ومبعوث 
المج عو م بل مج وت سا وتوستان ارت برقو بك - 
ومدیر مکتب الرشدية والعسكرية بصنعاء » والبكباثي بهاء الدین بك وأحد 
عاماء الروضة والميرالاي أحمد بك » والسيد أحمد قاسم من أشراف الين وأحد 
الساعين في هذا الصلح . 

وقد ضرب موعد الاجتاع في قرية دعان الواقعة على بعد خمس ساعات من 
الثمال الشرق من عران ( بینها ) وبين قرية ( خمر ) التي هي مركز لاجتاع 
رجال الامام يحي کا ذكرنا . 


وقد قدم الإمام يحي إلى ( دعان ) قبل أن یغادر عزت باشا صنعاء لكي يعد 
العدات لاستقباله . وفوق ذلك فإنه أرسل لاستقباله حفيد الإمام الأسبق السيد 
مد بن المتوكل الملقب بسيف الإسلام مع كثير من المشايخ ورؤساء القبائل » وهو 
الذي حاصر قلعة عران قبل ستة أشهر وضيق عليها الحصار بدفاعه مدة أربعة 
أشهر , وهاهوذا قد قصد اليوم هذه القرية حيث تستقبله الجنود التي كان يحاريها 
وتحييه التحية العظهة . 
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كانت مخايل النجابة وعلاتم الذكاء تتلألاً على ذلك الوجه الذي يخالط سمرة 
لونه شيء من الاصفرار » فكان يخيل للناظر إليه في أول وهلة أنه في حضرة 
هونغ هنغ زعم الثورة الصينية من حيث اء طلعته وربعة قامته وقلة شعر لحيته 
وسدول شاربيه ولباسه الحرير الاصفر . 

وكان بين وفود الإمام الموفدين لاستقبال القائد أيضاً ناص مبخوت من 
مشاهير قواد الإمام » وقد كان مستخدماً برتبة يوزباشي بالجندرمة ( أي 
الشرطة ) » ثم فرّمنها ولحق بالإمام » وهناك ظهر منه ماظهر من قوة 
وشجاعة . 

وي صباح يوم الأربعاء توجه عزت باشا من ( عمران ) إلى ( دعان ) مع من 
ذكرنا أسماءهم وعشرين من الخيالة النظامية وخمسة وعشرين من خيالة 
الجندرمة » ولو كان ذلك قبل هذا اليوم لما تسنى لعزت باشا أن يبتعد عن عمران 
مسافة ساعتين إلا بقوة ألاي ( ؛ توابير ) كامل العدد والعدة » لأنها آخر الأراضی 
لداخلة تعت إدارة الدولة » آما الیوم ققد آصبح تحرسه قلوب الان وترعاه 
نفوسهم . فاما اقتربنا من دعان مسافة ساعة ونصف وجدنا الستقبلین على 
وجوههم آثار الشجاعة والنبل » وفي مقدمتهم سيف الاسلام السید أحمد [ بن ] 
قاسم والقدم الشهور مقداد والشیخ عبد الله أبو منصر وعلي السراجي( ويحى 
شبام وراجح باشا شيخ قبيلة « عیال سریح ۰ وکانت الحكومة وجهت عليه 
رتبة ميرميران لاستالته إلا أنه بقي من رجال الامام حتى الآن » والسید 
عبد الله بن ابراهم » وهذا كان قد أرسله الإمام للآستانة في السنة الماضية 
للمفاوضة مع الدولة بشروط الصلح . 


. ) السراجي » في الأصل ( سراجي‎ )١( 
. عيال سریح » في الأصل ( سراح ) » وراجح باشا القصود ابن الشيخ راجح بن سعد‎ 2) 
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كان هؤلاء الأبطال یقودون العربان ويحاربون الحكومة من مناخة إلى 
صنعاء . ويلقب الامام ثلاثة من رجاله بسيف الاسلام وهم السيد مد بن المتوكل 
والثاني السيد قامم والثالث أبو نبيلة الا أن هذا الأخير م يكن حاضراً الاحتفال 
بل بلغني أنه موجود مع رجاله بجهة ( سعدا ) . 


أما السيّد قاسم فهو ع مبعوث صنعاء الميرالاي أحمد بك وقد خرج من 
صنعاء منذ خمسة وثلاثين سنة » وهو من ذاك التاريخ بجانب الإمام » وقد 
رويت عنه رواية قالها يوماً : إنني لما خرجت من صنعاء كنت لاأملك سوى 
بندقية إبراههية » أما اليوم فإننا فلك على مئة ألف بندقية من أحدث طرز » وما 
يقرب من مئة مدفع . 

أا عل دام ذهو سن عائلة قدية يرج حار جنها إلى ألفي سنة + وقد 
حارب الدولة منذ عشرين عاماً إلا أن لذلك أسباباً عظية حلته على حاربتها 
والوقوف بوجهها » وهي أنه قدم أحد القواد العشانیین في الزمن السالف » وأراد 
أن ينتقم من العربان فدعا الأمير إليه » فلما حضر لديه أمر أتباعه بربط هذا 
الیل بعجل المدفع ثم أمر یاطلاقه فقطعت يداه من عظم القوة » وكادت روحه 
تخرج من صدره » ثم فكه وتركه مغمئ عليه » فلما آفاق عاهد الله والرسول على 
أن لا يقرب هو ولا أولاده من الدولة وأن يقف حياته لحاريتها مادام فيه عرق 

هذا موذج من الإساءة التي يستعملها رجال الدولة الذين يقصدون الهن 


للإصلاح فلذا كان الیانیون يقفون في وجه الدولة مها أرسلت إليهم من المصلحين 
ذلك لأنهم روا الإساءة من السابقين وذهبت ثقتهم من اللاحقين . 


يبلغ الأمير من العمر ۸6 سنة » وكان رجاله ينقلونه على ألواح الخشب أثناء 
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الخاربة لعجزه وعدم استطاعته ركوب الخيل » وکان یصدر آوامره الحربية وهو 
على هذة الحالة » ویدیر شون الحاربين ويقودهم بكل رصانة . 

أما عبد الله بو منصر فقد كان سبباً في اتكسار حملة فيضى باشا سنة 
1591 شرقي ( کذا وراد المنة الالية ) وكيفية فلك أنه لا هجم الطابوز 
للنسوب إلى آلاي ( ریزا ) على ( شهارة ) ودخلها استولی الرعب على قلوب 
العربان » فأوشکوا أن يفروا من وجه الجنود » لولا أن قام عبد الله آپو منصور 
وعقل رکبتیه ي لا پستطیع الفرار إذا هاجمه العدو ‏ وهي وسيلة استعملها 
لتشجیع العربان » وأمشولة وضعها ليعامهم الثبات إبان القتال - وقتل بعض 
الفارین من العربان عبرة لغيرم » فکانت النتيجة أن ثبت العربان حتی آفنوا 
الطابور عن آخره » وضعفت بذلك قوة الملة . 

نرجع إلى مسألة الصلح : كنا نتقدم إلى ( دعان ) وکان یتقدمنا ألوف من 
العربان یلعبون بخناجرم ویطلقون بنادقهم في الفضاء احتفاء بنا » وهي نها 
التي کانوا يطلقونبا علینا في الوقائع . وكانوا يسيرون إلى جانبنا وم ینشدون 
الأناشيد الحربية التي لاتحلو إلا بالامم التصفة بالشجاعة والوفاء . 

هناك آثر نع هذا النظر وقلت في نفسي ماأحلى هذه الموآخاة وما أسلم هذه 
القلوب التي تزينها النية الصافية . 

لاشك أن مارأيناه من مظاهر الإخلاص وعلام الاتفاق هو نتيجة سعي 
قادة الأفكار من الفريقين في إصلاح ذات البين » وأنا على يقين أنه لولا وجود 
عزت باشا في الهن لا تم الصلح » ولا رجعت السكينة إلى تلك الربوع » فک من 
قواد أموا هذه البلاد فأهلكوا الحرث والنسل » ولم يتركوا نوعاً من أنواع الظم إلا 
فعلوه » فكان ذلك سبباً في إبادة ألوف من الجنود الذين ذهبوا ضحية جور هؤلاء 
القواد من أبناء الأناضول والروم إيلي . 
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تلك هي سياسة القواد السابقین التي لم پلتفت إليها عزت باشا بل نظر إلى 
الصلحة العامة قبل كل شيء » ولولا ذلك لما تسنى له احصول على وفاق ووئام 
بين طائفتين من المسامين تقتتلان ‏ فهیاً للجيش العفاني عضداً قوياً يبلغ عدده 
ثلاثة ملايين » لأن الإمام يحم على هذا العدد » ويمكنه أن يكون محارياً مع 
الیش العثاني جنباً لجنب إذا مست الحاجة » ولا يستبعد القارق هذا » فالثال. 
حمّي ظاهر » وهو أنه لا بلغ الإمام إعلان إيطالية الحرب على الدولة أرسل نبا 
برقياً إلى.فقام الخلافة العظمى يقول بأنه مستعد لتقدم مئة ألف مقاتل كاملي 
العدد والعدد . 

بيما كنت غارقاً في بحور هذه التأملات » إذ تذکرت صحيفة الاضي حيث 
كنت شاهد عدل على القابلة التي وقعت منذ سنتین مع السيد الإدريسي في 
(a)‏ وجر یلها اسقبال حافل + وأرسل نحا الإدريسي رؤساء العشائر 
والمشايخ » وبقينا عنده ثانية عشر یوماً م يدر في خلاها على لسنتنا غير حديث 
وجوب اتحاد المسامين يدأ واحدة » ذفعاً للطوارئ الخارجية المحدقة بنا » وكان 
السيد يقول لنا : إنه لاسلامة ولا راحة ولا سعادة لامسامین في مشارق الأرض 
ومغاريها إلا ياطاعة أكبر دولة إسلامية » والالتفاف حولما » وهي دولة الخلافة 
العظمى . الا أن هذا الائتلاف كان وقتياً لأن بيننا وبينه الآن دماء تجري 
كالأهر وسيوف تلعب بالرقاب فشتان مابين اثتلاف الأمس والیوم"" . 

كان الاتفاق مع الارديسي على أثر تهدیده » فکنا الساعين إليه قبله خوفاً 


من إراقة الدماء » فعد ذلك ضعفاً من الحكومة » أما اليوم فان الاتفاق بخلاف 
ذلك فقد أدرك الإمام أن لافائدة من هذه الحاربات » ولا نتيجة من التطاحن » 


)١(‏ البعد بين الائتلافين أن الأول كان غير مبني على الاخلاص من مندوب الدولة فيه » وهي التي 
لاترضى إلى الآن بالصلح مع الإدريسي بل ترى سحقه » كا سيأقي بيانه عن ضابط عثاني آخر . 
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وان ذلك یضعف القوی فتصافحنا مصافحة ولاء واخلاص ‏ وتعاهدنا أن نکون 
يدأ واحدة في السراء والضراء . 

( دعان ) بلد مبني على قة جبل یتألف من مئة منزل بين دور وأبراج جعل 
واحد منها للامام يحى » والثاني لعزت باشا قائد الجلة » وبعد أن استرحنا من 
عناء السفر ساعتین قصدنا البرج الذي نزل فيه الامام . 

هناك وجدنا بعض العربان وقوفاً على الأبواب حاملین سلاحاً حديثاً »ثم 
انتقلنا إلى رواق ضیق مظام حتی بلغنا حجرة الامام » حيث كان جالسا على مقعد 
سيط یلاصق الارض متكئأ على وسادة » وأمامه ادوات الكتابة واوراق منها 
ورقة مكتوبة مضاة بختم الامام » ولم تكن الغرفة مزينة إلا أننا رأينا على جدران 
الغرفة سبحة وساعة ومصحفاً في محفظة قاش خضراء وسيفاً ونظارة . 

وأما الإمام فسنّه يناهز الأربعين » وعلى وجهه أثر الجدري ۰ حنطي اللون 
أسود العینین حادهما » قليل شعر الحاجبين والشاربين واللحية » وكنا نرى حیفا 
يبتسم أسنانه الناصعة البياض . وخلاصة القول فإن سها الذكاء والنبل كانت 
تتلالا غلى ذلك الجبين الوضاح والوجه المنير الذي يجذب القلوب . 

وسأذكر لك من قبل الاستطراد أربعة عشر شرطاً من شروط الإمامة سبعة 
منها فطرية والباقي كسي . 

الفطري : أن يكون علوياً » فاطمياً » سل الحواس » صحيح البنية » حراً 
أن لايكون ابن أمة » عالاً » عادلاً . 

والكسي : أن يكون مستقلاً في رأيه » سخي الكف » جسوراً لا هرب من 
القتل » وأن لایتقاعد عن الحرب إذا كان هناك مسوغ شرعي » وأن يكون 
وحيداً في الإمامة » وذكراً » قادرا على استالة الأكثرية أي مصيباً في رأیه۲ . 
() المنار : هكذا أوردها » وقد خلط فيها بين الكسبي وغيره . 


5 لضدك 


وقد رأيت أثناء إقامتي في تلك الربوع أن أحسن حکومة ديقراطية هي 
إدارة الإمام . 

وجدت الشيخ ناص مبخوت واقفاً على باب حجرة الإمام حاملاً السلاح كأنه 
يؤدي وظيفة تفر » وكان هذا الشيخ قد قدم للإمام خدمات جليلة حين وفاة 
والده » وهو الذي سعی مع العلماء في إتمام البيعة له ۰ 

إن للإمام حى سلطة عظية على الهن » حتی إنه يكن للرجل أن یتجول 
الأراضي اليانية دون أن يسه سوء إذا كان لديه رخصة من الإمام » والعرب 
يحترمونه احتراماً زائداً وذلك لشدة تعلقهم به . 


کان الوافد على الامام حينا يقرب من منزله ب ( دعان ) يطلق عياره 
الناري في الفضاء دلالة على الاحترام والتعظم . 

إن هذا الاحترام العظم » وتلك السلطة المطلقة » ها معلقان على كامة 
تخرج من م شيخ الإسلام الزيدية » وذلك إذا ظهر من الإمام عمل استبدادي أو 
أمر يخالف الشريعة الاسلامية » فعندئذ ينزل عن تلك العظمة » وأحياناً تقود 
هذه الفتوى الإمام إلى محل القصاص . وخلاصة القول أن فتوى شيخ الإسلام 
الزيدية كسيف بتار معلق فوق رژوس لد . 

قبل أن أبين لم شروط الصلح التي عقدت في هذه المرة » أرى أن أذكر 
للقراء شروط الصلح السابقة التي طلبها الإمام قبل الدستور » لنقابل بين هذه 
وتلك . 

لا یخی أن الحكومة في الدور السابق كثيراً ماسعت في الائتلاف والصلح » 
وكانت الوفود تلو الوفود » ولكنه ياللأسف ل يتسن لمؤلاء حقن الدماء ودفع 
الخسائر التي كانت تتكبدها الحكومة من إزهاق الأرواح وضياع الأموال » وآخر 


۔ ۹ - 


وفد آرسلته الحكومة في سنة ۱۳۲۶ ه لاصلاح ذات البين بين الطائفتين طلب 
منه الامام الشروط الاتية مفتتحة هذه القدمة : 
شروط الصلح التي كان اقترحها الامام : 
« وافقت مسقداً بعون الله على شروط الصلح مابيني وبين مأموري سلطان 
الاسلام الذي آدعو الله أن يؤيد ملکه لاطفاء نار الحرب الوقدة » وأن نستبدل 
الفوضی والعداوة بالصداقة » لتسام البلاد من القلاقل.» وعقن الدماء » وتزول 
الحن من هذه البقعة » ویستتب الأمن » ویربط المؤمنون برابطة الاخاء التي 
١‏ - أن تطبق الأحكام على الشريعة الغراء . 
؟ - أن يرجع عزل وتعيين القضاة وحكام الشرع إلى الإمام . 
۳ - أن تكون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالامام . 
٤‏ - تخصيص رواتب كافية للحكام ولمأمورين كي لاتدفعهم القلة إلى 
الارتشاء . 
ه ‏ إحالة الأوقاف إلى عهدتنا لإحياء المعارف في هذه البلاد . 
7 - إقامة الحدود الشرعية على مرتكي الجراتم من المسامين والإسرائيليين کا 
أمر الله بها » وأجراها رسوله التي أبطلها المأمورون كأن لم تكن شيئاً مذ کوراً . 
۷ - يؤخذ العثر من الزروعات التي تسقى بماء السماء » وأما التي تسقى 


مياه الآبر فيؤخذ منها نصف عشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة » وإذا حصل 
. اختلاف يرجع إلى الأصول التي وضعها عبد الله بن رواحة في الخرص . ويؤخذ 


من البقر والغم والإبل النصاب الشرعي » وأما الأراضي التي تغل مرتين أو ثلاثاً 
فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورفع ماسوى ذلك من التكاليف . 
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۸ إن جباية الأموال الار ذکرها تکون بواسطة مشایخ البلاد تحت نظارة 
مأموري الدولة » وإذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التکالیف الار ذکرها 
فعزله أو حدید الجزاء له راجع إلينا » ولا يكون لنا علاقة بقبض الأموال 
الأميرية . 

. تعفی عشائر حاشد وحولان وحداً وأرحب من التکالیف‎ - ٩ 

۰ - يسام كل منا الخائنين الذین يلتجؤون إليه . 

۱ - إعلان العفو العمومي في البلاد كي لايسأل أحد عن ماضیه . 

۲ - أن لا یولی أحد من أهل الکتاب على المسامين . 

۳ أن تشمل أحكام هذه الواد الار ذکرها صنعاء وتعز وملحقاتها . 

۶ أن لاتتداخل الحكومة في شؤون ( آنس ) ولا تعارضني في تعيين 
الأمورین من قبلي لهذا القضاء » لفقرم وقلة حاصلاتهم » ولا خشی من وقوع 
محظور في خالطة مأموري الحكومة هم . 

٠١‏ أن تکون احافظة على هذه البلاد من تعدیات الدول الأجنبية راجع 
للدولة ۰ 

إن تنفيذ هذه الشروط في البلاد البانية يكون سبباً لسلامة الأفراد 
البشرية » وترق البلاد » وإحيائها » فیظهر الأمن بأهى مظاهره » ويحصل منه 

لايخفى أن البعض يستفيدون من كثرة سوق العساكر إلى البلاد الوانية إذ 
لايخلو ذلك من الفائدة المادية هم » ولعلهم لایرضون هذه الشروط » لأن 
باتباعها يستتب الأمن » وينقطع ورود العساكر إلى هذا القطر » فيخسرون 
بذلك ماكانوا يؤمّلون . 


۲۹۳ د 


لذلك آطلب صدور فرمان سلطاني یتضن قبول الشروط المار ذکرها » كي 
يطمان اليانيون وترتاح قلوهم » ولا يعترضني المأمورون في إجراء الأحكام التي 
تخولنيها الشروط » وإحالة إدارة بلاد ( الشرقية ) من الين التي تشابه بلاد 
( آنس ) إلى عهدتي . 

؟ صفر سنة ۱۳۲۶ اها 

هذه هي شروط الصلح التي كان طلبها الامام من موفدي الدولة إلا أنه لم 
يم الاتفاق علیها في زمن الحكومة الماضية » لأن الذين نيط بم أمر الصلح لم 
يكونوا أهلاً له . 

كانت المسألة الهانية بعد إعلان الدستور شغل الدولة الشاغل » وقد كادت 
تقر و ان تترك الجبال الأهلة بقبائل الزيدية للإمام يديرها كيف شاء » لولا أن 
ظهرت في الهن تلك الحركة الأخيرة وحصل ماحصل . 


%* 9۲ عجو 


أنقل للقراء الیوم الشروط التي حصل الاتفاق علیها وهي أخف وطأة من 
كر (N‏ 
الاول : 
۱ - عقد الاتفاق ما بین الامام التوکل على الله يحجى بن حميد الدین وقائد 
الملة المانية عزت باشا على إصلاح أمور بلاد صنعاء » ران » حجة » کوکبان » 
حجور » آنس » ذمار » يري » رداع » حراز » وتعز » التي یقطنها الزیدیون 
الذین هم الیوم تحت إدارة الدولة . 


(8) نشرت طنين هذا الاتفاق بالتركية » وترجه مندوب ( القطم ) فرأينا أن نشير إلى الفروق 
القليلة بين النسختين » ونشیر إلى الواد بأعدادها في الحامش دون الأصل . 

0( في الادة الأول عند ذكر يرم كامة ( ميوم ) بين قوسين كا رأيت . وفيها زيادة ( ونا حولها) 
بعد سرد أسماء البلاد وآخرها في الذکر ( تعز ورداع ) . 


۲۹6 - 


؟ ‏ پنتخب الامام حکام مذهب الزيدية ویبلغ الولاية ذلك » وهذه تخبر 
الاستانة لتصدق الشيخة على ذلك الانتخاب . 

۳ - تتشکل محكة استنافية للنظر في الشکاوی التي یعرضها الامام . 

٤‏ - یکون مركز هذه الحكة ( صنعاء ) وینتخب الامام رئیسها وأعضاء‌ها 
وتصدق على تعيينهم الحكومة . 

ه - يرسل امک بالقصاص إلى الآستانة للتصديق عليه من المشيخة وصدور 
الإرادة السنية به » وذلك بعد أن يسعى الحا في التراضي ولا يفلح . ولا ينفذ 
الحم إلا بعد التصديق وصدور الإرادة بشرط أن لا يتجاوز أربعة أشهر . 

5 - إذا أساء أحد المأمورين ( الحكام والعبال ) الاستعال في الوظيفة يحق 
تلاصا أن ينين ذلك للولاية , 

۷ يحق للحكومة أن تعين حكاماً للشرع من غير الوانيين في البلاد التي 
يسكنها الذين يتذهبون بالذهب الشافعي والحنفي . 

۸ تتشكل عاك مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في دعاوى 
أصحاب الذاهب ( الختلفة ) . 

9 تعين الحكومة محافظين تحت اسم مباشرين لامحام السيارة التي تتجول 
في القرى لفصل الدعاوى الشرعية » وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها آرباب 
المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة . 

. تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالامام‎ - ٠ 


(ه) في نسخة ( طنين ) « أن الفريقين يسعيان في الصلح والتراضي » . 
0 في نسخة ( طنين ) « الحكومة تعين الحكام للشافعية والحنفية فيا عدا الجبال » . 
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۱ - صدور عفو عام عن ارام السياسية والتکالیف ( الضرائب ) الأميرية 

التي سلفت . 

- عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي أرحب 
وحولان لفقرهم وخراب بلادهم » على شرط أن يحافظوا على صداقتهم وارتباطهم . 
التام بالحكومة . 

۳ . تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع . 

۶ - إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو 
للحكومة » فعلى هذه أن تشترك مع الحكام في التحقيق » وتنفذ الحم الذي يحم 
به عليهم . 

- يحق للزيدية تقدم اهدایا للامام بشرط أن تكون بواسطة مشايخ 
الدولة أوالحكام . 

- على الإمام أن يسام عشر حاصلاته للحكومة . 

۷ - عدم جباية الأموال الأميرية من ( جبل شيرق ) لدة عشر سنوات . 
۱- يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين نون ادال وما 

اد وحراز وعمران 1 

- يكن لمأموري الحكومة وأتباع الامام أن یتجولوا في أنحاء الهن بغرط 
أن لايخلوا بالسكينة ( بالأمن ) . 
(۱۲) « لاتكلف الحكومة أهل الين غير التكاليف الشرعية » . 
)٠١(‏ « للزيدية أن یقدموا الهدايا للإمام إما توأ وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام » ففيها زيادة 

جواز تقدیها بغير واسطة . 


(۱0) « يودي الامام عشر أراضية » ولیس فیها ذکر الحكومة . 
0 في نسخة ( طنين ) أن جبل شيرق حوالي آنس وأن أهله في غاية الفتر . 


- ۹1 - 


۰ يجب على الفريقين أن لایتعدیا احدود العينة ها بعد صدور الفرمان 

السلطاني بالتصدیق على هذه الشروط . اه. 
¥#*¥ * تا 

استفدنا من هذا الاتفاق فوائد جة أهمها : 

أولاً - ترك الإمام لقب أمير المؤمنين للخليفة والاكتفاء بالإمامة . 

ثانياً - ثبوت القطر الواني تحت إدارة الدولة وإقرار الإمام بحاكية الدولة 
على البلاد الانية ما طلب أحمد مختار باشا في تقريره » اليوم بعد أن كانت الدولة 
تعتبر الامام حى عدواً مبيناً أصبح الصديق اميم واعترفت له بالامامة رسياً 
لتنظم ادارة الزيديين . 

أعلن آلامام يحى عدم صلاة اجمعة صباح هذا اليوم لأثنا كنا مسافرین 
فذهبنا لتناول الطعام حيث كنا مدعوين عند الإمام » فعند وصولنا إلى المازل 
وجدنا العربان مصطفين بأيدهم البنادق من طرز موزر لأداء السلام . 

دخلنا المنؤل فوجدنا شرشفاً ( أي سماطاً ) ممدوداً على الأرض حوله الأرغفة » 
فجلسنا حوله » وكان إذ ذاك الإمام لابساً لباساً من الحرير أبيض حاملاً خنجراً 
ذا حمائل من ذهب حتى إن الناظر إلى الإمام كان يرى في شخصه ولباسه حالة 
السلم . 

کان شيخ الإسلام الزيدية "" جالساً على يمينه وعلى شاله ( سيد مرو ) وهو 
( ؟) « بعد التصديق على هذه الوثيقة الاثتلافية ( ائتلافتامة ) بالفرسان الساطاني لايتعدى أحد 

الفريقين على البلاد التي هي تحت إدارة الفريق الآخر» . 


)0( القصود ب ( شيخ الاسلام ) العلامة القاضي حسين بن علي العمري ( ت ۱۳۹۲ مه ۱۹:۳7 م( 
وهو جد الکاتب . 


ا ¥ 


أول من سعى في الائتلاف والوفاق مع السید قاسم بين الامام يحى وعزت باشا 
الذي كان حينئذ بجانب سيد عمرو» فكأن هذا يفتخر وهو جالس بالتوفيق بين 
قائد الملة وقائد الين . 

كان سيف الاسلام جالساً عن شمال السيد قاسم » وعلى يمين شيخ الإسلام 
رئيس أطباء الملة الهانية عبد السلام باشا الذي كانت له اليد البيضاء في تطمين 
قلوب العساكر حين أصابتهم الکوئیرا بين صنعاء ومناخة فجمع أطباءه وأوصام 
أن لا يفشوا خبر وجود الوباء بين الجند لثلا ترتعد فرائصهم وتنحل قوام . 

کان على يسار عبد السلام باشا اليرآلاي آهد عوني بك رئيس أركان حرب 
الجلة الذي مكث في الهن عامين في حملة سنة ۱۳۱۶ ه مع المرحوم عبد الله 
باشا » وهو الذي أخمد فتنة الألبان في السنة الاضية > ول يكد یتم مهمته حتق 
تدب للذهاب إلى الين » حيث كانت المسألة اليانية في دورها الأخير فلى الطلب 
فخوراً . 

هناك أقام خطوط الهجوم والدفاع بين صنعاء ومناخة حتى تكن من 
الاستيلاء على الأولى » وشهد له بالقدرة الحربية كثيرون . 

كنت أرى على وجهه مخايل التعقل » فكأني به يقول للناظر إليه والمستطلع 
فكره : إن الذي يود فتح الهن والاستیلاء عليها يجب عليه أن يجذب قلوب أهلها 
ويعاملهم بالرقة » لاأن یخرب بلادم ويدعها قاعأ صفصفاً . وكان لايحول نظره 
عن الإمام لأنه لم يتكن مدة وجوده بالين عامين من رؤية ذلك الوجه الوضاح . 

دار البحث أثناء جلوسنا حول مائدة الطعام في عام الحكة والکهیاء وخاض 
كل في هذين الموضوعين » وكنا نقارن بين اجتهاد الأقدمين والمتأخرين من هذا 


الع 


- ۲۹۸ - 


عندئذ الامام الخطيب أن يخطب في القوم الخطبة الاتية : 

أحمد الله سبحانه وتعالی الذي وفق بين السامین الذين تجمعهم كامة التوحید 
وفرض علیهم أن یکونوا يدا واحدةّ في السراء والضراء » وأمرهم أن یقاوموا کل 
من یتعدی علیهم بقوله : 3 فمن اغتدی علیکم فَاعْنَدُوا عليه بمثل مَااعّتی 
عَليكُمْ € » ( وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهاده > ۰ ( واکروانشمة الله عليكم إذ 
نتم آغداء فألف ين فیک بح پنشنته إخواناً 4 بعد أن كنم أعداء 
تضرون الوقيعة بعضك ببعض . عباد الله ! ابتعدوا عن الاختلاف » فإنه مدعاة 
للشر والثّرٌ مجلبة الخراب ۶ وَاعْتَصوا بحبل الله جَميعا ولا تقرقُوا 4 <٠‏ ولا 
تَنَارعُوا فتفغلوا وتذمب رک 4 إلخ ماقال . 

كثيراً مادار الحديث بين القواد ورؤساء القبائل عن احاربات التي كانت 
تجري في القطر الهاني » وتوصلنا بالحديث إلى أسرار امحاربة » وك كانت قوة 
العربان في الحاربات الأخيرة في كل موقعة . 


كان عدد جيش العرب في واقعة بيت شعبان ۸۰۰ فقتل منهم خمسون وجرح 
كثيرون » واضطر الجيش إلى الانسحاب ليلا . 


أما في محاربة ( مفحق ) فقد كانت قوة العرب مؤلفة من ثلاثة آلاف محارب 
وف ( بيت سلوم وغلان ) كانت عشرة آلاف » وقد قال لي أحد المقدمين : إننا 
نعترف ببسالة الأرناژوط » لأنهم كانوا بهجمون ولا يبالون بالرصاص الذي كان 


)١(‏ النار : تقل الكاتب ماعدا الآية الأولى من الآيات ( وكذا سائر الخطبة ) بالعنی لأنه لم يكن 
يحفظها فزاد وتقص وقدم وأخر فنقلناها ما هي لأنه الواجب . 
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وقد قال لي رئيس ثان من العربان : إننا لانلتذ محاربتک ولا نقدم علیها 

إلا مكرهين » لأننا نتدین بدین واحد ء فلذا كنا في أكثر المواقع مدافعین ولا 
نهاجم إلا مضطرين » ونحن نود أن نكون معا في حاربة دولة ترغب في التعدي 
على حقوقنا » هناك ترون منا مايشيب له الطفل الرضيع » وتتأكدون أن 
العرب يحقرون الموت في سبيل الدفاع . 

إن هذا الاتفاق جعل ماکان پیننا نسیاً منسياً » غير أننا آسفون محزونون لما 
أصاب إخواتنا بطرابلس الغرب من تعدي تلك الدولة الطاغية . 

كان العرب جميعهم يتألون من ارب القامّة بين الدولة وإيطاليا » وكثيراً 
ماوفد علينا رؤساء العشائر يسألوننا هل من سبيل للوصول إلى طرابلس الغرب 
لمساعدة إخواتنا ؟ 

بيها الجيع في هذا الحديث إذ قام سيف الاسلام بين الجيع وصرخ بصوت 
جهوري ملا الفضاء وقال : إن أعظم قوة للإسلام هي الاتفاق ووحدة الكامة » ثم 
رفع يديه ودعا للطرابلسيين بالنصر » وسأل الله أن يثبت أقدامهم على محاربة 
الدولة الطاغية . وأ له الميع . 


ثم التفت عزت باشا وخاطب الميع بقوله : إتنا نفضل الموت على أن نری 
الإسلام مستذلاً - فأجابه سيف الإسلام : أن ذم يتوقف على انشقاقهم وجهلهم » 
وإني لاأجد معرة أعظم من هذه » فيجب أن تتجدد للإسلام قوته ويرجع مجده 
وعظمته . 

وفي يوم السبت أخذنا نستعد للرجوع » فخرج الإمام يحبى بوكب عظم » 
ودعا لنا بالتوفيق » وقد أرسل معنا ابن المتوكل وناصر مبخوت لرافقتنا إلى 
( عمران ) فاما اقتربنا منها أطلقت الدافع من القلعة أحد عثر طلقا كأنها تشير 
إلى أن السام في الين قد انتشر » والأمن استتب » بفضل حكة القائد عزت باشا . 


۳ 


إن هذا الاتفاق كان سبباً لحقن الدماء وعدم تيم الأطفال وثکل الأمهات 
أبناءها ولاشك أنه سيزين تاريخ العثانية . 

كانت الدولة تنظر إلى المانیین بنظرة العداء » وقد روت أرضهم من دماء 
أبناء الرومللي والأناضول ( وغيرم ) فقتل فيها ما ينيف على امس معة أف 
وأنفقت الملايين من الدراهم في هذا السبيل » إلا أن ذلك يرجع لسوء الإدارة في 
تلك القطعة . 

لما حصل الانقلاب في الملکة العمانية أخذ رجاشا يبحثون عن علاج 
يداوون به هذا الداء العضال المتأصل في جسم الدولة إلى أن قدر لعزت باشا أن 
يكون الشفاء على يديه » وقد وفق لعقد الائتلاف مع الإمام يحي الذي هو 
رئيس مليون ونصف من الزيدية الذين لايبالون بالحروب » يأقرون بأمره 
لیر سنو با وله 


وحصتون لإشارتة > وللامام ثروة عظجة جبلغ ریما 
نفوذ عظم في الهن . 

يجدر بنا أن نعترف بأن سياسة القوة التي سارت عليها الدولة في الهن 
لاتفيد شيئاً » وأنه من الظلم الفادح أن تغتصب أموال اليانيين وتخرب ديارم » 
لالذنب جنوه بل هوى في تفوس القواد الذين كانوا يؤمون البلاد الهانية فيهلكون 
الحرث والنسل . 

أي صلاح آدخلناه في الين منذ استيلائنا علیها . وأي صلاحية تخولنا 
الحاكية علیها مادامت الادارة سيئة » وأرباب الحل والعقد في الحكؤمة السالفة 
لا یرقون ال المانیین ولا يرحمون . 
)١(‏ يريد الکاتب قتلى الحروب الأخيرة من عهد حملة آحد مختار باشا إلى حملة عزت باشا » والا 

فالقتلى هنالك يعدون بالملايين إذا ارتقینا في عدم إلى ول تصدي الدولة للين في زمن 


السلطان سليان » وكان أكثر الجيش الذي يرسل إلى هنالك من العرب المصريين وغيرهم ( راجع 
ص ۲۲۵ من الجلد الثالث عشر ) . 


2-۱۳۰ 


كانت إدارتنا للين حتى اليوم بالمدفع » وقنعنا ياللأسف عن تنفیذ خطة 
الإصلاح التي وضعت له » فنحن لاننكر على الحكومة الحالية ماأجرته في الدة 
الأخيرة لأن الإصلاح لايتأق إلا بالقوة" . 

على أن فرنسا لا دخلت الجزائر أدارت أمورها بستين ألف جندي لكننا نحن 
العفانيين » لاجمل بنا أن نفعل فعلها في الهن من حيث الظام » بل من حيث 
الإصلاح . 

أخطأ الذين کانوا يقولون بوجوب الزحف على ( شهارة ) فاذا ينفعنا ؟ 

فقد سبق لنا الدخول إلى ( غفلة ) غيرأتنا رجعنا بخفي حنين بعد أن 
أريقت دماء كثيرة من الطائفتين الإسلاميتين . فليس الإصلاح في الاستیلاء على 
البلاد وإغا الإصلاح كل الإصلاح أن نجذب قلوب الوانيين » فهيلون بطبيعتهم إلى 
الدولة » ويعترفون بحاکیتها » ويتفيؤون ظلالها . 

لواستعمل القواد السابقون مااستعمله عزت باشا من الحكة والدراية لكانت 
اهن جنات تجري من تحتها الأهار . 

إن عزت لما أعلن أنه سيأمر بين الناس بالعدل » ماکان من الوانيين إلا أن 
وفدوا عليه في ( صنعاء ) زرافات زرافات » واثقين من كلامه » ثم انوا 
لايلبثون بعد دخوهم ومحادثتهم له أن يخرجوا من عنده ملآنة أعينهم بالدموع » 
( لأهم أيقنوا إخلاصه في الخدمة ) وحاملي الهدايا الفينة » إلى أن حصل الاتفاق 
(۱) إن الكاتب على إنصافه لم ير بدأ من عذر الحكومة الحاضرة على سوقها الملة التي هو أحد رجاشا 

لحرب الهن ليبرئ نفسه بتبرئتها » والحق أن إِمها كم ماسبقها أو أكبر » وقد أخطاً في تقليده 

بعض ساسة الدولة بجعل الترك من العرب کالفرنسیس من أهل الجزائر » وأخطأ أيضاً في جعله 

هذا الصاح أثروة ما وهي إ يم فا الظفر » ون اإمام قد رفب في الصلح ما دب 


في وزارة حامي باشا لولا أن أوقفه الاتحاديون لتنفيذ سياسة المدفع السابقة . 
* * 00 


۲ 


بینهم ورفع الخلاف » وبدل الهن ثوبه البالي بثوب جدید . 

نعم إن هذا الاتفاق الذي حصل بين الزعبین سیدر بالخير والبركة على 
الأقطار اليانية » فتنجلي سماؤها التي كانت متلبدة بدخان البنادق والدافع 
الكثيف » وتحرث أرضها » ويشتغل فيها أهلها » ويذوقون طعم الأمن والسكينة 
فيهداً بالهم » وتسعد حالهم » وستكون الحوادث الماضية درساً لرجال الدولة » 
فلايضعون الشدة حيث يجب أن يكون اللين . اه مانشرفي ( الحقيقة ) 
بتصحيح قليل للعبارة . 


النار مج ۱۵/ج ۲ /ص۱۵۲-۱۳۸ 


اللحق 
۱۸ : 
حدیث في صلح الهن تضابط عفاني كبير 


نشرت جريدة ( المفيد ) البيروتية حديثاً لأحد صاحبیها أو حرريها مع 
أمير الألاي إحسان بك الذي كان رئيس أركان الحرب لفيلق الهن عند إلمامه 
ببيروت عائداً من الهن » قال الكاتب : 

ضني وأمير الألاي إحسان بك مجلس ولا عامت أن قدومه من الهن وأنه من 
كبار الضباط استطردته في الكلام إلى البحث في شؤون الاتفاق مع الإمام . 
قلت : وهل لإحسان بك معرفة بمزیز بك ؟ قال : نعم » هو من أعز 
أصدقائي » وهو الرجل الذي جع إلى همة الشباب حكة الشيوخ » قلت :وما 
عندك من نبئه ؟ قال : إنه بطل هذا الاتفاق . 

قلت : وكيف كان ذلك ؟ قال : « إن عزيز بك شاب غيور أنف فخور 
يعز عليه أن یستر القتل بين الجنود العثانية وبين عرب البادية ( كذا ) » وقد 
أتى هذا القطر والتحق بحملة الين » وفي النية أن يوفق بين عزت باشا والإمام 
يجي حقناً للدماء » وقد نجح مسعاه لدى قائد الملة ‏ فإن عزت باشا لم يكن من 
يحبون سفك الدماء دون طائل ولا من يقودونا الجيوش بقصد التخرين 
والتدمير . 

هذه العاطفة التي وجدها عزيز بك في قلب عزت باشا سهلت عليه سبيل 
لاان الما 


UE 
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قلت : إن عزیز بك هو بطل هذا الاتفاق وأؤكد لك أن هذا البطل هو من 
أصدق الرجال الذين خدموا الدولة والأمة معأ » فيان خوفه على دولته من 
الانقراض لاشتغالها عن الأمور الخارجية بتجريد الملات على أبنائها » و ( حبه ) 
بقاء العرب ذخراً للدولة تستصرخهم عند الحاجة » لاه على عقد الاتفاق » وقد 
تمكن بطلاقة لسانه من إقناع الإمام بان القتال إذا اسقر بينه وبين الدولة فإن 
الاجانب الذين يتربصون بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد . 

على هذه الفكرة بنی أساس الاتفاق بين عزت باشا والامام يحى » ومن ذلك 
يظهر لك أن عزيز بك هو بطل هذا الاتفاق . 

ماوجه الخلاف الذي من أجله كانت تسفك دماء الأبرياء ؟ 

ان f.‏ شبية د ل 3 زا قآ د ا 5 
وجه الخلاف وسبب خروجه عل الدولة + کان للامام قبل الاتفاق خثم کبیر 
نقش عليه : ( نصره الله ) ومن تحتها بصورة هلال ( السيد يحبى بن مد 
حید الدين ) ويلي ذلك كامة ( أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) + 
هذا هو خم الإمام قبل الاتفاق . وأما بعده فأصبح كذلك ( إمام الزيود السيد 
يحى بن مد حميد الدين ) » ومن ذلسك تعامون بسبب الحروب الينية » فعزت 
باشا وغزيز بك لم يحقنا دماء أبناء الأمة اليوم فقط بل إنها حقنا دماء أبناء كثيرة 
م يخلقوا بعد » والله يعم م كانت هذه الحروب تستغرق من الأجيال لولا هذا 
الاتفاق » . 
هذا هو خم الإمام قبل الاتفاق . وأما بعده فأصبح كذلك ( إمام الزيود یج بن 
مد حميد الدين ) » ومن ذلك تعامون بسبب الخروب الهنية » فعزت باشا وعزيز 
بك ل يحقنا دماء أبناء الأمة اليوم فقط بل إنها حقنا دماء أبناء كثيرة لم يخلقوا 
بعد » والله يعم م كانت هذه الحروب تستفرق من الأجيال لولا هذا الاتفاق » . 


56 


- م يبلغ عدد الجند في المن الیوم وما هي خسارتهم في الحرب الأخيرة ؟ 

2 يناهزون ستين طابوراً 0 وتقدر خسارتهم بستة آلاف 6 ومعظمهم مات 
بسبب الأمراض التى كثيراً ماتنتشر بين الجنود لحرارة الإقلم » . 

- هل یتقاضی الإمام راتباً من الدولة ؟ 

« نعم یتقاضی ألف ومئة ليرة عثانية مشاهرة ولشایخ العربان رواتب مقننة 
أيضاً ۰ 

ماذا كانت فوائد الاتفاق بعد أن عقد ؟ 

« وزع الإمام منشوراً على جميع القبائل الموالية له يحذرم من الخروج على 
الدولة والتعدي على الجنود النظامية والانصراف عن مناوأة الدولة إلى الاهقام 
بزراعة الأرض » فكان من ذلك أن الجندي النظامي أصبح يروح ويغدو بسلاحه 
الكامل في أنحاء الين دون أن يعارضه معارض . 

أما الرسوم الأميرية فتجبى بواسطة رجال الإمام الذين يصحبون رجال 
الجندرمة » ولم نسمع بعد عقد الاتفاق بشيء ما كان يقع بين الجباة وبين العربان » 
الأمر الذي كان يفضي إلى امتشاق الحسام وسفك الدماء بين الفريقين . 


أكثر بلاد الدولة أمناً اليوم هو القطر الاني » غير أن الين هي اليوم في حالة 
البداوة » وان في خصب أرضها وطيب تربتها ما يساعند الدولة على نقلها من 
حال إلى حال . 

تمد الدولة اليوم خطاً حديدياً من الحديدة إلى جميلة وما مدته إلى الآن 
يقدر بثلاثة كيلومترات » إلا أنها ساعية بتسوية الأرض وبسط الطريق لكن مد 
السكة الحديدية لا يجدي الأهالي نفعاً إذا لم تكن البلاد غنية » وإذا أتيح هذه 
البلاد أن تغنى فأرضها ستكون كنز هذه الثروة . 


ل 


إن الخط الحديدي یسهل تقل الجنود إلا أن الدولة إذا جرت على سياسة 
عزت باشا عقدت مع مشايخ القبائل عقود الاتفاق في بطن الجزيرة » وساعدت 
على زراعة الأرض أصبح هذا الخط اقتصادياً أكثر منه عسكرياً » فان الیانیین مق 
قعدوا عن قتال الدولة وتعاهدوا معها انصرفوا إلى الزراعة والصناعة » وإن ذكاء 
هؤلاء القوم يساعد كثيراً على انتشار المدنية في تلك الربوع » وان من مصلحة 
الدولة أن يساس هؤلاء بسياسة الحم لاسياسة العنف والشدة . 

في بعض الأنحاء من الهن تنبت الأرض أربع مرات في السنة » وبعضها تنبت 
مرتين » فإذا عنيت الدولة بزراعة البلاد الينية كان لما مورد جديد يزيد في 
ماليتها » وإنه ليؤسفني أن أصرح لک بأن الحكومة أرسلت كثيراً من الأدوات 
الزراعية » ولكنها لم ترسل معامين زراعيين حتى الآن » وهذا الإههال كان السبب 


إن حكومة الاستانة لم تغفل هذا الأمر فقط ؛ بل إنه مضى على عقد الاتفاق 
شهور » ولم يصادق عليه إلا أول من أمس » وكثيراً ماکان عدم وفائنا سيبأ في 
خروج مشايخ الهن علينا » فان الوفاء بالعهد عند العرب من الأمور التي يتوقف 
عليها بقاء ثقة احکوم بحاكه » . 

هل تعهد الإمام لقاء الامتيازات التي منحته إياها الدولة بالساعدة عند 
الحاجة ؟ 

« نعم وعد بتقديم مئة ألف مقاتل بالعدة الكاملة وهذه قوة لا يستهان بها » . 

- ماهي سياسة عزت باشا مع الإدريسي وهل يكن عقد اتفاق معه ؟ 

« من رأبي أن تعقد الدولة اتفاقاً مع الإدريسي » ولكن الامتيازات التي 
تكون للإدريسي هي لاشك غير امتیازات الإمام » فإن الإدريسي حديث في 


۳ 


الهدوية غير أن في عزم عزت باشا أن يجرد عليه قوة من الجيش المني وستبدا 
عاقریت اطرکات االسكرية ل ی وین رآق عرت ا فنا آنالادرینی فد 
ادعی الهدوية حديثاً » وأما الامام يحي ؛ فنسبه ثابت » والامامة وراثية في | 
عائلته » فإذا عقد القائد معه اتفاقاً يخثى من ظهور منات أمثال الادريسي » 
فقضاء عل کل دعوی من هدا القبیل » يرت القناقد من الضرورة خضد شوکة 
الادريسي » ولکن رأبي الخاص هو أن عزت باشا إذا جرد على الادريسي عسكراً 
لابد ون يرجم إلا فکرةالاتفاق » فانا کان لعقد الاتفاق سيل فن واجب 
الحكومة أن لاتدع هذا السبیل » . 


- وهل في تلك الأنحاء غير الإمام يحى والادرسي من مشایخ العرب يعتدٌ 
pe‏ ؟ 
« يوجد شرق الهن بعض السلاطين وسياسة عزت باشا اليوم اسقالة هؤلاء 
السلاطين دفعاً لا يتهدد البلاد من الأخطار فإذا تغاضت الحكومة عن إرضاء 
هؤلاء فان دولة أجنبية تسقيل إليها هؤلاء خفية با تمنحهم إياه من الأموال وما 
تقدمه لهم من الأسلحة . وأذكر لک من هذا القبيل أن سلطانين من سلاطين شرق 
الين لما معا باتفاق عزت باشا مع الإمام وعاما باستقامة هذا القائد ورويته قدما ` 
إليه وعرضا عليه الإطاعة للدولة » وقد اعترفا لعزت باشا بدسائس بعض 
الدول » وأطلعاه على رسائل سرية كان عمال تلك الدولة يبعثون بها إليها . 
إن عزت باشا يتبع الآن سياسة حسنة » وقد أحسن وفادة هذين السلطانين 
واعترف بسلطتهیا شرق الين » وأعطى كلاً منها عا عثانياً » وأنعم علیها 
بالخلع » ومنحها الأموال » وعندي أن من الواجب على الحكومة أن تسیر على هذه 
السياسة مع العرب ومع بقية العناصر العثانية . 
وقد ينبغي للحكومة حفظاً لهذا الملك من الانقراض أن تسير في الداخلية 


۶/۸ ۲ب 


على سياسة الحم واللین » ون تذخر هذه القوات للعدو اخارجي الذي يتهدد 
البلاد . اه. 


#۲ ۲ 


(النار) إن مارآه هذا اشابط العاقل من وجوب اتناق الدولة مع 

الادريسي هو الصواب الحم 0 وأن ن قتاله خطأ أو خطر » وأنه هو یقن الاتفاق 
والخضوع للدولة ک نعتقد » وكنا قبل أن تقاتله الدولة وتقاتل الإمام اقترحنا 
عليها الأتفاق نمیا كليها » وكامنا رؤوف باشا في ذلك » وجزمنا له بأن الإمام 
والإدريمي يرغبان فيه » ويخلصان للدولة ماوفت بعهودها » ؟ ّنا ذلك في 
النار . وقد تبين صدق رأينا في الاتفاق مع الأول وسيتبين في الثاني . ثم يتبين 
صدق رأينا في الاتفاق مع سائر أمراء جزيرة العرب وزعائها أيضاً . وكان بعض 
الزعاء في حضرموت وغيرها كتبوا إلينا من بضع سنين يخبروتنا بدبيب الدسائس 
الأجنبية في بلادم » ورغبتهم في أن ترسل الدولة إليهم أعلامها ها » ليديروا 
أمرم » فعرضنا ذلك على أحد مختار باشا الغازي فقال : إنه الآن غير مكن 
لوعورة الطرق وقلة أو فقد الرجال الأكفاء الذين يرضون أن يقهوا في تلك 
البلاد , وتعذر إقناع السلطان بذلك . والآن قد سنحت الفرصة » فعلى الدولة 
أن تفتفها » وتجعل جزيرة العرب هي الركن الأقوى لمظاهرتها وتأييدها » على 
نمو ماأشرنا إليه في الجزء الأخير من السنة الاضية . 


كان ساسة الدولة يظنون أن إصلاح جزيرة العرب وتقويتها خطر على 
سلطة الترك يخشى أن يفضي إلى إيجاد دولة عربية مستقلة يدعي حاكها 
الخلافة » وهذا هو السبب لجعلهم بلاد الحجاز خراباً » ومتابعة الحرب في الهن 
وغيرها » ۴ أشار إلى ذلك إحسان بك » ولكنه لا يرجى منه أن يذكره بغير 
الصيغة التي ذكره بها ٠‏ ولم يوجد في الدولة رجل أمكنه أن يجعل الجزيرة ولايات 


۹ 


تركية أوعثانية » ولا أن يجعلها ولایات مسا متازة مرتبطتة بالدولة بسکریتها 
وخارجيتها » مع بقائها مستقلة في إدارتها 8 


أما الآن وقد ظهر للعيان أن العرب أشد العناصر العقانية حرصاً على 
الارتباط بالدولة والإخلاص ها » باستقتالهم في حرب إيطالية بطرابلس 
الغرب » وشرائهم بقاء التبعية العمانية بكل ما يملكون من مال ودم » وظهر أيضاً 
أن الدولة تعجز عن حفظ جزيرة العرب - وهي مهد الإسلام ‏ من تعدي الدول 
البحرية ؛ ؟ عجزت عن الدفاع عن طرابلس الغرب ونيط الدفاع عنها بأهلها 
وظهر أيضاً أن الدولة العلية نفسها على خطر » بعدما أجمعت أوربا على عدم 
التزام معاملتها بقوانين حقوق الدول - أما وقد ظهر كل هذا فقد صار من الواجب 
احتم على الدولة أن تعقد الاتفاق مع جيع أمراء الجزيرة » فتقر كل أمير منهم على 
ماهو عليه > وتساعده على التعلم والقرين العسكري وسائر ضروب الإصلاح » 
ويكون أم أصول الاتفاق بينها وبينهم هو الاتحاد العام في الجيش عند الحاجة 
وكيفية الإنجاد والدفاع عن المملكة . 


المتار مج ١6‏ /رج ۲/ص ۱۵۸-۱۵۳ 


۰ - 


الملحق 
۱۹ 
حال الهن على عهد السلطان مود الثاني 


كان ابتداء تحرش الدولة العفانية بالمن في سنة 554 ه في عهد السلطان 
سلهان القانوني أي زهاء أربع مئة سنة » وقد بيّنا ذلك في الجلد الشالث عشر تقلاً 
عن كتاب ( البرق الياني في الفتح العثاني ) » ومن ذلك أن الحرب كانت سجالاً 
بين الدولة والهانيين » وبقيت كذلك إلى الآن . 

ولا ولي السلطان ممود الثاني كانت الدولة محفوفة بالنوائب والأحداث ففي 
زمنه كانت فتنة الانكشارية » والحرب الروسية » وعصيان والي يانية ووالي 
بغداد » وثورة اليونان » وحرب إيران » وحرب مد علي باشا ودخوله الشام » 
ثم حرب الوهابية في نجد والحجاز » ولكن الين كانت راضية في ذلك العهد 
بالصلح بينها وبين الدولة العلية على مال تؤديه . وقد وقف بعض أصدقائنا في 
بعض دور الكتب في الاستانة على صورة بعض المكتوبات الرسية في ذلك وهذا 
نصها : 


۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من خليل باشا إلى الجناب العالي الفاضل الأديب والكامل الأريب العام 
العلامة والمنصح الفهامة حضرة أخينا الشيخ عمد بن آجمد الحرازي سامه الله تعالى 
آمين . وبعد السلام على الدوام وصلت كتاب حضرة أخينا الإمام حفظه الله 


ك2 


تعالى » وذکر قدومک إلى بندر الحديدة ۰ وصحبتک البلغ اة الألف الریال 
الفرانسة العجلة » فصادر إلى طرفم معتدنا الحاج یوسف آغا لقبض البلغ 
المذكور وتسلم البنادر إلى طرفم » ويقم عندک لقبض اة الألف الریال 
الفرانسة المؤجلة کل شهر خسة وعشرین آلف ريال فرانسة من أول شهر شوال عام 
سنة ۱۲۳4 ه واخرها شهر حرم الحرام عام سنة ٠۲٠١١‏ ه فليعم ذلك . حرر في 
شهر رمضان عام ألف ومئتين وأربعة وثلاثين سنة ۱۲۳6 ه . 
صورة الحم 
رب سهل أمور خليل 


امد لله تعالى 
بلغي من يد القاضي مد الحرازي وسيد الفيروز وأمير اللحيّة فتح الله 
موكلين من طرف الامام المهدي مئة ألف ريال معجلة التي يوكلني بقبضها آفندینا 
خليل باشا حفظه الله تعالى بتاريخ شهر شوال سنة ۱۲۳۶ ه وقبضتها بالتام 
والككال من المذكورين الموكلين والسلام ختام . 
صورة الحم 
يوسف عبده 
۱۳۳۸ 


المنار مج ٥۱/ج‏ ۲/ص۱۵۹-۱۵۸ 


۳۱۲ 


اللحق 
۲۰ 
اللغة العربية“ 


مَنْ هم الأصليون في الجريرة العربية الفحطانیون() أم العادیون() ؟ 
هذه المسألة على مايخيل لي من المسائل الصعبة التي لم یتصت لها أحد بعد فيا 
أعلم » ليزيح عنها الخفاء أو ليقطع فيها الالتباس » وكأني بالشائع التعارف أن 
العاديين والعالقة وغیر هن من القبائل العادية م الأصليون » وأن القحطانيين 
تخلبوا عليهم وحلوا حلهم + فانقرض هؤلاء وبفي اوك والحني اسان 
TT‏ العربية والأصليون في لین وجباله وما يليها من 
الواطن کحضرموت ونجد وأرض البحرين وجنوبي الحجاز ما يتصل بالهن . وأن 
العاديين جاژوا إليها متأخرین » ومع الأيام وبالاستیلاء على طريق التجارة 
تقووا شيئاً فشيئا إلى أن دانت هم العرية كلها وأخضعوا القحطانية لسلطتهم » 
واستروا غلى ذلك زماناً إلى أن أصابت إحدى دوم جائحة سماوية في الراجح » 
فذلوا وقامت القحطانية تطلب الملك والاستیلاء ورفع سلطة العاديين عنها فم 
ما ذلك . وما زال النزاع بين الفريقين يتجدد من زمن إلى زمن إلى أن قام الفرع 
امميري الظفاري فتغلب على البلاد » واشتدت وطأته على أهل مأرب فارتحلوا في 
البلاد » فنهم من قصد نجران > ومنهم من أُمّ مان » ومنهم من اسقرت به رحلته 
0 تابع لما نشر في الجزء السابق وهو خطاب للأستاذ جبر أفندي ضومط . 
() أعني بالقحطانيين هذا الفرع الذي كان يتكلم بالقحطانية السريانية والميرية إلتي خلفتها . 
)١(‏ وأعني بالعاديين الذين كانوا يتكامون بالعربية تسمية بأشهر قبائلهم عاد . 
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حتى بلغ العراق وهم لخم وغسان . وأذلوا من بقي في البلاد من العادیین وأشیاعهم 
من العدنانیین في الحجاز ونجد واليامة وأرض البحرین ذلا شدیداً » فاشتدت 
بسبب ذلك البفضاء بين القحطانيين والعدنانیین » حتى ضرب ها الثل واسقر 
ذلك فیهم إلى أن ظهر الاسلام . فأخمد ظهوره شيئاً من تلك الثائرة با كان له من 
التأثير في نفوسهم » ويا شغلهم به من المغازي والفتوحات وامتداد السلطة 
والغلب . على أن تلك العداوة لم تلبث أن عادت إلى شدتها في أيام الروانیین من 
بني أمية وانتقلت مع القوم حيث انتقلوا . وبلغ من حدتها في الجيل الرابع للهجرة 
لبلغ الذي وصفه أبو الطيب المتني في إحدى كافورياته حيث يقول في شبيب 
الخارجي وكان خرج فين تبعه من قيس على كافور وحاصر دمشق وکاد يفتحها 
عنوة : 
برغم شبيب فارق السيف كفه وكاناعلى العلات يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت بان 

والذي يظهر لي أيضاً أن العدنانيين الذين بقيت فيهم اللغة العربية كانوا من 
العاديين ( إلا من انضم إليهم بأخرة من ولد إسماعيل بن إبراهم الخليل ) » 
ولذلك أذلتهم القحطانية وناصبتهم العداء من حين ظهرت على العاديين أسلافهم 
في أوائل المسيحية » ولم تألّ جهداً عن إذلالهم والتح فيهم إلى أن عادت لهم 
الدولة بواسطة قريش وبفضل الإسلام . 

فان لم يكونوا أي العدنانيين من العاديين والعالقة في النسب » فلاأقل من 
أنهم كانوا حلفاءم ينقلون هم تجارتهم وبقوا على ذلك أحقاباً متطاولة جعلت 
لساهم وعصبيتهم مع لسان العاديين وعصبيتهم أمراً واحداً . أقول هذا وأنا أرجح 
ماقلته أولاً » أي أن العدنانيين ( معظمهم إن لم يكن كلهم ) عادیون" دار 
(0 من أكبر الفروع العدنانية قيس عيلان . وقيل في عيلان هذا إنه عبد لقيس وقيل فرس له 

ولكنني أرجح أن عيلان تحريف عيلام . وعيلام بلاد شرق رأس خليج فار وهي خوزستان = 


- ۳۱۶ - 


ولساناً . وإقامة الدلیل على ذلك خارج عن موضوعي ولعلي أعود إليه في فرصة 
أخرى . 


بیان أن القحطانية أصلية في شبه جزيرة العرب وأن قرارة دارهم 
الجن 


قلت : إن المسألة صعبة الحل لما في الأخبار التقولة إلينا من التشويش 
والتضارب » وكان يمكنني أن أضرب عنها صفحاً إلا أني لا أرى هيئة من أهل العلم 
والأدب أرق من الهيئة التي أمامي الآن تستطيع أن تتبعنی في هذه المزالق 
التاريخية » ولذلك لا أرى بدا من الإشارة إلى البراهين التي حملتني على ترجيح 
ماقلت » أي إن القحطانيين م أصليون في جزيرة العرب وقراراتهم منها الين وم 


صابقون فيها على العاديين . وبانه< 


أولاً ‏ إنه لاخلاف أصلاً بين العدنانيين والقحطانيين لاي تاريخ ولا في 
تقليد أن القحطانية هي العريقة بسكن الهن وأنها هي التي بقيت في البلاد بعد 
انقراض الدولة العادية . وقد أجع المؤرخون عن آخرم على تسمية العاديين 
بالعرب البائدة بعدما نقلوا عنهم مانقلوه من الغنى والقوة وضخامة املك . ولو 
كانوا عريقين في البلاد كالقحطانيين وهم مشل مالم من العدد والتأصل في 
السکنی لكان يستحيل انقراضهم حتى لا يبقى من يشار إليه منهم » فالأقرب إلى 
المعقول إذن أن العنی بانقراضهم انقراض دولتهم . ولا انقرضت دولتهم وزالت 
السلطة من أيدهم ظهر بعدم بالضرورة سكان البلاد الذين كانوا خضعوا 
لدولتهم » وظهورم معناه خروجهم من ربقة العاديين واسترداد استقلالهم ولا ثم 
= أوقم من خوزستان . وخوزستان تركيب فاربي يعني به بلاد خوز . وخوز وكوش أحدهما 

حرف عن الآخر . وكوش وقيس كذلك في الأرجح . وعليه فقيس عيلان تعني به كوش 

عيلام » أي أضيفوا إلى المكان الذي جاؤوا منه وهو لیس ببعيد . 


- ۲۱۵ + 


منازعة العاديين الغلبة واللك في ديارم التي نزلوها إلى أن تم لهم ذلك وذهبوا 
با ملك والسيادة من أيديهم جلة . وهذا معنى انقراضهم . 


ثانياً - كانت عاد في هذا الرمل من الأحقاف بين مان والين إلى 
حضرموت » فكيف يعقل آنهم انقرضوا ولغتهم باقية في هذه البلاد لحد هذه 
الساعة . ثم كيف ينقرض أهل اللغة وتبقى اللغة نفسها ؟ إن هذا لغريب 
وأغرب منه أن يكون العاديون الذين انقرضوا م أهل البلاد الأصليون والذين 
قرضوم من القحطانيين دخلوا عليهم البلاد فاتحين ولهم لغة خاصة بهم ؛ ثم بعد 
أن استر ملكهم ولغتهم مئات سنین عدنا فرأينا في آخرها أن لغة البلاد حینشز 
. كانت لغة العاديين الذين اتقرضوا لا التحطانیین الذين بقوا . 

ثالثاً ‏ يكاد يكون كالجمع عليه أن الهن دار القحطانية وإليك مانقل في 
ذلك . قال الإمام العلامة الطبري : وولد لعابر ابنان أحدهما فالغ ومعناه 
بالعربية قاسم » وٍفا سي بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه » 
وسي الآخر قحطان فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عامر بن 
شالح فنزلا أرض الهن وكان قحطان أول من ملك الين ( جزء ول طبع ليبسك 
وجه ۲۱۷ ) وقال أيضاً ( وجه ۲۲۲ ) : ولحقت بنو قحطان ابن عامر بالهن 
فسميت الهن حيث تيامنوا إليها . 


وقال ابن خلدون : فأما عاد فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل بين 
الهن وتمان إلى حضرموت . ويقال : إهم انتقلوا إلى جزيرة العرب باديةً خهین ثم 
كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور حسها نذكره إلى أن غلب عليهم بنو 
يعرب بن قحطان . ( قال ) : وكان أبوهم عاد فها يقال أول من ملك من العرب 
وطال عمره وكثر ولده - وعاش ألف سنة ومئق سنة - وذکر المسعودي أن الذي 
ملك من بعد عاد وشداد منهم هو الذي سار في امالك واستولى على كثير من بلاد 


۔ ۳ ل 


الشام وامند والعراق ( الجزء الثاني طبعة بولاق وجه ۱٩‏ ) . وقال أيضاً ( وجه 
٠‏ ) : ثم ملك لقبان ورهطه من قوم غاد واتصل لم املك فيا يقال آلف سنة أو 
يزيد . وم يزل ملكهم متصلاً إلى أن غلبهم عليه يعرب بن قحطان » واعتصوا 
بجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . 

وقال أيضاً : ( قال ابن سعيد ) فها نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليها 
في خزانة الكتب بدار الخلافة من بغداد » قال : كانت مواطن العالقة تهامة من 
أرض الحجاز » فنزلوها أيام خروجهم من العراق أمام الهاردة من بني حام ( وجه 
۷ ) » و ( قال أيضاً ) : وأما ( جرهم ) فقال ابن سعيد : إنهم أمتان أمة على عهد 
عاد وأمة من ولد جرهم بن قحطان » ولا ملك يعرب بن قحطان الين ملك 
آخوه جرم الحجاز ( وجه ۲۱ ) . 

وظاهر من هذه التقول ورجا أن ااتعط‌انیی-آسلیون في از رة وقرات 
منها الين » وأما العاديون وإخواهم العالقة فجاؤوا على أثر مضايقة اللوك 
لناردة لهم . فنزل العادیون أحقاف الرمل بين الين وعمان إلى حضرموت والشحر 
ونزل بقية إخوانهم من العالقة وطسم وجديس وجامم أرض البحرين وعان ونجد , 
والحجاز إلى تهاء . ولم يلبثوا مدة بعد دخولم حتى صار هم الغلب على كل 
الجزيرة وشادوا لهم دولة من أعظم وأقوى الدول التي قامت في تلك البلاد » ومن 
نم غزوال") الشام ومصر والهند والعراق » ومازال املك فيهم إلى أن ضعفوا في 
أواخر دولتهم الشانية فغلبهم على اللك يعرب بن قحطان وأزال سلطتهم عن 
الهن . ۱ 
نائيجة ماذکرناه : 

أن التدیر مامح بنا « أن مهد السامية هو جزيرة العرب » وأن القحطانيين 
() لاییعد أن یکون غزوم امند غزو تجارة ومهاجرة أكثر منه غزو قهر وتخلب ٠‏ 


TY 


م الاصلیون في البلاد وقرارتهم الين » وأن العادیین قدموا علیهم من رض بابل » 
يحم على ماأرجح أن القحطانية الا ول انشعبت إلى فرعين فرع بقي في شبه 
جزيرة العرب وفرع ذهب ثمالاً إلى العراق واستعمر بابل » وهناك تأثل هذا 
الفرع وما زال أهله حتى زاجهم الناردة أبناء کوش" » فخرج من هناك آشور 
وبني نینوی ورحوبوت عير وكالح وراسن بين نینوی وكالح على ماجاء في 
التاريخ المقدس ‏ الأصحاح العاشر من سفر التكوين ‏ وخرج أيضاً عاد وعماليق 
وقبائلهها فصادوا إلى العربية بعد زمن طويل » ونزلوا بين أظهر القحطانيين » 
وكان قد تحيز لسانهم واستقل » كا تحيزت قبائلهم واستقلت عن غيرها أيضاً . 


والأرجح أن الذين رحلوا إلى نينوى وكالح کانوا من الحضر أهل المدن 
والقری بدليل أنهم بنوا المدن حالاً » وأما الذين رحلوا إلى الجنوب فكان كم 
أهل ظعن وخيام . وعبارة العلامة ابن خلدون واضحة في ذلك فانه ذكرأنهم 
زاحمهم بنو حام انتقلوا إلى جزيرة العرب وسكنوها بادية هين . ويقزي ذلك 
ماهو متواتر مشهور من سکنی العاديين رمال الأحقاف بين عمان والمن إلى 
حضرموت والشحر . وسکنی بديل وراحل وغفار من العالقة بنجد وبنو الأرق 
ممم باخجاز إلى تياء . وكل هذه البلاد من منازل أهل البادية والغالب على أكثر 
أهلها الترحل والانتقال کانوا ولا يزالون لد هذه الساعة . 


وأرى أفي وصلت على غير قصد مني إلى التقليد المشهور الني يجعل 
السريانية أقدم من العربية لأننا رأيتا الدليل التاريخي في جانب أن القحطانية 
متقدمة على العادية وسابقتها في الزمان . والقحطانية ‏ بينا من نص المؤرخين 
هي السريانية 6 أن العادية هي العربية . 


 )(‏ كانت البلاد تسمى باسم الشخص أو الشخص يسمى با سم البلاد وعليه فكوش هذا إما تسمى بام 
البلاد كوش أو البلاد تسمت به » فيكون أصل التاردة من كوش أو خوز وتعرف اليوم بالأهواز 
أو خوزستان » وهي بلاد عيلام القدية أيضاً . 


۲۱۸۰ 


تجر یح ماقاله العلامة نولدي : 

لنرجع الآن إلى ماقاله العلامة نولدي في شأن لغة سبأ . قال هذا العلامة 
ما يؤخذ منه أن اللغة السبئية هي قسية اللغشة العربية وأخت شا » انشعبتا من 
الفرع الجنوبي ونسبتها إلى العربية كنسبة الحبشية إليها أي إلى العربية . وأنا 
أقول : إن كان يقصد بالسبئية الميرية فبه » لكن تكون السبئية والحبشية 
شعبتين من القحطانية أو السريانية لأن القحطانية والسريانية ‏ بينا بالنص 
التاريخي ها لغة واحدة أو هما شعبتان من جذم واحد هو القحطانية القديمة . 
وإن كان يريد أن السبئية هي لغة آخری غير الميرية الظفارية أي لغة الدولة 
التي قامت قبل التاريخ المسيحي بقليل وتعرف عند القوم الآن بدولة سبأ 
وريدان » وأنها كانت أيضاً لغة بلاد سبأ التي عاصتها مأرب وفيها السد المشهور » 
قالأستاذ نولدي وام >والتاريع ار رهش لعة ام عذه البلاد أعي 
أرض سب" كانت منذ أوائل التاريخ المسيحي ولاتزال إلى الآن اللغة العربية 
العادية العدنانية والتاريخ مؤيد ذلك وإليك البيان : 

جاء في كتاب وصف جزيرة العرب للعلامة الممداني طبع ليدن ( وجه ۱۳۶ 
إلى ۱۳۱ ) قطعة خصها هذا العلامة بوصف لغات أهل الجزيرة العربية في أيامه 
« فليطالع هذه القطعة في موضعها من أراد » والذي يظهر منها أن الميرية كانت 
لاتزال حية في كثير من.جبال الهن » وإليك مايقول في لغة بعض تلك البلاد 
« حقل فاب فإلى ذمار » الجيرية القحة التعقدة ( وظفار مدينة هذا القسم ) . 
حراز والأخروج وشم وماضح والأحبوب والجحادب وشرف أقيان والطرف 
وواضع والفال خليطي من متوسط بين الفصاحة واللكنة » وبينها ماهو آدخل في 
الميرية المتعقدة لاسها الحضورية من هذه القبائل ‏ نجديٌ بلد مدان البون منه 
)١(‏ أرض سبأ على ما يظهر من الحمداني هي بلاد عاد » لأا الفلاة التي يشرع عليها ومأرب والجوف 

ونجران وامجيرة همداني ( وجه ۲۷ ) وصف جزيرة العرب . 


۳۱۹ 


الشرق والخشب عربي يخلط جيرية - من ذمار إلى صنعاء متوسط - صنعاء في 
أهلها بقايا من العربية احضة ونبذ من کلام مير شبام أقيان والصانع وتخلى 
جير ية محضة . 

والنفيس في هذه القطعة لهذا العلامة أنه فرق بين الميرية والعربية . وسی 
البلدان التي كان یتک فيها بالغربية أو بالميرية إلى أيامه . وأنفس منه أنه بين 
الفرق بين لغات المتكامين بالعربية فقال في بعضهم : إنهم فصحاء » وفي آخرين : 
إنهم أفصح » وفي آخرين : إن لغتهم متوسطة أو خليطي » كا بين الفرق في لغات 
المتكامين بالميرية » فقال عن بعضهم : إنهم غتم وعن آخرين : إن لغتهم جيرية 


محضة » وعن آخرین : إنها حميرية متعقدة » وعن آخرين : إا داخلة في الميرية _ 


التعقدة أو فيها عسرة من اللسان الميري . ٠‏ 

ثم إليك مناقاله في لغات أهل حضرموت وسبأ » قال مانصه بالحرف 
الواحد : حضرموت لیسوا بفصحاء وأفصحهم كندة وهمدان وبعض الصدف . سر 
ومذ ومأرب وبيحان وحريب ( وهي من بلاد سبأ ) فصحاء ورديء اللغة 
منهم قليل . سکن الجوف"" فصحاء إلا من خلطهم من جيرة لم تهاميين . ثم 
الفصاحة من العرض في وادعة فجنب فيام فزبيند فبني الحارث فا اتصل ببلد 
شاکر من نجران إلى يام فأرض سنحان فأرض نهد . اه ( همداني وجه ۱۳۶ 
و ۱۳ و ۱۳۱) . 


یظهر من شهادة هذا العلامة أن أهل مارب والجوف ونجران وهي البلاد 
الى كانت فيها الدولتان السبئية والعينية کانوا في أيامه آفصح من الکندیین قبيلة 
() وفي الصحاح مذحج : مثال مسجد أبو قبيلة من العرب وهو مذحج بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سب . 
 )(‏ فن أراد حضرموت من نجران والجوف جوف هدان ومأرب فخرجه السر . ( هداني وجه ۸۶ ) . 


۲۲۲ 


امرق القیس وقبيلة التني آشهر شاعرین قبل الاسلام وبعده . وكذلك کانوا في 
صدر الاسلام . فان مذحج وبني مرة وطي والأشعريين أبناء عریب بن زید بن 
کهلان بن سبأ » والهمدانيين آبناء مالك بن زيد بن کهلان بن سباً » كلهم نوا 
من فصحاء أهل العربية العدنانية الضرية في صدر الاسلام وقبله » 4 أنهم کانوا 
يدعون اہم م والميريين أبناء ع ( لأن کهلان بن سباً وحمير بن سبأ ) لم يكن في 
لساهم شيء من الميرية ؛ بل كانوا في فصاحتهم العربية كفصاحة قبيلة امرئ 
القيس الشهور إن لم يكونوا أفصح منهم . وإذا نظرنا إليهم أي الكهلانيين من 
ولد سب ومن كان منهم يسكن مأرب والجوف في الجيل الأول للسيح أوفي بدء 
الجيل الثاني رأينام أيضاً عرباً يتكامون بهذا اللسان العربي . وبيانه أن الأزد من 
ولد كهلان وكانوا في مأرب فاما اشتدت عليهم وطأة الميريين ملوك ظفار على 
وصل الشام » ومنهم من وقف بنجران » ومنهم بمكة » ومنهم بيثرب » ومنهم وم 
الطائیون ( وكانوا يسكنون الجوف ) رحلوا أولاً إلى فيد وسميرا » ثم احتلوا الجبلين 
أجأ وسامى » وكل هؤلاء كانوا عرباً ومن الفصحاء الذين ترتضی فصاحتهم في 
العربية م يسمع ولم يعرف أصلاً عن ملوك الحيرة من المناذرة ولا عن ملوك الشام 
من الغساسنة ولا عن الأوس والخزرج من أهل الدينة ولا عن الطائيين في جبليهم 
( وهؤلاء مم الذين ال من أرض سأ قل سيل العر أو بعده ييل ) أ 
تكلوا غير هذا اللسان العربي الضري . ولو كانت لغتهم الميرية ( أو السبئية ) 
لاستحال أن تنقرض فلا يبقى لها أثر في مدى أربعة قرون 6 لم تنقرض الميرية 
من ظفار ولا من بلاد صنعاء في مدى أربعة قرون مع أهم نوا في ملكة المضر بين 
ودولتهم الغالبة القاهرة بعزها وعز الاسلام » وقد أسم القوم عن آخرم منذ بدء 
الإسلام . 


و۳ 


ماذا نصدق إذن ؟ 


التاريخ والعقل » أم الآثار التي وجدها القوم مؤخراً في مأرب 
والجوف ونجران ؟ 

الجواب : أولى بنا أن نصدق التاريخ والعقل من غير أن نجرح في صدق 
الآثار وذلك بأن تقول : إن دلالة الآثار مغلوط في تأويلها » ويمكننا أن نؤوها 
با يوافق التاريخ والعقل » وبيانه أن الآثار التي اكتشفها القوم ( العلامة أدورد 
غلازر ويوسف هاليفي ويوليوس أوتين وتومس أرنو وآخرون ) على مانقله 
العلامة زيدان في كتابه النفيس ( العرب قبل الإسلام ) هي آثار واقعية لانشك 
ها . ولا یشک أيضاً أا من آثار الدولة امميرية الظفارية التي استولت على بلاد 
سبأ في الجيل الأول قبل المسيح . نسم بكل ذلك . ولكنا نقول : إن هذه الدولة 
كان حكها في بلاد سبأ حك دولة الأتراك الأخيرة في الين » فإنا لانعدم آثاراً 
ونقوشاً كثيرة في صنعاء وغيرها من مدن الين مكتوبة باللغة التركية » وكا 
لا یصدق الاستدلال ثل هذه الاثار » على أن لغة الهن هي اللغة التركية كذلك 
لا یصدق الاستدلال هذا القدر الذي وجده القوم من النقوش » على أن لغة بلاد 
سبأ أعني بلاد مأرب والجوف كانت لغة حميرية . وهذا التامیح يرى منه العارف 
التدبر ما يغنيني عن إطالة الشرح والإسهاب » فإن مقالتي والغرض منها لايحقلان 
من إطالة الشرح فوق ماأطلته . ولكني أرجح أن المستقبل سيكشف لنا آثاراً غير 
التي اكتشفت لحد الآن » وتكون دلالتها وفقاً لا نظنه وفوق كل ذي عام علم . 


- ۳۲۳ + 


في سبب غنى اللغة العربية واتساع دائرة آلفاظها وعباراتها » 
واقتدارها على التعبیرات الفلسفية والاجغاعية وما إلى ذلك » ما 
فاقت به سائر أخواتها ولا تقل فيه عن أعظم وأشهر لغات العام 
سواها : 


إن العلامة نولدي يُعجب باتساع قاموس هذه اللفة الشريفة » ویذهب إلى 
أن ذلك مقتبس عن الارامية با كان لاهلها من خالطتهم الآراميين بالتجارة 
والجوار . والذي حمل العلامة الوما إليه على هذا التعلیل ؛ هو على الراجح ماکان 
یظنه أن اللغة العربية هي لغة القبائل العدنانية في الحجاز ونجد » فاستبعد من 
تم أن یگون نل هولاء القوم الذين غلبت عليهم البداوة متل هذه اللغة الواسعة ٠‏ 
أما وقد تبين لنا أن هذه اللغة كانت لغة الدولة العادية دولة غلبت على البلاد 
العربية كلها » وامتدت سلطتها إلى الشام ومصر وإفريقيا ودامت سيدة التجارة 
على مانظن مايزيد على ألف وخس مئة سنة أولاً تحت اسم الدولة العادية » 
وعلى نحو من نان مئة سنة تحت امم الدولة السبئية" فلاداعي ثل تعليل 
العلامة نولدي . وما زال العاديون ومن خلفهم بامم السبئيين أرباب تجارة 


(0) إذا كان يعتمد على إشارات اللغة البعيدة فأرجح أن اسم سبأ جعل لقباً هذه الأمة التاجرة » لأن 
معنى ( سبأ ) تاجر أو تجارة » وأن الحبشة ومن جاورم من البلدان لقبوهم هذا اللقب وفقاً لا 
عرفوه عنهم . فان هذا الأصل أي ( سبأ ) يفيد في اللغة الحبشية معنى التجارة على ماسمعت » 
ولا يزال مألوفاً بهذا الاستعبال » أما في لغتنا العربية فقد خرج عن هذا المألوف وبقي فيه 
مايدل على سابق استعاله في قوم سباً اجر وسباها . وفي السباء معنى بياع المر» وفي السبأة 
بمعنى السفر البعيد الذي كانت تقتضيه تجارة العاديين » وفي السباء والسبأ جعنى العود يحمله 
السيل من بلد إلى بلد . وشاع هذا الاستعیال حتى أطلق على بلادم الأصلية » فعرفت به أخيراً 
عند الحبشة والقحطانيين من أهل الين . 


5 ۳۲۳ - 


وزارعة حتى بعد أن غلب علیهم الظفاریون بئات من السنین وسدم شاهد يؤيد 
ماذکرنا . إن الأمة التي بنت مشل سد مأرب وقصر نمدان وغير هذين من 
السدود والقصور والصانع » ووصلت من الغنى إلى الدرجة التي ضربت پا 
الأمثال » لایستبعد أن تکون لغتها في الغنى والاتساع كاللغة العربية . 


والمرجح عندي أنه م يقم في سورية ومصر والعراق دولة أعظم غنی وتجارة 
من الدولة العادية في عمان وحضرموت والهن . ولم يقتصر العاديون على التجارة 
- والتجارة لوحدها من أكبر الأسباب لارتقاء لغة الأمة واتساع دائرة ألفاظها 
وتراکیبها - بل كان لهم في الزراعة شأن م يبلغ البابليون ماهو أعظم منه على 
خصب بلادم وأن فيها النهرين العظيين الفرات والدجلة فنهم بنوا سد مأرب 
وغانین سدأ غيره في يحضب العلو : 
فا اوه الحضراء مق رش خضت ۰ اتون سيدا تقل الال ا 


وسد مأرب هو إحدى أعاجيب الدنيا » وكان هم عن يينه وثماله الجنتان اللتان 

مازال صدى ذكرها يتردد في أودية التاريخ مئات سنين بعد خرابها . ولعلي 

لا کون الا دا قلت إن تة أموان عل اة ف عفرت ا اضر إل 

سد مأرب هي كنسبة الصبي الصغير إلى الرجل الکبیر » وأما قصورم وهياكلهم 

التي بنوها فنها قصرغمدان . وقد بقي هذا القصر وا ميكل اما إلى خلافة 

عثان بن عفان وكان من الفخامة والضخامة على ما يضارع أعظم القصور 
" البابلية » ولیک ماجاء في وصفه نقلاً عن ياقوت الموي : 


قال مانصه - : فقال ( ليشرح ) : ابنوا القص في هذا الکان » فبنی هناك 
على أربعة أوجه وجه أبيض ووجه أجر ووجه أصفر ووجه أخضر . وبی في 
() هدانی وجه ۱ 


- ۳۲۶ 


داخله قصراً على سبعة سقوف بين كل سقفين منها آربعون ذراعاً . وكان ظله إذا 
طلعت الثمس يرى على عینان " وبینها ثلاثة أميال . وجعل في أعلاه جلساً بناه 
بالرخام وجعل سقفه رخامة واحدة » وصير على كل ركن من أركانه تمثال أسد من 
شبه كأعظم مايكون من الأسود . فكانت الريح إذا هبت إلى ناحية قشال من 
تلك التاثيل دخلت من مؤخره وخرجت من فيه ۰ فيسمع له زئير كزئير 
السباع . وكان يأمر بالمصابيح فتسرج في ذلك البيت ليلا » فكان سائر القصر 
يامع من ظاهره كا يامع البرق » فإذا أشرف عليه الإنسان من بعض الطرق ظنه 
برقا أو مطرا » ولا يعلم أن ذلك ضوء المصابيح . اه. 

وقد تقل ياقوت هذا الوصف عن هشام بن مد بن السائب الكلي » ولا 
يبعد أن يكون هشام هذا قد أخذ مانقل عنه من الوصف تمن شاهدوا القصر قبل 
۱ نشور م اج اء منظوماً عن 


ذي جن الهمداني قال : 


دعيني لاأبالك لن تطيقي 


لماك الله قد آنزفت ريقي 
لنزل الضيف أو صلة الحقوق 


وغدان الذي حدثت عنه 
عرمرة وی سلاه رخسسام 


فأضحى بعد جدته رماداً 


بناه مشيداً في رأس نيق 
فا لاینیب بالشقوق 
إذا يمسي كتوم اض البروق 


وغير حش هلب الریسق 


والظاهر ما قاله هذا الشاعر في بيته الأخير أن آثار هذا القصر كانت ظاهرة 


في أيامه » وكان يظهر عليها أثر النار هم 


وقد ذكر الممداني عدة محافد وقصور في كتابه ( وصف جزيرة العرب ) » 


() أرجح غبان على مافي وصف جزيرة العرب . 


ل 558 


وإليك ماقال - ونذکر الآن الشهور منها ذكراً مرسلاً » فأوها وأقدمها مدان ثم 
تلفم » وناعط » وصرواح » وسلحين بأرب > وظفار » وهکر » وضهر » وشبام ‏ 
وغوان » وبینون » وریام » وبراقش » ومعين » وروثان » وأرياب » وهند ء 
وهنيدة » وعمران » والنجیر بحضرموت ‏ اه ( وجه ۲۰۲ ) . 

والأرجح عندي أن معظم هذه الاثار كان في أيام الدولة العادية والسبئية 
الأول دون الميرية » فان هذه كانت دولة ظلم وبغي أكثرمما كانت دولة تجارة 
وزراعة أودولة عدل وأمن . فان في زمانها خرب السد الشهور » وأقفرت الجنتان 
في أرض سبأ » وفي أيامها كانت ملوك جير تسطو على الأعراض وتحرق الضالفین 
في الدين وتذل الكهلانيين والعدنانيين » وتسومهم كل نوع من الخسف فاضطروا 
إلى مهاجرة آوطانم مرة » وإلى الاستنجاد بالحبشة مرة أخرى » وما زال سوء 
الحال والتدبیر وشدة الظم مرافقاً هذه الدولة حتى انقرضت ولم تطل أيامها 
كثيراً . ولعل الأحباش كانوا خيراً منها للبلاد . فاتني أن أذكر أن هذه الدولة 
أعني العادية أولاً والسبئية ثانياً اعتنت بالتعدين  »‏ اعتنت بالتجارة والزراعة 
والصناعة » ولا تزال آثارعشرات من معادن الذعب والفضة والتحاس ديه 
والرصاص والحجارة الكرية في الين ونجد واحجاز وعلی جانب إفريقيا القابل 
شاهدة على ماکان لهذه الدولة والأمة من الاقتدار والهمة والنشاط . وأرجح أن 
الستقبل سيرينا من آثارهم التي لاتزال تحت الردم والرسال ما يزيد عن آثار 
[خوانهم الکنعانیین والفینیقیین . 

قلت : وأعيد القول أن أمة كهذه الأمة وشعباً کهذا الشعب الذي من بقاياه 
العرب العدنانية في نجد والحجاز » والكهلانية في أرض سبأ وحضرموت وتمان 
حري بأن يكون له لغة كاللغة العربية سيدة اللفات السامية . ولعلها سيدة 
اللغات القديمة كلها » فقد ماتت تلك وبقيت هذه » وستبقى بعد أجيالاً لایعلها 
إلا الله مهما عورضت واضطهدت أو صودرت واهمت . 


HES 


أرى اني استوفیت كل مافي وسعكم من الاصفاء . فلا یلیق بي من ثم أن أجلم 
فوق مالم > فدعوني أختم بذكر خلاصة ماأراني وصلت إليه بالسلك التاريخي 
الذي سلکته في شأن الارومة السامية » ونسبة اللغات للعروفة منها بعضها إلى 
بعض فأقول 0 

١‏ إن اللغة السامية كان مهدها في البلاد العربية والأرجح أن قرارتها كانت 
بلاد الين وما إليها من السروات . 


۲ - انشعب منها فرع إلى بلاد بابل وبقي فرع في قرارته الأولى وم 
القحطانية الأولى » ثم الفرع الذي اتجه شالاً إلى العراق انشعب منه شعبتان شعبة 
تسكن المدن وأخرى تسكن البدو . 

۲ - مازال هذان الفرعان متجاورين إلى أيام دولة النارد:" ( فضيقت 
هذه الدولة علیها واضطرت كثيرين منهم إلى الجلاء عن البلاد » فجلا أهل بابل 
العظية وغيرها من مدن العراق إلى أرض الجزيرة » وعروا راسن وكالح ونينوى 
وغيرها من الدن الآشورية » وجلا كثيرون آخرون معظمهم من أهل البدو إلى 
جزيرة العرب موطن أسلافهم الأقدمين » ونزلوا الحجاز ونجد وأرض سباً 
وعمان . وكانت لغتهم قد استقلت وتمايزت عن القحطانية التي فارقها آجدادم 
الأولون في الين » ثم مالبثوا أن استولوا على ملك القحطانيين » وضيقوا عليهم في 
ينهم » ا كان الناردة قد ضيقوا عليهم في جوار بابل » فهاجرت جماعة كبيرة 
منهم إلى الحبشة » وكان هاجر قبلها أو أثناءها جماعة أخرى إلى الأمهرة والشطوط 


(#) الناردة ملوك کوشیون من کوش أو خوز » وهي بلاد خوزستان الآن » وکانت لفتهم الارامية 
کا یظهر » فان فروذ أو مروذو مصفر نر في اللغة الأرامية » وأرجح أنهم جاژوا من بلاد العرب 
من الهن عن طريق البحرين عبروا الخليج الفاربي من هناك » ثم لا قويت شوكتهم غزوا بابل 
وطردوا من کان سبقهم إلى هناك » فذهب بعضهم شالاً إلى بلاد آشور » وذهب آخرون جنوباً 
إلى الحجاز ونجد والأحقاف » وهي بلاد سبأ 6 مرت بنا الإشارة إلى ذلك . 
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امقابلة من إفريقيا » فكان منهم هناك الأمهرية والحبشية ثم هاجرت جوال 
أخرى من العرالقة والعاديين إلى الشام وشطوط المتوسط » !ما رأساً من العراق 
هرباً من الفاردة » أو من البلاد العربية بقصد التجارة والاستعار » والأرجح أن 
كان الأمران معا . ومن هؤلاء الممساجرين كن العبرانيون وأمم الشام من 
الكنعانيين والفينيقيين » وعليه تكون العبرانية الفينيقية والعربية شعبتين من 
الفرع العادي والميرية والحبشية من الفرع القحطاني . 

هذا ماتدل عليه التقاليد وما وصلنا إلييه من شذرات التواريخ » وأظن أن 
الأبحاث الفيلولوجية لاتنافيه إن لم تطابقه » ومعرفتي القليلة بالعبرانية 
والسر يانية تسوغ لي بعض التسویغ أن أقول : إن العبرانية أقرب إلى العربية نما 
هي إلى السريانية . ولو لم يكن بينها من القاربة إلا أن في كلنيها أداة للتعريف 
( ها ) في العبرانية و (1) في العربية » فوقف عند العرب مع الحروف القمرية 
على اللام بدلا من المد » وأدغم أي حرف المد بالحروف الشمسية , لكفى ذلك شبهاً 
في أن يجعل اللغتين صنوين من فرع واحد . وكذلك أقول : إن الآرامية ويدل 
فيها على التعريف بالوقوف على الألف أي ( حرف المد ) » ينبغي أن تكون 
ضنواً لتلك التي يدل فيها على التعريف بالوقوف على حرف الغنة أي ( النون أو 
الم ) فإن هذين الحرفين أعني حرف المد وحرف الغنة يبدل أحدها بالآخر . وفي 
العربية مايدل عليه ويسمى تنوين الغنة » ومعناه الوقوف على حرف الغنة بدلا 
من الوقوف على حرف العلة . وأظن أن الميرية ( وهي التي موها السبئية ) هي 
التي رأوها » وفيها هذا الضرب من الدلالة على التعريف » أعني الوقوف على 
حرف الغنة ( أي النون ) » فالألى من ثم أن تقرن بالسريانية وتجعل صنواً لها . . 

لكن هناك من الشایهة بين العربية والعبرانية في الإضافة مايؤيد المشاهة 
الحاصلة من حرف التعريف ویدعها » فإن طريقة الإضافة في هاتين اللغتين 
أعني العربية والعبرانية واحدة » وكذلك هي في السريانية والجيرية ( أوالتي 
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سوها السبئية ) قريبة الشبه جدا إن لم تكن واحدة . 


وما يزيد المشابهة بين العربية والعبرانية طریق استعال الفعل » فان الاضي 
والضارح یوضع أحدهما موضع الاخر كثيراً في كلتيها » كا يظهر ذلك لمن تأمل 
وهو عارف باللغتين . ويقل اعتادهها على الصفة وإقامتها مقام الفعل ا هو 
الشائع أو الكثير في السريانية » ومن التهجم أن أقول : إن السريانية في هذا 
تشابه الميرية نظراً لقلة ماوقفت عليه من هذه اللغة » ولكنى أوجه أنظار 
الباحثين إلى هذا الأمر . ۱ 


وهناك مشاهات أخرى بين العربية والعبرانية في الضائر وحروف المضارعة 
ما لوجعت كلها معاً لرجح بها جانب الكفة من الوجهة الفيلولوجية » ا رجح 
من الوجهة التاريخية » أي إن العريية والغبرانية صنوان من جذم واحد . 

إن کنت وصلت في طريقة بحثي هذا إلى الحقيقة أو ما يقارها أو إلى مایدل 
على الوجهة التي هي فيها فحسي ذلك » والا فيكفيني أني نبهت إلى أههية مقارنة 
البحث التاريخي بالبحث الفيلولوجي » ولعل الحقيقة أقرب أن تكون في الجانب 
الذي يتفقان فيه أو على الأفل في الجانب الذي لا يعارض فيه أحدها الآخر أو 
ينافيه . واسمحوا لي أن أختم بتقديم مزيد تشكراتي لرئيسنا الفاضل الدكتور 
هورد بلس الذي دعاني إلى درس هذا الموضوع أولاً ول على ماأوليقوني من 
الجاملة وحسن الاصفاء ثانياً » والسلام علیک ورحمة الله وبركاته . اه . 


النار مج ١١/ج‏ ؟/رص ۲۰۰-۱۸۷ 
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الملحق 
۳۱ 
کتاب سيامي للعبرة والتاریخ 
عثرنا على صورة هذا الکتاب الذي أرسله السید مد الادريسي 
( إلى الامام یحی حميد الدین ) 


بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول الأنور سنة ۱۳۲۰ ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من تمد بن علي الإدريسي إلى جناب الولی » الذي هو بالمحامد آولی(, 
الإمام بحي حميد الدين أشرق الله ثموس سعده » وأعلى مراتبه على سان جده » 
السلام علیک ورحمة الله وبركاته » وبعد تقديم تحيات بين نجوى هذه السطور ‏ 
تدم ا إليكم نسمات الوداد ونفحات الإخلاص على أطباق النورء فقد وردت 
کتبک الكرام آخر ها ماهو بصحبة السادة الأجلاء العاماء الأعلام » السيد العلامة 
صفي الاسلام الصنو أحمد بن يحى بن قامم عامر » والصنو العلامة العزي تمد بن 
علي بن أحمد بن حسين الذاري » والصنو العلامة الوجيه عبد العزيز بن يحى بن 
التوکل ؛ والصنو العلامة العزي خمد بن مد الشرعي الول » وقد سرّنا وصوطم 
وشریف قدومهم وأنشرح البال من لطائف علومهم » وظرائف فهومهم » وتذاکرنا 
في أبحاث شق . 


(۱) حذف من هذا الکان مااعتید من الألقاب والسجم . 
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أما مادة الصلح بیننا وبين الحكومة فن أول یوم وما ندعو إليه هو 
الوفاق » وکلما أرادوا عقد ذلك نقضوه وكفى با كان في هذه المدة الأخيرة » فیان 
المذاكرة حصلت بیننا وبينهم في هذا الوضوع ثلاث مرات بل أربع ( مرات ) 
بعد وصول رسلهم إلينا » فاذا أجبنا با فيه الوفاق أعرضوا تيهاً وكبراً واحتقاراً 
لنا . 


فأولى الرات : بواسطة مد توفيق!" في مجيئه الأخير » فأجبنام ذاکرین 
مواد بسيطة » لأن في ذلك الوقت لم يكن قد وقع بیننا وبینهم سفك دماء . 
وتلك الواد هي أن نكون في جهاتنا آمرين بالعروف » ناهين عن النکر» 
ضابطين للبلاد من الفساد » مع بقاء مراكزم » وإليهم تساق الحاصلات ۰ وعليهم 
القيام با يلزم من معاش القضاة والمترددين في مصالح البريات » وأن يبقوا 
( جازان ) برتبة العتاد » وأن لا مجدئوا زيادة من القوة في البلاد » وأن يفك أمير 
مكة صالح بن حسن وصاحبه من الحجاج » وأن تتوسط فيا بينم وبينهم من 


)١(‏ هو الشيخ محمد توفيق الأرناؤطي الأصل المدود من عاماء الترك » جاور في الأزهر » وعرف 
السيد الإدريسي فيه » وقد أرسله إليه الاتحاديون بعد الدستور غير مرة ليكشف هم حقيقة 
أمره » وقد كنت مرة في ناديم الشهير ( بنور عثانية في الآستانة ) حين جاءم أول كتاب منه » 
فأخبروني أنه نی عليه فيا كتبه ووصفه بالإخلاص للدولة ولقام الخلافة » وأنه لايريد إلا 
إرشاد الناس لما فيه صلاحهم في دينهم وطاعتهم للدولة . قذكرت هذا الكلام للصدر الأعظم 
حسين حامي باشا : فقال الشيخ توفيق رجل بسيط ساذج إلخ ؛ ول أسمع يومئذ من رجال 
الجمعية مثاما معت من الصدر من الارتياب وسوء الظن . وقد اجتعت بعد ذلك بالشيخ توفيق 
في الأستانة ثم في مصر بعد عودته الرة الشانية من الهن » وكانت الحكومة قد أظهرت العداوة 
للإدريسي وآذنته بالحرب » فسألته عنه فقال : إنه على ماعهدت من قبل من الاستقامة 
والإخلاص » ولكن الحكومة أعرف بسياستها , أو ماهذا معناه » وقد ریت بعض |خوانتا 
العرب في ( بي ) يطعنون في الادريسي فعارضتهم » وذكرت لم ماسمعته وما رأيته من بعض 
کتبه لأهله في السودان الناطقة ياخلاصه للدولة » حت اضطره الاتحاديون بضفطهم إلى ماکان 
من المقاومة فاقتنعوا . 
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الصلح . وهذه الواد ما يضحك منها لها لبساطتها لاتکاد أن تکون مطالب » 
ولکن أدّانا إلى ذلك حب الراحة للبلاد والعباد . 

فا كان الجواب إلا بنقیض ذلك » فساقوا تلك القوة التى یقدمها مد 
راغب بك ومد علي باشا في جازان » وملژوه بالالاف » وازدادوا عدواناً على 
طلب الحجاج لحبسهم 6 وقع في حبس بعض رجال ( المح ) في حج هذا العام » 
وأشعروا أن العسيري تابع لإمارة حسين بن عون(" . وأرسلوا إلينا بطريق مصر 
في حين وصول القوة العامة برفق عزت " إفي إن أردت السلامة أفتح لهم 
الطريق إلى الإمام التي تمر على طرف البلاد التي بيدنا » ففوضنا الأمور إلى الله 
واستعنا به في مدافعتهم وبحمد الله قد كان ماكان . 

ثاني الرات : بواسطتک عندما وصل إليك عزیز"" » ووافقنام فكان منهم 
الجواب بالتعليق على ماهو في حك المستحيل » وهو إجابتنا لحضور الأستانة » 
وقد تحقق لك من هذا نهاية الإعراض » مع أنم قد بذلتم الجهد کا آخبر عزيز عند 
وصوله مصر لبعض أصدقائتا بذلك » وبا کررقوه من الراجعة فيا هنالك » ومنع 
عزت وأخذ في تجهيز نحو تسعة وثلاثين طابوراً إلى أن حال بیننا وبينهم الله با 
تداركنا به من رحمته فكشف عنا الغمة » ونجانا 6 هو سنته مع عباده المؤمنين » 
وعكس عليهم القضية » وسلط عليهم عباداً له أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعداً مفعولاً . 

ثالثها : كان بواسطة السيد الشراعي مع بعض |خواننا فأجبنا فكان الجواب 
)١(‏ أي جعلوا بلاد عسير تابعة لأمير مكة الشريف حسين بن عون . 
 )(‏ هوعزت باشا القائد الأخير ملة الين وهو الآن القائد العام لجيش الدولة في شطلجة بجوار 

الاستانة لمدافعة البلقانيين عنها . 

() هو عزيز بك علي المصري الذي كان واسطة الصلح بين الإمام وعزت باشا في الين » وهو الآن 

أمير العرب وقائدم في قطر بنغازي يجاهد إيطالية . 
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رابعها : مع سلیان متصرف عسير لما أتانا جوابه"" بعد أن قامت علیهم فتنة 
الطلیان یدعونا فيه إلى الوفاق » وأن نکون إخواناً ونهجر الشقاق » فأجبنا عليه 
بالترحیب والتسهیل » فأرسلنا بعض خلص أصحابنا إلى أن وصل بقرب معسكرهم 
وخاطبه بحضوره لأجل المذاكرة فيا يجمع الشأن » فکان یساجل إلى أن تمكن من 
أرزاق ومعاش لأنه في ذلك الوقت كان عادماً » فلما رأى أنه استغنى تكبر وأجاب 

بالغلظة وأعداد الطوابير الجملة للمخالفين فرجع صاحبنا بذلك . 
ثم في هذه المدة مع مارأيناه من فتك الطليان بهم أخذنا العطف فأمسكنا 

I 17 4 5‏ 
كل حركة » وكتبنا لمن في مفرزة ( ميدي ) إن دمک شيء فلم مناعون » فكان 
منهم أن عمد علي" مر بطريق القنفدة » وليته لما مر قصر اشتغاله بمصلحة 
العسكر بل أخذ يحرق ماوجد في طريقه من بيوت السادات العاماء لأن هذا 
الل کر ناوت لأهل الدين لأن ساناله من الشرف ف الآستانة لكان ) 
تأسبات شنقه لعالم قي أطنة أيام تنازع وقع ان السامپن والنصاری هناك ء ولا 
قدم جازان بالعساكر م يختر لحم ( خسته خانه ) إلا جامع تلك البلدة » ولا همه 

أن تلوث بالنجاسة » وتعطلت إقامة المعة فيه . 
وكأنه يظن أن هذه هي الأسباب في ارتزاقه النياشين والرتب من باب 

« من رزق من شيء فليلزمه » » وهذا هو السبب في تجهيز ماوجهناه من الجند إلى 

جهة آلشام" لأجل مدافعة هذا الطغيان » واحافظة على مراكز أهل الدين 

والإيهان . 

() قد وقفنا على كتاب سلهان باشا هذا للسید وجواب السيد له وسننشر هما بعد . 

)2 ميدي : ثغر من ثغور عسير بين الحديدة وجيزان أو جازان » وفيه قلعة عسكرية وهو الآن من 
الثغور التي بيد السيد » وقد عثرنا على کتاب من القومندان التري الذي عرض السيد عليه 
الساعدة على إيطالية . 

)0 هو مد علي باشا الذي كان والي الين وقائدها العام . 

(۵) هي الحدود الشالية لعسير یسونا جهة الشام . 


Ta 


وقد حصلت الذاكرة بیننا وبين هؤلاء الاخوان في هذه الأحوال إلى أن ساق 
بنا الكلام إلى مفرزة ( ميدي ) » وأخبرنام أن الطليان قد ضرب قلاع الدولة 
ومراكزها من باب المندب إلى جدة » وهدّ تلك الحصون بدافعه السلطة » وم يبق 
إلا هذه القلعة » مع أن شيخ البلدة التي فيها قد سبقت له جناية مع الطليان 
بواسطة شهادة سبنوك » طال الخلاف بين الترك والطليان فيه » وتوقف الأمر 
على شهادة هذا الشيخ وتهددته الدولة بالشهادة ما فشهد . فإذا قصد الطليان هذه 
الفرزة لا يقتصر عليها بل يتعداها إلى تلك البلد لا جناه شيخها عليهم » وسابقاً 
قد ضرپواً هذه البلدة کا قد عرفته . 

ومن الشاهد أن هذه العساكر كجملة من في كل موضع » إذا ضرب الطليان 
الواقع هربوا من مواقعهم تلك إلى محلات العامة » ولم يدافعوا ولا يضرب مدفع 
واحد » وقد ضربت هذه القلعة من نحو شهر وخرجوا منها © ذكرنا » وهذا ما 
أوقع الناس في العجب ‏ فان الدولة لما عجزت عن إصلاح الداخلية كان یرجی 
منها حفظ الخارجية » والقيام بالدافعة عن الرعايا من قصدهم بسوء » فعجزت 
الدولة الآن عن هذا وهذا ء شا بقي هم إلا أن يَسعوا الناس بحسن الخلق لوكانوا 
يعقلون . 

ثم إنه قد اشتد الخطب من الطليان بمحاصرتم للحديدة إلى حالة يخثى معها 
أن تحتل الحديدة » فتكامنا مع العسكر الذين في القلعة بأن بقاءهم بها ضرره على 
الإسلام والسامین » لأن الحديدة إذا احتلت يتبعها ملحقاتها ومن ذلك هذه 
القلعة » ومن العلوم حسب أصوهم أنه إذا احتلت الحديدة وجاء الحتلون ببوابيرم 
لاستلام هذه النقطة تبعاً للمركز ومعهم الاذن بالتسلم من كبراء الترك » فيان من 
في هذه النقطة لایلتفت إلى الإسلام ولا إلى المسامين » ولا بهتهون بأمر الوطن 
بل حالاً يعملون الترتيب اللازم في التسلم إلى الحتلين ولو بطريق الحرب مع 
أهل الوطن » بأن يضربوا من القلاع » وتضرب البوابير من الساحل حتى يتصلوا 
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باحتلين » ویدفعوا لهم موقع الحرب » ویساموا أهل الوطن إلى الاسر » کا فعلوا في 
بني غازي إحدى متصرفیات طرابلس » فان أهلها عشية احتلال الطليان لما رأوا 
بوابير الطليان بالساحل أسرعوا إلى مركز الحكومة ليستعدوا للقتال ويودعوا 
أهاليهم وأموالمم في محل مكين » فنعهم الأتراك وألزموم الطيانينة » فرجعوا إلى 
بيوتهم » فاما جن الليل لم يشعروا إلا والمتصرفية بأجعها صارت عساكر طليانية » 
فقاموا للدفاع ولم يمكن الخروج من النازل إلا للرجال دون النساء والذرية » وم 
الآن تحت قبضة الطلیان . واشتهر أن هذه العاملة من العساکر بأسباب مااخذه 
كبراؤهم من الطلیان خفية . وبأسباب ذلك استقال الصدر فتبين أن بقاءهم 
حینثذ في الواقع الحربية لا للدفاع وحماية الثغور ا هو اللازم لمن یتولی إمارة 
السامین بل للأغراض الفانية » وبیع البلاد لامصلحة الشخصية » فن ينع الاسلام 
فلینعه من الترك » ومن يندب الدین فلیندبه ما هم من اختلاق الافك » فا 
خاطبنام في النزول معنا لیبقوا مع العساكر العربية جنباً جنب حتى إذا احتلت 
الحديدة يكون موقع الفرزة الميدية بأيدي المسامين يؤدون فيه ماأوجب الله 
عليهم وان امتنعوا فلاإلزام » ون أرادوا اللحاق بكبرائهم فلهم ذلك » فأبوا هذا 
وهذا « ولا يَحيق المكر السّيء الا بأهله © . 

والعجب من هؤلاء الناس يذكرون أننا السبب في تركهم لمدافعة » کا روى 
عنهم السادة الواصلون ۰ فليت شعري من أي وجه ؟ وأي قرب بیننا وبينهم في 
السافة أن يقولوا نخشى أن نصلى بنارين إذ في الأقل بيننا وبين الحديدة ثمانية 
أيام » ولو سم هذا فا يكون جواهم في احتلال الطليان لطرابلس ؟ وما المانع 
من المدافعة هناك مع أن أهل تلك الجهة من الخلصين للحكومة » بل هم قائمون 
بالقتال لامحتلين من الآن » ومن العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل احتلون 
رفعت الأسلحة والوالي والعسكر إلا شيكاً قليلاً > وبعد ذلك ل تمد الجاهدین ولا 
بدرم أو تفر . وفي عهدي أنا عرفنام سابقاً أن في ضبح ليلة خروج الأتراك من 
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جازان » وفي الیوم الذي بعده جاءت بوسطة بطریق البحر فوقعت بيسد 
امجاهدين » فاذا بعض رسائلها يحتوي ترجمتها على إعلان حرب إيطاليا هم » وأنه 
يلزم مآميرم هنا العناية برعايا الإيطاليين وحفظهم : فتعجبنا من حسن 
معاملتهم » هذا لمن ناوؤوثم بالعداء الأكبر » وإذا حصل منا معاشر المسامين آدنی 
شيء معهم قامت القيامة » وبيها نحن في هذا الوضوع إذ ورد منك كتاب كريم > 
فتلقيناه بالترحيب والتكريم » وسنوفي كل بحث ما أشرتم إليه حقه إن شاء الله . 

فأما ماأشرتم إليه من قولك ( والدولة العفانية وإن کان أمراؤها ا عرفتم 
فإنه عند الشدائد تذهب الأحقاد ‏ إلى أن قلتم ‏ أما ماکان سابقاً ما ذكرتم من 
تباعد العقانية عن الصلاح فإنه لا یفرنا الآن الإنصاف ) . 

وقد أنصف الغارات من راماها . فلا یفاک أي حقد عندنا ؟ ولا جاءني 
كتاب سليان ( باشا ) يجنح إلى السام في وقت قيام الطليان وافقت وأجبت با 
صدزت إليك صورته » وأرسلت من أخصاء إخواننا من يقوم بحل هذه المشاكل ؟ 
قد أشرنا لكم في أول الجواب » ولم نلتفت إلى ماسبق منهم من الإيعاد بأنواع 
امهالك حتى بشق بطون الحوامل » فاما جاء جواب سلهان لذلك الاخ ( يعني 
مندوبه ) بالتهديد وإعداد الطوابير للتربية » تعجبنا من ذلك » ومازلنا 
نتوقف عن عمل أي حركة رجاء أن هتدوا إلى الصواب » شا كان بعد ذلك إلا 
مرور مد علي ( باشا ) في شهر ذي الحجة يحرق بیوت السادات والعاماء وأفاضل 
الناس کا قد ذكرنا لم أول الكتاب » فياليت شعري مانصنع بعد هذا » وهل فيه 
إنصاف أعظم من هذا الانصاف حتى من كان لنا بالأمس عدوا لدوداً أصبحنا 
نتقزب إليه بالودة لالشيء » بل كان حباً للصلاح مزيداً » وهل من العقل بعد 
إلكالنا أن نرمي بأنفسنا إلينه ولو عل الهالك ۴ وعل هذا من الدین ۶ کلا 
ا القائلين يقول : ل ولا تهنوا ولا تَخْرَّنُوا وانتم الاغلون إن کنتم 
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ثم إن ماأشرتم إليه هو م یزد عن کونه من قبلک » ولم ندر ماهم عليه إذ لم يرد 
من كبرائهم واعيانهم من تحسن الحاطبة معه في ذلك » وفي كيفية مواصلة 
الخطاب إلى الأستانة » لأن ولاية الين صارت الآن منقطعة عن الولاية العقانية 
للحيلولة بالقوة الإيطالية . 


وأما ماأشرتم إليه ( أن لواقترن مابیننا وبينهم بصلح مابينك وبينهم ) فاعم 

أيها الإمام أني عندما أتلو ذلك أجد خاطري ینکسر ما هنالك » لأنه حين أرادوا 

أن یغتفوا الفرصة في وإن کنتم جزاک الله خيراً كرتم التوسط في الصلح لكن 

لاعلى طريق الشرطية بخلاف الآن لما كان الصلح لمصلحتهم أوفق فآثرقوهم علي 
مع أني الصاحب القديم » والخل الذي هو على العهد إلى المات مقي : 

نقل فؤادك حيث شئت من اشوی مباالحب الا للحبيب الأول 

ومنازل في الأرض يألفها الفق. وحنینه ابا لأول منزل 


وأما ماذكرتوه ( إن الملل الكفرية ا عرفنا فوقت سهام انتقامها على الدين 
القوبم » وفعلت بالمسامين أقبح الأفاعيل إلى آخر ماشرحقوه ) ٠‏ فلا يخفامم أن هذه 
الأمة قد أخذت هذه الأزمان الطويلة وهي في اطمئنان بال » وسكون 
الأحوال ‏ لا كان سلاطين آل عثان قائين بحماية الشرع الشريف » ولا مظهر هم 
إلا أنهم نواب الأمة الإسلامية في حقوق دينهم الحنيف » ولاشك أن أهل الملل 
انختلفة لايتجاسرون على هدم هذه السياسة لأنها تستدعي الثورة العامة بين 
المسامين وغيرهم في جنيع الأقطار الشاسعة > ولا أضر على الأجانب من هذه الحرب 
الدينية » وها كان يتهددم السلطان السابق عند الشاکل الدولية » فیجنحون إلى 
الموافقة ».فلهذا عشنا وعشم طول النشأة لم نسمع في الخارج بشاقة » بل كان في 
آمر الدة الأخيرة مارفع الدولة لأعلى مكان حيث ظفرت باليونان » واحتلت 
عاصمة ملكهم بقوة عظية القدر والشان » فاما جاءت-هذه النشأة الأخيرة من 


FY 


الأتراك تظاهروا باحرية لیرضوا أهل الملل الأخرى » وأن الاختصاص بدین 
الاسلام هم منه على فكاك » وظذا سموا آنفسهم بالجامعة العمانية » لیوحدوا الملل 
هربا من الجامعة الاسلامية . وقد أرسل جناب إلينا تلك الرسالة الولفة لشيخ 
الإسلام سري زاده مد صاحب » ونبهتم عافاك الله على مافيها من الإلحاد » 
وجزام الله خيراً بتلك الإفادة » فحینشذ حدث أمران : ضح أهل الإسلام من 
رغبة الأتراك عنهم » وطمع أهل الملل في الأتزاك لنفور المعية الإسلامية منهم » 
فأخذوا في اتتهاب البلاد منهم » فاستقلت ولاية البلغار » بعد أن كان ملكهم في 
زمن السلطان السابق برتبة ياوران » وبيعت ولايتا البوسنه وامرسك علناً » 
وطرابلس خفية » وصدق لفرنسا على تبعية تونس » وحينئذ قامت الأجانب 
يغار بعضهم من بعض فدوا یدیم إلى احتلال البلاد العفانية » هذه الأسباب 
ولغير العثانية بطريق أولى كتبريز وفاس کا ذكرتم » مع أن فاس هذه من أعوام 
قريبة سعى السلطان السابق في استقلاما بواسطة ملك ألمانيا لتحفظ من غوائل 
الأجانب » فتغيرت في هذه الأيام السياسة الإسلامية من أهلها » فكان ماکان في 
مسافة ثلاث سنوات » وهذه الرابعة أقبلت فيها تتداعى الشدائد من كل الجهات » 
وکل فريق هد يده إلى ماشاء من النواحي المختلفات . 


وقد عرفنام بمنشأ هذه الأحوال » لتعرفوا من ثم السبب في محاق البلاد 
الاسلامية والاضحلال » فهم الأحق بالملامة » والتقريع والتوبیخ وسلب 
الکرامة . 

ویالیت شعري ماالراد منا في الرابطة التي أشرتم إليها » فیان كان لقصد 
التسكين انجرد إلى أن توافق معهم الأمورثم یشبوا كأن لم يكن بيننا وبينهم 
صداقة ¥ كان بالعام الماضي إذ قدمنا هم عشرة آلاف عود للسلك وأمنا لهم الطرق 
وتعهدنا لهم بالإصلاح حتى صاروا دولة حقيقة يروحون ويغدون بكل شرف » 
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فا كان منهم إلا تدبير الحيلة في المجوم للقبض علینا . فنجانا الله » وآل الأمر إلى 
ماهم فيه من الإهانة والحيرة » ولا حول ولاقوة إلا بالله . 


ولا توافق الأمور کا هو النتظر إن م يستعطفوا خواطر المؤمنين واشتد 
الحال إن آل إلى سقوط البلاد بأيدي الغير یسامها الاتراك لهم ولا يلزمنا إلا قبول 
ماحلوه وأبرموه » فا في هذه إلا إقامة الحجة علينا من الله » وما المعذرة في ذلك 
المقام الإلهي »,وان كان القصد أن نكون نحن وهم شركاء في المواقع بدون خداع 
في الحال والاستقبال » شرکاء في الدفاع عن الدين » شركاء في الرأي حتى نع 
ما يراد بنا » ونؤدي ماأوجب علينا ربنا » ولا نکون العوبة للاتراك يساموننا إلى 
الغير متى شاؤوا والعياذ بوجه الله » بل نكون على أمن من ذلك كله » فأهلاً 
بالوفاق وسهلاً . 


وفي الحقيقة » الحقير إن هو إلا رجل قام بتأييد الله في هذه البرية القفراء 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة الشريعة التي لاحرز لنا دونها ولا 
عصة » إن كنا من يحتفلون بتعالهها الإلمية ويخدمونا . 

فقامت هذه النشأة الجديدة من الأتراك » وحشدوا العساكر المصحوبة 
بالدمرات والسيوف البواتر » وشاع وذاع أنه صدرت إرادة سلطانية » وإشارة من 
لدن المعية » باستلصالنا » ولا يعامون أن الأمر بيد الله وهو أكرم الأكرمين » 
لايضيع من من عليه من بريته » وكساه من الإيمان بحلل كرامته » بل ينصره 
وينتقم من عاداه کا وعد في كتابه العزيز : < وش الله حَقَا وَمَنْ أَضْدَق من الله 
قيلاً که . فقال عز وجل : < نا لنَنْصرٌ مدا وَانّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا 
وَيَومَ قوم الأشْهادٌ > . وقال عز وجل : « فَالتَقَسَا من الدین أَجْرَمُوا وَكَانَ 
حقَا نا نتفر لین > . وإني والله عند هذه الآيات آعام من أين أخذت 
هذه الدولة فتداعت عليها الأهوال من كل جانب جملة واحدة على غير أسلوب 
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معروف » ولا تقدير في ساب مألوف  :‏ واذا أراة الله بقوم سوه فلا مره 
لَه > . 
فاجأها القهر الإلمي بغتة » وانقطعت في مدافعته كل حيلة » فسبحان 
القائل  :‏ وَمَالَهُمْ من دونه من وال » . وإفي والله لأعلم بدواء تلك العلة ء 
فهل من سبيل إلى أن أكون الطبيب الرباني » ولا تكاد تلبث هذه الدولة ساعة 
حتی يشفيها الله في جميع الأنحاء » لكن إن رجعت سياستها إلى الصراط المستقيم 
الرحماني . وقد ذكرنا للسادة الواصلين تفاصيل الأمور » وأبدينا لهم ما یصلح في 
القام » واكتفينا ببيانهم عن شرح ذلك هنا » لأن للكلام مقامات طويلة 
ومباحث مختلفة » ا سيوضحون لك » وهم من أفضل عباد الله » وله امد أن 
جعل بيننا وبينهم التآلف وخالص الوداد في الله » ومثلهم يقوم بالبيان » وكونوا 
على يقين » أن مافيه صلاح المسامين والإسلام وحفظ البلاد بدون خداع » فأنا 
فيه على وفاق . وكذلك اکتفینا ببياهم في مادة الحدود من ( الشرف ) إلى ( بني 
جماعة ) وقد تحررت بذلك ورقة بخط العلامة الفضال بدر اللآلي السيد أحمد بن 
يحي عامر » هذا وشريف السلام وأسناه یعمک ومن بالقام ورحة الله وبركاته . 
الامضاء 


آلنار ميج ۶/۱۳ /ص ۳۱۱-۲۰۰ 


۳۲ 
[ لطيفة ! ] 
في الليلة النامنة عثرة من هذا الشهر بنى صاحب هذه الجلة على سعاد كريمة 
الشیخ حسن الصفدي » وبيت الصفدي في طرابلس الشام من بیوتات العم التي 
امتازت بكارم الأخلاق وطهارة الأعراق . فأسأل الله تعالی أن يجعله بناء مبارک 
وقراناً هون رَيّنا هب آنا من آژواجنا وَدریایدا قرع ین واجعلنا لین 


[ماماً € 1 النار مج ۱۹/ج۵/ص 1۰۰ 
السید الْهُمَامِ ‏ آل رضا 


في آخرالساعة الشانيسة بعد النصف من ليلة امیس لثان بقين من شهر 
ذي القعدة ارام الحال ( الوافق لول الثمس في الدرجة الخامسة من برج 
السنبلة سنة ۱۲۹۲ هاش ۲۹۰ أغسطس ) قد وهب الله جل ثناژه لصاحب هذه 
الجلة غلاماً سوياً آزهر اللون جيل الخلق كأخيه ( مد شفیع ) الا أنه أوسع غرة 
وأنحف بنية » فسمیناه ایام ( يضم الماء وتخفيف الم ) » فنحمد الله ونشکره على 
ماحبانا به من مزید نعمه » ونسأله تعالى أن يجعل له أوفر نصیب من أسمه » 
حتى يكون قرة عين لنا ولأمته وقومه » ومثل ذلك لأخيه وأخته ‏ رَيّنا قب لنا 
من أزواجنا وَذْرياتنا قر ین وَاجْعَلْنا لقن إماماً € ١‏ رار ررس 
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الملحق 


۳۳ 
لصاحب الامضاء 


ولد السید مد الادريسي في بلدة ( صبيّة ) من أعمال السیر » واسم والده 
السید علي » وجده السید مد » وجد والده السید أحمد الادريسي ( رجهم الله ) » 
وهذا هو الذي هاجر من الغرب منذ سبعين سنة تقریباً إلى جهات العسير . 

اشتهر والد السيد الادريسي وأجداده وجیع آفراد عشيرته بالصلاح والتقوی 
والعفة والاستقامة وخدمة الدین الحنيف والشريعة الفراء » فأصبحت هذه 
العشيرة الكريمة موضع اجلال اليانيين واحترامهم » واتفقت كامة الناس على حب 
رجالا وسماع نصائحهم والرجوع إليهم في كثير من الشؤون الهسة » وهذا من آم 
الأسباب التي مهدت للسید مد سبیل الظهور في هذا الظهر » مظهر السيادة 
الامارة . 
وا ۶ مارد 


حفظ السید مد القرآن وأخذ بعض العلوم والفنون على أساتذة يانيين في 
( صبية ) » وکان والده رحمه الله يمنمه من الاختلاط بالناس . ویقال : إن 
الادريسي لم يخالط الناس إلا بعد أن جاوزت سنه العشرین . 
ذهب السید جمد إلى الأزهر في مصر وهو في سن الخامسة والعشرین » فدرس 
فيه بقية العلوم والفنون مدة ۷ - ۸ سنوات » ثم غادر مصر إلى السودان فلبث 
هنالك سنة وأشهراً ومنها عاد إلى جهات العسير حيث يقم الآن . وهو اليوم في 
EY‏ 


سن التاسعة والثلائین » قوي البنية » طويل القامة » صحیح الجسم ‏ أسمر 
اللون » وعلاتم الدهاء والذکاء والتانة والرزانة بادية على وجهه . 

لا خاطب السيد الادريسي الهانيين - في خطاباته إلا بالایات القرآني 2 
وال حادیث النبوية »وم بستلهم اله ولك اريم ویتسللط عل عقوم إلا بالأمر 
بالعروف والنهي عن النکر » وخدمة الدین والشريعة بالفعل » ومنع الغزو 
وابطاله » وإزالة الشقاق والاختلاغات القدية من بين القبائل والعشائر » واحقاق 
الحق وتطبیق العدالة والمساواة بين الكبير والصغير والرفیع والوضيع من الأهلين . 

نعم إن السيد الادريسي لم يسقل الهانيين ‏ کا زع بعض الكاذبين المنافقين - 
باستعمال الفوسفور والکهرباء وغير ذلك من الاختراعات العصرية الجديدة التي لم 
ترها عربان البن بقصد إقناعهم بولايته أو نبوته » بل استالهم إليه بالحجة 
والبرهان رالائ التو ية الصحيحة + وا نمع رن من صمي ال ن أن السید 
الإدريسي ادعى هذه الدعوى ؛ أي الولاية وما أشبه . 

الهانيون يحبون السيد الادريسي حباً العبادة » وينقادون له انقياداًأعى 
ويطيعونه طاعة زائدة » وینفذون أوامره بكل ارتياح » والسعيد منهم من يتشرف 
بمقابلته ویتبارك بتقبيل يده وركبته » کل ذلك ناثئ من شدة قسکه بقواعد العدل 
والمساواة وتطبيقها بين جيع الطبقات » وعدم ميزه زيداً الشریف ( مثلاً ) على 
عمروالضعيف بحال من الأحوال » واعتبارالميع واحداً في القضاء والعاملات . 

قبل أن يعود السيد الإدريسى من مصر إلى العسير كانت الفوضى في هذه 
الأنحاء منتشرة والأمن مفقوداً » والراحة مسلوبة والغزو كثيراً » واعتداء القوي 
على الضعيف أمراً مألوفاً » وكان الابن يخاف على نفسه من والده » والوالد 
لايأمن على حياته من ولده » وکان الإنسان يجلس في الظلام ليلاً خوفاً من أن 
يراه عدوه إذا أنار الصباح فيطلق عليه الرصاص » وكانت الطرقات مسدودة 
لكثرة اللصوص وقطاع الطريق . 


5 دن 5 


والخلاصة كانت الاهالي بأشد حالات الضیق من هذه الأحوال الق تسلب 
الراحة ففرج الله عنهم بقدوم السيد الادريسي إلى العسير » حيث بدا بنصح 
وإرشاد القبائل » وشرع في نشر مبادئه وتعالهه الدينية والمدنية بينهم » فاستالهم 
إليه وامتلك قلوهم وجمع حوله منهم قوة , ثم أخذ بتطبيق أحكام الشريعة عليهم 
بدون محاباة ولا مراعاة » فأعدم المئين من الرجال الذين ارتكبوا جرية القتل » 
وقطع أيد كثيرة إقامة لحد السرفة » فاستتب الأمن » وبطل الغزو» وزال 
الشقاق » وحل محله الوفاق بين القبائل » ووقف القوي عند حده » وامتد رواق 
العدل والمساواة في تلك الأصقاع » فارتاحت الأهالي وأمنت على أرواحها 
وأموالها > وصاروا كاما ذکروا عذاب الماضي وقاسوه بنعم الحاضر يتضاعف حبهم 
للسيد الادريسي » وتزداد طاغتهم له واتقيادهم لأوامره » وتقوى الروابط بينه 
وبینهم . 

والخلاصة كانت الأهالي بأشد حالات الضیق من هذه الأحوال التي تسلب 
الراحة ففرج الله عنهم بقدوم السيد الإدريسي إلى العسیر » حيث بدأ بنصح 
وإرشاد القبائل » وشرع في نشر مبادئه وتعالهه الدينية بينهم » فاستاهم إليه 
وامتلك قلوهم وجمغ حوله منهم قوة »ثم أخذ بتطبيق أحكام الشريعة عليهم 
بدون محاباة ولا مراعاة » فأعدم الئین من الرجال الذين ارتكبوا جريمة القتل » 
وقطع أيدٍ كثيرة إقامة لحد السرقة » فاستتب الأمن » وبطل الغزو » وزال 
الشقاق » وحل له الوفاق بين القبائل » ووقف القوي عند حده » وامتد رواق 
العدل وللساواة في تلك الأصقاع » فارتاحت الأهالي وأمنت على آرواحه ا 
وأموالها > وصاروا کاما ذکروا عذاب الاضي وقاسوه بنعم الحاض یتضاعف حبهم 
للسيد الإدريسي » وتزداد طاغتهم له وانقيادم لأمره » وتقوى الروابط بينه 
وی ۱ 

آعدم السيد الإدريسي عدداً کبیا من کبار القوم الذین ارتکبوا جريمة قتل 

۱ 


الأبرياء الضعفاء قصاصاً » ول يلتفت إلى علو کعبهم » ورفعة منزلتهم بين 
قومهم » ولا إلى شرفهم وعظمتهم ونفوذهم » فم يغضب لهذا الأمر إنسان لأنه 
عدل وحق . 
قاعدة السيد الإدريسي في الک والإدارة العدل » وهو عنده فوق كل شيء » 
وهذا ما جعل الرأي العام في جهات جزيرة العرب عامة وفي جهات العسير منها 
خاصة یل إليه » ويحب خطته » ويطري مبادئه » ويثني على منهجه القوم . 


السید الادريسي لم یفاجی الحكومة العثائية بالعدوان ولم یعلن علیها الحرب 
في حين من الاحیان » بل كان الامر بالعکس . فیان الباب العالي كان يصفي 
لأكاذيب ولاة الهن وقوادها الجهلة الفرورین الذین کانوا یوسوسون له ویدسون 
الدسائس ضد السيد الادريسي فيأمر ( أي الباب العالي ) بتجييش الجيوش 
وتسيير املات على السيد » فيضطر هذا إلى الدفاع فالهجوم فسحق القوات 
فحصار المدن والثغور فالاستيلاء عليها . 

في واقعة واحدة من الوقائع العديدة العظهة التي حصلت بين رجال السيد 
وبين امیش العثاني وهي ( واقعة جازان ) المشهورة قتل من الجنود العفانية أكثر 
من أربعة آلاف عسكري ولم يعرف عدد الجرحى!" » والتجاً قائد الجيش الميرالاي 
عمد راغب بك إلى السيد خوفاً من فتك الضباط به بسبب الخطأ الذي ارتكبه في 
هذه الواقعة على زعهم . وبقي هذا القائد التري عند السيد معززاً مكرما مدة 
سنة ونصف ثم فرّهارباً بدون أن يستأذن من السید - مع أن السيد كان تارك 
له الحرية في السفر أو البقاء ‏ على باخرة إنكليزية كانت مرت بجازان . 

#* لا ۲ 

() آخبرنا أحد الضباط الذین کانوا في المن أن عدد القتلی من العقالیین في جیزان كان آکثر من 

عدد جنود الادريسي الذين قتلوهم ( وجیزان بالیاء كا في القاموس لابالالف ) . 


- ۳۶۵ 


كا أعلنت إيطالية الحرب على الدولة العفانية أخلت هذه في الحال میناء 
( جازان ) من العسکر » ولم يتيس شا لضيق الوقت ولقلة وسائط النقل أن 
تنقل إلى الحديدة غير الجنود فقط » وتركت السلاح والمؤونة والذخاگر والخيام 
والبغال » تركت أشياء كثيرة كانت معدة لجلة عسكرية مؤلفة من خمسة 
وعشرين طابوراً » فاستولى السيد الإدريسي على كل ماتركوه ودخل ( جازان ) 
وهي أعظم ميناء على السواحل اليانية بعد الحديدة » ولاتزال في يده 5 أنه 
استولی بعد ذلك على غيرها من الموانئ مثل ميدي وشفيق وحبل وبركة والفوز . 
وفي ميدي قلعة كبيرة مهمة أخذها الإدريسي با فيها من المدافع والذخائر . 


ولقد تمكن السيد الإدريسي منذ نشبت الحرب بين الحكومة العشانية 
و ن من جلب أكثر من مثة آلف بندقية وخسین مدفعاً ويف من 
درجات مختلفة أي كبيرة ومتوسطة وصغيرة » لأن الطلیان کانوا آغرقوا وأسروا 
بواخر خفر السواحل العثانية كلها » فخلا للسيد الجو وانتهز هذه الفرصة الفينة 
واستعد استعداداً عظياً » ولديه الآن أكثر من عشرين مدفعاً من المدافع الكبيرة 
التي ترمي إلى مسافة ۱۷ - ۱۵ كيلومتراً وهي موضوعة في الحصون التي أنشأها في 
وان وادور الى ت وق عات رن ارت ا اا 


واستخدامها في الحروب » وبرعوا جداً في إطلاق القنابل » ولا يزال عند السید ‏ 


عشرات من أفراد الجند وضباط الصف ( الجاويشية ) العثمانيين الذين أسروا أو 
التجؤوا إليه في الحروب ۰ ومعظم هؤلاء من صنف المدفعية » وإذا أضفنا عدد 
الدافع التي أخذها السيد من جيوش الدولة في الحروب والبنادق التى استولى عليها 
والتي كانت عند العربان من قبل إلى الأرقام السالفة الذكر يمكننا ‏ بلامبالغة - 
أن نقول : إن لدى رجال السيد الإدريسي الآن أكثر من تسعين مدفعاً ومن ممتي 
( ۲۰۰ ) آلف بندقية جديدة من أحدث طرز » ومعظم البنادق الجديدة محفوظة 


۳ - 


مع ذخيرتها الكافية الوافية - لوقت احاجة ‏ في احازن التي بنیت بصورة 
مخصوصة ها . 
فد * # 


في قبضة السيد الإدريسي الآن عدة موانئ أهمها جازان وميدي وشفيق 
وبركة وحبل والفوز- ۴ ذكرنا آنفاً - وفي كل ميناء منهن جمرك له عمال 
موظفون من قبل السيد لاستيفاء الرسوم المركية من الواردات والصادرات » 
والرسوم التي يتقاضاها السيد أقل من الرسوم التي كانت تأخذها الدولق» 
والتجارة كثيرة جداً بين هذه الثغور وبين عدن ومصوع » لأن هذه الثغور هي 
مواتئ قطعة العسير كلها وبعض جهات الين والحجاز » والسنابك!') تروح وتغدو 
بينها وبين مصوع وعدن دائّاً » والأمن مستتب والرشوة - ولله امد - مفقودة » 
والعدل موجود » والظلم معدوم » والتسهيلات متوفرة » والناس كلها آلسن مدح 
وثناء على السيد الإدريسي الذي أحيا هذه القطعة وأصلح شؤون أهلها . 


ولقد انتشر نفوذ السيد الإدريسي كثيراً من الثمال إلى الجنوب » ومن الشرق 
إلى الغرب حتى السواحل ‏ بقدر ماقل وتناقص نفوذ الإمام حى » لأسباب 
لاحل لذكرها هنا > حتى إن كثيراً من القبائل التي كان عليها معظم المعول عند 
الإمام يحت أتت لعند السيد الإدريسي وبايعته » ووضعت عنده الرهائن من 
أولاد زعائها » وفي مقدمة هذه القبائل قبيلة حاشد العظية التي يقودها الشيخ 


ناصر بخ ۳ ۱ 


)١(‏ النار : السنابك : جع سنبوك في لفتهم وهي نوع من السفن الشراعية . وفي سواحل الشام 
یطلقتون لفظ السنبك ( بض السین والباء ) على نوع من قوارب الصیادین الصغيرة وجعه 
سابك . 


9) اصر بن مبخوت . 


EY -_ 


على رأس کل قبيلة من قبائل العسیر قاض وأمير من قبل السید الادريسي » 
فالأول ینظر في الشؤون القضائية > والثاني ینظر في الشوون الادارية والحربية » 
ويجمع الزكاة الشرعية للسيد » والخابرات الرسعية جارية بکال الدقة والاهتام بين 
المركز والضواحي . 

عند السيد الإدريسي وكيل أسمه ( يحى زكريا ) وهو بثابة رئيس الحجاب 
أو الصدر الأعظم » وأمين لبيت الال واسمه ( حمد يحى ) وهو بثابة ناظر المالية » 


وكثير من القواد » وكلهم يحملون السيوف داماً » ولمم شارات خصوصة كل بحسب ` 


رتبته ومقامه ۰ 


أرسل قامقام لحيّة [براهم بك خلیل بتاریخ ۱۰ مارس [ آذار ] سنة ۱۹۱۳ م 


كتاباً إلى السيد الإدريسي يطلب فيه الإذن بقابلته فأذن له فجاء وأخبر السيد 
بأن الوالي مود ندم بك تلقى من الباب العالي أوامر تقضي بخابرته بأمر الصلح 
وحسم المشاكل وفض الاختلافات التي بينه وبين الدولة » وسأله هل يقبل بفتح 
الفاوضات ؟ فقبل السيد » فقفل القائقام المذكور راجعاً إلى لحية » وأخبر بذلك 
الوالي برقياً » فغادر مود نديم بك ومعه القائد سعيد باشا صنعاء ووصلا إلى لحية 
في ۲۷ مارس سنة ۱۹۱۳ م » وأرسلا كتاباً إلى السيد يطلبان فيه حضوره لثفر 
ميدي ليقترب منها » فأرسل السيد من قبله هيئة خاطبته) على رأسها أمينه مد 
یج بخطاب يقول فيه : بلغوا كل ماتر يدون لهذا الأمين وهو يوصله ال حتى 
0 5 00 

اعم ماتریدون ‏ . 

# اب 
)١(‏ النار : أورد الكاتب هنا نبذة من كتاب الإدريسي إلى الإمام استدل بها على كونه لم يكن 


يقصد عداوة الدولة بل خدمتها والاتفاق معها » وقد حذفناه لأننا كنا نشرنا ذلك الكتاب 


برمته في ج٤‏ ص ۲۰۰ م11 من النار . 


- ۲۶۸ - 


كانت مطالب السید الادريسي قبل ثلاث سنوات ‏ کا ذکرها هو في کتابه 
إلى الإمام بسيطة جداً » أما مطالبه اليوم فهي لاتشابه تلك الطالب بوجه من 
الوجوه » فقي ذلك الحين لم يكن في يد السيد الإدريسي ثغر من الثفور 
البحرية » وقد أصبح اليوم في قبضة يده عدة موان ا تقدم في كل واحدة منهن 
بضعة مدافع كبيرة تحميها . وفي ذلك الحين لم يكن قد وقع بين رجاله وبين 
الدولة سفك دماء » وكان ذلك قبل حرب الطليان وما تلاها من الصائب 
وحرب البلقان وما أعقبها من النوائب » وجلة القول إن كلاً من حالته وحالة 
الدولة لم تكن مثل ماهي الآن . 

يحق للسيد الإدريسي اليوم أن لایرضی با كان رضي به قبل ثلاث سنوات » 
ولم ترض به الحكومة العنانية » لأن نفوذه خلال هذه المدة انتشر بين القبائل 
انتشاراً هائلاً » واحواله انتظمت » ورجاله تسلحت » وقبائله استعدت »> 
وعساكره تعامت وقرنت على إطلاق القنابل واستعال المدافع الكبيرة والصغيرة » 
وقد عامت من رجل كبير من رجاله أنه سیستنسك بالطالب الآنية : 


١‏ الاستقلال الإداري التام تحت سيادة الدولة.. 

؟ ‏ أن لا تتدخل الدولة في شؤون موظفي البلاد التي في قبضة يده والتي 
سيبين حدودها في العاهدة . 

۲ - أن تكون الراية الحلال والنجم مع كامة التوحيد ( لاله إلا الله ) من جهة 
( عمد رسول الله ) من الجهة الأخرى . 

؛ - أن تكون الجنود محلية وعددها كاف نماية البلاه في زمن السام والحرب . 

ه ‏ أن تكون المارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية والعاهدات 
التجارية مع الدول من حقها أيضاً . 


ل 


7 - أن تکون الأحكام طبق الشريعة الغراء واللغة الرسمية هي اللفة العربية 
فقط » بحيث لاتعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والادارة وفي اخابرات الرسمية 
مع الاستانة . 

- کل ماينشأ من النافع العمومية كالسكك الحديدية والتلغراف والتلیفون 
في جهات العسير يجب أن تكون لمنفعة الإمارة وخاصة بها وخاضعة لها . 

۸ أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطاني قبل أن يجتتع مجلس المبعوثين 
العماني یوق به من الاستانة على يد مندوب عال » وعلى سفينة حربية » ويقراً 
باجتفال عام في الکان الذي يختاره الأمير الإدريسى . 


هذه هي آم المواد الأساسية العمومية التي سيطلبها السيد الإدريسي » 
وهناك مسائل أخرى خصوصية وفرعية لاأمية لما » ولانظن أن الصلح يم بين 
السيد الإدريسي وبين الحكومة العثانية إذا رفضت هذه مطلباً واحداً من هذه 
المطالب الثانية . ومن قاس هذه المطالب بمطالب السيد الأولى يتبين له الفرق 
العظم بين هذه وتلك » ا يظهر له جلياً بعد نظر رجال الحكومة العمانية 
وطول باعهم في السياسة والإدارة والسلام . 

مصوع.۷ مایو سنة ۱۹۱۳ م يماني 

( النار ) لم يبق للدولة مع هذه الطالب الا اسم السيادة ۰ فلا یعقل أن 
تقبلها » فان كانت تعجز عنه الان فانا تفضل السکوت على إعطائه فرماناً تقید 
نفسها به » والعقول أن یکون للدولة مع الاستقلال الاداري بعض الحقوق العامة 
کاشتراط موافقتها على العهود التجارية مع الدول وأخذ شيء ما يزيد على نفقات 
البلاد من دخلها.. 


النار م۱۷ ج/7 ص/2۱۵ ۔ 4۷۰ 


اللحق 
۳۶۶ 
الارادة السلطانية 
بشأن الاصلاح في البلاد العربية 


نشرت صحف الأستانة یوم ۲۳ أغسطس [ آب ] الجاري الارادة السلطانية 
السادر بنذ اتر رجاس الوكلا سن التغيير الإداري في البلا العربية - 
وهذه ترجمتها : 

نشرت صحف الاستانة يوم ۲۳ أغسطس الجاري الإرادة السلطانية الصادرة 
بتنفيذ ماقرره مجلس الوكلاء من التغيير الاداري في البلاد العربية » وهذه 
ترجتها : 

« إن من وسائل الإصلاح الأساسية التي قرر مجلس الوكلاء تنفيذها والعمل 
ها : 

١‏ أن يعهد إلى مجالس الطوائف الحلية بإدارة أملاك ومعاهد الأوقاف 
الشروط صرف ريعها على الجهات الخيرية مع مراعاة شروط الواقفين والتزام 
نصوص القانون الخاص الذي باشرت الحكومة وضعه . 

۲ - أن يؤدي الجنود خدمتهم الجندية في زمان السا والأمن داخل دائرة 
التفتيش التي مم تابعون لها ء وإذا رأت الدولة أن الحال تفتضي بزيادة عدد 


50١ 


الجنود الحتشدة على جهة من جهات الحدود فللحکومة أن تحشد وتسوق كل صنف 
من أصناف العساکر من غير قيد ولاشرط » وأما العساكر الذین تمس الحاجة الآن 
إلى إرساهم إلى الحجاز والين وعسیر ونجد وأمثال هذه الأقطار فیژخذون من کل 
البلاد ألعثانية بنسبة صحيحة . 

۲ لأجل الاطمئنان على حصول ماتحتاج إليه البلاد العربية بوجه خاص 
من وسائل الحضارة والعمران في الحاضر والمستقبل » فيان من المفيد لذلك أن 
تكون لغة التعلم في مدارس تلك البلاد هي اللغة العربية » ويبادر من الآن إلى 
التعلم هذه اللغة في الدارس الابتدائية والشانوية مع جعل تعلم اللغة التركية 
إجبارياً » وينظر من الآن في أسباب جعل التعلم العالي في الستقبل بالعربية في 
البلاد العربية » ولكن لأجل تعمم اللسان الرسمي ينبغي أن يبقى التعلم 
بالتركية في المدارس الثانوية التي في مراكز الولايات . 

٤‏ - يجب أن يلاحظ في تعيين الموظفين للبلاد العربية أن يكونوا عارفين 
اللغة العربية عدا اللغة الرسمية » أما الموظفون الذين من الدرجة الشالثة فتعينهم 
الحكومة الحلية في الولايات على النهج المنصوص عليه في القوانين الخاصة بذلك » 
وأما الذين يتوقف تعيينهم على صدور إرادة سنية فيناط تعيينهم بالحكومة 
المركزية في الآستانة . 

على مجلس الوكلاء تنفيذ إرادتنا السنية هذه . 
في ۱۶ رمضان سنة ۱۳۳۱ هد 

مد رشاد 
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الملحق 
۲۵ 
ترکیا في بلاد العرب 


عقد محرر جريدة ( التاهز ) الانكليزية الشهيرة مقالة في مسألة شبه جزيرة 
العرب ترجتها بالعربية جریدتا المدى ومرآة الغرب الشهيرتين في نیویورك 
فأحببنا أن ننشر ترجتها في النار وهي : 

اهتم الناس کل الاهتام بالمأساة العظية التي تمثلت في شبه جزيرة البلقان 
حتى إنم ل یکترئوا كثيراً للمعارك الصغيرة التي نشبت من مضي شهرین أو ثلاثة 
أشهر في بلاد العرب . 

وقد كانت بلاد العرب من مضي عدة قرون أرضاً جهولة مهجورة مرت 
حوشا مجاري التاريخ البشري دون أن تتوغل فيها » وهي شبه جزيرة كبرى 
واقعة بين ثلاث قارات كبرى تتكسر أمواج البحار العظمى على شواطئها من 
ثلاث جهات » وكل سنة يسير على سواحلها العارية الجرداء عشرات الألوف من 
الناس » ولكتها بالرغ من ذلك لا يعرف الناس عنها أكثرمما عرفوه عن أشور في 
أيام آشور بانيبال . 

ولكننا نسمع بعض الأحيان من وراء كثبانها ا حرقة أصداء ضعيفة عن قتال 
شديد ناشب هناك » وترد على أسواق بومباي والقاهرة أخبار معارك شديدة بين 
محاربين مدرعين وجيوش تقاصع بالسيوف وتتطاعن بالذوابل وتتراشق بالسهام 
وتتقاتل في الليل ويقع بينها حصار وخروج وهجوم ومباغتة . 
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وهؤلاء الناس بالرغ من أنهم لا یزالون على بداوتهم یتأثرون بمجرى الشؤون 
الحديثة کا أثبتت الحوادث الأخيرة » فاما انتصر البلغاريون على العشانیین في 
تراقية وأرجعوهم إلى خطوط شتالجة قال الناس إن تركيا تقدر أن تنثئ مملكة 
عثانية مجددة في أسيا الصغرى » وقد وافقهم على قولهم هذا القليلون الذين عرفوا 
الحقيقة ولكنهم ارتابوا في ماإذا كان الأتراك يقدرون أن يؤيدوا سلطتهم 
المتداعية في أطراف بلاد العرب » فلم تكد معاهدة الصلح توقع في لندن حتی ثار 
ل » ولكن ثورتهم لم تكن منظمة » إذ لم تسر 

من الجنود النظمة على الطرق الصحراوية بل وقع القتال بين ثلات قليلة 

من فرء 0 العرب غير المدربين على أساليب القتال الحديثة وشراذم 50 
العفانيين ذوي الملابس الرثة » وقد انتصر العرب في الشهر الاضي على الجنود 
العفانيين وأخرجوم من 0 العرب » وبذلك ذهبت فتوحات مدحت باشا 
المتقلقلة في بلاه العرب وأصبحت الطرق الشرقية إلى مدينتي الاسلام اللقدستين 
( مكة والدينة ) تحت رجة زهاء المرب النتصرین ۱ 


ولا يمكن القول بأن اندحارالا تراك في الحرب البلقانية أحدث هذه الحركة في بلاد 
العرب » فإنها بدون تلك الحرب مکن حدوا » لأن سيطرة الأتراك على بلاد العرب م 
تكن قط قامة على ركن منيع » فن مضي مئة سنة قامت الحركة الوهابية في بلاد 
العرب » واستولى الوهابيون الخارجون على الدين الاسلامي (؟) والخلافة الإسلامية 
على أكثرجهات شبه جزيرة العرب » ونهبوا مكة مقدس المسامين السنيين » وكربلاء 
محجة الشیعیین » وهددوا مدينة دمشق » فعجز الأتراك عن إخماد ثورتهم » فاستعانوا 
محمد علي باشا خديوي مصرفقمع من نخوتهم » وأخمد الحركة الوهابية » ومنذ الغارة 
المصرية الكبرى على بلاد العرب نال اطلال انتصارات قليلة في تلك البلاد حت إن الخط 
الحجازي ل تستطع الحكومة العشانية تأمينه إلا برشوة القبائل العربية » فاخط 
الحديدي المتد إلى المدينة هودائًاً تحت خطر . 
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وقد نشبت بالأمس ثورة طال عهدها في ولاية العسير جنوبي مكة » وثورة 
أخرى أعظم منها في ولاية الين » ولاتزال نيران هاتين الشورتین كامنة تحت 
الرماد » أنفق الأتراك كثيرا من المال والرجال على إخمادها فا نجحوا » ولذلك 
أخذ مركز تراك في تلك البلاد يتداعى يوماً بعد آخرء ورؤية جنودم المغلوبة 
النطرحة على متن باخرة إنكليزية في خليج بلاد فارس هي من الأدلة الكثيرة 
الراهنة على تداعي مكانتهم في شبه جزيرة العرب . 

هذا وإن تجدد القوة العربية في شكلها الحاضر يرجع إلى عهد يزيد قليلاً عن 
. عشر سنين » أما مُنْشُْها الحقيقي فهو مبارك بن الصباح أمير الكويت ذلك 
السياسي الشيخ والحارب المنيع الجانب الذي ينبسط نفوذه على أكثر جهات بلاد 
العرب مع أنه م يطمع بأرض خارجة عن حدود مسقط رأسه . 


وبيان الامر أن الصريين بعد أن آخدوا الحركة الوهابية وأسقطوا أمراءها 
بني السعود » انتقلت السيطرة على أواسط بلاد العرب إلى أيدي أمراء بني الرشيد 
الذين جعلوا عاصتهم بلدة ( حائل ) في قلب شبه جزيرة العرب وحکوا هناك 
سبعين سنة وقد كانوا أقوياء الجانب أجرياء . 


وفي أوائل القرن الحاض كان أميرم المقيم في حائل ذا مطامع تتجاوز قوته 
فدعا نفسه ب ( ملك بلاد العرب ) » وباشر الزحف على خليج فارس وهدد 
الكويت فخرج الأمير مبارك بن الصباح من عاصة إمارته الصغيرة للاقاته 
وقتاله فقاتله وانتصر عليه » وتعقب رجاله المغلوبين حتى منتصف الطريق عبر 
بلاد العرب واستولى على حائل عاصمة ولايته » وكان غرض الأمير مبارك من هذه 
الغارة تأديب ابن الرشيد فقط لابسط حكه على نجد ولذلك قفل راجعاً » وعند 
رجوعه إلى الكويت أخذه ابن الرشيد على غرة » فانه جع جوعه وباغت رجال 
الأمير مبارك ليلاً وم يعبرون معبراً صخرياً وضرهم ضربة قاضية فقتل منهم 
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خلقاً كثيراً » والذین نجوا من الوت في هذه العرکة ترادف کل ثلاثة منهم على 
متن جواد ووصلوا سالین إلى الکویت . 

غير أن الأمير مبارك كان شجاعاً جريئاً » فأضر الشر لابن الرشید ودعا 
أبناء أسرة السعود الوهابية التي أسقطها المصريون وعاطم وآوام وأعطام مالا 
وسلاحاً وأرسلهم إلى الصحراء العربية لاسترجاع ملکتهم الفقودة . 

وكانت لابن الرشيد عاصتان الحائل في الثمال والرياض في الجنوب » 
فزحف أحد شبان أسرة ابن السعود على الرياض » وكان يجمع الرجال في مسيره 
حتى بلغ عددم ثلاثة آلاف » وقد توقف يم سرا في إحدى القرى القريبة من 
الرياض » وهجم تحت الظلام الحالك على المدينة بخمسين فارساً باسلاً لا ساب 
الوت . 

وقد وقعت هذه الحادثة من مضي عشر سنين » ويهؤلاء الفرسان الخسين 
تجددت ولاية ابن السعود » فإنهم عند وصوهم إلى باب المدينة جعلوا رئيس 
الحراس يفتحها هم بخدعة حربية » ولا دخلوا أعلوا الهاميز في شواكل خيوهم 
واجتازوا أسواق المدينة بسرعة البرق » وهجموا على قصر الا ابن الرشيد 
وذبحوه » وعند انشقاق عود الفجر دخل بقية رجاهم وجددوا الولاية الوهابية في 
تلك الجهة » وقد حصر ابن الرشيد ثلاث سنين في مدينة حائل » ولكن ابن 
السعود انتصر عليه في آخر الأمر وقهره في إقلم قامم على منتصف الطريق بين 
المدينتين . 

أما العركة الأخيرة التي نشبت بين رجال ابن السعود من جهة ورجال ابن 
الرشيد وبعض الجنود العثانية من جهة أخرى » فقد أسفرت عن انتصار الأولين » 
وقتل ابن الرشيد بثلاثة سهام أصابه أحدها في فخذه فسمره بسرج جواده » وقد 
أبلى رجال ابن السعود في هذه المعركة بلاء حسناً » فكانوا لايرمون سه إلا بعد 
معرفتهم أنهم سیصون به رجلاً من أعدائهم . 
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وکانت نتيجة هذه المعركة أن ابن السعود صار مسيطراً على كل نجد وتم له 
ماآراد من مضي عهد طويل من إخراج الأتراك من بلاد العرب وإرجاعهم إلى 
سواحل خليج العجم » ولكن انتصاره هذا لايدل على تجده الحركة الوهابية 
الحقيقية » بل هو تجدد موقت ها » كا أنه لاينوي إعلان جهاد جديد لأن العام لم 
يعد يرى بعد تياراً سريعاً من القوات الإسلامية متدفقاً من رمال بلاد العرب . 

نعم إن عرب البادية هناك يتضامون ولكنهم غير متحدين اتحاداً 
يستطيعون به إيقاد حروب وفتوحات » ولا تجول في صدورم حمية دينية كافية 
لأن قكنهم من إعلان جهاد جدید أو إرضام غير لین بالقوة ء ولكن تس 

قوتهم يبطن خطراً على الأتراك » ولذلك ترى أصدقاء تركيا الخلصين ها 
سنا ی من تساج اين السود الذي ينقد أن يميل إلى مفاوضة 
الحلطان بطاعة 4 ار دب في حين أن 
علائقها الولائية به ام ند نا تا اي ترکیا من خود في 
بلاد العرب هو أن تبقى شا السيطرة على مدينتي الإسلام القدستين » لتحفظ 
اعتبارها وهي صاحبة الخلافة الإسلامية في عيون المسامين » وخير ما يساعدها على 
إدراك غایتها هذه هو اتفاقها مع ابن السعود . 

وكان من الواجب عليها أن تكف عن إرسال الجنود إلى الين » وتنشئ لها 
علائق ولائية مع إمام صنعاء » على قاعدة أن تسلطه على تلك الولاية تحت 
سيادتها » وكذلك يجب عليها أن تنهي ثورة العسير .هذه الصورة فتسلط 
الإدريسي على تلك الولاية تحت سیادتها أيضاً . وهذه الطريقة تكتفي موونة 
۱ رسال كثير من الال والرجال إلى تلك البلاد على غير فائدة » ولا تخسر حقوقاً 
أرضية لاینازعها إياها منازع في الوقت الحاضر » وتستطیع بعد أن بدا بال ها من 
جهة العرب أن تنصرف كل الانصراف إلى المهام الحيوية التي لاتزال تنتظرها في 
آسيا الصغری . اه. 
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( للنار ) خير مافي هذه القالة خاقتها » فهو النصح الخالص للدولة العانية 
الذي سبقنا إليه غير مرة ( وقد يستفيد الظنة التنصح ) » والقسم التاريخي منها 
يشوبه شيء من الخطأ كقوله : إن الوهابیین انوا خارجين على الدين الإسلامي 
والخلافة » فهذا خطأ فهم مسامون متشددون في القسك بالاسلام » وجل ماعزي 
الها ام ورس ا 
القتال لاتعالم المذهب 00 : إن مكة مقدس أهل السنة وحجهم » وکربلاء 
محج الشيعة » والصواب : أن مكة هي حج جميع المسامين » وأما كربلاء فليست 
TS‏ 
من أن ابن سعود وإمام الهن والادريسي كلهم یودون 


سيادة الدولة صحیح » وأصح منه قولاً ونصحاً قوله : إن الواجب على الدولة أن 
تترك قتاهم 6 وتعطیهم استقلافم ٠‏ ولکن هل یعقل هذا رجال الاستانة 
ویعملون به ؟ الله اع . 

المنار مچ ٣۱/ج‏ ۱۰/ص ۱۷۷۱-۷۷۳ 
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۳۹ 
صفات البارئ تعالی 
تحقيق الحق في مذاهب السلف واختلاف اخلف فیها 

فتوی للامام الشوكاني رحمه الله تعالی 
اعلم أن الکلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله » 
وتشعبت أطرافه » وتباينت فيه المذاهب » وتفاوتت فيه الطرائق » وتخالفت 
النحل . وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العم حيث أوقفهم الله » ودخوهم 
في أبواب لم يأذن الله لحم بدخوضا > وتحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعامه » حت 
تفرقوا فرقاً » وتشعبوا شعباً » وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية ومحاولة الوصول 

إلى ما يتصورونه من العامة مختلفي القاصد » متبايني الطالب . 
فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم مالم يكلفها الله سبحانه بعاسه 
فا » وأقلها عقوبة وجرماً » وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على 
الصواب > لكن سلكت في طلبه طريقة متوعرة » وصعدت في الكشف عنه إلى 
عقبة كؤود » لايرجع من سلكها سالاً فضلاً عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيح . 
ومع هذا لوا أصولاً ظنوها حقاً » فدفعوا بها آيات قرآنية » وأحاديث صحيحة 
وهؤلاء هم طائفتان : الطائفة الأولى هي الطائفة التي غلت في التنزیه 
فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد > ويضطرب له القلب » من تعطيل الصفات 
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الثابتة بالکتاب والسنة ثبوتاً آوضح من شمس النهار » وأظهر من فلق الصباح » 
وظنوا هذا من صنیعهم مواققاً للحق » مطابقاً لما يريده الله سبحانه » فضلوا 
الطریق الستقية وأضلوا من رام سلوکها . 


والطائفة الأخرى هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلواً بلغ إلى حة 
أنه لاتأثير لغيرها » ولا اعتبار با سواها » وأفضى ذلك إلى الجبر الحض » والقسر 
الخالص » فم يبق لبعثة الرسل وإنزال الكتب كبير فائدة » ولا يغود ذلك على 
عباده بعائدة » وجاؤوا بتأويلات للآيات البيدات » ومحاولات مجح الله 
الواضحات » فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال » مع أن كلا القصدين. 
صحيح » ووجه كل منها صبيح » لولا ماشأنه من الغلو القبيح . 

وطائفة توسطت " ورامت المع بين الضب والنون » وظنت أا قد وقفت 
مكان بين الإفراط والتفر يط »ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل 
وتناضل وتحقق وتدقق في زعها » وتجول على الأخرى وتصول با ظفرت به ما 
يوافق ماذهبت إليه » وكل حزب با لدیهم فرحون » وعند الله تلتقي الخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون فيا بينهم على أن طريق السلف أسلم » ولكن زعوا أن 
طريق الخلف أعل » فكان غاية ماظفروا به من هذه الأعامية بطريق الخلف أن 
قنى حققوم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز » وقالوا : هنياً للعامة ! فتدبر 
هذه الأعامية التي كان حاصلها أن يهنأ من ظفر لأهل الجهل (؟) البسيط » ويتنى 
أنه في عدادم » ومن تدين بدينهم » وشي على طريقتهم » فان هذا ينادي بأعلى 
صوت » ويدل بأوضح دلالة » على أن هذه الأعامية التي طلبوها اجهل خير منها 
بكثير . فا ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه » ويتنى عند 
البلوغ إلى غايته » والوصول إلى نهايته » أن يكون جاهلاً به » عاطلاً عنه ؟ ففي 


(۱) هي فرقة الأشعرية التي توسطت بين المعتزلة والجبرية السابق ذکرها . 
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هذا عبرة لامعتبرین » وآية بيّنة للناظرین » فهلا علوا على جهل هذه العارف 
التي دخلوا فیها بادئ بدء » وساموا من تبعاتها » وأراحوا آنفسهم من تعبها ؛ وقالوا 
> قال القائل : 
رأى الأمر يفضي إلى آخر فصیر آخره أولا 

وربجوا الخلوص من هذا القني والسلامة من هذه التهنكة للعامة ! فیان 
العاقل لایتنی رتبة مثل رتبته أو دوا » ولا نیع لمن هو مثله أو دونه » بل 
لایکون ذلك الا ن رتبته أرفع من رتبته » ومکانه أعلى من مکانه » فيالله 
العجب من عم يكون الجهل البسیط أعلى رتبة منه » وأفضل مقدازاً بالسبة 
إليه ! وهل سمع السامعون بمثل هذه الغريبة أو تقل الناقلون مایائلها أو 
يشايها . 

وإذا كان حال هذه الطائفة" التي قد عرفناك أنها أخف الطوائف تكلفاً » 
وأقلها تبعة » فا ظنك با عداها من الطوائف التى قد ظهر فساد مقاصدهاء 
وتبين بطلان مواردها ومصادرها » كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت 
به كياد الإسلام وأهله » والسعي في التشكيك فيه » بإيراد الشبه وتقرير الأمور 
الفضية إلى القدح في الدين وتنفیر أهله عند" . 

وعند هذا تعلم أن خير الأمور السالفات على المهدى » وشر الأمور ا محدثات 
البدائع ۳ ؛ وأن الحق الذي لاشك فيه ولاشبهة » هو ماکان عليه خير القرون ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلوم » وقد كانوا رحهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء 
بهم » والاهتداء دهم > مرون آيات الصفات على ظاهرها » ولا يتكلفون عم 
(0 الأشعرية . 
(). هذا وصف طوائف الباطنية كالإسماعيلية والبابية . 


)2 هذا بيت شغر أوله : وخير الأمور إلخ . جعله نا . 


- ۳۱ 


مالا یعاسون » ولايحرفون ولا يؤوّلون » وهذا العلوم من أقواهم وأفعاهم » 
والتقرر من مذاهبهم » لايشك فيه شاك » ولا ینکره منکر › ولا جادل فيه 
مجادل » وان نزغ من پینهم نازخ » أو نجم في عصرم ناجم » آوضحوا للناس 
آمره » وبینوا هم أنه على ضلالة > وصرحوا بذلك في المجامع واحافل » وحذروا 
الناس من بدعته » ۴ كان منهم لما ظهر معبد ابلبهني وأصحابه وقالوا : « إن الأمر 
نف »''' فتبرؤوا منه » وبينوا ضلالته » وبطلان مقالعه للناس ؛ فحذروه » إلا 
من خت الله على قلبه » وجمل على بصره غشاوة . 

ومکذا كان من بعدم يوضح للناس بطلان أقوال هل الضلال ویحذرم 
منها  »‏ فعله التابعون رحمهم الله بالجعد بن درم ومن قال بقوله وانتحل حلته 
لاله 

ثم مازالا اا عل حي و ۲ ۱ ور وی 
اختلاف ال ا المقالات الباطلة . 

ولکنا نقتصر هاهنا على الکلام في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها وهي 
مسألة الصفات وما كان من التکلفین عام مالم يأذن الله بان یعاموه » وبيان أن" 
إمرارآيات الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم » وأن كل من آراد من نزاغ المتكلفين » وشذاذ احرفین 
المتأولين » أن يظهر مايخالف الرور غلی ذلك الظاهر » قاموا عليه وحذروا 
الناس منه » وبینوا لهم أنه على خلاف ماعليه أهل الإسلام . 


(0 أنف بضتين أي مستأتف جديد . يعني أن أفعال الباري تعالى ليست بقدر سابق » ولا نظام 
اقتضته الحكة » وفا يبتدئ كل فعل ابتداءً » وم القدرية ؛ أي منكرو القدر . 
(؟) م الجهمية منكرو الصفات الإلية . 
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فصار البتدعون في الصفات ‏ القائلون بأقوال تخالف ماعلیه السواد الأعظم 
من الصحابة والتابعین » وتابعيهم في خبایا وزوایا لایتصل بهم الا مغرور ؛ 
ولا ینخدع بزخارف أقواهم إلا خدوع » وم مع ذلك على تخوف من أهل 
الاسلام 3 وترقب لنزول مکروه re‏ من حهاة الدين » من العاماء اطادین 6 
ومن لهم في الأمر والنهي والاصدار والایراد أعظم صولة » وذلك في الدولة 
الأمونية بسبب قاضیها أحمد بن أبي دؤاد » فعند ذلك أطلع المنكشون في تلك 
الزوايا رؤوسهم » وانطلق ماکان قد خرس من ألسنتهم » وأعلنوا مذاهبهم 
ها »> حتی اختلط العروف بالنکر » واشتبه على العامة الحق بالباطل والسنة 

ولا كان الله سبحانه قد تکفل بإظهار دينه على الدين كله وحفظه عن 
التحريف والتغيير والتبديل » أوجد من عاماء الكتاب والسنة لهم في كل عصر من 
العصور من نبين للناس دينهم » ويتكر على أهل البدرع بدعهم » فكان لهم - وله 
امد _ القامات الحمودة » والواقف الشهودة » في نصر الدين » وهتك المبتدعين . 

وهنا الکلام القلیل الذي ذکرناه تعرف أن مذهب السلف من الصحابة 
والتابعین وتابعیهم هو مرار آيات الصفات على ظاهرها » من دون تحریف شا 
ولاتأويل متصف لثيء منها ولاجبر ولا تشبيه ولا تعطیل » يفضي إليه 
كثير من التأویل » وکانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدلیل » 
وأمسكوا عن القال والقیل » وقالوا : قال الله هکذا ولاندري با سوی ذلك » 
ولا تتکلف ولانتکلم با م نعامه ولا آذن الله لنا بجاوزته » فيان آراد السائل أن 
یظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيا لايعنيه » ووه عن طلب 
مالا يمكن الوصول إليه » إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ماهم عليه » 
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وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » وحفظه التابمون عن 
الصحابة » وحفظه من بعد التابعين عن التابعين . 

وكان في هذه القرون الفاضلة » الكامة في الصفات متحدة » والطريقة لهم 
جميعاً متفقة » وكان اشتغالهم با آمرم الله بالاشتغال به » وكلفهم القيام بفرائضه » 
من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد » وإنفاق 
الأموال في أنواع البر » وطلب العم النافع » وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف 
أنواعه » والحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار » والقيام بالامر 
بالعروف والنهي عن النکر » والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة » وبا تبلغ 
إليه القدرة » ول يشتغلوا بغیر ذلك ما لم يكلفهم الله بعامه » ولا تعبدهم بالوقوف 
على حقيقته ؛ فكان الدين إذ ذاك صافياً عن كدر البدع » خالصاً عن شوب قذر 
التذهب . 


فعلى هذا الفط كان الصحابة والتابعون وتابعوهم » وهدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا اهتدوا » وبأفعاله وأقواله اقتدوا » فن قال : إنهم تلبسوا 
بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها » فقد أعظم عليهم الفرية » 
وليس بقبول في ذلك ؛ فيان نقول الأمّة المطلعين على أحوالهم العارفين بها 
الاخذین لما عن الثقات الاثبات » ترد عليه وعليهم وتدفع في وجهه . 


يعم ذلك كل من له عل » ويعرفه كل عارف » فاشدد يديك على هذا » 
واعم أنه مذهب خير القرون » ثم الذين پلونهم »ثم الذين يلوم » ودع عنك 
ماحدث من تلك القذهبات في الصفات » وأرح نفسك من تلك العبارات التق 
چاه با التکلمون واصطاحوا عليه وجعلوها ألا بر یه كنات الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » فإن وافقاها فقد وافقا الأصول القررة في 
زعهم » وان خالفاها فقد خالفا الأصول القررة في زعهم » ویجعلون الوافق ها 
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من قسم القبول وامحك » والخالف ها من قسم المردود والتشابه ؛ ولو جئت بألف 
آية واضحة الدلالة ظاهرة العنی » أو آلف حديث ما ثبت في الصحیح »م یبالوا 
به ولا رفعوا ليه رؤوسهم » ولاعدوه شیثا . ومن كان منكرأ لهذا فعلیه بکتب 
هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام » فإنه سيقف على الحقيقة ويسم هذه الملة 
ولا پتردد فيها . 
ومن العجب العجیب » والنبأ الغريب » أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة من أهل الکلام ‏ التي جعلها من بعدم أصولاً > لامستند لما إلا جرد 
الدعوى على العقل والفرية على الفطرة . وكل فرد من أفرادها تنازعت فيه 
عقوهم » وتخالفت فيه إدراكاتهم » فهذا يقول : حك العقل في هذا كذا » وهذا 
يقول : حك العقل في هذا كذا ثم يأتي بعدم من يجعل ذلك الذي يعقله من 
يقلده ويقتدي به أصلاً برجم إليه » ومعياراً لكلام الله وكلام رسوله » يقبل 
منها ماوافقه ويرد فاخالفه . فيالله ويالمسامين ويالعاماء الدين ! من هذه 
الفواقر الموحشة التي لم يصب الاسلام وأهلها بمثلها ؟ 


وأغرب من هذا » وأعجب » وأشنع » وأفظع » أ هم بعد أن جملوا هذه 
ات ای سارها عل تا یا تسین مرا ام 
إليها أدلة الکتاب والسنة » جعلوها أيضاً معیاراً لصفات الرب سبحانه » فا تعقله 
هذا من صفات الله قال به جزماً » وما تعقله خصه منها قطع به . فأئبتوا لله 
الشيء وتقیضه » استدلالاً ها حكت به في صفات الله عقوم الفاسدة وتناقضت 
في شأنه » ولم يلتفتوا إلى ماوصف الله به نفسه : ووصفه به رسوله صلی الله عليه 
وأله وس » » بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما تعقلوه جعلوه مؤيداً له ومقوياً » 
وقالوا : قد ورد دليل المع » مطابقاً لدليل العقل ؛ وان وجدوه مخالفاً لما 
تعقلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل » ومتشاباً وغير معقول العنی » ولاظاهر 
الدلالة » ثم قابلهم الخالف لحم بنقيض قوهم » فافترى على عقله » بأنه قد تعقل 
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خلاف ماتعقله خصه » وجمل ذلك أصلاً يرد إليه أدلة الکتاب والسنة » وجعل 
التشابه عند أولئك عكاً عنده » والخالف لدلیل العقل عندهم موافقاً له عنده . 


فکان حاصل کلام هؤلاء أنهم یعامون من صفات الله مالا یعاسه » وکفاك 
بهذا ولیس بعده شيء ؛ وعنده يتعثر القام حياء من الله عز وجل . 


وریا استبعد هذا مستبعد » واستكبره مستكبر » وقال : إن في كلامي هذا 
مبالغة وتهويلاً » وتشنيعاً وتطويلاً » وان الأمر أيسر من أن يكون حاصله هذا 
الحاصل الذي ذكرت » وترته مثل هذه الثرة التى أشرت إليها . فأقول : خذ جلة 
للوق ودح تفصیلها , وامیع مایصك سعك » ولولا هذا الا حاح منك ماسعته 
ولا جری القلم بثله . 


هذا أبو علي" وهو رأس من رؤوسهم » ورکن من أركانهم > وأسطوانة من 
أساطينهم » قد حكى عنه الکبار منهم » وآخر من حكى ذلك عنه صاحب ( شرح 
القلائد ) يقول : والله لایعل الله من نفسه إلا مايعام هو !! فخذ هذا التصريح » 
حيث لم تكتف بذلك التلویح » وانظر هذه الجرأة على الله التي ليس بعدها 
جرأة » فيا لأم أبي علي الويل ! أينهق ثل هذا النهيق » ويدخل نفسه في هذا 
الضيق ؟ وهل مع السامعون بهين أفجر من هذا الهين اللعونة ؟ أو تقل 
الناقلون كامة تقارب معنى هذه الكامة المفتونة ؟ أو بلغ مفتخر إلى مابلغ إليه 
هذا الختال الفخور ؟ أو وصل من يفجر في إيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور ؟ 
وكل عاقل يعم أن أحدنا لوحلف أن ابنه أو أباه لا يعم من نفسه إلا مايعامه هو 


() يعني الجبائي . وإنما جاء بالشاهد من قول المعتزلة لفظاعته » ولأن أهل وطنه ( الهن ) من 
الزيدية لايزالون يأخذون بأقوالحم » وما من فرقة من الفرق إلا وا شذوذ في هذه السائل , 
حتى لم يسام منه من سقوا أنفسهم الأثرية أو الحنابلة » فان منهم من بالغ في الرد على غيره » حتى 
قال مالم يقله سلفه » وكذلك الأشعرية الذين حاولوا المع بين المأثور والمنقول . 
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لكان كاذباً في ینه فاجراً فیها » لآن کل فرد من آفراد الناس ينطوي على صفات 
وغرائز لايحب أن یطلع علیها غيره » ویکره أن يقف على شيء منها سواه » 
ومن ذا الذي يدري با يجول في خاطر غيره ويستكن في ضیره ؟ ومن ادعى عام 
ذلك وأنه يعم من غيره من بني آدم ما يعامه ذلك الغيرمن نفسه » ولا يعلم ذلك 
الغير من نفسه إلا مالا يعامه هذا المدعي ؛ فهو إما مصاب العقل » بهذي با 
لايدري ویتکا با لايفهم » أو كاذب شديد الكذب عظم الافتراء » فان هذا أمر 
لا يعامه غير الله سبحانه » فهو الذي يحول بين المرء وقلبه » ويعم ماتوسوس به 
نفسه ؛ وما یس عباده وما يعلئون » وما يظهرون وما یکتون » ؟ا أخبرنا بذلك 
في كتابه العزيز في غير موضع » فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العم 
مالا يعامه إلا الله سبحانه من عباده » فا ظنك بن تجاوز هذا وتعداه وأقسم بالله 
أن الله لايعلم من نفسه إلا مايغامه هو ؟ ولايضح لنا أن نحمله على اختلال 
العقل ؟ فلوكان مجنوناً م يكن رأساً يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره ومن 
جاء بعده » وینقلون كلامه في الدفاتر ويحكون عنه في مقامات الاختلاف . 

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بذهبه لوقال لم قائل وأورد عليهم مورد قول 
الله عز وجل : ٠‏ ولا يُحِيطون به علا 4 » وقوله  :‏ ولا يُحِيطُون بثيء من 
علمه الا بنا شاء 4 » وقال لهم : هذا يرد ماقاله صاحبهم » ويدل على أن يمينه 
هذه فاجرة مفتراة ‏ لقالوا : هذا ونحوه ما يدل دلالته ويفيد مفاده من التشابه 
الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة . 

وبالملة فاطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات » واشتغال 
بحكاية الخرافات المبكيات لاالمضحكات ؛ وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل 
إلى أن المذهب الق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من دون تأويل ولا 
تحريف » ولا تكلف ولا تعسف » ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطیل : وإن ذلك هی 
مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعیهم . 


- ۳۷ 


فان قلت : وماذا ترید بالتعطیل في مثل هذه العبارات التي تكرّرها : فان 
أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ویتحاشون عنه » ولا يصدق معناه 
ویوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الکفار » وهم للنکزون للصانع قلت : 
یاهذا إن كنت من له لام بعلم الکلام » الذي اصطلح عليه طوائف من أهل 
الإسلام فإنه لامحالة قد رأيت منایقوله كثير منهم » ویذکرونه في مولفام » 
ويحكونه عن أكابرمم » أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لاهو جسم ولا جوهر ولا 
عرض ولا داخل العالم ولا خارجه"" فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة 
في النفي ؟ وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالفة ؟ فكان 
هؤلاء في فرارم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل » ا قال القائل : 


فكنت كالساعي إلى مشعب موائلاً من سبل الراعدة"ا 


أو كالمستجير من الرمضاء بالنار » وامارب: من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية » أو 
من قرصة الفلة إلى قضة الأسد . 

وقد كان يغني هؤلاء وأمثالهم من التکامین المتكلفين كامتان من كتاب الله 
تعالى وصف بها نفسه » وأنزفیا على رسوله صلى الله عليه وآله وس > وهما : 
$ ولا يُحِيطُون به علا 4 . و لیس گمثله تيء 4 فان هاتين الكامتين قد 
اشتلتا عل فصل الطاب ؛ وتضنتا ما ي أولى الألباب » السالکین في فلك 
الشعاب وافضاب » الصاعدين في متوعرات هاتيك العقاب . 


 )(‏ قوطهم هذا له تقة وهي : ولاهو متصل به ولاهو منفصل عنه » ولامباين له ولامحايث له 
ولاهو فينا ولاخارج عنا . 

) الثعب : المكان الذي يتفجر منه الاء امجتمع في حوض ونحوه . والوائل : اللاجئ إلى مأمن يأمن 
به من ضر أوشر يخافه . والمعنى : فكنت كالهارب من مطر يخافه إلى سيل متفجر يجرفه . 
ولعل ( سبل ) محرفة عن ( سيلة ) . 
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فالكامة الأولى منهبا دلت دلالة بينة على أن كل ماتکل به البشر في ذات الله 
وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوي التحقيق » فهو مشوب بشعبة من شعب 
الجهل » خلوط بخلوط هي منافية للعلم مباينة له » فان الله سبحانه قد أخبرنا 
أهم لايحيطون به عماً » من زع أن ذاته كذا أوصفته كذا ؛ فلاشك أن صحة 
ذلك متوقفة على الإحاطة » وقد نفيت عن كل فرد » لأن هذه القضية هي في 
قوة : لايحيط به فرد من الأفراد عام » فكل قول من آقوال التکلفین صادر عن 
جهل » إما من كل وجه أو من بعض الوجوه » وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى 
جهل . ولاسپا إذا كان في ذات الله وصفاته » فان في ذلك من الحاطرة بالدين 
مالم يكن في غيره من السائل » وهذا يعامه كل ذي عام ويعرفه كل عارف » ول 
يحظ بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثارها » إلا الممرون للصفات 


وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله . وقالوا : الله أعلم بكيفية ذاته » وماهية 
صفاته » بل العلم كله له : وقالوا کا قال من قال » من اشتغل بطلب هذا المحال » 
1 فلم يظفر بغير القيل والقال : 
العم للرهن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم وإفا . يسعى ليع أذ لايعم 
بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه با 
قنع به السلف الصالح إلا جرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين » فقال : 


وقد طفت في تلك العاهد كلها وشرّحت طرفي بين تلك الما 
فم أر إلا واضعاً کف حائر . على ذقن أوقارعاً سن نادم 
* #۲ ۲ 
- ۳۱ - 


وهاأنا(ذا) آخبرك عن نفسي » وأوضح لك ماوقعت فيه في أمسي . فإني 
أيام الطلب وعنفوان الشباب » شغلت بهذا العام الذي سوه تارة عل الكلام » 
وتارة عم التوحيد » وتارة عم أصول الدين ؛ وأكببت على مؤلفات الطوائف 
اختلفة منهم » ورمت الرجوع بفائدة » والعود بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير 
الخيبة والبيرة ؛ وكان ذلك من الأسباب التي حببت ال مذهب السلف » على أني 
كنت من قبل ذلك عليه » ولكن أردت أن أزداد فيه بصيرة وبه شغفاً » وقلت 
عند النظر في تلك المذاهب : 
وغاية ماخصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف مابين الطريقين حيرة 2 فاعم من لم يلق غير التحير 
على آنتي قد خضت منه مماره وماقنعت نفسي ب دون التبحر 


K* *‏ لا 


وآما الكامة الثانية وهي : < لیس كله ثيء 4 فبها يستفاد نفي الائلة 
في كل شيء » فیدفع بهذه الآية في وجه الجسمة » ویعرف به الکلام عند وصفه 
سبحانه بالسميع والبصير » وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما 
اشقل عليه القرآن والسنة » فيتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات » لاعلى وجه 
الماثلة والمشاهة للمخلوقات » فيندفع به جانی" الإفراط والتفريط » وها 
لبالغة في الاثبات الفضي إلى التجسم » والبالفة في النفي الفضي إلى التعطيل » 
فيخرج من بين الجانبين » وغلو الطرفين » حقية مذهب السلف الصالح . وهو 
قولهم یاثبات ماأثبت لنفسه من الصفات على وجه لايعامه إلا هو » فانه القائل : 
« لس كله ي وف التميع الْبَصيرٌ» . 
() كذا والصواب ( جانبا ) لأنه فاعل يندفع » إلا أن يكون في الكلام نقص سقط به فاعل 

( يندفع ). 
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ومن جملة الصفات التي أمرّها السلف على ظاهرها وأجروها على ماجاء به 
القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل » صفة الاستواء التي ذكرها السائل » 
فانم يقولون : نحن نثبت ماأثبته الله لنفسه » من استوائه على عرشه » على هيئة 
لايعامها إلا هوء وفي كيفية لايدري ها سواه" ولا نکلف أنفسنا غير هذا » 
فليس كثله شيء لافي ذاته ولافي صفاته » ولايجيط عباده به علاً . 


وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار إلى بعض مافيه 
دليل عليها » والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة » وقد جع أهل 
العام منها ‏ لاسها أهل الحديث ‏ مباحث طولوها بذكرآيات قرآنية وأحاديث 
صحيحة » وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في جلد جمعه مرخ الإسلام 
الحافظ الذهبي استوفى فيه كل مافيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول” 
ساح والحألة اوخ من أن تلجس عل عارف + وأرين من أن تاج نچ إلى 
التطويل » ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض 
الطوائف الإسلامية » كثر الكلام فيها وفي مسألة الاستواء وطال » خصوصاً بين 
الحنابلة وغيرم من أهل المذاهب . فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى » واللاحم 
العظمى » وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر . 


والحق هو ماعرفناك من مذهب السلف الصالح : فالاستواء على العرش 
والكون في تلك الجهة » قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها » 


() إغا يذكر لفظ الميئة والكيفية في هذا المقام ك يذكر لفظ الصفة » بناء على أن مایستعمل في 
الكلام عن الباري تعالی من الألفاظ نما يشار بها إشارة إلى العنى الشريف الذي يعرفه الخلق 
من أنفسهم مع نفي التشبیه والتثيل من كل وجه بناء على ماثبت من التنزيه عقلاً ونقلاً » ومن 
. العاماء من يعبر عن مذهب السلف بنفي الكيف لایاثباته مع نفي العم به » وهو ماعبروا عنه 
بالبلكفة المنحوتة من قولهم : بلا كيف . 
)١(‏ قد طبع هذا الكتاب في مطبعة المنار » وفيه أیضاً مانقل عن أشهر عاماء السلف ومن بعدم من 
كبار الفقهاء والتكامين في إثبات الصفات . 


۳۷۱ 


ويطول نشرها » وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وس في غير 
حديث , بل هذا ها يجده كل فرد من أفراد المسامين في نفسه » ويحسه في 
فطرته » وتجذبه إليه طبیعته » کا تراه في كل من استغاث بالله سبحانه » والتجأ 
إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعزه المنيع » فانه يشير عند ذلك بكفه » أو 
يرمي إلى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء » 
وحدوث بواعث الاستغاثة › ووجود مقتضيات الانزعاج 0 وظهور دواعي 
الالتجاء » عالم الناس وجاهلهم » والماشي على طريقة السلف » والقتدي بأهل 
التأويل » القائلین بان الاستواء هو الاستیلاء - كا قاله جهور المتأولين ‏ أو 
الاقبال ‏ ا قاله أحمد بن يحي ثعلب والزجاج والفراء وغيرم - أو كناية عن 
املك والسلطان") - كا قاله آخرون - فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر 
والاذعان بالاستواء والکون" على مانطق به الکتاب والسنة من دون تكييف 
ولا تکلف ولا قيل ولا قال » ولا فضول في شيء من القال » فن جاوز هذا 
القدار بافراط أو تفریط فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طریق النجاة » 
)١(‏ هذا القول لاينافي إمرار اللفظ على ظاهره » والتسلم باستواء يليق بالرب ویفوض إليه علم 
کنهه » لأن الكناية لاتنافي الحقيقة ۴ ینافیها الجاز عند المهور المانعين من جعه معها . فذکر 
الاستواء في القرآن في سياق خلق السموات والأرض یفید معنی القيام بأمر املك وتدبیره » 
وصرح به في سورة يونس فقال : ل دم اسْتَوَى على رش یر الأثْر» 1 سورة ۱۰ / 
الآية ۳ ] » وهذا المعنى هو الذي يتبادر إلى فهم كل عربي قح من كامة استوى فلان على عرش 
الروم أو الفرس مثلاً . فهو لايفكر عند سا الكامة في كيفية الكرسي الخاص بلك تلك 
البلاد > ولا في كيفية جلوس الملك عليه » وفا يفكر في الراد من هذا التعبير » ولو أن خادماً 
من خدم قصر املك جلس على عرشه عند تنظيف الحجرة التي هو فيها لايقال فيه إنه استوى 
على عرش تلك الملكة . فإذا قلنا إنه ينبغي لنا في تدبر آيات الاستواء على العرش أن نفكر في 
لازم الاستواء » وهو الانفراد بالملك والسلطان والتدبير» لم نكن بذلك متأولين للآيات » 
ولا خارجين عن مذهب السلف في إمرارها کا جاءت » من غير أن نجيز لأنفسنا البحث عن 
كيفية ذلك الاستواء من حيث معناه الحقيقي . 
(۲) لعله سقط من هاهنا ( في جهة العلو) . 
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ولا معتصم عن الخطأ » ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة . 


وکا نقول هكذا في الاستواء والکون في تلك الجهة » فکذا نقول في مثل قوله 
سبحانه : < وهو مَعکه اينما کم 4 » وقوله : < مَايَكُونْ من نجوی ثَلانَة إلا 
هو رابئیم ولا حَسْمَة الا هو سَاسهُمْ 4 » وفي نحو : إن الله مح الصّابرينَ © » 
و إن الله مح لین انقوا الذي هم مُحْسِنونَ » إلى مايشابه ذلك وهائله 
ويقاربه ويضارعه » فيقول في مثل هذه الآيات : هكذا جاء القرآن أن الله 
سبحانه مع هؤلاء » ونتكلف بتأويل ذلك ؟ يتكلف غيرنا بأن المراد .هذا الكون 
وهذه المعية هو کون العلم ومعيته » فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف 
مذاهب السلف » وتباين ماکان عليه الصحابة والتابعون وتابموم() : 
وإذا انتهيت إلى اسلا مف مداك فلا تجاوز 

۲ ۲ # 

وه ذا الق ليس بهخفاء فدعني من پیات الطریسق 
وقد هلك التنطعون » ولا يهلك على الله الا مالك » وعلی نفسها براقش تجني » 
وفي هذه الجلة » وان كانت قليلة مايغني من يشح بدينه وجرص عليه عن 
تطويل القال وتكثير ذيوله » وتوسيع دائرة فروعه وأصوله » والمهدي من هداه 
الله » والله أعلم . انتهى . 


النار مج ۱۷/ج ۱۱/ص ۸۲۹-۸۱۷ 


)١(‏ ورد عن الامام أحمد وغيره من علماء السلف جعل المعية بعنی العلم فصار هذا التأویل ما یعترف 
به الحنابلة والأثريون » وإغا ما إليه رد قول الجهمية وغيرم أنه تصالی في كل مکان . وقد 
نقل الذعي ذلك في كتابه الشار إليه آنفا عن كثيرين . 


۳۷۲ د 


۳۷ 
آشهر أمة الاصلاح وکتبهم النافعة 


م بیجن بعد الامام أبن حزم من يساميه أو یساویه في سعة عمه وقوة حجته 
وطول باعه وحفظه للسنة وقدرته على الاستنباط إلا شيخ الإسلام جدد القرن 
السابع أحمد تقي الدين ابن تبية » وهو قد استفاد من كتبه واستدرك عله 
عليها » وحرّر فهمه ماکان من ضعف فيها » وكان على شدته في الحق أنزه منه 
قل وأكثر أدباً مع اة الفقهاء من أهل الرأي والقياس » على أنه لم ينف القیناس 
البتة » ولكن فرق بين القياس الصحيح الموافق للنصوص » والقياس الباطل 
الخالف ها » لم يسبقه إليه أحد من عاماء الأمة فيا يظهر . 

وكان الإمام أبو عبد الله جد بن القم وارث عا أستاذه ابن تهية وموضحه › 
وكان أقرب من أستاذه إلى اللين » والرفق بالمبطلين والخطئين » فلذلك كانت 
تصانيفه أقرء ب إلى القبول » ولم یلق من المقاومة والاضطهاد مالقي أستاذه 
بتعصب مقلدة المتفقهين » وجهل الحكام الظالمين , 

وان أنفع ما كتب بعدم لأنصار السنة كتاب ( فتح الباري ) شرح صحيح 
البخاري » لقاموس السنة احیط الحافظ أحمد ابن حجر السقلاني شيخ احفاظ 
والفقهاء صر في القرن التاسع » فانه هو الکتاب الذي لایکاد يستغنى عنه آحد 
يخدم السنة في هذا العصر ؛ لأنه جامع لخلاصة کتاب السنة وزبدة أقوال العاماء 
في العقائد والفقه والاداب » ومن أنفعها في کتب فقه الحديث کتاب ( نيل 
الأوطارفي شرح منتقى الأخبار ) »> ومن کتب أصول الفقه کتاب ( ارشاد 
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الفحول في تحقیق الحق من عل الأصول ) كلاها للإمام الجليل انجدد مجتهد الهن 
في القرن الثاني عشی مد بن علي الشوكاني » رجهم الله ونفع بهم . 

فهؤلاء أشهر أعلام المصلحين في الإسلام من عاماء الحديث والفقه الذين تعد 
كتبهم أعظم مادة للإصلاح فيا نحن بصدده » ومن دونپم كثير من العاماء والحفاظ 
في كل عصر وكل قطر » اکتفینا بذكر من اعتمدنا على كتبهم في هذا البحث » 
وهي أمتع الكتب فيه » وإن حسن اختيار الكتب نصف العم . 


مقطع من مقال طويل_المنارمج8١/ج‏ 6/ص ۳۲۸ 


¥0 ل 


۳۸ 
تحقیق الامام الشوكني في مسألة القیاس 


بين الامام مد بن علي الشوكاني في كتابه ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الق 
من عم الأصول ) ) لحلاف في القياس الفقهي هل يجوز التعبد به عقلاًأم لا ؟ 
واختلاف القائلين بالجواز هل وقع بالفعل أم لا ؟ واختلاف القائلين بالوقوع في 
شروطه ودلائله هل هي معية أو عقلية ؟ وانقسام القائلين بعدم الوقوع إلى 
فريقين : فريق يقول لم يوجد في الشرع مايدل عليه فوجب الامتناع من العمل 
به » وفريق يستدل على نقيه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع العترة 
وبالعقل . ثم قال : 

« وقد استدل المانعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة هم إلى 
الاستدلال » فالقيام في مقام المنع يكفيهم » وإيراد الدليل على القائلين به » وقد 
جاووا بأدلة عقلية لاتقوم بها الحجة فلا نطول بذكرها » وجاؤوا بأدلة نقلية 

فقالوا : دل على ثبوت التعبد بالقياس الشرعي الكتاب والسنة والإجاع » . 

م أورد ماقالوه وحث فيه بحث الإمام النحرير ملتزماً قواعد الأصول وآداب 
الناظرة فنلخص ذلك با يأتي : 

الدليل الأول من القرآن : قوله تعالی : $ فَاعْتبرُوا اولي سار »4 وقد 
تقل عن ( الحصول ) للإمام الرازي رذ الاستدلال .هذه الآية على القياس الفقهي 
من وجوه » وبحث فيا أختاره من کون الاعتبار حقيقة في المجاوزة » ووافقه على 
کون الأية غير حجة للقياسيين فقال : « والحاصل أن هذه الآية لاتدل على 
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القياس الثرعي لابطابقة ولا تضن ولا التزام » ومن أطال الکلام في الاستدلال 
بها فقد شغل الحيز با لاطائل تحته » . 

الدلیل الثاني والثالث : قوله تعالى  :‏ فجزاء مثْل ماقتل من تم یک 
به وا غذل مِنْكُمْ 4 » وقوله تعالى ۰ < یا کم لوا وَجوعکم رَه © 
وهذان ما استدل به الامام الشافعي في رسالته . 

قال الشوکاني : ولا يخفاك أن غاية مافي آية الجزاء هو المجيء بثل ذلك 
الصيد » وكونه مثلاً له موكول إلى العدلين ومفوض إلى اجتهادها » وليس في هذا 
دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة . وكذلك الأمر 
بالتوجه إلى القبلة فليس فيه إلا إيجاب تحري الصواب في أمرها » وليس ذلك من 
القياس في ثيء . 


الدليل الرابع : مااستدل به ابن سريج وفوقوله تعالى : 3 ولو رَدُوهُ إلى 
لول وال و ار منم لَعَلمَة الذينَ يَسْتَنبِطُونَة منم > قال الشوكاني : 
قالوا : أولو الأمر مم العاماء » والاستنباط هو القیاس » ويجاب عنه بأن 
الاستنباط هو استخراج الدلیل من الدلول بالنظر فيا يفيده من العموم أو 
| خصوص أو الاطلاق أو التقييد أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص ‏ أو نحو 
ذلك ما يكون طريقاً إلى استخراج الدليل منه » ولو سامنا اندراج القياس تحت 
مسمى الاستنباط لكان ذلك مخصوصاً بالقياس النصوص على علته وقياس الفحوى 
لابا كن ملحقاً بسلك من مسالك العلة التي هي حض رأي لم يدل عليها دليل 
من الشرع » فان ذلك ليس من الاستنباط من الشرع با أذن الله به » بل من 
الاستنباط با لم يأذن الله به . ١ه.‏ 

أقول : وقد بيّنا في تفسير الآية أن أولي الأمر ليسوا م عاماء الفقه المعروف 
وأصوله بل هم أولو الحل والعقد من الأمة فراجعه في محله . 


- ۳۷۷ 


الدلیل الخامس : مااستدل به ابن سریج » وهو قوله تعالى :2 إن الله , 
لایَستخي أن یضرب متلاً ما بََوضة ما وا > قال : لأن القیاس هو تشبيه 
الثيء بالشيء ۰ فا جاز من فعل من لاتخفی عليه خافية فهو من لایخلو من 
الجهالة والنقص أجوز . واعقد الشوكاني في رد هذا الاستدلال قلبه على صاحبه 
ببیان أن من لاتخفى عليه خافية فکل مایضربه من مثل وما یثبته من تشبیه 
شيء بشيء يجب أن یکون صحيحا » وأما من لايخلو من اللقص والجهل 
فلا نقطع بصحة ذلك منه ولا نظنه لما في فاعله من الجهالة والتقص . 

وأقول : إن تقرير هذا الاستدلال هفوة من أكبر المفوات » بل سقطة من 
أقبح السقطات » فإنه ‏ على كونه ليس من الوضوع في ورد ولا صدر ‏ عبارة 
عن قياس العبد على الرب » وجعله أحق بالتشريع وأجدر . وقد أطال ابن القم 
رجه الله تعالى في مسألة أمثال القرآن من سياقه الذي اختصرناه فيراجع في 
كتابه . 

الدليل السادس : قوله تعالى في الرد على من أنكر إحياء العظام وهي 
رمم : ( فل يُحبيها الذي أنشأها ول مَرّةِ 4 قال الشوكاني : ويجاب عنه بمنع 
کون هذه الآية لاتدل"" على المطلوب لابمطابقة ولا تضن ولا التزام » وغاية 
مافيها الاستدلال بالأثر السابق على الأثر اللاحق » وكون المؤثر فیها واحداً » 
وذلك غير القياس الشرعي الذي هو إدراج فرع تحت أصل لعلة جامعة بينها . 

الدليل الشابع : قوله تعالى : < إن الله یأر بِالْعثل وَالإِحْمَان > وقد 
عه الاين تة( فال قري أن الك هو التسوية ؛ والقيانن هو 
التسوية بين مثلين في الحم » فيتناوله موم الآية » ويجاب عنه نع کون الآية 


 0(‏ كذا . والمراد بنع كونها تدل على المطلوب بوجه ما . وأما منع كوا لاتدل فهو من قبيل نفي 
النفي إثبات وهو ليس يراد . 1 
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دليلاً على الطلوب بوجه من الوجوه » ولو سامنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام 
الدليل على نفي الفارق فيها لافي الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي » ونوع 
من آنواع الظنون الزائفة » وخصلة من خصال الخيالات الختلة . اه. 

أقول : أخطأ الشوكاني هاهنا وأصاب - أصاب فيا رمى إليه من کون الأمر 
بالعدل ليس دلیلاً على القياس الفقهي المعروف الذي يجعل كل مايوزن في حم 
النقدین من الذهب والفضة وكل مايكال في حك البّر والشعير والقر واللح » 
ويجعل مسبر الجراح مفطراً للصائم كالطعام والشراب » وأخطأ مراد ابن تهية من 
القياس والعدل إذ يظهر أنه لم يطلع على ماكتبه هوثم تامیذه ابن القم في ذلك » 
وسنعود إلى ذكر مذهبهبا فيه . 


N ۲ فد‎ 


الاستدلال على القياس بالحديث والإجماع : 


ثم أورد الشوكاني مااستدلوا به على حجية القياس من الحديث والإجماع » 
وبدأ الكلام بحديث معاذ إذ أقره البي به على قوله : « أجتهد رأبي ولا آلو » في 
القضاء بما لايجده في كتاب الله ولا سنة رسوله » وقد تقدم تضعيف ابن حزم لهذا 
الحديث » وقد قال الشوكاني : إن الكلام في إسناده هذا الحديث يطول » وقد 
قيل : إنه ما تلقي بالقبول » ثم أجاب عنه وعن سائر ادلتهم بعد تلخيصها يما 


نصه : 


. « وأجيب عنه بأن اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب 
للحم من النصوص الخفية ».ورد بأنه ٍغا قال : « أجتهد رأبي » بعد عدم وجوده 
لذلك الک في الكتاب والسنة » وما دلت عليه النصوص الخفية لايجو زأن يقال 
إنه غير موجود في الكتاب والسنة . وأجيب عن هذا الرد بأن القياس عند القائلين 


۔ ۷۹ 


به مفهوم من الکتاب والسنة ‏ فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ماعدا 
القیاس » فلا يكون الحديث حجة لاثبانه » واجتهاد الرأي کا یکون باستخراج 
الدلیل من الکتاب والسنة یکون بالقسك بالبراءة الأصلية » أو بأصالة الاباحة في 
الأشياء أو الحظر على اختلاف الأقوال في ذلك » أو السك بالصالح » أو السك 
بالاحتياط . 


وعلى تسلم دخول القياس في اجتهاد الرأي » فليس المراد كل قياس ؛ بل 
راد لاان یسوغ العمل با والرجوع [لیها + کالتیاس الفي علته 
منصوصة » والقیاس الى قطع فيه بنفي الفارق ف الدلیل الذي یدل عل الأخذ 
پتلك القیاسات ‏ لاالقیاسات البنية على تلك المسالك التى لیس فیها إلا جرد 
الخيالات الختلة والشبه الباطلة . . ١‏ 


وأيضاً فعلى التسلم لادلالة للحديث إلا على العمل بالقياس في أيام النبوة » 
لأن الشريعة إذ ذاك لم تکل » فیکن عدم وجدان الدليل في الكتاب والسنة » 
وأما بعد أيام النبوة فقد كل الشرع لقوله : < الوم أكْملت لک دینک © » 
ولا معنى للإكال إلا وفاء النصوص با يحتاج إليه أهل الشرع » إما النص على كل 
فرد أو باندراج مايحتاج إليه تحت العمومات الشاملة . وبما يؤيد ذلك قوله 
تعالى : < مَاقرَطْنا في الکتاب من يم > » وقوله : < ولا زطب ولا ابس إلا 
في كتاب مین © . 


واستدلوا أيضاً با ثبت عن الني صلى الله عليه وآله وسم من القياسات 
كقوله : « أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أكان يحزئٌ عنه » قالت : 
« نعم » ٠‏ قال : فدين الله أحق أن يقضى » » وقوله لرجل سأله فقال : أيقضي 
أحدنا شهوته ويؤجر عليها ؟ فقال : « أرأيت لووضعها في حرام أكان عليه 
وزر ؟ قال : نعم » قال : فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر» » وقال لمن 
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أنكر ولده الذي جاءت به امرأته آسود : « هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : 
فا آلولپا ؟ قال : جر قال : فهل فيها من آورق ؟ قال : نعم » قال : فن 
أين ؟ قال : لعله نزعه عرق » قال : ومذا لعله نزعه عرق » . وقال لعمر وقد 
قبّل امرأته وهو صام : « أرأيت لوقضضت باء » » وقال : « يحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب » » وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الإسلام » وقد وقع منه 
صلى الله عليه وآله وسا قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلي جزءأ في أقيسته 
صلى الله عليه وآله وس . 

ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم الذي يقول 
الله سبحانه فيا جاءنا به عنه : « إِنْ هو الا وَحْيّ يُوحَى » ٠‏ ويقول في وجوب 
اتباعه  :‏ وتا تام لول فَُدُوه َا ناکم نة فانتهوا 4 » وذلك خارج 
عن ل الواح + فان القياس الذي کلام فيه إا سو قباس من له تلبت له 
العصمة ولا وجب اتباعه ولا كان كلامه وحيأ » بل من جهة نفسه الامارة وبعقله 
الغلوب بالخطأ » وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات 
الصادرة عنه صلى الله عليه وآله وسم . 


واستدلوا أيضاً بإجماع الصحابة على القياس . قال ابن عقيل الحنبلي : وقد 
بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعاله وهو قطعي . وقال الصفي الحندي : 
دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير الحققين من الأصوليين . وقال الرازي في 
الحصول : مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين . وقال ابن دقيق 
العيد : عندي أن امعد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً 
بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين . قال : وهذا أقوى الأدلة . 

ويجاب عنه منم ثبوت هذا الإجماع » فان اختجین بذلك » إنا جاؤونا 
بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين في غاية القلة » فكيف يكون ذلك 
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إجماعاً یمهم مع تفرقهم في الاقطار » واختلافهم في كثير من السائل » ورد 
عم سارك سيو 

وبيانه هم اختلفوا في ( الجد مع الإخوة ) على أقوال معروفة » وأنكر 
ل ا ل 
وأم ) م ) وأنكر بعضهم على بعض ۰ وكذلك اختلفوا في مسألة الخلع » وهكذا وقع 
الانکار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم » والقياس إن كان منه 
فظاهر » وان لم يكن منه فقد آنکره منهم من أنكره  »‏ في هذه السائل التي 
ذكرناها » ولو سانا لكان ذلك الإجماع نا هو على القياسات التي وقع النص 
على علتها والتي قطع فيها بنفي الفارق » فا الدليل على هم قالوا بجميع أنواع 
القياس الذي اعتبره كثير من الأصوليين وأثبتوه بمسالك تتقطع فيها أعناق 
الإبل » وتسافر فيها الأذهان حتى تبلغ إلى ماليس بشيء » وتتغلغل فيها العقول 
حتى تأتي با ليس من الشرع في ورد ولا صدر » ولا من الشريعة السبحة السهلة 
في قبيل ولا دبير ؟ وقد صح عنه صلی الله عليه وآله وسام أنه قال : « ترکتک على 
الواضحة ليلها كنهارها » » وجاءت نصوص الکتاب العزيز يما قدمنا من اکال 
الدين » وبا يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد براهينه . 


وإذا عرفت ماحررنا » وتقرر لديك جيع ماقررنا » فاعم أن القياس 
الأخوذ به هو ماوقع النص على علته » وما قطع فيه بنفي الفارق » وما كان من 
باب فحوى 097 12131 
قدمنا أنه من مفهوم الموافقة . 

ثم أعلم أن نفاة القياس لم يقولوا ياهدار كل ما يسمى قياساً وان كان منصوصاً 
على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق ؛ بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا 
عليه بدليل الأصل » مثمولاً به » مندرجاً تحته » وبهذا هون عليك الخطب » 
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ویصغر عندك مااستعظموه » ویقرب لديك سابمدوه > لأن اخلاف في هذا 
النوع الخاص صار لفظياً » وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعبل 
عليه » واختلاف طريقة العمل لايستلزم الاختلاف المعنوي لاعقلاً ولا شرعاً 
ولا عرفاً » وقد قدمنا لك أن ماجاؤوا به من الأدلة العقلية لاتقوم الحجة بشيء 
منها » ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها » وبيان ذلك أن أنهض ماقالوه 
في ذلك أن النصوص لاتفي بالأحكام فإنها متناهية والحوادث غير متناهية » 
ويجاب عن هذا با قدمناه من إخباره عز وجل شنه الأمة بأنه قد أكل لما 
دينها » وبا أخبرها رسوله صلی الله عليه وآله وشام من أنه قد تركها على الواضحة 
التي ليلها كنهارها 

ثم لايخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح » أن في عمومات الكتاب والسنة 
راتا پا وخصوص سوسیا سا ہنی بکل حادثة تصدثب ويقوم بیان كل نازلة 
تنزل » عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله » اه. 

غم قال الشوكاني عند الکلام على النص من مسالك العلة في القیاس مانصه : 

« واعم أنه لاخلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة ؛ وإفا اختلفوا هل 
الأخذ ها من باب القیاس أم من العمل بالنص ؟ فذهب إلى الأول ابهور ۰ . 
وذهب إلى الثاني النافون للقياس » فیکون الخلاف على هذا لفظياً » وعند ذلك 
هون الخطب ويصغر مااستعظم من الخلاف في هذه السألة . قال ابن فورك : إن 
الأخذ بالعلة النصوصة ليس قياساً » ولفا هو استساك بلفظ نص الشارع » فإن 
لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن كل ماتجري العلة فيه كان المتعلق به مستدلاً 
بلفظ قاض بالعموم » اه. 


أقول : إن بعض الناس لايعد كل تعلیل في النصوص من قبیل العام فيجري 
كل ماتحققت فيه العلة مجرى إفراد العام في حكه ؛ فالخلاف بين هؤلاء وبين 
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الذین ینوطون الأحكام بالعلل المنصوصة حقيقي لالفظي » سواء انوا يمون 
ذلك علاً بالنص أو قياساً > وإنما اخلاف اللفظي بين هذين الفريقين التفقین 
على تحكم العلل النصوصة . وابن تهية وابن القم من عاماء الأثر إفا يوافقان 
امهور على إثبات القياس بهذا المعنى ؛ ويريان أنه بهذا العنی داخل في مفهوم 
كامتي العدل والميزان . وهذا حق » ومن مقتضاه أنه خاص بأحكام العاملات دون 
العبادات الحضة » فان العبادات قد استوفتها النصوص وبینتها السنة العملية » 
فلا وجه للزيادة فيها أو النقص منها » ولا لإيقاع شيء منها على غير ما كان عليه 

النبي بي وأصحابه 

قال حذيفة رضي الله عنه : « كل عبادة لم یتعبدها أصحاب رسول الله مر 
فلا تعبّدوها » . والآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء السلف الصالين 
في هذا كثيرة . ومن تتبع مازاده بعض الفقهاء في أحكام العبادات بالقياس على 
الأثور عن أهل الصدر الأول لم یز لشيء منه حجة قية ولا قیاساً صحيحاً . 


من مقال في النار مج ۱۸/ج۱/ص1۳-۱۲؟ 
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اللحق 
۳۹ 
وصف بلاد العرب الجنوبية 


التي يسميها اليونان العربية السعيدة 

يراد بالعربية السعيدة الين وما جاورها » وسميت بذلك لكثرة خيراتها 
بالنسبة إلى البادية في الثمال » فكأهم يريدون ها بلاد العرب العامرة أو 
لخضراء » ويحدها عندم خليج العجم من الشرق وبحر العرب من الجنوب والبحر 
لأمر من الغرب - ويسمونه خليج العرب - ومن الشال البادية وهي بادية الشام 
والعراق والعربية الحجرية ( بلاد بطرا ) » فيدخل في أمم العربية السعيدة : 
لهن » وحضرموت » والشحر » وعان » والهامة » ونجد . 

وأما العرب فیریدون بالين الجزء الجنوبي من جزيرة العرب وهو يقسم عند 
لعرب الأقدمين إلى ۸> غلافاً والمحلاف ينقسم إلى مدن وقری » ویوجد فيه 
لأودية والجبال والسدود » وقد فصل الممداني كل خلاف بقراه وأوديته وجباله في 
كتابه ( صفة جزيرة العرب ) . 

ماقاله اليونان عن تاريخ الهن : لم يدون الیونانیون وسوام من أمم 
التاريخ کتابا في تاريخ الهن أو تاريخ غيرها من بلاد العرب » ولكنهم ذكروه 
عرضاً في أثناء كلامهم في الجغرافية العامة والرحلات وغيرها . وأكثر اليونان ذكراً 
لبلاد العرب : سترابون وبلينيوس وبريليوس وبطلهوس » ذكر كل منهم مدنا 
وأماً وأحوالاً أخرى من أحوال بلاد الين بعضها يوافق ماذكره العرب والبعض 


- A0 _ 


الاخر يخالفه . وذکروا مدناً وأقواماً ولم یعرفها العرب أي أا لم ترد في تاريخهم 
أو جغرافيتهم . وأم هؤلاء الأقوام م ( المعينيون ) وذكروا الطرق التجارية 
ووصفوا الأحوال الاجتاعية فنرى بين ماذكره اليونان من الأمم والمدن أماً لم 
يذكرها العرب أو ذکروها عرضاً با لا یستحق الذکر » والمعينيون لم يعرفهم 
العزب وم عند اليونان أمة عظهة ذات تجارة واسعة وشأن كبير ومثلهم 
( القوريون ) و ( الجبائيون ) . 

ومن المدن التي نوهوا بها ( مأرب ) ولم يذكرها العرب إلا في عرض الكلام 
عن سدها وانفجاره . , 

كانت الين في أصل نظامها تقسم إلى ( محافد ) وهو يشبه نظام الاقطاع في 
الأجيال الوسطى لأوربة » وكانت الأفيال" في الين يتعاطون التجارة » 
ولتوسط بلاد الين والحتد والبشة ومصر والشام والعراق کانوا ینقلون التجارة بين 
هذه البلدان بعد دخوها إلى جز يرة العرب بالقوافل بطرق خاصة . 

الدولة العينية 

تنبه العاماء إلى هذه الدولة کا ذکره الیونان عنها فقال استرابون في کلامه 
. عن بلاد الهن : « يشغل القسم الجنوبي من جزيرة العرب أربعة شصوب : 
المعينيون وعاصتهم ( قرنا )۷ والسبئيون وعاصتهم ( مأرب ) » وذکر في مکان 
اخر أن العینیین يحملون التجارة إلى ( بطرا ) مدينة الانباط . وذکر بلینیوس أن 
المعينيين يقهون في بلاد كثيرة الغابات والأغراس » وذکرم أيضاً دیونیوس 
وبطلیوس وأطروا سلطتهم وسعة تجارتهم . ولم يكن العاماء یعرفون ( معين ) 


. الأقيال : لقب ملوك الين » واحدها قيل بوزن بيت‎ )١( 
. لعل أصلها قرن بالتحريك‎ 0 


۲۸۱ - 


فذهب بعضهم إلى أن الراد بلفظ ( معين ) منى وهو بقرب مكة - وقنال آخرون 
غير ذلك حتى وفق الستشرق ( هاليفي ) إلى ارتیاد بلاد الجوف الجنوبي شرق 
صنعاء واکتشف أنقاض معين » وقال الهمداني في کتاب الاکلیل : « عافد الين : 
مراقش » ومعين وها بأسفل جوف الرحب » ولا يظهر أا كانت دولة حرب 
وفتح بل كانت دولة تجارة مثل إخوانهم الفينيقيين على شواطی سورية ودولة 
الأنباط في بطرا » وأکبر دول الهن على هذه القاعدة أي تجارية . وکانت طرقها 
التجارية متدة في أواسط جزيرة العرب بين تلك البحار وانتشرت سيادتهم 
ومستعمراتهم إلى أعالي الحجاز شالاً بدلیل ماوقفوا عليه من النقوش العينية في 
العلاء - قرب وادي القری - وف الطبقاء وفي حوران وغیرها ۰ 
الدولة السبئية 

لم يعم الوقت الذي تأسست فيه الدولة السبئية ولکنه قد ثبت آنهم أنشأوا 
في الين دولة كبرى جاء ذكرها في آخبار آشور منقوشا في آجرّة املك 
( سرجون ) الثاني سنة ۷۰۵ قبل الیلاد ذکر فیها أنه أخذ الجزية من ( يثعمر ) 
السبئي . فيندل هذا القول على وجرد السبئيين في بلاد العرب في القرن الشامن 
.قبل الميلاد » ولكن الراجح عند العاماء اليوم أن سرجيون م يصل بفتوحه إلى 
لين » والظاهر أن السبئيين كانوا يدفعون الجزية عن تجارتهم في شال جزيرة 
العرب حتى يؤذن م بالمرور إلى شواطئ البحر التوسط وخصوصا إلى غزة لأنها 
" فرضة تجارية قدية » وقد اتسع ملكهم ولا يراد بسعة اللك أنهم دوخوا البلاد ا 
فعل الیونان والرومان أو فعل العرب بعد الإسلام فإن سأ ليست دولة فتح 
بل هي دولة قوافل وتبارة ولا تجد للفتح ذكراً في آنارها الا قليلاً خلافاً 
للاشوریین والصریین معاصر ما فإنك لاتکاد تقرأ على آثارم غير قوطم : 
فتحت » وغلبت وحملت الغنهة . وأما السبلیون فأكثر ماوصل إلينا من 


- ۲۸۷ - 


آخبارم 3 بنيت » ووقفت » ورمت . واا يراد ببعة ملکهم نشر نفوذم 
بواسطة تجارتهم وذکرت مملكة سب في التوراة أيام سلیسان في القرن التاسع قبل 
ايلاد » ويتضح من ذلك آنهم أقدم من مملكة سلهان أيضاً . 


% بيد ينه 


حضارة الهن القديم 


بعدما تحقق أن دولة حمورابي عربية عل أن العرب من أسبق الأمم إلى 
الحضارة والمدنية لام أنشأوا الدول وشادوا المدن ونظموا الحكومات وسنوا 
الشرائع » وبنوا المدارس والمياكل ۰ ورقوا امیشات الاجتاعية لترقية شأن المرأة 
منذ أربعة آلاف سنة . 

ونقتصر هنا على مدنية عرب الهن » وقد رأيت أهم كانوا أهل حضارة 
ودولة لاتقل عن دول معاصریهم في أشور وفينيقية ومصر وابتنوا المدن وشادوا 
القصور والهياكل وتبسطوا في العيش » لكن دنم لم يكن حربياً كتدن 
الآشوريين والفرس والصریین بل كان تجارياً کمدن الفينيقيين فكانوا واسطة 
للتجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فانقطعوا لأعمالهم وتفرغوا لاستفار 
أرضهم بغرس الشجر وزرع الحبوب وحفر الناجم واصطناع العطور والأطياب 
وركوب القوافل في القفار والسفن في البحار لنقل السلع » وتوالت أجيال منهم 
كانوا هم وحدم تجار العالم كإخوانهم الفينيقيين . وقد تعاصروا حيناً وتعاونوا على 
ذلك دهراً طويلاً . 


على أن القدن لم يرد له ذكر في كتب العرب الا قليلاً وإفا ذكره اليونان 
عن التاريخ القديم واكتشفه العاماء من آثار المدن وما قرأوه على أطلا ها من 
أخبارها وقاما كانوا يعتنون بتنظم الجند لقلة الحرب والفتوح وإما کانوا يجمعون 


- AA - 


الرجال في استخدامهم لبناء الدن أو القصور أو ٍنشاء السدود . وقد ضرب 
الوانيون نقوداً نقشوا عليها صور الملوك وأسماءهم وأسماء المدن التي ضربت فیها 
بالحرف السند وزينوها برموز سياسية أو اجتاعية كصورة البوم أو الصقر أو رأس 
الثور رمزاً للزراعة أو صورة الملال وهو رمز ديني عندم . وكانوا يركبون 
الرکبات التي تجرها الخيول أو الأفيال . 

كانت الأمة في الين مؤلفة من أربع طبقات : الجند المسلح لحفظ النظام » 
والفلاحون لزراعة الأرض » والصناع » والتجار » ولكل فئة حدود لاتتعداها 
ولا ينتقل أحد منها إلى سواها . 


الصناعة 
ليست جزيرة العرب بلاداً صناعبة وإغا صناعتهم تحضير بعض أصناف 
التجارة والبخور واللبان والطيوب وغيرها وكان ذلك مشهوراً عنهم بين الأمم 
القدية لايشاركهم فيه أحد . 
قال هيرودتس : وبلاد العرب فيها وحدها البخور والر والقرفة والدارسين 
واللادن » والعرب يجنون كل هذه الأشياء وبلاد العرب زكية الرائحة حيث ما 


سرت .. 


فد ۲ ۲ 


الزراعة 
من يحب بلاد العرب ير أن بلاد العینیین والسبئیین قد تغيرت معالها » 
فيستغرب ما يسمعه عن ثروة تلك الأمم وسعة سلطانها إذ لايرى فيها إلا قليلاً من 


- ۴A۹ - 


الناس وکانت على عهد ذلك القدن بساتین ورياضاً فیها الأغراس من الأشجار 
والرياحين والحنطة والأزهار » وکانت الزراعة في رقي حسن مع مشقة الري في 

بلاد لا هر فيها إلا مایخزنونه بالسدود من أمطار الصيف ۰ فبلغ من رغبتهم في 
العمران وعلو همتهم أهم أنشأوا سدوداً كالجبال يحجزون بها المياه في الأودية حتى 
ترتفع ويسقون بها المرتفعات ویصرفون الماء إليها من نوافذ حسب الحاجة ا 
يفعل بخزانات هذه الأيام » فالعرب أول من اصطنع الخزانات وهي السدود 
وأعظمها سد ( مأرب ) ) وستذكره . 

وذکر ( آسترایون ) آن بلادسباً آخضب بلادالعرب وعند من محصولاا ال 
والبخور والقرنفل والبلسم وسائر العطریات فضلاً عن النخیل والغاب . 

ووصف الممداني ( وادي ظهر ؟ ) بالین وقد شاهده فذکر أن فيه هرا عظياً 
يسقي جنبات الوادي وعلیها من الأعناب نحو عشرین نوعاً وفیه أصناف الفواکه 
الأخرى : 


فد ۲ # 


 نداعملا‎ 


التعدين أي استخراج المعادن من بطن الأرض » وقد اشتهرت بلاد الغرب 
بعادنها وجواهرها عند القدماء وإن ظهر ذلك غريباً الآن لتقلب الأحوال وحول 
الأزمان » ولكن التاريخ أصدق شاهد على ماکان في جزيرة العرب من الثروة في 
جوفها فضلاً عن سطحها . كان فيها كثير من مناجم الذهب والفضة وامجارة 
الكرية وکان ذلك من أم آسباب طمع الفاتحين في ذلك العهد وقد شبهها بعضهم 
بكاليفورنيا هذا الزمان لكثرة مناجمها » وأقدم هذه المناجم في بلاد ( مدين ) وضا 
شهرة واسعة في التاريخ القديم حت ألف بعضهم كتباً في معادنها وذهبها . وذكر 


۳۹۰ 


الممداني في ( صفة جزيرة العرب ) ویاقوت في ( معجم البلدان ) وغیرها كثيراً 
من مناجم الذهب بعضها في الين والبعض الاخر في اليامة . منها معدن ( نحب ) 
في ديار بتي كلاب » ومعدن ( بیشا ) ومعدن ( قضاعة ) في الهن و ( ذهب 
خولان ) الواره ذكره في التوراة باسم حويلة . وفي اليامة كثير من الصادن 
خصص ها اهمداني فصلاً سماه ( معادن الهامة ) وهي معدن ( الحسن ) وهو معدن 
ذهب غزير » ومعدن ( الحفير ) بناحية ( عاية ) وهو معدن ذهب غزیر أيضاً » 
ومعدن ( الضبیب ) عن يسار( هضب القلیب ) ومعدن ( الثنية ) ثنية ابن عاصم 
الباهلي ومعدن ( العوسجة ) ثم معدن ( شال الفضة والصفر ) ومعدن ( نیاس ) 
ومعدن ( العقیق ) ومعدن ( الحجة ) ومعدن ( العمق ) بين ( أفيعيه ) ومعدن. 
( امجيرة ) ومعدن ( بني سلیم ) ومعادن كثيرة أخرى . 


وقول العرب : « معدن كذا » يراد به معدن الذهب إلا إذا عرفوه بالفضة 
أو الصفر أو غیرها . وفي بلاد العرب سوى مناجم الذهب مناجم الجواهر الأخری 
كعدن الفضة في ( الرضاض ) الذي لا نظير له > وف ( نقم ) معدنا فصوص 
( البقران ) » ویبلغ الثلث منها مالاً كثيراً وهو أن یکون وجهه أحمر فوق عرق 
أبيض فوق عرق أسود » والبقران آلوان ومعدنه بجبل ( آنس ) » و ( السعوانية ) 
من سعوان واد جنب صنعاء » وفیه أيضأ فص أسود بعرق أبيض ومعدن ( بشهارة 
وعبشان ) من بلاد ( حاشد ) » والبلور یوجد في مواضع فیها وأشياء آخری 
يطول شرحها وهذه الأشياء لا یوجد لما نظير إلا في بلاد افند والمندي بعرق 
واحد ولیس بثلاثة » دع مفاوص اللؤلۇ بالبحرین . 


۲ # ۶ 


- ۳۹۱ 


الاسداد 


الاسداد هي جدران ضخمة كانوا يقهوها في عرض الأودية لحجز السیول 
ورفع الیاه لري الأراضي ؟ یفعل أهل القدن الحديث في بناء الخزانات . وإفا 
عمد العرب إلى بناء الأسداد لقلة المياه في بلادم مع رغبتهم في إحياء زراعتهم 
فكثرت بكثرة الأودية حتى تجاوزت الئة وكانوا يسمون كل سد بامم خاص . من 


۳ 


آکبر هذه الأسداد سد ( مأرب ) و ( ربوان ) و( شحران ) .. و ( لحج ) إلخ . 


۲ 5۲ #* 


احضارة 

أعل امن حضر من آقدم أزمانهم فهم أهل مدن وقصور وریاش » لبسوا الخز 
وافترشوا الحرير واقتنوا أنية الذهب والفضة واغترسوا الحدائق . قال ( أغاثر 
سيدني ) : وللسبئيين في منازم مايفوق التصديق من الآنية والاعون على 
اختلاف أشكالها من الفضة والذهب » وعندم الأسرة والموائد من الفضة »> 
والرياش من أفخر الأنسجة وأغلاها » وقصورم قائمة على الأساطين الحلاة 
بالذهب أو المنزلة بالفضة » يعلقون على أفاريز منازهم وأبواپا صفائح الذهب 
مرصعة بالجواهر ويبذلون في تزيين قصورم أموالاً طائلة لكثرة ما يدخلون في 
زينتها من الذهب والفضة والعاج والحجارة الكرية . 

وذكر الممداني في وصف قصر ( كوكبان ) في القرن الرابع ا هجري أنه كان 
مؤزر الخارج بالفضة وما فوقها حجارة بيضاء » وداخله مرد بالعرعر والجزع 
وصنوف الجواهر . 


۔ ۳۲ - 


تاريخ البلاد العر بية احدیث 


قد لخصنا تاريخ البلاد العربية القدم على قدر ما يسمح به القال » والان 
نبين حالتها الحاضرة وسبب انحطاطها فنقول : 


إن ملوك الهن اعتنقوا قدياً الديانة اليهودية ونشروها في بلادهم فاما تنصر 
أباطرة الرومان البیزانطیین ونشروا ديانتهم في سورية ومصر وأرادوا أن يوسعوا 
نفوذهم بواسطة دیانتهم النصرانية أرسلوا إلى الحبشة قسوساً نصرتها وأرادوا أن يدوا 
تفوذم إلى بلاد العرب فترلوا في عدن ونصروا آهالیها ۸ تخطوا إلى ( نجران ) 
و( حضرموت ) ونضروها وبنوا في نجران مزاراً أو حجاً عرف ( بكعبة نجران ) 
فيه القسیسون والرهبان . وآلت حكومة ( مير ) اليهودية في أوائل القرن 
السادس لاميلاد إلى ملك منهم اسمه ( ذونواس ) كان شديد التعصب لليهودية فغزا 
أهالي نجران فحصرم ثم إنه ظفر بهم فخد هم الأخاديد وعرض عليهم اليهودية 
فامتنعوا فأحرقهم بالنار وأحرق الإنجيل وهدم بيعتهم ثم انصرف إلى الهن . فا 
بلغت هذه الأخبار ملك الروم أرسل إلى ملك الحبشة وأمره أن يغزو أهالي الين 
وينتقم من اليهود فجهز هم سبعين ألفاً فخرجوا إلى الين وبعد معارك يطول 
شرحها انتصر الأحباش النصارى على اليهود وأفنوم » وانفلت ( سيف بن ذي 
يزن ) وتوجه إلى كسرى وهو من الأسرة المالكة فاستنجد كسرى فأمده بالرجال 
في الراکب وخرجوا في ( ظفار ) فلما سمع الأحباش بقدوم سيف بالفرس قابلوثم 
فوقعت معارك انهزمت فيها الأحباش فأفنوم وأفنوا كل من تنصر من أهل الهن 
ثم مات سيف بن ذي يزن وخلفه وال من قبل كسرى أنو شروان . 

وف هذه المدة ظهرت الديانة الإسلامية وأسم الوالي الفارسي وأهل الهن إلا 
قليلاً منهم بقي على اليهودية إلى الآن فاما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


- ۲۹۲ - 


الخلافة وابتدأ يجهز لغزو الروم والفرس آمر عماله في البلاد العربية أن يسوقوا 
کل من يقدر على حمل السلاح وکل من يحسن الخطابة والکتابة فصاروا یسوقون 
الامدادات متتابعة إلى عهد دولة بني أمية » من أجل ذلك وما تقدمه من 
حروب الأحباش والفرس خلت البلاد العربية من اليد العاملة وأهملت الزراعة 
وبناء الأسداد » فهذا هو سبب الاتحطاط . 


فبلاد العرب الآن تراجع إليها شيء من القوة حسب التناسل » وعدد أهل 
الجزيرة الآن لایقل عن ۶ مليوناً ولإهمال العلم والتعلم في الجزيرة وتنافس 
الأمراء فيا بينهم أهمل أمر الزراعة والصناعة . 

ويوجد الآن في الجزيرة خمس حکومات مستقلة في الحجاز ونجد والين 
وعسير ومسقط » وبين أمراء هذه البلاد شيء من التنافس فلو قيض الله لقادة 
أفكار العرب أن يسعوا في التوفيق بينهم على شرط أن يكون كل مستقلاً في محله » 
ويوحدوا سياستهم وجنديتهم کا هو حاصل في الولايات التحدة أوفي ألمانية 
وينشروا المعارف في بلادهم ويعنوا بالزراعة مع إعادة السدود كا كانت سابقاً » 
ويبحثوا عن الناجم ويعنوا بزراعة القهوة التي لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى 
فإنها تجلب الربح العظم للبلاد كالقطن بالنسبة لمصر . وفي بلاد الهن يزرع أنواع 
الحبوب والنخيل والفواكه . 

والحاصل أن البلاد العربية يمكن أن تسترجع قوتها عن قريب إذا قيض لما 
حكومة صالحة ولا يقوم بهذا إلا السوريون » فان سورية عند العرب هي العين 
التي يبصرون بها » وسورية من الأراضي المقدسة والعرب يحترمون أهالي سورية 
ويجلوهم . ولو عني السوريون بخدمة الجزيرة فنظموا هيئة لارشاد الأمة العربية 
بالنصح للتوفيق: بين الأمراء وإزالة سوء التفاهم والحسد ( لأن وقتنا هذا وقت 
عمل وليس وقت مفاخرة وحسد ) لوجدوا آذاناً صاغية من أهالي البلاد لأن 


TIES 


العرب يشعرون با هو حيط بهم ولو اجتهد السوریون لد السكة الحديدية من 
المدينة إلى صنعاء لارتباط البلاد والأمن وتسهیل التجارة والانتقال لتم القصود . 
عبد الله المغيرة 
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الملحق 
+۳ 
وفاة زعيم عربي علوي عظم 


السيد مد علي الإدريسي 


في منتصف شهر شعبان نعت إلينا أنباء عدن السيد مد علي الإدريسي أمير 
عسير وتهامة الين السفلي فشككنا كعشيرته وجاهير الناس هنا في صحة الخبر > 
وم نستيقن إلا في آخر شعبان » وكان سبب الشك أنه كان قد جاء قبل ذلك 
بأشهر نبأ من الحجاز بوفاته ثم ظهر كذبه . 

قد امتازالسید مد علي الإدريسي في عشيرته بزایا عظية لايجقع مثلها 
عادة إلا للأقراد الأفذاذ في الأجيال » كالذكاء والسخاء والشجاعة والحزم 
والإقدام » مزايا مكنته من تأسيس ملكة مستقلة بنفسها في بلاد يتنازع الحم 
والسلطان فيها أقدم دولة عربية إسلامية ‏ وهي دولة أئمة الهن - وأقوى دولة 
إسلامية عسكرية ‏ وهي الدولة العمانية - وقد اجتّعت الدولتان على مناواته 
وقتاله واستعانت الدولة العفانية عليه بحكومة الحجاز فكان له الفلح والظفر » 
وبذلك تأيد حكه واستقر . 

الإدريسيون شيوخ طريقة صوفية » لا قواد جيوش ولا رجال أحكام 
وسياسة » ولجدهم السيد امد بن إدريس شهرة ذائعة بالصلاح والولاية » وهو 
مدفون بجوار( صبيا ) عاصمة عسير » ولطريقته في تلك البلاد أتباع كثيرون 
يخضعون لشيوخ الطريقة خضوعاً روحياً إذعانياً » لايقبل أهله فيه بحثاً 
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ولا برهاناً عقلیاً ولا دينياً » كدأب عامة بلاد الين وإفريقية » فثل الادريسية 
كمشل |خوانهم السنوسية . 

وما امتاز به السید مد علي رحمه الله تعالى على شیوخ طريقتهم في هذا 
العصر أنه طلب العم في الأزهر بجد وعناية فاستفاد في سنوات قليلة مالايدرك 
أكثر امجاورين في هذا المعهد مثله في بضع عشرة سنة » بل ما يقصر عنه فيه أكثر 
الشیوخ الذين يقضون عشرات السنين هنالك متعامين ومعامين » ذلك بأنه كان 
نير العقل مستقل الفکر ء لم تقو خرافات الطريقة ولا طريقة التعلم الأزهري 
العقية على أن تغلب على فطرته الزكية » ومن أيات ذلك أنه كان راضيا عن 
المنار معجباً به كثير الثناء عليه » وقد أقتنى جميع مجلداته السابقة على الحرب 
العامة الكبرى التي قطعت الصلة بيننا وبینه » ولا عادت في هذا العام جدد 
الاشتراك هيه + وکنا عل وفك رسال ية الججلدات الي جت لا کال جوع 
عنده » ومنها أنه عقد اتفاقاً رسیاً مع سلطان نجد كان من وسائله أنه هو على 
مذهب السلف في عقيدته وقد هدم القبة التي كانت مبنية على قبر جده معترفاً 
بأنها من البدع الخالفة للأحاديث الصحيحة . 

ذهب الفقيد إلى بلاد عسير بعد ماکان من طلبه للعم بقصد الإرشاد 
والتعلیم » ولم يبلغنا عنه أنه كان مستشرفا للإمارة والحم » فكان إقبال الناس 
عليه عظياً » وکانوا يتحاكون إليه حيث لا حك للدولة العثمانية في داخلية البلاه 
فیحک بينهم بالشرع على مذهب الإمام الشافعي الذي يني إليه أكثر الناس 
هنالك » فارتابت فيه الدولة العثانية » فكان رجاها يكيدون له » ويذيعون 
عنه أنه يغش الناس بالدجل والتلبيس وإظهار الكرامات المصنوعة » كزعهم أنه 
يظهر للناس في بعض الليالي أنواراً كهربائية من أدوات يخفيها عنهم فيوههم پا" 
تفيض من صدره على وجهه » وأمثال ذلك . والعروف عنه أنه لم يكن يخطر 
بباله أن يخرج الدولة من البلاد ليؤسس له ملكا فيها » بل كان يريد مساعدتها 

- ۳۹۷ 


على إدارتها وإصلاح شؤونها بنفوذه آلديني بشرط أن تکون أحكامها فیها شرعية 
محضة ‏ وأن يلتزم حکامها الإداريون والقضائیون شعاثر الدين » لا كذلك الباشا 
الذي أرسلوه إليه لیفاوضه فذهب مخاصراً لامرأة آفرنجية بلابسها العتادة ومعها 
کلب ها فدخلت السجد مع الباشا وتبعها الكلب .. 


وقد أرسل الاتحادیون إليه بعد اعلان الدستور الشیخ توفیق خوجه الما 
السائح الشهور ليكشف هم حقيقته وکان یعرف شخصه إذ کانا مجاورين في 
الأزهر » فکتب إليهم با وقف عليه من حسن نيته وک ذب الطاعنین فيه » 
وأخبروني بذلك في نادي نور عثانية بالاستانة فذکرته للصدر الأعظم حسين 
حامي باشا فرمى الشيخ توفيقاً بالبلاهة والغفلة » ولكن التهمة إغراء » وفي الحم 
النبوية : « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدم » رواه أبو داود والحام 
عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقف الرجل على كيد رجال الدولة له فأخذ حدذره وأجمع أمره على 
القاومة » وانتهی ذلك بالحرب » فقتل في معركة واحدة من عسکر الدولة بعدد 
جميع رجاله » وعجزت الدولة مع إمام الهن وشريف مكة عن القضاء علية » بل 
كان ذلك هو السبب لرسوخ قدمه وتوطید سلطانه . 


وقد أنكر السامون عليه في کل قطر مصافانه للحکومة الإيطالية في أثناء 
حرا لطرابلس واستداده للسلاح والال منهنا . وكان بعض العقلاء يجيب هؤلاء 
المنكرين بأنه لا حرج على من يأخذ من الأجنبي وإفا الحرج على من يعطيه 
وهولم يعط أحداً شيا وم يساعد إيطالية على أهل طرابلس ولا على الترك 
يء . ثم آلکروا عليه موالاته للدولة البريطانية في أثناء الحرب الكبرى وأخذه 
منها السلاح والمال » ولذلك كافأته يإعطائه ثغر الحديدة » وأجاب عنه الحبون له 
بأن اتفاقه مع الإنكليز م يكن إلا کاتفاقه مع الطليان من قبل وهو أن يأخذ 


- A - 


ولا يعطي » فلم يرض أن یقاتل الترك ولفا التزم للإنكليز أن لایساعدم أيضاً . 
وقيل : إنه كان يسمح للأهالي بإمدادم بالقوت وأن الانکلیز عاتبوه على ذلك 
فاجاب بأنه لم یساعدم بنفسه » وم يدخل في مواد الاتفاق أن يمتع الاهالي من 
الاتجار معهم » ولکن يقال إن في اتفاقه معهم الاعتراف لهم بحاي سواحله . 


وقد تقل إلينا عنه أنه قال : إنه لایستحل أن يبدأ أحداً من المسامين بقتال 
وفا يقاتل من يقاتله » فح الأقوام والشعوب عنده كحك الأفراد » فاعتداء 
بعضها على بعض كاعتداء الصائل إذا لم يكن دفعه إلا بالقتل أبيح قتله ا هو 
مقرر في الفقه . ولكن لاندري أكان يلتزم الدفاع في حربه لإمام الين ويقف فيه 
عند حد الضرورة ؟ كيف وقد روي أنه استولى على عدة مواقع من مملكة 
الإمام ؟ وأنه كان يطمع في أخذ سائر البلاد التي يقطنها الشافعية . ولو كان 
يعتقد صحة إمامة الإمام يحى. أو السلطان التري لما كان لاجتهاده هذا وجه 
شرعي لأن الإمام الحق هو صاحب السلطان فلا يعد إخضاعه البلاد صيالاً . 


كانت الروايات التي تصل إلينا في التنازع والتقاتل بينه وبين الإمام 
متعارضة وقد سعينا للتأليف والاتفاق بينها قبل الحرب العامة وبعدها » وكنا 
نرجو أن نبلغ هذه الغاية بالرغم من أولي الدسائس بينها الذين كانوا ينون كلاً 
منهها بساعدته على الآخر إذا هو واتاها » ولكن الله توفاه إليه قبل ذلك » وقد 
بايع زعماء البلاد نجله السيد علي على أن يكون إماماً هم من بعده » وسننظر 
مايكون من أمره » ونرجو أن يوفقه الله تعالى إلى مافيه السلام والخير لقومه » 
وللرضاة لربه باتباع شرعه » وقد ذكر لنا عن نجله هذا أنه شاب مهذب في 
الثانية والعشرين . وأنه مشتغل بطلب الع » وله من أبناء عمومته مستشارون 
أولو تجربة واختبار» وبصيرة في أحوال تلك البلاد » فعسى أن ینصحوا له 
مكاتبة الإمام » والاتفاق معه على الاتحاد الواني العام » ومنه أن يكونوا مستقلين 


۹ 


الملحق 
۳۱ 
منشور للامام بې هید الدین 


جاءنا من الهن النشور الآقي مطبوعاً في مطبعة ( للقام الشریف بصنعاء ) » 
متوجا بعد البسملة بختم الامام يحي حيد الدین الرسي اللقب بأمير الومنین » 
التوکل على الله رب العالین » وهو في دعوة المسامين إلى جع الكامة » والاعتصام 
بالكثاب والسنة » والاستساك بالعترة الطاهرة » وترك الخلاف والفرقة . 


ل بسم الله الرحمن الرحم » 

ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
أنا من المشركين » . ل ولتكن منک أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر وأولئك م الفلحون ¢ 

المد لله افادي إلى السئن القوي » وكل خير عي » بقوله عز وجل : 
ل واعتصوا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءم البينات واولشك لهم عذاب عظم ) ل ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریک واصبروا إن الله مع الصابرين #4 وأن هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرّق بک عن سبيله ذلك وصاك به لعلع تتقون ) . 

والصلاة والسلام على سیدنا مد رسول الله ذي الخلق العظم » البعوث رحمة 
للعالمين من رب العرش الكريم » بالشريعة السمحة الكافلة بخيري الاخرة 
والأولى » القائل : « المؤمن لامؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا - المؤمنون كرجل 
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واحد إن اشتى رأسه اشتى كله وان اشتى عينه اشتی كله يد الله على 
الجاعة ‏ لاترجعوا بعدي كفارأ يضرب بعضک رقاب بعض - المؤمن أخو المؤمن 
يكف عليه ضيعته ويحوطنه من ورائه - لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق حتی تقوم الساعة » » وعلى آله الخصوصين برعاية التقدي والتکرم ‏ قرناء 
الذكر احکم » الذين ورد فيهم « إني تارك فيك ما إن قسکم به لن تضلوا من 
بعدي أبدأ كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني نها لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض - أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق 
وهوى - أحبوا الله لما يغذوك به من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا هل بيتي 
لبي » وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة » والأخبار الشهيرة » وعلى أصحابنه 
ألذين قاموا بنصرته ویایضاح طريقه المستقيم » وبذلوا أنقسهم ونفيسهم في مرضاة 
الرب العلم . ۱ 

أما بعد فهذا بلاغ واف » وبیان شاف » آردنا به نصح آخوان الدين وایقاظ 
هم السامین » وحررناه إلى كل مطلع عليه من الغاماء العاملين » وإخواتنا أهل 
الدين » وفقهم الله لصالح القول والعمل ۰ وحرسهم بطاعته عن مزالق الزلل . 
وحياهم بشريف السلام » ورحمة الله وبرکاته على الدوام . . 

إنه قد عام مادهی‌الاسلام والسامین من داء التفرق والاختلاف » واخاصات 
التي أغلقت بها أبواب الوفاق والاتتلاف »حتی فشل الساسون وذهبت ريحهم 
وصاروا كأنهم أدنى عنصر في العالم غير مهاب الجناب ؛ ولا مصون من الاغتصاب » 
إلى أن طمعت في استتصاهم وإخضاغهم الدول الأجنبية »وخصوصاً العرب الذين 
3 منشأ هذا الدين ومبدا ظهوره » وافق تجليات نوره » وهم الذين آعز الله هم 
الإسلام » وملکوا أكثر العالم وانفتحت لهم قاراته وحصين قصوره لما انوا عليه من 
التوحيد ديانة وسياسة وعامأ وعملا » والتعاضد والتعاون لا يبغون عنه حولا » ولا 
يرضون بسواه بدلا » حتى خضعت لم الرقاب » وذللت لهم الصعاب » وضربت 
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بعزم الأمثال » وسعدت بصولتهم الأجيال » وقد استبان في هذا القرن شوم 
التفرق والاختلاف » وأنه السبب الوحید لقزیق الأجانب بلاد السامین ثم الأخذ 
والاختطاف ٠‏ وانهدام ذلك المجد الشامخ » والعز البازخ ءوحل بكثير من المسامين 
ذوي العقول عظم التأنّتف والشدم > ولكن بعد أن ضاروا في أشراك الاقتناص 
' وبعد زلة القدم . 
وقد آن لنا معشر المسامين أن ننظر لأنفسنا بعيون الاستبصار » وأن نحيد 
آراءنا لما يكون به عزنا وشرفنا ورجوع أيامنا التي ارتقينا فيها صهوة كل عزة 
والتصان» ولیس لنا إلى ذلك من سبیل.» لا اتباع مناأرهيدنا الیه الرب الیل 
من الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق والتنازع واتباع صراط الله المستقم وترك: 
اتباع السبل التفرقة الضلة عن سبيله کا جاء في الذكر الحكم وإدارة كل شئونتا 
على متهاج شريعة الله عبادة ومعاملة ودفاعاً “وكفى دي الله لجا وسيلة إلى تيل 
كل مطلوب » ودفع كل مخوف مرهوب » ولقد قنا بقامنا هذا الحرج طلباً 
لخدمة الله باصلاح ما نقدر عليه من أحوال المسامين والدعاء إلى الله وطاعته ‏ 
بامتثال آوامره ونواهيه والاتقياد لشريعته » وقد حصل لنا في أكثر هذه البلاد 
المرام » وترتبت الأعمال على مراضي الرب العلام » ولم نزل نجندد الإرشاد » إلى 
كثير من البلاد »راجين لل شال آن عي کامة ال لا ببه حفنظ دینهم 
وبلادم ۰ وحوزتم وعزم وكياهم » ولا كانت بلاد الين قطعةواحدة وأهلها 
متحدو العنصر والديانة متفقو اللغة متقاربو الأنساب من الأشراف والقبائل » 
لا اختلاف بینهم في شيء . فریهم واحد ونبیهم واحد » وكتابهم واحد » ودينهم 
واحد » بلا اختلاف يعول عليه إلا من لامعرفة له بالشريعة » ولا بواضح 
. مناهجها الوسيعة ۰ وما آهل الديانة والعرفان » وأولو العقول التي بها تعرف 
طرائق الاحسان . فهم یعرفون أن أهل القطعة البارکة الهنية كأهل مدينة 
واحدة » ومع هذا فالواجب علینا جبع الكامة » واتحاد الرأي وتوحيد الطريقة › 
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وعقد الولاء على الحقيقة » حتی تکون کالسم الواحد وکالبنان أو کالبنیان » کا 
وصف به الرسول صلى الله وسم عليه وآله وصحبه أهل الا مان . 

وقد عمنا دعوتنا هذه التي هي دعوة حق إلى كل من بلغته » وحررنا هذا 
الکتاب مع غيره إلى أهل جهاتم وما والاها من العاماء الأعلام » والرؤساء 
الفخام » والشايخ والأفراد » ندعوك بدعوة الق إلى ماأسلفناه في هذا الکتاب » 
ونقول هاموا أا الإخوان إلى ما به عز الدنیا والدين ؛ والوصول إلى الخير 
الستبين » لنعمر آمور ديننا ودنيانا » على طريقة الأسلاف الذين ثم أسوتنا 
ومقتدانا » ولیس المراد ملكا نشيده » ولا مالا نستزيده , ولا جاها نستفيده » 
وإغا الراد اجتاع السامین باحجة البيضاء والصراط الستقم » وسنقر كل بلاد بيد 
رؤسائها » ونحيل إليهم مجرى أعمالما ومرساها ء هاموا إلينا للعمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله والطلف الصالح : نحبي ماأحيا الله » وفيت ماأمات الله » نأمر 
بالعروف » وننهىعن النکر الخوف » وفنع التظالم » ونأخذ على يدي الظالم ؛ 
ونحقن الدماء » ونعمل بشريعة خالق الأرض فالسماء » ونجري الأعمال » على 
محور إرشادات ذي الجلال » فكل ما خالفها فهو الباطل المضحل » وما وافقها فهو 
الحق للستفحل ‏ بإرشادات الشريعة صلاح الدين والدنيا وقد خاب من عدل 
عنها . ول يم للسلف الصالح نصرة الدين وفتح الأقطار الشاسعة إلا بالعمل 
يارشادات شر يعة الله . 

وقول أيضاً آپا العاماء الأعلام : نتم الکلفون ببث ماعامک الله ونشره 
للناس » وثمرة العم إغا هي العمل والارشاد إلى مابه ذهاب البأس » ققد أخذ الله 
علیک ميثاقه الأكيد ‏ والزمك القيام بالتعلم والوعظ والنصيحة للعامة وارشادم 
إلى الخير والزيد » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » والتخويف من 
عقاب الله » والإنذار پسخطه ومقته على من أعرض عا أوجبه الله عليه » وم 
يوجب الله على العامة السؤال بقوله سبحانه ل فاسألوا أهل الذكر إن كنم 


SEE 


لاتعامون » حتى أوجب علیهم البيان بقوله ‏ وإذ أخذ الله میشاق الذين أوتو 
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتونه ) وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسام 
« لتأمرن بالعروف ولتنهن عن النکر أو ليسلطن الله علیک عهد الله أحق 
ماأدى"" » فثمروا كثر الله سواد عن ساق اهمة في هذا السبيل » وبینوا وعظوا 
وانصحوا لتفوزوا بالأجر الجزيل » وأحيوا سنة السلف الصالح في هذا الجيل » 
فقد قام بالدعوة إلى آل مد من السلف الصالح من به يقتدى » ويقتفى أثره 
وبنور إرشاده يهتدى » منهم الإمام الشافعي والامام أبوحنيفة رضي الله عنها . 

واعاموا أن هذا الذي ندعوع إليه هو آمر حبوب عند كل بني الانسان 
خصوصاً عند الدول التدنة فإنها تعتبر هذا من الأمور الواجبة على لام 
وخصوصاً الحكومة البريطانية » وان نومل منها غاية المساعدة" أ لأمور 
ن » فهي الدولة 
المفتخرة معبتها للعرب ,وإعانتها هم في كل مايتم به الأرب » خدمة 
للإنسانية ورعاية لحقوقها التي ترشد إليها الضمائر الوجدانية . 


وقد وصل إلينا رؤساء البيضا في هذه الآونة وأعامنام ماندعو إليه » 
وما حرض الناس عليه » وضربنا هم الأمثال » بأحوال الجهات التي نفذت فيها 


() انار : تقة الحديث « شرارع فيدعو خیار فلا یستجاب لهم » . 

() المنار هذا حديث آخر . 

0 يعني هذه الساعدة - والله أعلم - تفكينه من نشر دعوته ورفع لواء إمامته في البلاد الجاورة التي 
كانت قد قيدما باحماية ولعل سبب هذا الأمل أنه قد تم الاتفاق بينه وبين الدولة البريطانية 
وقد بلغنا أم قد حذفوا من مواده كل القيود التي تنافي الاستقلال المطلق إلا تقد يهم على غيم 
من الأجانب في كل مشروع أو امتياز اتتصادي عند تساوي الشروط وأن تنح الإمام البلاد التي 
كانت حمية الاستقلال الإداري تحت سيادته كحضرموت ولحج » وسننشر نص الاتفاق متى جاءنا 
بعد العام الصحيح بالتوقيع عليه ووضعه موضع التنفیذ . 

. البيضا : من بلاد الهن بالقرب من حضرموت‎ )٤( 
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أحكام ذي الجلال » وماضرب فیها من العدل والاحسان والأمان » وماارتفع عنها 
من الفحشاء والنکر والبغي والعدوان »ثم كان عزمهم من لدينا متقل‌دین 
الطاعة » منخرطین في سلك الماعة » ونحن إن شاء الله على أهبة إرسال شرذمة 
من الأجناد » إلى هاتيك البلاد » لصلاح أحوانها » وحق آهواشا > ونسأل الله 
تعالى أن يأخذ بنواصي انمیع إلى مراضيه » ويوفقنا إلى سلوك السبيل الأقوم 
واجتناب معاصيه » ويفتح لسماع نصيحتنا وإرشاداتنا أسماغ كافة الاخوان » إنه 
الکرم انان » فهذا ماندعوع إليه » ونأمرم به » وهو معذرة إلى الله وحجة علیک 
عند الله نإ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب ‏ والسلام عليك . بتاريخه في ؛ ذي القعدة ارام سنة ۱۳6۱ ه . 
۰۲۹/۰۷ ص 9۵۱ ۔ ۵۵۵ 


ذوالقعدة ۱۳۶۱ ه = یولیه ۱٩۲۲‏ 


۳۹ 


الملحق 


۳۳۲ 


منشور الامام يحي والانکلیز 


قال الإمام بحي في منشوره الذي نشرناه في الجزء السابع إن الدولة 
البريطانية تفتخر بحب الخير للعرب » فاستنبط بعض اصحاب الاهواء من هذه 
الكامة أنه قد ارتبط بجبايتهم كغيره من أمراء العرب » وطفق بعض الكتاب في 
سورية ينوه بذلك وبعضهم ينصح للإمام ويحذره من الإنكليز وهو أحذر من 
غراب وأعلم من هؤلاء الناصحين ومن هم أعلم منهم بكنه القوم » وآخر ماجاءنا من 
أخبار الإمام أنه لازال متنعاً عن عقد أي اتفاق معهم وان لم يكن ضاراً به . 
فليوجه أولئك الناصحون نصحهم إلى من ثم حوج إليه من الخادعين هم 
والخدوعین بهم . إلى املك حسين بن علي الذي أسس نهشته على الماية الإنكليزية 
في الداخل والخارج وكتب في كتاب رسي أنه يكون خارجا من رحمة الله تعال 

إذا قبل من الدول كلها أضعاف ما يعطيه الإنكليز لأمته بدون وساطتهم !! 
ج ۲۶/۰۸ ۰ ص1۳۸ 


۱ هر = ۱۹۲۲ م 


فد لد ۲ 


کنز الرشاد » وزاد المعاد : « تأليف أمير المؤمنين » اهادي إلى الحق المبين » 
عز الدين بن الحسن عليه السلام » وهو الإمام المادي الذي ولي الإمامة في المن 
سنة ( ۸۸۰ ه ) وتوفي سنة ( ٩۰۰‏ ه ) وكان عالاً متفنناً وعابداً ناسكاً »> وكتابه 


VL 


هذا ختصر من أجع الختصرات في تصوف الأخلاق والاداب الدينية » وهو پستد 
من إحياء العلوم للفزالي وأمثاله من کتب التصوف والرقائق والواعظ » وقد علق 
عليه صدیقنا الشیخ عبد الواسع الواسعي اليني بعض الحواشي لإقام الفائدة » 
وطبع في هذا العام ( بمطبعة أمين طبیش الکبری ) بصر على ورق أصفر غير 
صقيل فبلغت صفحاته تسعين صفحة من حجم رسالة التوحيد . 
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اللحق 


۳۳ 


شرح الأزهارء المسمى بالنتزع الختار» من الغیث الدرار 

کتاب الأزهار في فقه ال الأخيار : متن جامع في فقه الزيدية أو العترة 
النبوية » لعلامتهم المتفنن الإمام الهدي . وهو أحمد بن [ يحبى ‏ المرتضى المدوي 
الذي بويع بالإمامة العظمى لا مات الإمام صلاح الدين سنة ۷۹۳ ه وقد 
حدث عقب مبايعته أحداث سجن في أثنائها في قصر صنعاء » وقيل في الدار 
العمراء » وكانت مدة حبسه سبع سنين > آلف في أثنائها متن الأزهار » وشرحه 
الغيث المدرار » ثم خرج وذهب إلى الإمام اهادي واتفقا وتوادا وتم له الأمر 
بعده » قال العلامة القبلي صاحب العم الشامخ : الإمام المهدي هو الذي أخرج 
مذهب الزيدية إلى حيز الوجود » وقد شرح الأزهار كثيرون من عاماء الهن 
الستقلین امجتهدين كالإمام الشوکاني وسی شرحه السيل الجرار ... والمقلدين 
كالعلامة أبي الحسن عبد الله بن مفتاح التوق سنة ۸۷۷ ه وسمى شرحه ( المنتزع 
الختار من الغيث الدرار ) فهو مختصر من شرح الصنف . 

فأما الإمام الشوكاني فهو يذكر الأحكام بأدلتها » ويقم ميزان التعادل 
والترجیح بينها » على طريقته في كتاب ( نيل الأوطار ) في فقه الحديث » وأما 
ابن مفتاح فيعنى بتحقيق الراجح في مذهبهم > ويذكر خلاف كبار عاماء الأمصار 
كالأمة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ وقاما يخرج مذهب الزيدية 


ی 


عن هذه الذاهب » وإفا يتحقق باربعة أصول : العدل والتوحید بالعنی الشهور 
عن المعتزلة فيها ‏ والقول بإمامة زيد بن علي رضي الله عنه » ووجوب الخروج 
على الظامة . 

طبع هذا الشرح ( المنتزع الختار ) في العام الاضي مع حواش عليه في أربعة 
مجلدات كبيرة » طبع بمصر في عدة مطابع على نفقة ملتزمه ( ( الشيخ علي يحى 
0 ل بتصحيحه صديقنا الشيخ عبد د الوا اع اوامتي 2 
+ 


۰/۰ ص ۷۲۰-۷۱ 


۳ هات ۱۹۲۲ 9 


اللحق 
۳ 
العام الاسلامي 


الدعوة الرسمية إلى مؤقر احجاز | 

قد جدد السلطان عبد العزیز آل سعود الدعوة إلى عقد مؤقر إسلامي في 
مكة ولكن بصورة رسمية لا في الجرائد ‏ فعل أول مرة » فأرسل مكتويات باسمه 
مختومة بخته إلى الملوك والأمراء ورؤساء الحكومات الإسلامية کصر وإيران 
والترك والاققان والمن وتونس > وإلى أشهر انضاعات العامية الإسلامية ف المند 
وسورية وفلسطين . وعبارة هذه المكتوبات واحدة لا فرق فيها إلا عناوين 
الرسلة إليهم . وإننا تنشر نص ماأرسله إلى إمام الين تخطئة لامقطم الذي زع 
تأييداً مواه أن هذه الدعوة لم ترسل إليه . وهذا نصها : . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلطنة النجدية وملحقاتا 


مكة المكرمة ۸ ربيع الآخر سنة ۱۲6۶ هجرية 


عدد ۲۳۱ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة الحسيب 
النسيب الأخ المكرم الإمام يحى حميد الدين حفظه الله تعالى . 


3 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وبعد : فاننا نرجو لك ولشعبع النبیل كل خير وسمادة وین وتقدم » واني 
لسعید أن آمد يدي ليد الكريمة بالتصاون على خدمة الاسلام والسامین والبلاد 
الطاهرة » وإني ملوء ثقة أنه بتعاوننا على الخير سیکون السبیل السعید یم 
الشعوب الإسلامية . 

يا صاحب الشهامة إني لست من الحبين للحرب وشرورها » وليس لدي شيء 
أحب من السام والسكون والصفاء والهناء والتفرخ للإصلاح » ولكن جيرائنا 
الأشراف أجبروني على امتشاق الحسام » وخوض غمرات الحرب خمس عشرة سنة 
لا في سبيل شيء سوى الطمع على ما بأيدينا . لقد صدونا عن سبيل الله والسجد 
الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد » ودنسوا البيت الطاهر 
بكل نوع من الموبقات ما لا يتحمله مسام . 

لقد رفعنا عام الجهاد لتطهير بلد الله الحرام وسائر بلاه الله اللقدسة!*) من 
هذه العائلة التي لم تترك سبيلاً لحسن التفام وحسن النية » ولا اقترفت من 
الشرور والآثام . وإني والذي نفسي بيده لم أرد التسلط على الحجاز ولا تملكه » 
وا الحجاز وديعة في يدي إلى الوقت الذي يختار الحجازيون لبلادم والياً منهم 
يكون خاضعاً للعالم الإسلامي » وتحت إشراف الأمم الإسلامية » والشعوب التي 


ابدت غيرة تذ کر کاهنود ۰ 
إن الخطة التي عاهدنا عليها العالم الإسلامي » التي لانزال نحارب من آجلها 
(۱) إن الحجاز للحجازيين من جهة امک » وللعام الإسلامي من جهة 
الحقوق التي لهم في هذه البلاد . 


(2) وفي بعض المكتوبات البقاع المقدسة . 


- ۱۲ + 


(۲) سنجري الاستفتاء التام لاختيار حام الحجاز تحت إشراف مندوبي العالم 
الإسلامي » ويحدد الوقت اللازم لذلك فيا بعد . وسنسم الوديعة التي بأيدينا هذا 
الحام على الأسس الاتية : 

(۱) يجب أن يكون السلطان الأول > والمرجع للناس كافة هو الشريعة 
الإسلامية المطهرة . 

(؟) حكومة الحجاز يجب أن تكون مستقلة في داخليتها » ولكن لایصح 
شا أن تعلن الحرب على أحد . ويجب أن يوضع لما النظام الذي لایکنها من 
ذلك إذا أرادت . 

( ۲ ) لاتعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أية دولة كانت . 

a [‏ حكومة اخجار اتتاقات اقتصادية مح دولة غير إسلامية - 

( 5 ) تحديد الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإدارية 
للحجاز موكول لامندوبين اختارین من الأمم الإسلامية » وسيحدد عددهم باعتبار 
الرکز الذي تشغله كل دولة في العام الإسلامي والعربي . وسیضم طؤلاء ثلاثة 
مندوبین من جعية الخلافة وجاعة أهل الحديث وجعية العاماء في الهند . 

هذا مانويناه لهذه البلاد » وما سنسير عليه في المستقبل إن شاء الله تعالى . 
وإنا لنا الأمل العظم في أن تسرعوا في إرسال مندوبيك » وإخبارنا عن الوقت 
الناسب لعقد هذا الؤمّر . هذا مالزم بيانه » وفي الختام تقبلوا مايليق من 
التحيات والاحترام . ش 

( خم السلطان ) 


۲۱/۰۰۷ ۰ ص 0۶۰ ۵4۲ 
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الملحق 


۳۵ 
تقریظ الطبوعات الحديثة 
سبل السلام 


من الکتب القية التي أخرجتها المطابع في هذا العام كتاب ( N‏ 
شرح بلوغ الرام » من جع أدلة الأحكام ) فقد قام بطبعه جماعة من العلباء الذين 
همهم نشر السنة وأعنوا بتصحيحه جد العناية » وأحسن مانصف به الكتاب ذلك 
التعريف الذي وضعه له في صدر الجزء الأول مصححه صديقنا الشيخ جمد 
عبد العزيز الخولي امدرس سم التخصص في مدرسة القضاء الشرعي فنثبت هنا 
جمل ماقال في ذلك التعريف وهو :- 


( بلوغ المرام ) : کتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر كل الأحاديث التي 
استنبط الفقهاء منها الأحكام الفقهية مبيناً عقب كل منها من خرجه من اة 
الحديث كالبخاري ومسل » موضحاً درجة الحديث مرتباً له على أبواب الفقه » 
وضم إلى ذلك في آخر الكتاب قساً مها في الآداب والأخلاق والذكر والدعاء : 
فجاء مد بن اسمعيل الأمير الهني الصنعاني وشرح ذلك الكتاب وذكر ما يدل 
عليه الحديث من الأحكام الفقهية ومن قال بها من كبار الجتهدين صحابة وتابعين 
وة اللذاهب ( رضوان الله عليهم أجمعين ) ومن خالفها مبيناً نوع اخالفة ودليلها 
ثم يقضي بينهم باق الذي يؤيده الكتاب والسنة غير متحيز إلىمذهب من 
امذاهب علا بقوله تعالى [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فیا شجر بينهم ثم 


- ۱6 


لا جدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ویساموا تسلياً > وقوله ‏ وما كان لومن 
ولا مومنة إذا قضی الله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبيناً ‏ . فقتضی الإيان أن نحم رسول الله رن كل خلاف 
بين المسامين وخاصة:الفقهاء المشرعين الذين يرسون لنا أحكام العبادات 
والمعاملات » ولا يكفي جرد التحكم بل لابد معه من الاذعان النفسي وتنفيذ 
الحم کا آمر العلم الحكم الذي صرح في الآية الثانيةبأن من قدم حك غيره على 
حکه وحم رسوله فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالاً مبيناً » وكان واجباً على 
عاماء السامین وأولي المكانة فيهم في العنالم الاسلامي كله وخصوصاً مصر التي هي 
قطب رحی البلاد الإسلامية والتي فيها الازهر كعبة الرواد للعلوم الإسلامية 
- كان الواجب عليهم أن يعرضوا آراء الفقهاء على كتاب الله وسنة رسوله فا كان 
قر یا سنا أو یوانی رجا ضف وما كان لاف ذلك ترك ولس في ذلك 
عمط لامذاهب جزى الله أهلها خير الجزاء ‏ ولکن في ذلك إحقاق الحق وترك 
التقدم بين يدي الله ورسوله امتثالاً لقوله تعالى « ياأبها الذين آمنوا لاتقدموا 
بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علیم € انم إن فعلوا ذلك وحدوا 
بين السامين في العبادات فكان مظهرم فيها واحداً » ووحدوا بينهم في العاملات 
فاستطاع المشرعون أن يضعوا القوانين المدنية والجنائية من هذه الشريعة الحكية 
الصادرة عن عام الله احیط بأمراض النفوس والجماعات وماتداوی به : 

الدين الآن ليس له وجود إلا بين الشتفلین به فلا هو في النفوس ولا هو في 
امحام أللهم إلا بقايا يلتهمها الزمان شيئاً فشيئاً - فجدير بالعاماء أن يفكروا 
طويل التفكير في السبيل الذي يصلون منه إلى إحلال الدين في القلوب والعمل 
به في محا المسامين . وإن هذا الکتاب - سبل السلام - الذي عص صحيح الآراء 
من سقهها ووزنها بميزان الکتاب والسنة خطوة في هذا السبيل نتقدم به إلىكل 
مسا غيور على دينه حب أن تكون له الكامة . 
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والکتاب لم يخل من عثرات لکنها قليلة ولكل جواد كبوة » ولکل صارم 
نبوة » والعصة لله وحده . ومع ذلك لم تفتنا هذه العثرات بل نبهنا علیها وبینا 
صریح الق فیها فجاء الکتاب بحمد الله فيا نعتقد من خيرة کتب الأحكام التي 
ينبغي العکوف على تعامها وتعرف ما فیها . 


الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام وشرحها كثيرة وکتابنا هذا وسط فیها 
خيار منها » فإنه يقصد امحز ويطبق الفصل فيأقي بالسمين دون الغث ويعرض 
عن ذكر الخلافات التي لاترتكز غلى دليل » ويقتصد في بيان الطعون التي في 
الأسانيد فجاء من أجل هذا كتاباً وسطاً في أربع مجلدات . 


ولقد عانينا في تصحيحه مشقات كبيرة فإن النسخة التي طبعنا منها فيها 
خطأ كثير اضطررنا إلى الرجوع إلى الأصول التي منها استد الكتاب وأصله وكنا 
نراجع الأصل أيضاً على كتاب ( فتح العلام ) الذي طبع في المطبعة الأميرية 
والذي هو نسخة ثانية من سبل السلام ميت باسم جديد » ولم تخل من التحريف 
والخطأ كأصلها سبل السلام - وان من حسنات مدرسة القضاء الثرعي أن قررت 
دراسة هذا الكتاب في أحاديث الأحكام لطلبة التخصص فيها فكانت تلك حسنة 
في الدين إلى حسناتها في خدمة القضاء . 

وفي الختام ندعو المفكرين من المسامين إلى أن يقوموا بواجبهم نحو الدين 
ل قد جاءم من الله نور وكتاب مبين * هدي به الله من اتبع رضوانه « سبل 
السلام » ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه ويهدهم إلى صراط مستقم ‏ . 

والكتاب أربعة أجزاء صفحات الأول ۲۹۰ والثاني ۲۰۶ والشالث ۳۱۸ والرابع 
۲ عدا فهارسه الواسعة التي حوت كل مسألة في الكتاب وترجمة مؤلف المتن 
ومؤلف الشرح . والکتاب مطبوع على ورق أبيض ناع ولكنه أصناف ثلاثة 


EN 


هویج رد 


عادي » وجيد » ومتاز ومن الصنف الأول ۵۰ قرشاً والثاني 1۰ والشالث ۱۰۰ عدا 
أجرة البرید . ویباع في مكتبة النار ویطلب من مصححه الشیخ مد 
عبد العزیز الخولي الدرس بدرسة القضاء الشرعي . 
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۳۹ 
باب الانتقاد علی النار 


وهب بن منبّه وکعب الأحبار 


بينا في الجزء الأول ما رأيناه كافياً في إثبات جرح كعب الأحبار والرد على 
النتقد الذي ذهب إلى أن جرحه يشين السنة الحمدية ( برأها الله وأغناها عن 
كعب الأحبار وعن وهب بن منبه أيضاً ) . 

وأما وهب بن منبه فقد كان تابعياً عابداً » ول يتهم في شيء من دينه الا 
بالقول بالقدر » وذكروا عنه أنه رجع عنه » وقد ضعفه عمر بن الفلاس » واغترٌ 
به الجهور لأن جل روايته للإسرائيليات وم يكونوا يدققون النظر في تقدها 
تدقيقهم في نقد روايات أصول الدين وفروعه » وقاما كان أحد من رجال الجرح 
والتعديل يعرف شيئاً من كتب أهل الكتاب ليصح حکه على الرواة عنها » على 
أن البخاري رحمه الله تعالى م يروعنه حديثاً في صحيحه مرفوعاً ولا قصة 
إسرائيلية » ولا مسألة عامية » وإفا روى عنه أثراً واحداً وهو ماحدّث به عن 
أخيه هام عن أبي هريرة من قوله : ليس أحد أكثر مني حديثاً إلا عبد الله بن 
عمرو بن العاص » فإنه كان يكتب ولا أكتب . ولم ينفرد به وهب بل تابعه عليه 
معمر عن همام فلا يصح أن يعد وهب من رواة صحيح البخاري الذين ائقنهم 
على سنة الرسول َيل . 

هذا وإن مانقلوه عنه من الرجوع عن عقيدة القدر لرمي له بعقيدة الجبر 
الحض وهي شر منها . فكانوا بذلك كمن يغسل الدم بالبول » وهو مع ذلك يدل 


ماع 


على کذبه فها پرویه عن کتب الأنبياء علیهم السلام » فقد ذکروا عنه أنه قال : 
كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعین کتاباً من کتب الأنبياء في كلها « من 
عمل إل قسه امن امد فد کر فتكت قول .اه من شیب 
أقول : ( أولاً ) إن كتب الأنبياء التي بأيدي أهل الكتاب لاتبلغ هذا 
العدد . 
( ثانياً ) إننا تصفحنا أشهرها فلم نجد هذا القول فيها » ولا رأينا أعل 
الكتاب ينقلونه في مجادلاتهم في هذه السألة . 


( ثالثا ) إن هذا القول باطل قطعاً بدليل الآيات الكثيرة في القرآن » المثبتة 
لمشيئة الإنسان » كقوله تعالى : # فن شاء فلیومن ومن شاء فليكفر » » < لمن 
شاء متم أن يستقي > ۰ < اعلوا ماشئم > ۰ ل فأذن من شئت منهم » » 
« لمن شاء منک أن يتقدم أو يتأخر > وفي معنى الآيات أحاديث كثيرة أيضاً . 
ولا ينافي هذه الآيات قوله تعالى  :‏ وما تشاؤن إلا أن يشاء الله > بل يقررها 
ويؤكدها إذ هو صريح في أن الله تعالى شاء أن يكون للبشر مشيئة خلقها هم فيا 
خلقه من صفاتهم وغرائزم وقواهم . 

( رابعاً ) إن وهباً قد انتقل من بدعة القدرية إلى بدعة الجبرية التي هي شر 
منها وأضر » وأدهى وم » فهي ي التي أماتت قلوب المسامين وهمهم التي فتحوا بها 
البلاد » ودكوا بها الأطواد » وأرضتهم بالذل والموان » وتعبدتهم للظامة منهم » مم 
للستعبدین لهم من غيرهم . إن المشيئة هي أعظم الصفات التي يتفاضل بها بعض 
البشر على بعض » وإن عقائد الإسلام وعباداته كلها مبنية على صحة المشيئة » 
ومربية لقوة الإرادة » التي أمل الجبرية فيها معاول التأويل لهدم الإسلام 
هدمها . وقد فعلت في إضعاف المسامين مالم يفعله جميع أعدائهم منذ وجدوا إلى 
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. هذا الیوم . وإنغا راجت دسائسها با كانت تنفثه مواعظ الْعَبّاد الجاهلين أو 
الخادعين الدساسین من سومها القاتلة » أي إن الانسان لا مشيئة له ولا إرادة » 
وإغا هو کالريشة اللقاة تقلبها الریاح باختلاف مهابها » وأن هذا هو الراد بالقدر 
الوارد في الکتاب والسنة » وقد بینا بطلان ذلك مراراً . وأن التقدیر هو النظام 
والسنن التي اقتضتها الحكة الإلمية في الخلق . 

هذا وان عمدتنا في جرح رواية وهب ماجاء به من الإسرائيليات التي تقطع 
ببطلانها وهوآفتها كروايات كعب فيها . وقد شوها تفسير کتاب الله با بثا فيها 
من الخرافات » وبا أدخلا فيها من العقائد الباطلة » ومن تأييد عقائد أهل 
الكتاب والشهادة لكتبهم التي بين أيدهم بالصحة . 


ونكتفي في هذه وهي شرها با نقله الحافظ ابن كثير عنه في تفسير قوله 


تعالى  :‏ وان منهم لفریقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله.» ويقولون 
على الله الكذب وم يعامون ‏ قال : قال وهب بن منبه : إن التوراة والإنجيل 
كا أنزلها الله تعالى لم يغير منهها حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل 
وكتب کانوا يكتبونها من عند أنفسهم 3 ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله فأما كتب الله فإها محفوظة ولا تحول > رواه ابن أي حاتم . 

قال ابن كثير : « فان عنى وهب مابأيدهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها 
التبديل والتحريف والزيادة والنقص . وأما تعريب ذلك الشاهد بالعربية ففيه 
خطأ كبير» وزيادات كثيرة » ونقصان ووم فاحش » وهو من باب تفسير 
: العرب المعبر" وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جيعهم فاسد . وأما إن عنى كتب 
الله التي هي كتبه من عنده فتلك کا قال محفوظة لم يدخلها شيء » اه . 


)0 وف نسخة مكتبة الأزهر : المعبر المعرض . ولعل مراده بالمعبر العبري أي العبراني . 
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أقول : إن ابن كثير قد عار من حال کتب أهل الکتاب مالم يكن يعم اة 
الجرح والتعديل من فوقه كأحمد وابن معين والبخاري ومسا الذين لم یروا هذه 
الكتب كا رآها » ولم يطلعوا على مابينه المطلعون عليها قبله من تحريفها 
وأغلاطها وخالفتها لا نقطع به من أصول الإيان بالله ورسوله .. إلخ » كابن حزم 
وابن تهية أستاذه » ولو عام أولئك ماعامه هؤلاء من ذلك لجزموا بأن وهباً كان 
كذاباً غاشاً للمسامين بصلاحه » وم يقبلوا له رواية قط . کا كانوا چزمون بجرح 
من يقول في الدين بدون مازعمه من کون التوراة والإنجيل اللذين في أيدي أهل 
الكتاب کا نرهم الله تعالى لم يتغير منها حرف واحد . وإن تحريفهم لما إغا كان 
في تأويلها » وفي نسبة بعض السائل التي ليست فیما إليها » أي كا یفصل 
البتدعون في الإسلام والتعصبون للمذاهب في تأويل القرآن والحديث لإثبات 
بدعهم ومذاهيهم . وکا أراد ابن كثير عفا الله عنه أن یلقس لوهب تأويلات 
كتأويلات متعصي المذاهب لمشايخهم . ولو نقل هذا القول عن جهمي أو معازلي 
أو شيعي لقطع هو وأمشاله بخروجه به من اللة E‏ 
البطلان » لأن كل أحد جرم بأن وهباً يتكم عن التوراة والانجیل الموجودين في 
الأرض لا عن الوح الحفوظ » ولا عن عل الله عز وجل » وعن کلامه الذي هو 
صفة من صفاته - ولو آردنا أن نجمع من تفسير ابن كثير وحده مافیسه من 
الإسرائيليات وغيرها عن وهب نفسه وعن صنوه في روایتها كعب الاحبار » 
وننتقدها لألفنا في ذلك كتاباً خاصاً » مع العام بأن ابن كثير رحمه الله تعالى 
يحترس ما لم يحترس غيره منها . وأما إذا رجعنا إلى كتب القصاصين وا لمفسرين 
الذين جعوا كل ماسعوا فإننا نجد هنالك العجب العجاب ! والذي يقال فيه : 
إنه لاتلبس عليه ثياب e‏ يظنون أن سنة اي الختار » تزول 
الثقة بها رح وهب وكعب الأحبار . 
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باب الا نتقاد على انار 


بم الله ال حمن الرحم 
مبحث في الجرح والتعديل 
إثبات توثيق كعب الأحبار ووهب بن منبه 

حضرة صاحب الفضيلة السيد جد رشيد رضا صاحب مجلة النار احترم . 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد فانم كثيراً ما تدعون إلى اتتقاد المنار . وإن هذه أكبر مزية له لأن 
تحقيق الباحث العامية من أسمى ما يتشوق إلية طلاب الحقائق الذين 
لا يستريحون إلا بالوقوف عليها » ولاسبيل إلى ذلك إلا بالانتقاد » والناقشة 
والأخذ والرد .فان الحقيقة بنت البحث . وان المناقشة في أي مبحث كان تولد 
فيه من الفوائد العامية ما تجعله مقدماً على غيره من المواضيع الغفل التي لم يطرقها 
بحث فم تنضج بعد . ولم يكن لحا في نفس القارىء ذلك الأثر الثابت الذي يشعر 
به عند تلاوة مواضع البحث والمناظرة . وشتان بين اطلاعه على مايحقل أنه رأي 
شخصي وبين ما يعلم عنه من ميته في الحال ‏ لذلك أكتب ما يأتي : 

أتيتم من خلال تفسير قوله تعالى 3 فألقى عصاه ‏ من سورة الأعراف با 
يؤخذ منه أن جرحون وتطعنون على كعب الأحبار ووهب بن منبه بأنها 
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(۱) رويا آخبار غرائب بني إسرائيل المكذوبة (۲) وکانا یدسان في الدين 
الاسلامي بكذب الراوية () وأا من جعيتين دبرتا قتل الخليفتين عر وعثان 
رضي الله عنهها کا هو موضح بصحيفة ۱1۹ من الجزء الثالث الصادر في ۲۹ شعبان 
سنة ۱۳۶۲ ه ولا كان هذا التجریح غير العروف عنها عند رجال الحديث من 
التقدمين والتآخرین إلى عصرنا هذا . ویوجب سوه سمعتها عند قراء الجلة 
ویترتب عليه الحط من اعتبار آشهر کتب الحديث ( البخاري ومسل وأبي داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ الامام مالك ) لذكرها فيها على سبیل 
الرواية عنها والاحتجاج بها في عدقمواضع . وکنا في وقت كثر فيه اللحدون 
والارقون الذين یثیرون على الدين الاسلامي آقل شبهة . فخشية أن یقول 
مارق : إن صاحب المنار قد آظهر في رجال کتب الحديث التي تدعون صحتها 
من هو کذاب دساس ويحاول أن يقم من وراء ذلك دليلاً على تقصير أصحاها في 
انتقاء رجاهم » ولا خفی مافي ذلك من الخطر . وايفاء للرجلين حقهبا بادرت إلى 
انتقاد هذا الطعن والتجريح مثبتاً براءة الحبرين مما ذكر بالاشارة إلى محال 
نصوص عاماء الجرح والتعديل الصريحة في توثيقها توثيقاً لايصح معه جرحها 
بشيء ما ذكر . فلم تنشروا الانتقاد إلا بعد أكثر من عام أي في صحيفة ۷۳ من 
الجزء الاول الصادر في ۲۹ رمضان سنة ۱۳۶۲ متبعين له بشيء من الرد علي ê.‏ 
تنشروا بقية الرد إلا بعد عام آخر بصحيفة 7١١‏ من الجزء التاسع الصادر في ۱۵ 
شعبان سنة ۱۳66 فلما کل الرد ولم أجد فيه ما يشفي الغلة بل زاد الطين بلة . 
فان وإن سامت ببراءتها من الطعن الثالث فقد بالفم في نسبتها إلى الأولين وها 
محل الخطر ( فوقفت حاثراً ) لأن الأمر أصبح في احتياج لزید بحث ودرس » 
وأنا مشتفل بالحرث والدرس . وم يكن بد من بیان الواقع من توثيق الحبرين 
وإلا كنت جانياً عليها بتركهما بعد تعریضها لاسنة البحث والناظرة . فرجعت 
إلى ردك منقباً عا حال دون إدراك الحقيقة فوجدت السبب ينحص في ثلاثة 


ند ۲ب 


مواضع مهمة . فتجدد أملي في أنه مع بیانها يزول ما كنت آحذر . حيث إنها في 
نفس النار تنشر . ومن علق بنفسه شيء ما سبق یزول . وننال معک بذلك 
من الله تعالی الرضی والقبول . 


الوضع الأول 

قلب نص قاطع في الموضوع من الإثبات إلى النفي - وذلك فيا تقلتم في سياق 
جرحي كعب الأحبار بصحيفة ۷۷ من الجزء الأول المذكور ونصه « وقد صرح 
الحافظ الذهي في الطبقات بأنه ليس له شيء في صحيح البخاري وغيره » ولا كان 
هذا غير العروف راجعت ترجته في الطبقات أي تذكرة الحفاظ بصحيفة ٤۵‏ من 
الجزء الأول فوجدت النص هكذا « وله شىء في ضحيح البخاري وغيره » هذا 
وقد قال الحافظ الذهبي في أول هذا الكتاب الجليل مانصه « هذه تذكرة بأساء 
معدل حملةالعم النبوي ومن. يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح 
والتزييف » وبا الحبرين ثابتان فيها وقال في ترجمة كعب المذكورة « إنه من 
أوعية العم ومن كبار عابباء أهل الکتاب أسم في زمن أبي بكر فقدم من الين في 
دولة أمير المؤمنين عمر فاخذ عنه الصحابة وغيرم وأخذ هو من الكتاب والسنة 
عن الصحابة وتوفي في خلافة عثان وروی عنه جماعة من التابعين مرسلاً . وله 
شيء » الخ وترجمة وهب بن منبه في صحيفة ۸۸ من الجزء نفسه وقال فيها : 
« إنه عالم أهل الين ولد سنة 4؟ ه وروی عن أي هريرة وعن عبد الله بن عر 
وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وغيرم وعنده من عم أهل الكتاب 
شيء كثير فانه صرف عنايته لذلك وبالغ .وحديثه في الصحيحين عن أخيه 
۳۷ ۱ 


وقد نص صاحب الفضيلة الشیخ مد عبد العزیز الخولي الدرس بقسم 
التخصص في القضاء الشرعي في رسالته ( مفتاح السنة ) الطبوعة والنشورة بمجلة 
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امنار على أن تذكرة الحفاظ هذه من کتب الثقات . ا نص العلامة القاسي في 
كتابه الجرح والتعديل المطبوع والمنشور بالمنار أيضاً « على أن من الوجوه التي 
تعرف بها ثقة الراوي ذكره في تاريخ الثقات » وحيث ثبت ذكر رین في هذه 
التذكرة وهي من تواريخ الثقات فيكون هذا حكاً بتوثيقها توثيقاً لايقبل 
تقضاً » ومن اذعى غير ذلك فعليه البيان . 


الموضع الثاني . 


حمل بعض أقوال بعض سلف الأمة وعامائها على غير مراد لعدم البحث » 
وذلك ثابت في قول طمن الرد بصحيفة ۷۷ من الجزء الأول الذکور مانصه « آما 
كعب الأحبار فان البخاري لم يرو عنه في صحيحه شيئاً ولكن ذكره فيه با يعد 
جرح له لا تعدبلا + فال حاط ازج حجري رکا من جذیب التهذيب + 
وروی البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرجن أنه مع معاوية 
يحدث رهطاً من قريش بالدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق 
هؤلاء الحدثين عن أهل الکتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ( تأمل ) 
قال الحافظ بعد تقل هذه العبارة عن الأصل ( قلت ) : هذا جميع ماله في 
البخاري وليست هذه رواية عنه فالعجب من المؤلف كيف يرةٍ له رق البخاري 
وليست هذه رواية عنه فیوم أنه أخرج له الخ يعني أن ذكر صاحب التهذيب رق 
البخاري وهو حرف ( خ ) عند امم كعب غلط وقد صرح الحافظ الذهي في 
الطبقات بأنه ليس له شيء في صحيح البخاري وغيره . والنتقد يبدي ويعيد 
ذكر رواية البخاري عنه وتوثيقه له . وأقول : إن قول معاوية إن كعباً كان من 
أصدق امحدثين عن أهل الكتاب وانهم مع ذلك اختبروا عليه الکذب طعن صريح 
في عدالته وفي عدالة جمهور رواة الإسرائيليات إذ ثبت كذب من يعد من أصدقهم 
ومن كان متقناً للكذب في ذلك يتعذر أو یتسم العثور على كذبه في ذلك العصر 
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إذ لم تكن کتب أهل الکتاب منتشرة في زمانهم بين السامین کزماننا هذا ( إلى أن 
قلتم ) : وجلة القول أن جرح كعب لا يقتضي خسران شيء يذكر من العم الذي 
في صحيح مسام ويوافق ماعند البخاري من إثبات معاوية لكذبه عنده وعند 
غيره ولذلك امتنع البخاري عن الرواية عنه على غرور الجهور بعبادته » اه 
منار. 

فهذه الجلة اشتلت عدا رأيم على ثلاث عبازات للمتقدمين ( الأولى ) عبارة 
سيدنا معاوية الروية في البخاري ( الثانية ) عبارة الحافظ ابن حجر المنصوصة في 
كتابه تهذيب التهذيب ( الثالثة ) عبارة الحافظ الذهي المثبتة في کتابه الطبقات 
المذكورة . آما عبارة الذهي فقد بينا مافيها قريباً وآفتها من كامة ( ليس ) التي 
حشيت فيها فقلبتها من الإثبات إلى النفي . وعبارة ابن حجر مترتبة معنى على 
عبارة سيدنا معاوية . فوجب الكلام أولاً على عبارة معاوية رضي الله عنه من 
جهة نصها ومعناها مع بیان غرض الإمام البخاري من ذكرها في صحيحه حق 
يتبين بجلاء إن كانت طعناً على كعب أو توثيقاً له . 

أما من جهة تصها في صحيح البخاري فهي في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة وقد أ بها البخاري عقب ترجته هكذا « بم الله الرحمن الرحم باب قول 
الني بل لاتسألوا أهل الکتاب عن شيء . وال آبو الهان أخبرنا شعيب عن 
الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سع معاوية يحدث رهطا من قريش بالدينة 
وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن 
أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب » اه بخاري . وأثبت صاحب 
الفتح ( إن ) في رواية « وحدثنا أبو الهان » وأن إن خففة من الثقيلة . وضبط 
شيخ الإسلام ( وذكر ) بالبناء للمفعول وفي النسخ المضبوطة بالقم علامة صحة 
حذف كامة ( أهل ) عن أبي ذر المروي فتكون روايته هكذا « الذين يحدثون عن 
الكتاب » هذا ما يتعلق باللفظ . 
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وأما من جهة العنی فأحسن ما يبين معناها هو نفس کلام سیدنا معاوية 
ذاته عن كعب الأحبار شخصه . وقد اطلعتم على عبارة آخری لسیدنا معاوية 
صريحة في الثناء على كعب وهي قوله « الا أن كعب الأحبار أحد العاماء إن كان 
عنده لعام كالثار وإن كنا فيه لمفرطين » کا هو منصوص في تهذيب التهذيب قبل 
مانقلم منه مباشرة . والعبارتان صدرتا منه رضي الله عنه بعد وفاة كعب 
لتصريحه بالتفريط في الأخذ عنه في هذه . والأولى قا ما لما حج بالناس في خلافته 
کا نص عليه في الفتح » وكعب توفي في خلافة عثان رضي الله عنه کا سبق أي فلم 
يطرأ ما يوجب تغيير رأيه بين العبارتين . 

فلا يصح مع ذلك قولع إن العبارة - طعن صريح في عدالة كعب - إذ ثبت 
كذبه ‏ بل كان متقناً للكذب - ومغرراً للجمهور بعبادته - ) کا سبق نقله عن 
الا ان سنا تتاقض ون ارق خليفة من خلفاء السام رای عن کار 
الصحابة هداة الأنام مشهور بحصافة الرأي ومعروف بالبلاغة . فلا يتأق منه أن 
يأسف عل‌التفریط في الأخذ عن كذاب وليس من البلاغة وصفثين وفي آخرها 
بأنه من أكذب الكذابين وكيف يكون ذلك من أحد الصحابة رضوان الله عليهم 
أجعين . 

على أن العبارة من حيث تركيبها العربي لاتصلح دليلاً مطلقاً على أقل 
ألفاظ هذا التجريح فان إسناد الكذب فيها إلى ( الكتاب ) باعتبار مافیه من 
التبديل آقرب من إسناده إلى ( كعب ) کا قرره شراح البخاري في توجيه احتال 
رجوع الضير في ( عليه ) إلى ( الکتاب ) ولأنه أقرب مذكور . وعلى كل حال 
فقد صارت هذه العبارة لاتصلح حجة على الطعن في کعب لأن الدليل مق 
تطرقه الاحتال بطل به الاستدلال . 


لذلك لم يقل أحد من عاماء الحديث الذين شرحوا البخاري وغيرم إلى هذه 
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العبارة قصد بها سیدنا معاوية تجریح کمب مطلقاً بل بعكس ذلك فهموا أنها 
صدرت منه للدلالة على توثيق كعب بأنه كان من آصدق المحدثين عن الكتاب 
وأن الخليفة ابتلى الكذب على نفسه لما عمه فيه من التحريف والتبديل بناء على 
عود الضير على أقرب مذکور- وقد زأى ذلك العلامة السيوطي ا يؤخذ من 
كتابه ( اسعاف المبطأ ) الطبوع حديثاً مع الموطأ بطبعة عيسى الحلي حيث 
ترجم لكب الأحبار بصفته أحد رجال المؤطأ ( المعروف باتتقاء الإنام مالك 
لزجالة من ارت وجدال الحديت) مقتضر ا عل صدر عبار شیدنا معاوية :في 
الاستدلال على توثيق كعب لكونه يرئ اعادة الضير على الكتاب وأنه بناء على 
ذلك لاارتباط بين صدر هذه العبارة وآخرها . فالسيوطي جعل العبارة توثيقاً 
وهومتوفي سنة ٩۱۱‏ ه ( هذا ) ومن رأي عود الضير على كعب حمل الكذب في 
العبارة على ما يوجد في بعض أخباره من الخطأ الذي سرى إليه من أهل الکتاب 
قبل إسلامه ولاعلاقة له بأمر الدين كالاخبار بوقوع حوادث في الستقبل فلم يقع 
بعضها ا آخبر كعب . 

یوضح هذا كله عبارة الحافظ ابن حجر في الفتح ونصه « قوله عليه الكذب 
أي يقع بغض ما يخبرنا عنه يخلاف ما يخبرنا به » فلفظ يقع يدل على أن الخبر به 
أمور من قبيل ما يسمونه ملاحم » ولاعلاقة لذلك بأمر الدين الاسلامي . ثم تقل 
الحافظ ابن حجر عقب رأيه الشخصي المذكور عبارة أبن التين على طوضا وعبارة 
ابن حبان في توثيق کعب با يقرب من هذا العنی » ثم شرح توجيه إعادة الضير 
على الکتاب ونقل التصريح عن القاضي عياض بأن العبارة لیس فيها تجريح 
لكعب بالكذب على كلا الاحتالين » ثم ترجم لكعب موثقاً له وأ في ضن أدلة 
توثيقه بقول سيدنا معاوية بلفظ « إلا أن كعب الأحبار أحد العاماء إن كان عنده 
لعا كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين » والغار آوالبحار كلاهما كناية عن سعة عامه 
ونفعه » اه فتح > بتصرف فانظره . 
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أما القسطلاني فابتدأشرح الوضوع بتوجیه الاحتالين في مرجع الضير مباشرة 
ونقل عن الحافظ ابن الجوزي العروف في تشدده في التعديل مانصه توثيقاً 
« يعني أن الكذب فيا يخبر به عن أهل الكتاب لامنه . فالأخبار التي يحكيها عن 
القوم يكون في بعضها كذب فأما كعب الأحبار فهم من خيار الأحبار» وكذا 
عبارة العيني والكرماني والسندي » وهو آخر من كتب على البخاري فيا نعلم ٠‏ 
واستدل صاحب كتاب إظهار الق بعبارة سيدنا معاوية هذه على أن الصحابة 
كانوا يعتقدون أن كتابي أهل الكتاب ( التوراة والانجيل ) الموجودين محرفان کا 
في الجزء الأول منه في الكلام على إثبات تحريف وتبديل التوراة والانجيل + 
فاتضح من ذلك معنى عبارة سيدنا معاوية وأنه ليس فيها تجريح لكعب بالكذب 
أن غرضه منیا رشاد قرشین ال الثقة با صح سنده إلى کمب ما حناث به عن 
کب سل الكتام ام3 ر ذلك مثل ماأخبر به 
کی من أن البي يِه موصوف بالتوراة بصفةواضحة حیث قال في السطر الأول 
منها « مد رسول الله عبدي اتختار . مولده بمكة ومهاجره المدينة ومنکه بالشام » 
كا نقله الحافظ ابن حجر على موضعين كلاهما في الفشح في شرح باب $ انا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا » من سورة الفتح في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري » وأشار إليه في تهذيب التهذيب في آخر ترجمة كعب وهذا من تمار عامه 
التي صرح الخليفة أنهم فرطوا في الأخذ منها . 

أما من جهة بیان غرض البخاري من ذكر عبارة سيدنا معاوية في صحيحه 
فيؤخذ من قول الامام العيني في شرحها مانضه « مطابقته للترجمة في ذكر كعب 
الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القدية ويسأل عنها أحبارهم » ومنه نعم 
أن غرض البخاري هو الاحتجاج بكعب الأحبار قي دفع التعارض بين النهي في 
الترجة بقول الني مله « لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء » وبين الأمر في 
قول الله تعالى « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » بأن كعبسا كان من 
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یسألون لأنه قرأ الکتاب من قبل ثم أسلم وشهد له سیدنا معاوية بأنه من أصدق 
احدڻين عن الکتاب ٠‏ والنهي هو عن سوال من لم یسم ءا نص عليه في الفتح في 
آخر شرح هذه الترجمة وهذا يدل على عظم ثقة الإمام البخاري بكعب الأحبار 
لأن احتجاجه به في أمر الدين كا ذكر أبلغ في الدلالة على ثقته به من الرواية عنه 
وعلى أنه لم ینعه من الرواية عنه إلا عدم توفر السند الصحيح له ... على شرطه 
المعروف ومثل كعب في ذلك كثل الإمام أبي حنيفة وكثير من أوثق احدثین 
الذين لم تذكر لهم رواية في البخاري للسبب المذكور والامام الشافعي لم يكن له 
رواية في البخاري وإغا له شيء يسير في التعليقات فقط فلا يقال إن البخاري 
امتنع عن الرواية عن هلال لعدم ثقته بهم وإلى هنا انتهى الكلام على عبارة 
سيدنا معاوية من كل أوجهها المذكورة وعم غرضه فيها وفرض البخاري من 
ذکرها في صحيحه با توضح . 

ولم يبق في هذا الوضوع سوى الكلام على عبارة الحافظ ابن حجر المنوف سنة 
۲ ه من جهة تعجبه من سبقه في عد كعب الأحبار من رجال البخاري بناء 
على عبارة سيدنا معاوية هذه مع أنها لم تكن رواية له عن كعب . 

وقبل الكلام عن بیان غرض الحافظ ابن حجر من هذا التعجب أنقل شيئاً 
من كلام عاماء أصول الحديث يوضح لنا مابه يسمى الرجل من رجال صحيح 
البخاري أو غير. ه . قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته الشهورة في النوع الشالث 
والعشرین بصحيفة 4١‏ مانصه «ثم من انزاحت عنه الريبة منهم بالبحث عن 
حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ول نتوقف كالذين احتج م صاحبا 
الصحيحين وغيرهما من مسهم مثل هذا الجرح من غيرم فافهم ذلك فإنه مخلص 
حسن » وقال العلامة ابن السبكي في الطبقات الكبرى في ترجمة الحافظ الذهي 
التقدم مانصه نقلاً عن صاحب الترجمة « وقد كتبت في مصنفي الميزان عدا 
كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسا أوغيرهما بهم لكون الرجل منهم 
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قد دون اسه في مصنفات الجرح وما أوردتهم لضعف فیهم عندي بل لیعرف ذلك 
وما زال ير بي الرجل الثقة وفيه مقال من لا یُعباً به . ثم أستطرد إلى ذکر أسماء 
الذين لم يؤثر علیهم ذلك ا مرح لکون البخاري أو أحد أمثاله احتج ببعضهم إلى 
أن ذكر منهم وهب بن منبه » و يذكر كعباً لأنه لم يجرح مطلقاً وأما وهب 
فذكره لأن ابن الفلاس كان ضعفه قبل احتجاج البخاري به يأتي . 


وقال شيخ الإسلام في شرح الفية العراق في مبحث ( أصح كتب الحديث ) 
في إثبات أن البخاري ومسل هما صح الكتب مانصه « وماذكر فيهها من الضعفاء 
كطر الوراق وبقية وابن اسحاق ونعان بن راشد لم يذكر على سبيل الاحتجاج 
بل على سبيل المتابعة والاستشهاد » . 


فأنت تری أن عبارأجم صرجه ق أن كل من احتج به البخاري في صحيحه 
بصير ثقة ولو كان مجروحاً من قبل وأنه لايعباً بكلام الجارح بعد ذلك 
الاحتجاج وبناءعليه صار كل من الراوي والحتج به في البخاري حكها واحداً في 
التوثيق وباعتبار أن البخاري اعقد في تكوين كتابه على الرواة وامحتج .هم يصح 
أن يطلق على كل منها أنه من رجال البخاري وأنه أخذ عنه بلا فرق بينها في 
ذلك ایضاً . « وقد احتج البخاري كني الأحبار احتجاجا مها نافعاً ۷ سبق 
فلا عجب حينئذ من عد كعباً من رجال البخاري . لأنه متى عام السبب بطل 
العجب واتضح أن صاحب التهذيب مصيب في عد كعب الاحبار من رجال 
البخاري وأن ذكر حرف ( خ ) رقا على أخذ البخاري عن كعب صحيح لا 
( غلط ) لانه اعد عليه في شيء من كتابه ؛ على أنه لاغرض للحافظ ابن حجر 
من ذلك التعجب إلا طلب النظر في الموضوع شأن أكابر الحققين إذا اختلفت 
وجهة نظرم مع من سبقهم يطلبون النظر في الأمر ليتبين الحق فيه « وجل النزه 
عن الخطاً والنسيان » وعلى ذلك أدلة منها أنه صرح بطلب النظر عقب عبارته 
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هذه مباشرة بقوله » وکذا رق في الرواة عنه کمب على معاوية بن أي سفيان رة 
البخاري معقداً على هذه القصة وفي ذلك نظر » اه تهذيب التهذيب . 

يريد أن عبارة سيدنا معاوية قصها على الرهط من قريش ثناء على كعب 
لا رواية غنه ولكن قول سيدنا معاوية « عنده غم کلار أو البحار » يدل على 


أخذه عن كعب وإلا فن أين عام شار عامه . ومنها أن ابن حجر أبقى حرف . 


( خ ) في كتابه تهذيب التهذیب فلو كان جازماً بغلط صاحب التهذيب في ذكر 
هذا الحرف لحذفه هو من كتابه : ومنها أنه لم يجرح كعباً بثيء ماني مؤلفاته بل 
ترجم له ونقل توثيقه عن كثيرين تأيبداً لتوثيقه له . ش 

أما السابقون على الحافظ ابن حجر في عد كعب من رجال البخاري وتوثيقه 
فهم الحافظ ابن سرور القدسي في كتابه الكال وهو متو سنة ۱۰۰ ه وتابعه على 
ذلك الحافظ المزي في التهذيب وهومتوق سنة ۷٤١‏ ه وهو الذي يقصده أبن 
حجر بقوله في عبارته « فالعجب من ا مؤلف » ولكن الذهي وافق المزي في 
كتابه تهذيب التهذيب وهو متوفى سنة ۷6۸ ه ومن التأخرین عن أبن حجر وهو 
موافق للمتقدمين عليه الحافظ الخزرجي في کتابه ( خلاصة تهذيب الكمال ) وهو 
متوفى سنة ٩۲۲‏ ه ولم يوافق أحد ابن حجر من المتقدمين أو التأخرين عنه في 
التعجب من عد كعب من رجال البخاري . 


۶۳۲ - 


اللحق 
۳۸ 
باب الانتقاد على النار 


مبحث في اجرح والتعدیل 
)۲( 
إثبات توثيق كعب الأحبار ووهب بن منبه 

جهة عده من رجال البخاري محل اتفاق لأن البخاري روى عنه في صحيحه 
حديثاً صحيحاً نافعاً لأنه يتضن إثبات كتابة العم أي ( ادیث ) في زمن 
الني ي وذلك في كتاب العم من صحيح البخاري ؟ أن البخاري احتج بوهب 
في أول كتاب الجنائز من صحيحه حيث قال : « وقيل لوهب بن منبه : أليس 
مفتاح الجنة لاإله إلا الله ؟ قال : بلى ولكن ليس مفتاح الا له آسنان » فان 
جلت بفتاح له أسنان فتح لك والا لم يفتح لك » وهذا يدل على أن وهياً لم 
يكن جبرياً في عقيدته حيث قال في الفتح وروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً 
نحوه بل كان سنياً . 

وخلاصة هذا الوضع ثبوت أن كلا من كعب ووهب من رجال البخاري » 
الأول احتجاجاً » والثاني احتجاجاً ورواية » وأن ذلك توثيق لكل منهها معتبر 
عند رجال الحديث ‏ وأما كوا من رجال بقية الكتب الستة البينة في أول 
كلامنا فحسبنا دليلاً على ذلك كتاب تبذيب التهذيب نفسه وفي ذلك توثيق أيضاً 


5 ۲۲ 


مؤكد لا قبله » وصار تضعیف ابن الفلاس لوهب لایعباً به بعد احتجاج ورواية 
البخاري عنه » قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري صحيفة 0۰؛ في الکلام على 
وهب بن منبه مانصه : « وثقه ال جهور وشذ الفلاس فقال : كان ضعيفاً » فأصبح 
هذا التضعيف لا أثر له بعد أخذ البخاري عنه . والتقليل من شأن أوعدد 
ماأخذه البخاري أو مسم عن أحد الحبرين لا يصلح حجة على عدم توثيق كل 
منها » فان المدار في ذلك على مايدل على ثقة صاحي الصحيحين بأحدهماء 
وحديث أو احتجاج واحد كاف في الدلالة غلى ذلك بدليل أن علساء مصطاح 
الحديث لم يشترطوا تعده الأخذ في قوم : « كل من أخذ عنه البخاري أو مسا 
فهو ثقة ولا يقبل قول من جرحه بعد » . 

الموضبع الثالث 

( الاحتجاج با لايحتج به لعدم صحة سنده أو شروجه عن موضوع 
البحث ) . وقبل الكلام في ذلك أنقل يسيراً ما قرره عاماء الحديث في التحذير 
من جرح رجال الحديث بغير تثبت . قال العلامة ابن الصلاح في القدمة في 
النوع الحادي والستين مانصه : « على الاخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى 
ويتثبت ويتوخى التساهل كيلا جرح سلياً أو يسام بريئاً بسمعة سوء يبقى عليه 
الدهر عارها » ونقل العلامة القاسمي في كتابه الجرح والتعديل صحيفة ٤‏ عن 
عاماء الحديت أنهم قالوا : أعراض المسامين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها 
طائفتان من الناس » الحدثون والحكام » . اه . فأمام هذا التحذير الشديد 
لا یصح الاحتجاج في تجريح كعب ووهب با نسب إليهها من الأخبار المنتقدة في 
بعض كتب التفسير أو التوار يخ أو القصص لاحتال أن ذلك موضوع ومنسوب إلى 
أحدها من باب حسن السبك وخصوصاً ماکان من ذلك من آخبار بني إسرائيل 
فلشهرة الحبرين بمعرفتهها تلك الأخبار جعلهها الوضاعون هدفاً لأغراضهم » ومن 
ذلك الخبر الذي هو مثار هذا البحث من أوله إلى آخره وهو مانقلم عن ابن كثير 
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في التفسیر عند قوله تعالى : « فألقی عصاه » من قصة سیدنا موسی مع فرعون 
في سورة الأعراف من أن وهباً قال : إن العصا لا صارت ثعباناً ملت على الناس 
فانهزموا منها شات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً وقام فرعون 
منهزماً . قال أبن كثير : رواه ابن جرير والامام أحد وابن أبي حاتم وفيه غرابة 
في سياقه والله أعلم . اه منار . 

أما غرابة السياق فسامة لأن اجتاع هذا العدد الذي مات فقط فضلاً عن 
الذي نجا على غير اتنظار أمر لایتصوره عاقل لأن دخول سيدنا موسى وأخيه على 
فرعون أول أمره كان على غير انتظار » ولكن من جهة صحة سند هذه الرواية إلى 
وهب فان في سند ابن جرير من هو مجهول کا قدمنا في أصل الانتقاد والرواية عن 
الجهول لا يعتد بها لاحتال أن ذلك الجهول هو الواضع لها . والامام أحمد لم يروه في 
مسنده 6 هو ظاهر عبارتم لان أبن كثير صرح قي عبارته أنه ي الزهد وهو م 
يكن من كتب الحديث العروفة فلا مانع أن يكون في سنده انقطاع أيضاً وابن 
أبي حاتم تفسيره كتفسير ابن جرير » بل إنه يروي في الموضع الواحد التناقضات 
بدليل مانقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في تعيين ( جمع البحرين ) في تفسير 
سورة الكهف حتی قال ابن حجر : وهذا اختلاف شديد فانظره . وعلى ذلك لم 
يوجد سند صحيح بأن هذا ابر الغريب صدر من وهب » وحيتئذ فلا تصح 
مؤاخذته به ويدل على أنه موضوع على وهب أنه لم يروه أحد من أصحاب كتب 
الحديث المعتبرة مثل البخاري أو مسار أو غيرها من الكتب التي يصح للمطلع 
عليها أن يقطع أو يظن أن ذلك صدر منه › وما دام أنه لم يوجد ذلك فلا محل 
لتوجیه اللوم إليه بناء على أمر وضعه عليه أقرب جداً من صدوره منه » ومثل 
ذلك بل أقل منه ثبوتاً ماجعلقوه عمدتك في الطعن على الحبرين أخيراً حيث قلتم 
بصحيفة ۷۱۸ من الجزء التاسع المذكور في بقية الرد علينا مانصه : « هذا وإن 
عمدتنا في جرح رواية وهب ماجاء به من الإسرائيليات التي نقطع ببطلانها وهو 
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آفتها کروایات کعب فیها » وقد شوها تفسير کتاب الله با بشا فیها ( كذا ) من 
الخرافات .وبا أدخلا فیها ( کذا ) من العقائد الباطلة ومن تأييد عقائد أهل 
الکتاب والشهادة لکتبهم التي بين أيدهم بالصحة . 


« ونكتفي في هذه وهي شرها با نقله احافظ ابن كثير عنه في تفسير قوله 
تعالى : 3 وإن منهم لفريقاً يلوون آلسنتهم بالکتاب »© إلخ قال وهب بن 
منبه : إن التوراة والإنجيل کا أنزلهما الله تعالى لم يغير منهبا حرف » ولکنهم 
يضلون بالتحريف والتأويل وكتب کانوا يكتبونها من عند أنفسهم « ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله > فأما کتب الله فانها محفوظة ولا تحول » . 
رواه ابن أي حاتم » اه ( منار ) . 1 
فهذا رواه ابن أبي حاتم وحده فهو أقل ثبوتاً من سابقه فلا يصح أن تجرحوا 
وهباً بناء على مثل هذه الرواية الساقطة بقولک بعد ذلك : « إن وهباً كان كذاباً 
غاشاً لاسمین بصلاحه » . اه هذا نما احتجيتم به وهولم يصح الاحتجاج به 


لعدم صحة سنده . 


وأما ماجعلقوه حجة وهو خارج عن الموضوع فهو ماذكرقوه بصحيفة ۷۸ من 
الجزء الأول المذكور في ول ردم من الإطناب في ذكر توراة اليهود وإنجيل 
النصاری الموجودين وجعلها حجة على كذب الحبرين لكون كثير من الأخبار 
التي نسبت إليها عن بني إسرائيل لم توجد فيها حيث قلت : فإن توراة اليهود بين 
الأيدي ونحن نرى فيا رواه كعب ووهب عنها مالاوجود له فيها البتة على كثرته 
إلخ . فهذا فضلاً عن خروجه عن الموضوع لما هو مقرر عند جنيع عاماء المسامين 
من أن كتابي اليهود والنصارى الموجودين لا بصح الاحتجاج بها لما ثبت بالقرآن 
والأحاديث الصحيحة من تحریفها وتبديله| . فقد نقضةوه بقولك أخيراً بصحيفة 
٩‏ من الجزء التاسع المذكور في آخر ردك علينا با نصه : أقول إن ابن كثير قد 
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عم من حال کتب أهل الکتاب مالم يكن يع أمة الجرح والتعدیل من فوقه 
كأحمد وابن معين والبخاري ومسا الذين لم يروا هذه الكتب کا رآها » ولم يطلعوا 
على مابينه الطلعون عليها قبله من تحريفها وأغلاطها وخالفتها لما نقطح به من 
أصول الإيهان بالله ورسوله ... الخ » كابن حزم وابن تهية أستاذه ... 
إلخ . اه منار . 


وعلى أي حالة كانت فان ذلك لا یوجب جرح الحبرين فان رأي ابن حزم 
وابن تهية معروف لدی جهور العاماء فيا يختص بتحريف كتابي أهل الکتاب 
وغیره » وقد فصل القول في مسألة التحريف الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب 
التوحيد عند شرح باب قول الله تعالى : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » 
ونقل کلام ابن حزم وابن تهية وغيرها » ولم ينقل عن أحد الطعن على الحبرين 
مطلقاً 

وابن حزم متوف سنة 461 وابن تهية توفي سننة ۷۳۸ وقد وثق الحبرين بعد 
ذلك كثير من العاماء المطلعين على أقوالما وقد تقدم ذكرم واستر توثيقها إلى 
الأعصر القريبة فصاحب كتاب ( إظهار الحق ) من سبق توثيقه لكعب وهو فرغ 
من تأليفه سنة ۱۲۸۰ هو صاحب الفضيلة الشيخ الخضري الوجود وثق وهبا في 
کتاب تاريخ التشريع الإسلامي بصحيفة 158 وابن حزم وابن تيية لم يصدر منه 
طعن على أحد الرجلين فكل ما يتعلق بكلامهها خارج عن الوضوع . 

( والكامة الختامية ) أن مبحث الجرح والتعديل مبحث نقلي محض لا جال 
للعقل فيه مطلقاً إلا من حيث الاطلاع على مادونه عاماؤه في سجلات أسفبارهم 
فا مجروح من جرخوه والوثق من وثقوه » وما علينا إلا الاطلاع على أحكام في 
ذلك فننفذها ا صدرت والله ولي التوفيق . 

ع 2 و 


حيرت 5 


۳۹ 
باب الانتقاد على النار 


كعب الأحبار ووهب بن منبه 


في اتتقاد الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الرحمن المجوني علينا في جرحنا 
لكعب الأحبار ووهب بن منبه أغلاط وآراء غير صحيحة لو أردنا أن نبينها كلها 
بالتفصیل لأخذنا من صحائف النار مالا يسمح لنا به جمهور القراء فانه أطال 
الكلام فذكر انتقاده الأول وردنا عليه وتاريخ نشره » وأعاد بعض عباراتنا 
وعباراته 6 أعاد ذكر شبهته على ضرر جرح الحبرين بأنه يثير شبهات اللاحدة 
على الإسلام وهو لاشتغاله بالزراعة کا قال ل يختبر في هذا الموضوع بعض اختبارنا 
في ثلث قرن قضیناه في معالجة هذه الشبهات ومناظرة هؤلاء اللاحدة وأمثالهم 
من خصوم الإسلام والرد عليهم قولاً وكتابة . وقد ثبت عندنا أن روايات كعب 
ووهب في كتب التفسير والقصص والتاريخ كانت مثار شبهات كثيرة للمؤمنين 
لا للملاحدة وا مارقين وحدم » وأن المستقلين في الرأي لا يقبلون قوله إن كل من 
قال جهور رجال الجرح والتعديل المتقدمون بعدالته فهو عدل وان ظهر لمن بعدم 
فيه من أسباب الجرح مالم یظهر هم . 

وأنا لاأتكلم فيا أطال به من الباحث الخارجة عن الوضوع ولا في الأقوال 
والنقول في توثيق جهور رجال الجرح والتعديل للحبرين كعب ووهب حق 
النقل عن المعاصرين الذين ليسوا منهم کالقاممي والخولي والخضري وما يتعلق 
بذلك من مدح بعض الأقراد أو الكتب الذي لاأنازعه فيه وإن لم يكن كله مقبولاً 
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عندي وإغا أتكل في أم ماجاء به النتقد في مقاله الأخير من تخطئتي في الوضوع 
والاستدلال عليه فأقول : 


الانتقاد الأول 


عبارة الحافظ الذهي في كعب : « وله شيء في صحيح البخاري وغيره » 
ووقع في قولنا : وليس له شيء . ولا ندري الآن كي كيف وقع ذلك ؟ هل نقلناه 
من كتاب آخر أو سبق به القام.لما هو معلوم عندنا من أن البخاري لم يرو عنه 
شيئاً في صحيحه ؟ ومها يكن من السبب فإننا نعترف بأن الذي في تذكرة 
الحفاظ هو الإثبات ا ذكره . 

الانتقاد الثاني : 
بس ساوية لكف با 


اعترف المنتقد بأن مارواه البخاري عن معاوية من قوله : إنهم كانوا يبلون 
( أي يختبرون ) الكذب على كعب الأحبار هو طعن شديد في عدالته » إذا أخذ 
على ظاهره » وقد رده با يأفي : 


)١(‏ ادعى أن الصواب في العبارة نها ثناء عليه بدليل مانقل عنه في تهذيب 
التهذيب ( أي معاوية ) من قوله فيه : ألا إن كعب الأحبار أحد العاماء إن كان 
عنده لعلم كالثار وإن كنا فيه لمفرطين . 

ووجه الاستدلال هذا عند المنتقد أن بين هذا القول وذلك القول تناقضاً بين 
عبارتي « خليفة من خلفاء الاسلام وصحابي من أكابر الصحابة هداة الأنام » 
مشهور بحصافة الرأي ومعروف بالبلاغة » إلخ ماقاله في تعظم معاوية مما يكاد 
يجعله به معصوماً من الخطأ مع إجماع أنّة السنة والشيعة على أنه كان باغياً على 


ی 


أمير المؤمنين علي الرتضی وترتب على بغيه عليه سفك دماء غزيرة وفتن ومعاص 
م يخلص المسامون من شرها إلى هذا اليوم » والظاهر أا ستبقى إلى يوم القيامة . 

نعم يقول المتكامون : إنه كان في بغيه متأولاً لا متعمداً وقد نقلوا من تأوله 
أنه لا احتج عليه بالحديث الصحيح في عمار بن یاس« تقتله الفئة الباغية » 
قال :انا قتله من أخرجه !! فرد عليه أمير المؤمنين علي لما بلغه ذلك أن 
رسول الله بر هو الذي قتل عميه حمزة وجعفراً وغيرهما من شهداء بدر وساگر" 
الغزوات . فهذا استطراد تقابل به استطراده في مدح معاوية:بغير مناسبة 
لغرضه . ۱ 

والجواب عن هذا الفهم الغريب الذي قواه بالاطراء والثناء هو أن العبارتين 
لا تناقض بينهه| کا فهم » ففي كل منها اعتراف بأن کعباً كان ذا علم كثير وثبوت 
العام الكثير لايقتضي نفي الكذب فک من عالم كان أعلم من كعب الأحبار وكان 
يكذب . إن عام كعب کان جله عندم مايرويه عن التوراة وغيرها من كتب 
قومه وينسبه إليها ليقبل ولا شك في أنه كان من أذى عاماء اليهود قبل إسلامه 
وآقدرم على غش السامین بروايته بعده . ومن كبار عاماء التفسير الذين رمام 
الحدثون بالكذب : السدي الصفیر - وكذا الكبير - والكلي وأمثالهم كثيرون . 
والأستاذ النتقد نسي ماقاله العاماء في تعريف التناقض وشروط تحققه أو م يقرأ 
المنطق الإ ا ني ادر وا 
عبارتيه » وها لاتدلان عليه 


(۲) قوله : إن العبارة المذكورة لاتصلح من حيث تركيبها العربي دليلاً 
على أقل ألفاظ هذا التجريح قال : « فان إسناد الكذب فيها إلى الكتاب » 
باعتبار مافيه من التبديل أقرب من إسناده إلى « كعب » كا قرره شراح البخاري 
« ولأنه آقرب مذکور » ثم ادعى أن جميع شراح البخاري فهموا من هذه العبارة 


عد 


توثیق معاوية لكعب ( !! ) « وأن الخليفة ابتلی الکذب على الکتاب نفسه لا فيه 
من التحریف والتبدیل بناء على عود الضير إلى آقرب مذکور » ولیس الأمر 
كذلك . 


استدل النتقد على هذه الدعوی بعبارة نقلها عن فتح الباري في شرحه لكامة 
معاوية فتصرف فیها ا يشاء وهي لاتدل على دعواه ولا توضحه 6 ادعی وإفا 
هي عبارة عن تفسير لفظ الکذب بقول الحافظ : « أي یقع بعض مایخبرنا عنه 
بخلاف مایخبرنا به » ولکن زاد علیها النتقد : « فلفظ یقع يدل على أن الخبر به 
أمور من قبيل ما یسمونه ملاحم ولا علاقة لذلك بأمر الدین الاسلامي » . 

آقول : هذا فهم غريب جداً جداً فإننا لانعلم أن أحداً من عاماء اللغة فسر 
كامة يقع با فسرها به » فن أين جاءته هذه الدلالة ؟ أما والله إن من يفهم مثل 
هذا الفهم ويكتبه في انتقاد عامي ليس جديراً بأن يرد عليه في شيء . 

قال المنتقد بعد هذا : ثم تقل الحافظ ابن حجر عقب رأيه الشخصي المذكور 
عبارة ابن التين على طوها وعبارة ابن حبان في توثيق كعب با يقرب من هذا 
العنى . اه . ش ْ 

وأقول : الحق أن عبارة ابن التين قصيرة لا طويلة وهذا نصها : وهذا نحو 
قول ابن عباس في حق كعب المذكور : بدل من قبله فوقع في الكذب ( قال ) 
والمراد باحدثين أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم » 
وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها ء إلا أن كعباً كان أشد منهم بصيرة 
وأعرف با يتوقاه . وقال ابن حبان في كتاب الثقات : أراد معاوية أنه يخطئ 
أحياناً فيا يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً . اه . 

وأقول : إن عبارة الحافظ وعباري ابن التين وابن حبان لايدل شيء منها 
على ما ادعاه النتقد وأورد العبارات لتأییده وتوضيحه وهو أن نص عبارة معاوية 


٤ا‎ 


العربي لايدل على وصفه بالکذب بل يدل على الثناء عليه وتوثيقه لأنه يتعين أن 
يكون قوله : نبلو عليه الكذب للكتاب لا لكعب » وإفا هي یراد احتال في 
سبب الكذب وتسميته خطأ » ولكن الحافظ نقل احتال عود الضير إلى الکتاب 
عن مجهول وعن القاضي عیاض صحة الوجهين وسيأتي مافيها . 

ثم قال النتقد : « أما القسطلاني فابتدأ شرح الوضوع بتوجيه الاحتالين في 
مرجع الضير مباشرة ثم نقل عن الحافظ ابن الجوزي المعروف بتشدده في التعديل 
مانصه توثيقاً : « يعني أن الكذب فيا يخبر به عن أهل الكتاب لا منه. 
فالأخبار التي يحكيها عن القوم يكون في بعضها كذب » فأما كعب الأحبار فن 
خيار الأحبار » وكذا عبارة العيني والكرماني والسندي وهو آخر من كتب على 
البخاري فا نعم » اه . 

آقول : هذا الذي عزاه إلى القسطلاني أيضاً تلبيس وإبهام » وأجلّه عن 
تسميته كذباً ككذب كعب الأحبار » فالقام مقام إيراد شواهد على ماادعاه من 
كون عبارة معاوية لاتدل بنصها العربي على إسناد الكذب إليه بل تدل على 
إسناد الكذب إلى الكتاب لأنه أقرب مذكور ( ! ) والقسطلاني لم يوجه الاحتالین 
في مرجع الضير مباشرة 6 فهم خطأ أوادعى .. وإفا جزم برجوع الضير إلى 
كعب وذكر رجوعه إلى الكتاب بصيغة القريض « قيل » لأنه ضعيف بل غلط 
وهذا نص عبارته : 


« الضير الخفوض بعلى يعود على كعب الأحبار يعني أنه يخطئ فيا يقوله في 
بعض الأحيان » ولم يرد أنه كان كذاباً » كذا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . 
وقيل إن الماء في « عليه » راجعة إلى الكتاب من قوله : إن كان من أصدق هؤلاء 
الحدثين الذين يحدثون عن أهل الکتاب . قال القاضي عياض : وعندي أنه يصح 
عوده على كعب أو على حديثه » وان م يقصد الكذب أو يتعمده كعب إذ 


دقعي 


لايشترط في الکذب عند أهل السنة التعمد بل هو |خبار بالشيء على خلاف 
ماهو عليه » ولیس في هذا تجريح لکعب بالكذب »اه . ثم ذکر بعدها عبارة 
ابن الجوزي المارة » . 

فظهر هذا أن القسطلاني جزم بأن الضير یمود على كعب خلافاً لما قال 
النتقد » وأنه تبرأ من قول ابن حبان بأن معاوية لم يرد بقوله إنه كان كذاباً 
لقوله : كذا قال ابن حبان » وإن نص القاضي عياض ليس فيه احتال عود الضير 
إلى الكتاب بل هو راجع إلى كعب نفسه أو إلى حديثه الفهوم من فعل يحدثون . 
إذاً لم يقل باحقال عوده إلى الكتاب إلا ذلك الجهول الذي عبر عنه الحافظ بقوله : 
« وقال غيره » بعد عبارة ابن حبان » وقال القسطلاني في حكايته : « وقيل » . 


والقول الفصل في هذه المسألة أن المتبادر من عبارة معاوية الذي يفهمه كل 
من يعرف اللغة العربية من إطلاقها أن الضير راجع إلى كعب الأحبار نفسه ج 
فسرها ابن حجر والقسطلاني والمهور » وذلك أن الكتاب لم يذكر في العبارة 
عمدة مستقلاً فيعود عليه الضير » وافا ذكر مضافاً إليه كامة أهل » فأهل الكتاب 
م العمدة في العبارة » وافا قاله جهول لا قية لقوله خالفته للمتبادر الذي جرى 
عليه الجهور » وهذا يدحض دعوى المنتقد أن عبارة معاوية لاتدل بنصها العربي 
إلا على عود الضير على الكتاب ودعواه أن الجهور جروا على هذا » والسياق 
يقتضي أن تكون كامة معاوية في ابتلاء الكذب عليه استدراکً على ماقبلها إذ 
قال : إلا آتنا كنا نبلو عليه الكذب » ولا معنى هذا الاستثناء على القول باحتال 
عود الضير إلى الكتاب . 

غاية الأمر أن هؤلاء الشراح لما كانوا مقلدين لمن عدّل كعباً من رجال الجرح 
والتعديل أوّلوا عبارة معاوية با عامت من كونه غير متعمد للكذب إذ كان ناقلاً 
له من غيره » وأنه كان مخطئاً لا كذاباً ... إلخ » وهذه غفلة منهم عن الواقع وهو 
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أنه كان يزع أنه ینقل عن الکتاب نفسه لأنه قرأ الکتب وما كان حبرا عند الیهود 
إلا بذلك ولم يكن راوياً لا عن غيره على أن التأول له بتسمية الكذب خطأ جرح 
له ينافي صحة روايته ولكن لا يقتضي أنه وضاع كا أثبتنا بالدليل . 


(۲) ادعاؤه أن غرض معاوية مما ذكره للقرشيين في سياق الكلام عن رواة 
الإسرائيليات « إرشادم إلى الثقة با صح سنده إلى كعب مما حّث به عن كتب 
أهل الكتاب القدية » إلخ . 

وضرب المنتقد مثلاً لذلك مانقله عنه الحافظ في الفتح أن الني ار 
موصوف في التوراة بصفة واضحة حيث قال في السطر الأول منها : « مد 
رسول الله عبدي الختار مولده بمكة ومهاجره المدينة وملكه بالشام » . 

أقول : ذكر المنتقد في دعواه هذه مسألة الثقة با صح سنده عن كعب مبنية 
على ماسيأتي التنبیه عليه من ادعائه أن كل ما ينتقذ من المرويات عنه فآفته 
الرواة عنه » وهذه القاعدة لم تكن مما يخطر ببال في معاوية إذ كان معاصاً 
لكعب وسع منه هو وأهل عصره » ومن لم يسمع مروياته من أولئك القرشيين 
منه فقد سمعها من سمعها منه » ول يكن هذا يسمى سنداً ولا كان في زمن معاوية 
شيء من هذا الاصطلاح لا من هذا البحث . وسياق الكلام يأبى هذه الدعوى کا 
يأبى ماقبلها وهو أن معاوية ذکر عبارته عند ذكر كعب فالكلام فيه لا في 
الکتاب وقد فضله على غيره من امحدئین عن أهل الکتاب وجعل قوله : « وان 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب » غاية واستدراکً على تفضیله على غيره منهم ا 
أشرنا إليه في المسألة الثانية من هذا الانتقاد . 

- هذا وان مااعترف المنتقد بصحته من رواية كعب عن التوراة من وصف 
الني ر كذب على التوراة أيضأ وبمثلها كان يخدع السامین » ولو كانت هذه. 
العبارة في التوراة لرواها من أسام على يدي الني بال من أحبار اليهود 
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کعبد الله بن سلام وجاعته رضي الله عنهم ولنقلت بالتواتر ولکان شا شأن 
عظم » إذ لا يكن لامعاندين تأويلها ک آولوا البشارات غير الصريحة بهذا المقدار . 


٤ (‏ ) قد افتأت النتقد على البخاري كا افتأت على معاوية في بيانه لغرض 
كل منها : غرض هذا من عبارته وغرض ذاك من ذكرها في ترجمة الباب الذي 
عنده للنهي عن سوال أهل الكتاب عن شيء . قال : إن غرض البخاري يؤخذ 
من قول العيني في مطابقة عبارة معاوية لترجة الباب وهو « مطابقته للترجمة في 
ذكر کمب الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القدية ويسأل عنها أحبارم » 
قال المنتقد : ومنه يعم أن غرض البخاري هو الاحتجاج بكعب الأحبار في دفع 
التعارض بين النهي في الترجمة بقول الني مر : « لاتسألوا أهل الكتاب عن 
شيء » وبين الأمرفي قول الله تعالى : « فا سأل الذين یقرژن الكتاب من 
قبلك 6 بان كعباً كان من يسألون لأنه قرأ الكتاب من قبل ثم أسلم ... والنهي 
كان عن سؤال من لم يسام » وقد جعل المنتقد هذا الاستنباط الباطل أدل على 
توثيق البخاري لكعب من روايته عنه التي اعتذر عنها بعدم توفر السند الصحيح 
إليه کا تقدم في مقاله . 


أقول : عبارة العيني لاتدل على مااستنبطه منها فان الباب كله في النهي 
عن أخذ شيء عن أهل الكتاب لأن شرع الاسلام ناسخ لشرعهم ولأن ني الإسلام 
خام النبيين.ولو كان موسى حياً ماوسعه إلا اتباعه کا صح مرفوعاً » ولاهم 
لا هدون السامین وقد ضلوا » ا في أحاديث الباب وما ذکروه في شرحها » 
والظاهر أن غرض البخاري من إيراد عبارة معاوية تأكيد عدم الثقة با ینقل 
عنهم حتی إن كعباً الذي كان يعد من أصدق الحدثين عنهم کانوا قد اختبروا عليه 
الكذب » أي فكيف يوثق با ينقله غيره عنهم ؟ ولا ينافي هذا ماذكره بعضهم 
من الاعتذارعن كذب روايته بأن سببها كذب من أخذ عنهم لا كذبه هو . 
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هذا وإن البخاري لم يذكر في هذا الباب قوله تعالی : « فاسأل الذین 
يقرؤن الكتاب من قبلك » فيصح قوله إنه أراد المع بينه وبين حديث الترجمة 
وإغا ذكره الحافظ في آخر الكلام عليها من الفتح استطراداً مناسبته للموضوع 
فلا يدل إيراده له على شيء ما استنبطه النتقد بفهمه الغريب للكلام . 

والتحقيق أنه لاتعارض بين الآية والأحاديث فيحتاج إلى المع بینبا وأن 
هذا ا لجع على تقدير التعارض غير صحيح . 

آما الأول فان الأمر بسؤال أهل الكتاب في آية يونس ليس آمراً تكليفياً 
لا یخرج الني ر من عهدته إلا بسواهم فيقال إنه أمره بسؤال من آمن منهم » بل 
هو أمر في معنى الخبر مبني على فرض الحال وهو شك النبي بار في الوحي الذي 
أنزل إليه مطلقاً أو في قصة موسى من سورة يونس الذي أنزل في آخرها 
[ ۱۰ : ۲۹۶ : 3 فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الکتاب 
من قبلك » لقد جاءك في هذه الق فلا تكونن من الممترين ‏ فهذا التعبير يراد 
به أن مافي هذه السورة من قصة موسى معروف عند أهل الكتاب في كتاهم بحیث 
لو سئلوا عنه لما استطاعوا إنكاره . وقد ورد في التفسير المأثور عن أبن عباس 
رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يشك ول يسأل » وروي هذا مرفوعاً 
أيضاً ؛ وبعض الفسرين أورد فيها وجوهاً أخرى للتقصي من جعل هذا الأمر 
بسؤّأهم على ظاهره » ولیس هذا محل لاستيفاء تفسيرها . 

وأما الثاني فلأن هذه الآية كالسورة التي أنزلت فيها مكية ولم يكن في ذلك 
الوقت أحد من اليهود قد آسلم فيصح المع الذي قيل والأمر حقيقته للحال . 

الانتقاد الثالث 
جعله کعباً من رجال البخاري 


نقلنا عن تهذيب التهذيب قول الحافظ ابن حجر : إن صاحب التهذيب 


E 


أخطأ في وضعه علامة البخاري وهي حرف ( خ ) عند ذکره لأنها تدل علروايق 
البخاري عنه في صحيحه وهو لم يرو عنه شيئاً ولغا ذکر ماقاله فيه معاوية . ۱ 
فزع النتقد أن هذه التخطثة من الحافظ في غير حلها واستدل غلی ذلك با 
استنبطه هو من کون عبارة معاوية توثيقاً لکعب وکون البخاري آراد بذ کرها 
بیان هذه الثقة به كا تقدم آنفاً . وعد هذا الفهم منه احتجاجاً من البخاري بکعب 
وقال : وباعتبار آن البخاري اعد في کتابه على الرواة واحتج بهم يصح أن 
یطلق على کل منهبا أنه من رجال البخاري وأنه أخذ عنه ( کذا کذا ) بلا فرق 
بينها ( کذا کذا محروفه ) . 


وبى على هذا تصویب صاحب تهذيب الکال في وضع علامة البخاري 
بجانب انم کمب وتخطئة الحافظ ابن حجر في انتقاده له وقال : « وجل النزه 
عاخطا- 


ثم استدل على عدم جزم الحافظ ابن حجر بغلط صاحب هذیب 
الكال ...... حرف الخاء بجانب امم كعب في تبذيب التهذيب قال : فلو كان 
جازماً بغلط صاحب التهذيب في ذكر هذا الحرف لحذفه هومن كتابه 
( کذا !! ) . 

آقول : لاشك أن أهل العام بالحديث وباللفة قد تعجبوا من نشري لانتقاد 
هذا الأستاذ » وأن سائر قراء النار سیتعچبون عند قراءة هذا الرد من صبري في 
کتابته وسماحي بصفحات النار وبا هو أن منها وهو الوقت النفیس الذي صرف 
فيه . وأعتذر هم بأن سبب هذا حسن ظني یاخلاص النتقد وإعلامه بقهة مبلغ 
فهمه لیکون عوناً له على الفهم والاستدلال کا آراد هو إفادتي وافادة قراء النار 


بنقده . 
إذاً لابد لي من التصریح له بأن جمیع المحدثين الذي وضعوا في کتبهم رموزاً 


ات 


من الحروف خرجي السنن والاثار قد وضعوا حرف ( خ ) لرجال البخاري الذین 
وو هرق احاتم ارس امه بل وی عم ار اه 
بشروطها عنده دون التعاليق فقد وضع لها صاحب تهذيب التهذيب فيه ( خت ) 
وقد وضغوا لسائر كتبه كالأدب المفرد وكتاب رفع اليدين وكتاب أخلاق العياد 
رموزاً أخرى معروفة . فلا يضح عندم محال من الأحوال أن يسمى كل من عدله 


خ ) رمزاً له . 


ووثقه من رجال الجامع الصحيح وأن يوضع حرف ( 

فان فرضنا أن مااستنبطه المنتقد من تعديله لكعب صحيح في نفسه لم يكن 
مجوزا أن يعد من رواته في الجامع الصحيح الذين وضعوا هم حرف الخاء . 
والبخاري قد عدل في تاريخه كثيراً من الرجال وروى عن بعضهم في تعاليق 
جامعه بصيغة الجزم وعن بعضهم في غير جامعه ولم يعدم أحد من رجاله أي 
رجال ا جامع الصحيح . 

وأما استدلاله بإبقاء الحافظ ابن حجر لحرف ( خ ) في مختصره على ماذكر 
ومع د UR‏ ا 
لصدورها عنه  »‏ نأسف لقوله إنه لم يوافق الحافظ أحد من التقدمين والمتأخرين 
على التعجب من عد كعب من رجال البخاري » مع عدم ماراته هو في عدم 
روايته عنه شيئاً مسنداً في صحيحه !!! وكيف يوافقه من قبله ؟ ومن ذا الذي 
خطأه من بعده ؟ فإن فرضنا أن أحداً مثل المنتقد عطاه فاذا يضره والدليل 


معه ؟ 
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+۶ 
باب الانتقاد على المنار 
بطلان الدفاع عن جرح كعب الأحبار ووهب بن منبه 
تمة مانشر في الجزء الماضي 
الانتقاد الرابع 
الاحتجاج با لايحتج به 
ادعى المنتقد الفاضل أننا احتججنا في جرح الحبرين با لا یصح الاحتجاج 
لعدم صحته أو لخروجه عن موضوع البحث » قال : ومنه تفسير وهب بن منبه 
لقوله تعالى في قصة موسی 3 فألقى عصاه 4 . 
سام المنتقد أن مانقلناه عن ابن كثير في ذلك أمر لا يتصوره عاقل وطعن في 
صحة إسناده إلى وهب عند ابن جرير والامام أحمد في الزاهد وابن أبي حاتم في 
تفسيره . قال : في سند ابن جرير من هو جهول وكتاب الزهد للإمام آهد ۸ 
يكن من كتب الحديث المعروفة فلا يبعد أن يكون في سنده انقطاع »وابن أي 
حاتم تفسيره كتفسير ابن جرير بل نه يروي في الموضع الواحد متناقضات » 
قال : « وغلى ذلك لم يوجد سند صحيح بأن هذا الخبر الغريب صدر من وهب 
ويدل على أنه موضوع على وهب أنه لم يروه أحد من أصحاب كتب الحديث 
العتبرة مثل البخاري أو مسم أو غيرهما من الكتب التي يصح للمطلع عليها أن 
يقطع أو يظن أنه صدر منه » . 
أقول : ( أولاً ) إذا سامنا أن في سند أبن جرير مجهولاً فلا نسل أن الراوي 
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لجهول حاله عند المؤلفين في الجرح والتعدیل يقتضي أن تکون روایته موضوعة 
فهذا لم یقبل به آحد منهم ولا من غيرم وإفا غايته التوقف عن الاحتجاج با 
پنفرد به ولیس هذا منه إذ رواه غيره . 

و ( ثانياً ) إن طعنه في کتاب الزهد للإمام أحمد جراة عظية لا ينغي أن 
يقدم علیها الحريص على توثیق کعب الاحبار ووهب بن منبه لئلا يعد جرحا 
لها في رواة الحديث » فتحن لوطرحنا كل ماروي عنها م نخر من الدين ولا 
من العم شيئاً مهأ » وأما الإمام أحمد فهوإمام الأة » شيخ البخاري ومسلم 
وغيرهما من أساطين السنة » أحد الأربعة الذين عرض عليهم البخاري صحيحه 
قبل أن يظهره للناس ليرى رأهم فيه » عمدة ال حدثين في الجرح والتعديل » 
صاحب المسند الذي كتبه ليكون إماماً يرجع إليه العاماء فا اختلفوا فيه من 
السنة » أفقه الحدثين وأزهد الزهاد وأورعهم » فهل يصح أن نطعن في كتاب ألفه 
هداية الناس لاجل توثيق وهب بن منبه » ويدعي الطاعن أنه يوثق وهبا 
وكعباً لكلا يعد الطعن فيها طعناً في السنة ؟ سبحان الله ! أيقول الشيخ 
عبد الرهن المجوني الشتغل في جل أوقاتنه بالزراعة الذي يرجع عنه إرادة 
الكتابة في مثل هذا القام إلى الكتب فیقرآمنها ما يريد أن يؤيد به رأيه الذي 
سنح له وقد تقدم ما يدل على مبلغ فهمه لعباراتها الجليلة » أيقول : إن کتاب 
الزهد للإمام أحمد غير معروف عنده ويرتب على هذا أن يعد بعض ماروي فيه 
موضوعاً أي كذباً وهوم يطلع على سنده ؟ أيروي الامام أحمد الوضوعات في 
كتاب ألفه مداية الناس في الدين ولا يعد ذلك شبهة على السنة وهو إمامها 
الأعظم مم يعد من الشبهةعليها الطعن في مرويات كعب الأحبار ووهب بن 
منبه الخرافية ؟ 

و( ثالثاً ) إن طعنه في تفسير الحافظ ابن أي حاتم مع تشبیهه بتفسير الإمام 
مد بن جرير الطبري أغرب من طعنه في کتاب الزهد للإمام أحمد رجهم الله 
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تعالى إننا نحن نخبره بأن هذين التفسیر ین ها أعظم ما كتبه أمّة الحفاظ رواة الأثر 
غلى الاطلاق . وإذا انوا قد اتفقوا على أن تفسير ابن جر ير أجل التفاسير على 
الإطلاق وان الذي يليه هو تفسير ابن أبي حاتم كا نقله السيوطي فا ذلك إلا لما 
في الأول من علوم اللغة والنحو والترجيح بين الروايات واستنباط الأحكام . وأما 
من جهة الرواية عن الصحابة والتابعين فابن أبي حاتم أشد من ابن جرير وسائر 
رواة التفسير تحرياً للصحيح . 

قال السيوطي في سياق كلامه عن الروايات المأثورة في التفسير ورواتها بعد 
نقله عن الإرشاد تفصيل تفسير السدي مانصه : وتفسير السدي الذي أشار إليه 
يورد منه ابن جرير كثيراً من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 
أبن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذا ولم يورد ابن أي 
حاتم عند شيعا لأنه الغزم أن جنر أصح سا ورد واا خرچ من في مستسد ركه 
أشياء ويصححه لكن من طريق مرة عن أبن مسعود » الخ ( راجع الاتقان ) . 

فكيف أباح لك دينك وحرصك على الصحيح من السنة أيها السلم أن تطعن 
في تفسير الحافظ ابن أبي حاتم مع تصريح أهل الحديث بأنه التزم فيه أصح ما ورد 
وتحامى ماتساهل في روايته الإمام ابن جرير والحاك في مستدركه على 
الصحيحين وغيرهها من رواة التفسير المأثور . أتجعل روايات هذا الحافظ مع هذه 
الشهادة في حك الموضوع لتبريء وهب بن منبه صاحب الرافات من رواية من 
رواياته غير العقولة » وتری مع هذا أنك تنصر السنة وتدفع الشبه عنها ؟؟ 

ومن غرائب منطق هذا المنتقد أنه يجعل كلامه المفتجر قواعد وأصولاً عامية 
دينية يبني عليها أحكاماً © فعل بطعنه في تفسير الحافظ ابن أبي حاتم الذي قال 
الحافظ السيوطي : إنه التزم فيه إيراد أصح الروايات فقد قال بعد ما تقدم : 

1 ومثل ذلك بل أقل منه ثبوتاً ماجعلتوه عمدتم في الطعن على الحبرين 
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أخيراً . وذکر ما نقلناه عن الحافظ ابن كثير ما نقله هو عن تفسير الحافظ ابن أي 
حاتم من زع وهب بن منبه أن التوراة والانجيل لا يزالان ۴ آنزشا الله تعالى لم 
يغير منها حرف - ثم قال : « فهذا رواه ابن أبي حاتم وحده فهو أقل ثبوتاً من 
سابقه فلا یسح أن تجرحوا وهباً بناء على مثل هذه الرواية الساقطة » . 

أقول : جعل هذه الرواية آقل ثبوتاً ها قبلها وهي التي حك بوضعها أي 
كذها ولانعلم أن عند المحدثين شيئاً أقل ثبوتاً من الوضوع ولكن عند الأستاذ 
البجوني من فنون الحديث ماليس عند الحدثين ومن قواعد العم ماليس عند أحد 
من العاماء . ووجه هذه الأقلية أنه افتجر ‏ أي اختلق مالم يقل به أحد ولا يوافقه 
عليه أحد ‏ من الطعن بكل مارواه ابن أي حاتم . ولا كانت كذبة وهب في 
مسألة عصا موسى قد رواها عنه ابن أبي حاتم وابن جرير والامام أحمد وحم هو 
نها موضوعة » كان لا بد أن تكون هذه الكذبة التي رواها ابن أبي حاتم وحده فيا 
يظهر اقل ثبوتا منها عنده !!! 

الانتقاه الخامس 


مااحتججنا به وهو خارج عن الموضوع عنده 


هذا آخر انتقاه له علينا وخلاصته أننا احتججنا بالتوراة والانجيل على 
كذب مارواه عنها كعب الأحبار ووهب بن منبه من حيث إن ما يعزوانه إليها 
لا يوجد فيها شيء منه على كثرته . قال : « فهذا فضلاً عن خروجه عن الموضوع 
لما هو مقرر عند جميع عاماء السامين من أن كتابي اليهود والنصارى الموجودين 
لايصح الاحتجاج بها » الخ . 

أقول : ليتأمل العاماء والعوام المامون بالقراءة والكتابة وغير المسامين أيضاً 
هذا الفهم العجيب » والمنطق الغريب : 
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يقول الاستاذ المجوني النقادة إن قولنا فيا رواه الحبران الاسرائيلي والفارسي 
النسب عن التوراة والانجيل إنه م یوجد فیها شيء منه وعدم وجوده فيهها دلیل 
على كذيها فها روياه عنها - خارج عن الوضوع ۰ فا موضوع طعننا فيها إذأً ؟ 
إنه قد اعترف أولاً بأن هذا الدليل هو عدتنا في تکذیبها في رواياتها عن الكتب 
السابقة » ثم يقول : إنه خارج عن الموضوع » وماهو إلا عين الموضوع » وإن م 
يكن عين الوضوع فا الموضوع إذاً ؟ سبحان الخلاق العظم ماذا في خلقه من 
عجائب 


ال ا E‏ ان الك N‏ ا 
كعباً ووهباً من الثقات في الرواية ولذلك انتقد تقد بعض ماروي عنها ولم يأخذه 


جا - ب وی نق هنا ؟؟ 


وقد ذكرت أيضاً أن ابن حزم وابن تهية من عاماء القرون الوسطى قد 
اطلعوا على كتب أهل الكتاب التي لم يطلع عليها المتقدمون الذين وثقوا الرجلين 
كابن حبان وغيره . قال النتقد : ولكن لم يرد عن أحد من هؤلاء ولامن غيرثم 
أنه طعنوا فیهبا . وهذا قول يقال ليس خارجا عن العقل والفهم كالاقوال السابقة 
- ويقال في الرد عليه 

( أولا ) إن هذا النفي العام يحتاج إلى دليل ولادليل عليه فعدم عامه 
بالطعن لا يدل على عدمه کا أنه لا يدل على وجوده . 

( ثانياً ) إن من ذكرناهم لا يبحثون في جرح راو إلا إذا عرض هم بحث في 
قحیص روایاته غير الثابتة عندم » فن سكت عن جرح الرجلين يكن أن يقال 
إنه لم يتفق له ذلك . فان ابن حزم وابن تهية لما تصديا للرد على أهل الكتاب 
ونظرا في كتبهم لأجل ذلك لم يخطر في بايا مراجعة ماروي عن هذه الكتب 
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والرد عليه لأنه ليس من موضوعها بل ربا يعد حجة عليها من حيث إن بعض 
ES‏ الكت : 
a sS‏ 
إذ موضوعه تقد الروي لأنه باطل لا الطعن في الرواة . 
خلاصة الرد على الانتقاء : ۱ 

إننا لم ننكر ولن تنکر أن جمهور رجال الجرح والتعدیل عدوا كعباً ووهباً 
من الثقات في الرواية » ولم يقبلوا طعن ابن الفلاس منهم في وهب لام نقلوا عنه 
مايدل على رجوعه ما رماه به من البدعة » وان منهم من تأول تكذيب معاوية 
لكعب بأنه يعني به وقوع الكذب في رواياته بكذب من أخذ عنهم لالکذبه هو 
أو بغير ذلك حتى قال بعضهم ماترده العبارة العربية ولا تحقله ولو تكلفاً . 


وإننا مع هذا تقول ال 
رأينا الشيء ء الكثير من رواياتها ما نقطع بكذبه كمخالفة مارواه عنها الثقات 
كانا يعزوانه للتوراة وغیرها من کتب الأنبياء لما عند أهل 9 
بكذها . وهذا مالم يكن يعامه المتقدمون لام لم یطلعوا على كتب أهل 
الكتاب . 

وإننا بهذا الطعن في روايتها ندفع شبهات كثيرة عن كتب الإسلام ولاسها 
تفسير كتاب الله تعالى بالمأثور عن السلف وقد حشي خرافات كثيرة يأخذها 
القارثون للتفسير وقصص الأنبياء بالتسلم . 

وإننا إذا سامنا للمنتقد أن كل من وثقه جهور المتقدمين فهو ثقة وان ظهر 
خلاف ذلك بالدليل ‏ نفتح باباً آخر للطعن في أتفسنا بنبذ الدليل والأخد .. 
مقدماته بالتقليد » وخالفة هداية القرآن المجيد » نعم إننا نعترف بأن نقد رواة 
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السنة والآثار من حیث جودة الحفظ والضبط وعدم الشذوذ ونحوه من العلل قد 
محصه رجال الجرح والتعدیل ووفوه حقه إلى درجة تقرب من الکال وم یبقوا لمن 
بعدم فيه إلا اجتهاداً قليلاً جله فيا اختلفوا فيه . 

وأما تحیص متون الروایات وموافقتها أو خالفتها للحق الواقع وللأصول أو 
الفروع الدينية القطعية أو الراجحة وغيرها فليس من صناعتهم ويقل الباحثون 
فيه منهم » ومن تعزض له منهم كالإمام أحمد والبخاري م يوفه حقه کا نراه فيا 
يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره . ومنه 
ماكان يتعذر عليهم العم موافقته أو خالفته للواقع كظاهر حديث أبي ذر عند 
الشيخين وغيرها اين تكون الشمس بعد غروبها فقد كان المتبادر منه لامتقدمين 
أن الشمس تغيب عن الأرض كلها وينقطع نورها عنها مدة الليل إذ تكون تحت 
العرش تنتظر الإذن خاية وقد صارمی العلوم القطعي كات 
اللاين من ابش آن الشمس لاتفیب عن الأرض في آثا الیل » ولا تفیب عن 
بعض الأقطار وتطلع على غيرها » فنهارنا ليل عند غيرنا » ولیلنا نهار عندم کا 
هو التبادر من قوله تعالى  :‏ يكبور اللیل على النهار ويكور النهار على 
الليل » وقوله جلت قدرته : $ يغثي الليل النهار يطلبه حثيثاً © فنحن بعد 
العم القطعي الثابت بالحس في مثل هذه المسألة ومافي حكها لامندوحة لنا عن 
أحد أمرين سا الطعن في سند الحديث وان صححوه لأن رواية ما يخالف 
القطعي من علامات الوضع :عند الحدثين آنفسهم » وأقرب تصو ير للطعن فيا 
اشتهر رواته بالصدق والضبط أن یکون الصحابي أو التابعي منهم همه من مثل 
کمب الأحبار . ونحن نعم أن آبا هريرة روی عن كعب وکان يصدقه ونری 
الكثير من أحاديثه عنعنة م يصرح رضي الله عنه بسماعها من الني بإ ومن 
القطعي أنه لم یسیع الكثير منها من لسانه ج عفر لتأخر إسلامه فن القريب أن 
يكون سمع بعضها من كعب الأحبار ومرسل الصحابي إفا یکون حجة إذا ممعه 
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من صحالي مثله . ومثل هذا يقال في ابن عباس وغيره من روی عن کعب وکان 
یصدقه » وإما تأویل الحديث بأنه مروي بالمعنى » وأن بعض رواته لم یفهم الراد 
منه فعبر عما فهمه كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرنا على سبيل التثيل 
المراد من قوله ب أن الشمس تكون ساجدة تحت العرش الخ فعبر عنه با يدل 
على أنها تغيب عن الأرض كلها ... يكون المراد من معنى سجودها أنه من قبيل 
قوله تعالى 3 والنجم والشجر يسجدان » 5 أن توقف طلوعها على إذن الله 
تعالى 3 البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » وهو إذن التكوين لاالتكليف » 
وذلك أننا نؤمن بحق أن العالم كله بيد الله تعالى وتصرفه وقد أول الحديث بعض 
شراح الصحيحين ليوافق رأي التقدمین من عاماء الفلك فكان تأويلهم متكلفاً 
يرده ظاهر الحديث ولا سيا رواية مسا .. 


ومن هذا القبيل حكاية بعض الرواة ككعب ووهب عن كتب بني إنرائيل 
لم يكن يحى بن معين وأحمد وأبو حاتم وابنه وأمثالهم يعرفون مايصح فن ذلك 
وما لا يصح لعدم اطلاعهم على تلك الكتب وعدم ظهور دليل على كذب الرواة 
التقنين للكذب فيا يعزونه إليها » فإذا ظهر لمن بعدهم في العصر أو فيا قبله أو فيا 
بعده مالم يظهر لهم من كذب اثنين أو أكثر من هؤلاء الرواة فهل يكتم حسه 
ويكذب نفسه ويصدقهم بلسانه كذباً وتفاقاً » أو یک الحق عن المسلمين لثلا 
يكون مخالفا لمن قبله فيا ظهر له ول يظهر لهم ؟ أفلم ير المنتقد الفيور على السنة 
أن الملاحدة الذين يتقي طعنهم في السنة بتعديل كعب ووهب يشككون السلین 
في الأصول واللسائل القطعية حتى في نصوص القرآن ؟ 

مم إننا نعيد القول ونؤكده بأن ظهور كذب كعب ووهب لنا لا يترتب عليه 
خسراننا لشيء من أصول ديننا ولامن فروعه » فالعمدة في الدين هو القرآن 
وستن الرسول المتواترة وهي الستن العملية كصفة الصلاة والمناسك » وبعض 
الأحاديث القولية التي أخذ بها جمهور السلف . وماعدا هذا من أحاديث الآحاد 
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التي هي غير قطعية الرواية أو غير قطعية الدلالة فهي محل ... وإننا نری بعض 
الأمة اجتهدين قد ترکوا الأخذ بكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة حتق 
ما رواه الشيخان منها » ولا يزال يتبعهم الملايين من الناس في ذلك ولا يعدم 
سائر السامین ضالين عن دينهم . وقد أورد الحقق ابن القم ... مائة شاهد من 
هذه الأحاديث الصحيحة التي خالفها الحنفية وغيرم وهم أكثر مسامي هذا 
العصر . 

فاذا تكون قهة روايات هذا الاسرائيلي ( كعب الأحبار ) وهذا الفارسي 
( وهب بن منبه ) وأكثرها خرافات إسرائيلية شوهت كتب تفسير كتاب الله 
وغيرها من الكتب وكانت شبهاً على الاسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة بأنه كغيره 
دين خرافات وأوهام » وما كان منها غير خرافة فقد تكون الشبهة فيه أكبر كالذي 
ذکره كعب مح مح التي ی السوراه واعترق اند بصحته عله : وقد 
أعدنا ذكره في هذا الرد . 

نوه النتقد برواية البخاري لقول أبي هريرة إن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان أكثر حديثاً عن الني ب منه لأنه كان يكتب » قال : وأنا لاأكتب ‏ إذ 
روأه من طريق وهب عن أخيه هام . وتقول : 

أولاً إن البخاري قال عقب روايته له عنه « تابعه معمر عن همام » يعني أن 
وهباً لم ينفرد بهذه الرواية عن همام بل رواها عنه معمر أيضاً . فلو أن وهباً لم 
يروها ماكنا جهلناها » ولو جهلناها لم يكن جهلها خسارة لشيء من أصول 
ديننا ولا فروعه » فقول أبي هريرة ليس حجة شرعية وهو لا يدل على أن ابن 
مرو كان يكتب بأمر الني مر ولاياقراره فيصلح معارضاً لحديث يه به عن 
كتابة شيء عنه غير القرآن وان مماه المنتقد « حديثاً صحيحاً نافعاً ثم قال : ا 
أن البخاري احتج بوهب في أول باب الجنائز من صحيحه حيث قال : وقيل 
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لوهب بن منبه اليس مفتاح الجنة لاله إلا الله ؟ قال بلى ولکن لیس مفتاح الا 
له أسنان فان جثت بفتاح له آسنان فتح لك وإلا لم یفتح لك » اه . 


( ولا ) إن هذا تعلیق لا رواية مسندة وإنما رجال الصحیح من روی عنهم 
السند . 


( وثانياً ) أنه آورده بصيغة التریض « قيل » قال الحافظ ابن حجر بعد 
الكلام على صيغة الجزم في الروايات العلقة في صحيح البخاري مانصه : 
« والصيغة الثانية وهي صيغة القريض لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه 
لکن فيه ما هو صحيح وفيه ماليس بصحيح » الخ . 

( وثالثاً ) إن هذا القول لوهب قد انتقد عليه وخطىء به » ولذلك قالوا لا 
رووا هذه العبارة مرفوعة من حديث معاذ يحل أن تكون مدرجة فيه » ول 
يقولوا إن وهباً هو الذي سعها . وليس هذا القام حلاً لبسط هذا وأمشاله » حتى 
إنني لم أجعله من الاتتقادات علينا » وإن كان المنتقد قد حاول به أن يجعل وهباً 
من رواة أحاديث صحيح البخاري ا حاول أن يجعل كعباً من رجاله . والحق أن 
البخاري قدس الله سره لم يروعن كعب شيئاً ول يرو عن وهب حديثاً مسنداً إلى 
رسول الله به وإغا روى عنه عبارة وعلق عنه أخرى ا عامت آنفاً . 


كامة بيني وبين المنتقد : 
قد أطال صديقنا الأستاذ الججموني في انتقاده هذا فاضطرنا إلى الإطالة في 
بيان أخطائه مع تحري الاختصار حتى لايعود إلى مثل هذا الكلام الطويل 
المتهافت على أنه إذا عاد لا تنشر له مثله ولاسها في هذا الوضوع " ولا نشرنا 
() قد جاءنا انتقاد آخر مفيد ستنشره في الجزء التالي إن شاء الله . 


۵۸ 


هذا تکرعاً له وتحسيناً للظن به على اعتقادنا أنه حسب أن ماجاءبه حجج قهة 
وبراهین لا ترد وأنه أراد ياعادة کلامنا النتقد عنده بنصوصه على کونه منشوراً في 
النار » وأكثر النقول في الجرح والتعدیل من جهة عامة » وفي توثیق الحبرين مما 
نعرفه ولا نتکره ولا آنکرناه من قبل - آراد هذا كله اظهار جهلنا - وإننا لوم 
ننشره لظن أننا لاصرارنا على خطئنا قد امتنعنا عن اظهار هذه الحقائق لقراء 


لقد كان يكفي في هذا الانتقاد ورقة أو ورقتان يذكر فيها المنتقد أن 
جمهور رجال الجرح والتعديل قد وثقوا الحبرين وأن بعض شراح الحديث أولوا 
عبارة معاوية في اختبار الكذب على كعب » وأن الروايات الخرافية عنها يحتل 
أن تكون أسانيدها البها غير صحيحة ومافي معنى هذا . 


ولو اختصره لاختصرنا في الرد بأن جرحنا لما إفا كان في شيء لم يكن 
یعرفه رجال الجرح والتعديل التقدمون وهو وجيه يتعين قبوله لا یشک أحداً 
في جمهور رواة الصحاح ولامن دونهم - وأن الروايات المعروفة صحتها عنهها كافية 
في إثبات كنيها وعدم صحة تأويل من أول لكعب بأن الكذب من غيره لما هو 
معلوم بالبداهة من أن كعباً كان من كبار أحبارم ولن يكون كذلك من لم يطلع 
على التوراة وكتب الانبياء بنفسه . وأن عدم الثقة بها سترد عن كتبنا شبهات 
كثيرة ولا نخسر به شيئاً من علومها لغنانا بغيرها عنها . 

بعد هذا كله أقول : إذا ثبت با حررناه كذب الرجلين با ذكر فلا يبقى 
جال للشك في أنها انا يغشان المسامين ويدخلان في كتبهم الدينية ورواياتهم, 
ما يقتضي الطعن في دينهم وحينئذ لا يبقى محل لاستغراب اشتراکهیا في تك 
المعيات اليهودية والمجوسية التي كانت تكيد للاسلام والعرب . 
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هذا وإننى أستغفر الله تعالی لي ولأخي النتقد » وقد وضح للقراء ما عندي 
وماعنده في المسألة ولم الک في ذلك » والله بح بين عباده فيا هم فيه يختلفون . 
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١ 
معاهدة إيطالية هنية‎ 

خرج الامام بحي ید الدین صاحب الهن من عزلته السياسية السلبية التي 
ورا عن سلفه الأمّة السابقين » وعقد مع الدولة الايطالية معاهدة سياسية 
اقتصادية وهو الآن يجلب الأسلحة والذخاثر الحربية والطیارات من إيطالية بل 
جلب رجال الطلیان أيضاً يستخدمهم في تعلم الطیران وغيره مما يرى حکومته 
محتاجة إليه . 

قد مهد رجال إيطالية في مستعمرتهم ( الأريترة ) السبيل هذه المعاهدة في 
مدة طويلة » وقدموا لجلالة الإمام هدايا كثيرة قبل إقناعه بها » ولا وقع عليها 
ظهرت أمارات السرور والابتهاج في بلادهم ورددتها جرائدهم » من حيث إن 
إنكلترا وفرنسة أوجستا خيفة منها » ويروى أن إنكلترة أطلقت يد إيطالية في 
بلاد الهن وله عم . 

قد تکون عبارات مواد احالفة غير منذرة بالخطر القریب على الهن » وقد 
يكون الذين انتقدوا اشتالها على تقديم ايطالية على جميع الدول فيا تحتاج إليه 
الهن من أوربة مبالغين في انتقادم وف عدم هذا متافياً للاستقلال . 

ولكن في مثل هذه المسألة قواعد عامة أثبتها التاريخ : 

( منها ) أن التدخل التجاري مقدمة للتدخل السیاسی فالتدخل العسكري . 

( ومنها ) أن القوي يأخذ بالمعاهدة ماله وما ليس له مضاعفاً » والضعيف 
لا يستطيع أن يأخذ إلا ما يعطيه القوي لصلحة القوي » لالمصلحته . 
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( ومنها ) قول البرنس پسمارك قطب سياسة أوربة في عصره : المعاهدات 

ومنها قوهم إن التجارة تتبعها الراية . وهل كان سبب استیلاء الذولة 
البريطانية على اند » واستیلاء الدولة امولندية على جاوه وما حولما الا عاقبة 
تألیف شركتين تجاريتين في القطرین الغنيين ؟ 

فنسأل الله وقاية هذا القطر العربي وحفظه وحسن العاقبة له » فإنه لم ببق 
لنا بعد فوات زمن النصح والانذار » إلا الدعاء والابتهال . 


ج۷ ۲۷/۰ ۰ ص ۷۱۵ 
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۲ 
العرب وجزيرتهم 
بين الإمامين يحبى بن حيد الدين وعبد العزیز آل سعود 
( وخطر الاستع ار الاوري ) 

لا يزال العرب أوسع أمم الأرض أوطاناً » ومن أكثرها حص وتعداداً » فهم 
زهاء مائة مليون نسبة منبئون في الشطر الشمالي من افريقية » والشطر الغربي من 
آسية » ولكن ل ببق لهم من الاستقلال الطلق شيء لاسيادة للأوربيين فيه » 
ولاسيطرة لهم عليه » الا مهدم الأول من جزيرتهم وهو الهن وتهامة والحجاز 
ونجد » وقد حل زمن تصدي المستعمرين للقضاء عليه بيديه فالاستيلاء عليه » 
وهذا مثار الخوف دون غيره » فلولا الخوف من الأجانب على هذه البقية لما كنا 
نشط من أثقال الهم لتعادي أمرائنا وأمتنا فيها » ولانعد تقاتلهم خطراً عليها » 
فانه إما أن تبقى به البلاد على حالما . 


إلى توحيد حكومتها أو سياستها » لتجديد قوتها وحضارتها » وليس الجيل العربي 
هو الجيل الذي انفرد بالتفرق والةزق بالتعادي على الحم والرياسة فيصدق من 
يزع أنه لا يتحد أو لاتجتع حكته مطلقاً أو إلا بدعوة دينية » بل ذلك من 
طبائع البشر من جیع الأجيال » فان تعذر اليوم اتحاد العرب عامة أو عرب 
الجزيرة خاصة يحكومة مركزية > فلا یتعذر اتحادم بنظام کنظام الوحدة 
الألمانية ؛ فصلحتهم تقتضيه ودينهم يقضي به . 

عرب الجزيرة كلهم مسامون » والسواد الأعظم منهم عريق في العربية 
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العدنانية » والقلیل منهم يرجعون إلى عروق معروفة أوغير معروفة من غير 
العرب الخلص ولکنهم مستعربون » وإنما يختلفون في المذاهب الدينية فالسواد 
الأعظم منهم سنیون ینتسبون إلى مذاهب الفقهاء الأربعة في الفروع » وإلى 
السلف الصالح أو الأشاعرة في الأصول . وفي الين كثير من الزيدية ‏ وأصوشم 
الكلامية أصول المعتزلة » وفي الأحساء بعض الشيعة الامامية » ویوجد في بمض 
بلاد الهن والحجاز جاعات من طوائف أخرى من الشيعة . وفي بلاد عمان كثير 
من الاباضية وهم إمام في داخل البلاد ليس عليه من سيطرة الأجنبي ماعلى 
سلطان مسقط منهم » وافا كلامنا في مستقر القوة » ومستودع السلطان 
والسطوة » ومنبت الأرومة » وهو الهن وتهامة والحجاز ونجد . 

القوة الحربية التي هي سياج الاستقلال منبثة في الجزيرة موزعة في القبائل 
ولكن ليس ها قيادة عامة إلا في الين ونجد » والقوة الغالبة في الين للزيدية 
الذين يعتصم أكثرم في الجبال » ويدين لهم بالطاعة السواد الأعظم وم من 
الشافعية طوعا أوكرها » ويدين كثير منهم للزعيم الادريسي فهو الذي نازع إمام 
الزيدية السيادة في إقلم عسير جباله وخيوفه وماانحدر عنها من سهوب تهامة 
وثغورها وجزائرها . 

والقوة الغالبة في نجد لأعرق أهل السنة وأثبتهم في السنة » وكأن ... من آل 
سعود شركاء فيها ومنازعون فيا حوفها ء ثم دانت كلها في هذا العص 
لعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل فزالت إمارة آل الرشيد وكانوا أقوى 
المشاركين لآل سعود في عقر تلك الدیار » وزال سلطان الترك من السواحل قبل 
زوانها » ودانت له هذه البلاد وملحقاتها » ثم زالت إمارة آل عايض من عسيرثم 
إمارة الثرفاء آل قتادة من الحرمين بعد أن صارت ملكا مستقلاً » ودانت لابن 
سعود بلاد الحجاز كلها وقسم من بلاد عسير » ثم انتهی الأمر بدخول إمارة السيد 
الادريسي في حمايته » ودانت لسلطانه » فقربت بذلك المسافة الشاسعة المانعة من 
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الوحدة العربية الحلفية » ولم يبق إلا وضع نظام یراعی فيه اختلاف مذهبي السنة 
والزيدية » وتتقي من الدسائس الاجنبية » ولکن لم يكد یم التهيد لهذا حق 
كانت حكومة ايطالية الفاشستية الوسولونية الهطعة إلى الاستعار » التوخية 
إحياء مجد الرومان » قد عقدت مع الامام يحى معاهدة صورتها تجارية » وروحها 
سياسية پقصد بها استعار الجزيرة العربية . 

انحصر استقلال جزيرة العرب في ملكتي الإمام يحبى بن حميد الدين صاحب 
الين العليا والسفلى » والإمام عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وملك الحجاز 
وعسير » وبتنا نرجو قرب تأويل مانسعى إليه منذ بضع عشرة سنة من التأليف 
بينها . ومن عقد حلف عربي يحفظ به استقلال الجزيرة ويعود للأمة مجدها . 
ولكن كثر خوض برقيات السياسة العامة وصحف الشرق والغرب في هذه الأيام 
بأمكان تصادمها > بل بقرب زحف قوات الون على عسير فاطجاز كثر هذا بعد 
عقد الإمام يحى الاتفاق مع الدولة الايطالية وماتلاه ( علی‌ماقیل ) من تولي 
ضباط الايطاليين لبعض الأعال العسكرية في جيشه وتدفق أسلحتهم وذخائرم 
وكذا دراهمهم ودنانیرم على بلاده ورجاله وقبائله - وانشائهم حطات التلغراف 
اللاسلي في احديدة وصنعاء لاله وحده »بل للدولة الايطالية نفسها تخاطب بها 
مستعمرتها ( الارتيرة ) الصاقبة للهن وعاصتها ( رومية ) أيضاً . 

فان صحت هذه الأنباء وأوقد الامام يحى في شیخوخته نار ارب العظمی 
في جزيرة العرب ( جاه الله وأعاذه من ذلك ) فسیکون هو وقومه أول من 
يحترق بنارها » بادخاله لأجرأ دول أوربة الاستعارية فيها » ولا يشك أحد من 
البشر يومئذ في أن هذه الدولة هي التي استخدمته في فتح بلاده لما وتعريضه 
بقية الجزيرة للاستعار الأوربي حتى البلاد الحجازية اللقدسة وحرم الله تعالى 
وحرم رسوله يلع » وإغا بكون الخطر على الحجاز قريباً إذا اتفقت الدولة 
الايطالية مع صديقتها الدولة البريطانية على القضاء الأخير على الإسلام لا على 
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العرب وحدم » ولا خطر على الحجاز ونجد إلا من الدولة البر يطانية . 

قد كان آکبر مناقب الامام يحى في نظر الأمة العربية والعالم الاسلامي كله 
تلك السياسة السلبية مع الأجانب التي تجلت المرة بعد الرة بفشل الدولة 
البريطانية وعجزها عن عقد أي اتفاق معه يفتح أدنى منفذ لتدخل نفوذها 
السياسي أو الاقتصادي في بلاده . وقد كان أكبر ذنوب السيد مد علي الادريسي 
الكبير ف نظره ماکان من مواد هذا [لدولة الايطالية واستفادته من سلاحها فى 
أثناء قتال الترك له . 

ولا بدأ صاحب هذه انجلة بدعوة آمراء الجزيرة العربية وأئتها للتآلف 
والتحالف على حفظ بلادم من التدخل الأجني وتقويتها وترقيتها سنة ۱۳۲۰ 
( الوافقة ۱۹۱۱ م ) كان الإمام يحبى ید الدين أول من أجابه منهم باستعداده 
للاتفاق والتعاون مع اخوانه أمراء الجزيرة إلا أنه استثنى جاره بالجنب السيد 
الادريسي واحتج على عدم امكان الاتفاق معه وإطفاء ماكان بينها من نار 
الحرب بأنه ه حالف أعداء الله الطاليان  »‏ هذا الضبط - وکان يرى أن هذا 
العمل لا يبيحه الشرع ولا يتفق مع مصلحة العرب . هذا وإن السيد الادريسي 
رحمه الله تعالى لم يعقد معهم محالفة سياسية » ولاأعطام في بلاده شین من الحقوق 
الاقتصادية . 

. لولا مطامع إيطالية في الين المعروفة يع المشتغلين بالسياسة » ولولا 
ما يتحدث به كبار رجال السياسة في أوربة من قرب نيل مطامعها - ولولا اهتام 
صحف الشرق والغرب فیها - ولولا مذاكرة الدولة البريطانية للدولة الايطالية 
ومفاوضتها إياها للاتفاق على مصالحها الاقتصادية وكذا السياسية واحربية في 
الهن والبحر الأحمر ‏ ولولا ما بذلت ايطالية وماتبذل في هذه السبیل - لولا هذا 
وغيره ما لانقوله الآن لأمكن أن يقال إن ماعقده الإمام الجليل مع 
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ايطالية لا خوف منه » وان هذه العاهدة الايطالية الهنية کظاهر 
موادها التي نشرت بعيدة عن الطامع السياسية واغراء الشقاق وایقاه 
نار احرب في الجزيرة العربية » لأجل تهيد بل تعبید الطریق لمقاصد 
الاستعيارية » على ما نی المادة الشالشة من تقييده الحكومة الهنية نفسها بجلب 
الرجال الفنيين من الحكومة الايطالية . 

فان وقع القتال فعلاً وکانت زحوف الهن التوكلية هي البادئة به عامنا عام 
اليقين أن آمر الامام وجيشه قد صار آلة بيد الستعمرین الطامعين للقضاء على 
الأمة العربية وعلى جز يرتها القدسة ومهد دينها ‏ حاشاه الله وبرأه من ذلك . 

إن الذي عرفناه من أخلاق الامام الجليل أنه على ماأوتي من شجاعة النفس 
وشدة البأس » رؤوف سامي يكره ارب وينظر إليها بعين الشرع » لابعين 
الطمع واجشع » فيعدها من الضرورات » لامن الضروزيات » والضرورات تقدر 
في الشرع بقدرها » وهو مع ذلك رجل اقتصاد يقدر نفقاتها عند مايوازن بين 
خيرها وشرها » وما يرجى لبلاده من خيرها ویخثی عليها من ضررها » ولولا 
هذا ما صبر على البيت الادريسي إلى هذا اليوم » ولاسها بعد وفاة السيد مد ... 
مؤسس هذه الإمارة لحم . ولولا أن هذا كان يعلم أن قوة الإمام يحبى تفوق قوته لما 
التجأ إلى ابن السعود ونزل له عن منطقة أبها من عسير العليا ثم لما رضي خلفه 
السيد حسن في هذا العام بان تكون إمارتهم كلها تحت سيادته . وني ظل حایته » 
فكيف يعقل أن يتصدى هذا الإمام السامي الإسلامي الاقتصادي 
لقتال ابن السعود بعد أن آتاه الله تعالى هذا الملك العظم الممتد من 
حدود المن إلى حدود الشام » ومن البحر الأ حمر إلى خليج فارس » 
وله فيه السلطان الذي لا ينازع » والامر الذي لیرد ؟ 


لقد استولن هذا السلطان على منطقة أا المجاورة للين ولم ينازعه الإمام 
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يحى فیها بالسیف والسنان » ولا بالقلم أو باللسان » ولقد قتل الجند النجدي 
هنالك ‏ مع الاسف - جما غفيراً من الهانيين - خطأ ‏ ولم یتخذ الامام الحكم 
الرشید ذلك ذريعة لقتال النجديين » ولا حجة على وجوب اخراجهم من تلك 
النطقة من عسير ۰ - ولقد استغاثه الشريف علي بن حسين أيام كان محصوراً في 
جدة على السلطان عبد العزيز بن السعود وعرض عليه جعل الحجاز تحت 
سيادته » تابعاً لملكته » وأن يكون هو فيه عاملاً من عماله » فأب الإمام الحكم 
أن يغيثه بالرجال أو الال »وافا نصح له بما اقتضته الحال من القال » وقد كان 
ابن السعود يومئذ في بؤس وضنك » يجلب إليه المال والقوت من الأحساء ونجد » 
- فهل يعقل بعد هذا أن هاجمه الآن » وماذا يرجو في هذا العدوان » وما 
يستلزمه من انفاق بدر الأموال » وقتل الألوف الكثيرة من الرجال ؟ وان فرض 
أنه انتصر في ميادين القتال ؟ مامن شىء يكن أن يناله بهذا النصر غير الضون 
إلا وقد كان أيسر منالاً من قبل » 520 الإمام بعقله وحکته الزهد فيه, 
وعدم سفك دماء السامین لأجله » بل كان عرض عليه التصدي لانقاذ الحجاز من 
إلحاد الملك حسين وإفساده فيه بالاستقلال أو الاشتراك مع سلطان نجد فأنى » بل 
وضع له مشروع لدعوة الخلافة الإسلامية العامة فلم تستشرف نفسه له » قناعة با 
أعطاه الله من ملك الهن » إلا أنه يطمع في شىء واحد وهو الاستيلاء على الهن 
اه كلها ولكن با يكن من الاقتصاه ف الدماء وللال » ویقال انه يدعي ان 
عسير منها » وقد عامنا سيرته المعتدلة فيها . 

لهذا كله قلنا إنه إن صدق ما يقال من عزمه على القتال ووقع ذلك بالفعل 
فلم يجد له أحد تعليلاً إلا استيلاء الأجانب على لبه وتسخيرم له بشر مما سخروا 
أمثاله من قبله » وإنا لنجله ونربا بدينه وعقله أن يكون كذلك . 

نعم إننا نعلم أن هنالك سعاية ودعاية من طريق آخر لاغراء العداوة بين 
الإمامين » واضرام نار القتال بين الفريقين » وهي طريق عصبية التشيع والرفض 
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وقد بشت هذه الدعاية أولاً في جزائر المند الثرقية المولندية والبر يطانية ثم في 
لعراق وايران » ثم في مصر والهند ‏ أما بين الشيعة فلجعل الحجاز تحت سيادة 
إمام شيعي من آل البیت - ومام إلا الإمام يحبى ‏ وأما بين أهل السنة فلإخراج 
لوهابية من الحجاز . وهؤلاء الدعاة هم الذين أكثروا اللهج في هذا العام بقوة 
لإمام يحبى وكثرة جيوشه وبذم الوهابيين والطعن فيهم . وكانت خطتهم تحويل 
لامام يحى عنما يعهدون فيه من حب السام والاقتصاد بحمل مسامي مصر والهند 
وجاوة مع أهل العراق وإيران على مطالبته بقتال ابن السعود وإخراجه من 
لحجاز وإعانته على ذلك بالمال » وقد سعت بأذني رجلاً من أشهر هؤلاء الدعاة 
لذين يراسلهم الإمام ويراسلونه یصرح في مجلس فيه بعض الوجهاء هنا بان 
لإمام قد استكل أهبته الحربية لذلك وإفا ينتظر مطالبة العام الاسلامي له 
یاخراح اين السعود وقومه من الحجاز ء وان ذلك لينتظر في أقرب وقت !! 


وأما الذي أعامه انا فهو أن الراسلات الودية بين الإمامين متصلة وقد ثبت 
وفد آلين لاموقر الاسلامي في مكة وغيرها من أماكن الحجاز وتعاونا على توثيق 
عرى الصداقة بين الإمامين » وصرح لي اللك عبد العزيز بأنه بلغ السيد حسين 
عبد القادر رئيس الوفد بأنه مستعد للاتفاق مع الإمام يحى على كل ما يصون 
بلادها ويرفع شأها حتى إذا أحب عقد معاهدة عسكرية هجومية دفاعية فإنه 
لا يأبى ذلك ولكن هذا السيد لم يكن مفوضاً إليه مثل هذا . وقد كاشفني بأن آم 
ماهم الإمام مسألة الادريسي لاطمعاً في إمارته بل لثلا يعقد مع الأجانب 
ما يفضي إلى تدخلهم في شؤون البلاد » والحق معه في هذا كا صرحت بهذا للك 
عبد العزیز » وهذه العاهدة الاخيرة سلبت من السید الادريسي هذا الحق وحق 
التعدي على حدود الهن ولکن بعد أن أمضى لشركة بريطانية امتيازاً عظياً في 
استخراج زیت البترول من جزائر فرسان التي تعد بالعشرات » وهي جناية يجب 
السعي لابطاشا إذا أمكن . وأرى أنه بحسن السعي الآن لعقد الفة بين الإمامين 
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ينص فیها على حفظ الحال الحاضرة وبقاءمنطقة الادریسی شقة حیاد لايعتدي 
علیها أحد منهها بشروط مرضية ها . ومن يأبى ذلك منها أو یبدا الآخر 
بالعدوان » فهو الجاني على العرب والاسلام . 


الملحق 
۰.۳ 
( نص العاهدة الايطالية الهانية ) 

مادة (۱) تعترف حکومة جلالة ملك إيطاليا باستقلال حکومة الهن وملکها 
جلالة الامام يحي الاستقلال المطلق الکامل ومع هذا فلا تتداخل حكومة ایطالیا 
المشار إليها في ملكة جلالة ملك الين الامام بأي أمر من الأمور التي تناقض مافي 
الفقرة الأولى من هذه المادة . 

مادة (۲) تتعهد الدولتان بتسهيل التبادل في التجارة بين بلاديها . 

مادة (؟) حكومة جلالة ملك الهن تصرح بأنها ترغب أن تجلب طلياتها من 
ايطاليا وذلك في الأشياء والآلات الفنية التی تساعد بجلب الفائدة في فو اقتصاد 
الين ونفعه وكذلك في الأشخاص الفنيين » والحكومة الايطالية تصرح بأنها تبذل 
جهدها حتى يصير إرسال الأشخاص والآلات الفنية بأنسب وجه في الأنواع 
والأمان والرواتب . 

مادة )٤(‏ ماذکر في الادة الثانية والثالشة لا ینم حرية الطرفين في التجارة 
والطلوبات . 

مادة (۵) لیس لأحد من تجار الملکتین أن يجلب ویتجر فيا تمنعه إحدى 
الدولتين في بلادها ولكل من الدولتين أن تصادر ما جلب إلى بلادها ما تمنع جلبه 
والتجارة فيه بعد الاشعار . 

مادة )١(‏ هذه المعاهدة لاتكون معمولاً بها إلا من حين تصل إلى جلالة ملك 
الين الإمام يحبى مصدقة من جلالة ملك ايطاليا . 


- ۷۱ 


مادة (۷) تکون هذه العاهدة جارية ومعمولاً بها لمدة عشر سنوات من بعد 
تصدیقها کا في للادة السادسة وقبل انقضاء مدة هذه العاهدة بستة آشهر إذا آراد 
الطرفان تبدیلها بغیرها أو تمديدها كانت الذاكرة في ذلك . 
مادة (۸) ولا حرر في هذه الواد فجلالة ملك الهن الامام جي وسعادة 
كفاليري غاسبارینی بالوكالة عن ملك ایطالیا قد أمضيا هذه العاهدة احررة من 
تین قاس اتلد هرید N‏ وود سن ورف رح وش 
اللغة الابطالية معرفة تامة لدن جلالة ملك الين ولأن الفاوضة التى تمت بين 
الطرفين بعقد المعاهدة الودية التجارية كان التفام فيها باللغة العربية لأن سعادة 
كفاليري غاسباريني قد تأكد أن النص العربي هو مطابق للنص الايطالي ... 
لذلك اتفقا بأنه إذا نشأت شكوك أو اختلاف في تفسير النصين العربي 
والايطالي فالطرفان يعقدان النص العربي وتفسيره بأصول اللغة العربية واعتبار 


هذا شرطاً . 
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33 
اتفاقية مكة الکرمة 

) بين ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » وبين السيد الحسن بن 
علي الادريسي ( 

رغبة في توحيد الكامة وحفظاً لكيان البلاد العربية » وتقوية للروابط بين 
أمراء جزيرة العرب » قد اتفق صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » وصاحب السيادة إمام 
عسير السيد الحسن بن علي الادريسي على عقد الاتفاقية الاتية . 

( الادة الأولى ) يعترف سيادة الإمام السيد الحسن بن علي الادريسي بأن 
الحدود القدية الموضحة في اتفاقية ٠١‏ صفر سنة ۱۳۲۹ المنعقدة بين سلطان نجد 
وبين الإمام السيد مد بن علي الادريسي والتي كانت خاضعة للادارسة في ذلك 
التاريخ تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بوجب هذه 
الاتفاقية . 

( المادة الثانية ) لايجوز لإمام عسير أن يدخل في مفاوضات سياسية مع أي 
حكومة » وكذلك لا يجوز أن ينح أي امتياز اقتصادي إلا بعد الوافقة غلى ذلك 
من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ۰ 


( المادة الثالثة ) لايجوز لإمام عسير اشهار الحرب أو إبرام الصلح إلا وافقة 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها . 


- ۷۲ 


( المادة الرابعة ) لايجوز لامام عسير التنازل عن جزء من آراضي عسير البينة 
في الادة الأولى . 

( الادة الخامسة ) یعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بحائية إمام 
عسير الحالي على الأراضي البينة في المادة الأولى مدة حياته ومن بعده لمن یتفق 
عليه الأدارسة وأهل العقد والحل التابعين لإمامته . 

( المادة السادسة ) يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بأن إدارة 
بلاد عسير الداخلية والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك من 
الشؤون الداخلية من حقوق إمام عسير على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل 

( المادة السابعة ) يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بدفع كل تعد 
داخلي أو خارجي يقع على أراضي عسير البينة في المادة الأولى وذلك بالاتفاق بين 
الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعي الصلحة . 

( المادة ۸ ) يتعهد الطرفان بانحافظة على هذه العاهدة والقيام بواجبها . 


( الادة ٩‏ ) تكون هذه المعاهدة معمولاً بها بعد التصديق عليها من الطرفين 
الساميين . 

( المادة ۱۰ ) دونت هذه الاتفاقية باللغة العريية من صورتين تحفظ كل 
صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين . 

(المادة ١١‏ ) تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة المكرمة . 

وقعت هذه المعاهدة في تاريخ ١4‏ ربيع الاخر سنة ۱۳۶۵ ه الموافق ۲۱ 
أكتوبر سنة 1555 م 
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( الحم اللي ) ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتا 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 
( الختم الرسمي ) إمام عسير : الحسن بن علي 
الادريسي 
تم ذلك بحضور را هذه الأحرف خادم الإسلام ‏ أحمد الشريف السنوسي 


رام ) 


/۷ ۲۷/۰ ۰ ص ۷۹۱ - ۷۹۹ 


۵ ه = ۱۹۲۷ 1 
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الملحق 
یگ 
فاتحة الجلد الشامن والعشرین 
وفیها بیان علاقتنا بالامام عبد العزیز 
ملك الحجاز وسلطان نجد 


بسم الله الر من الرحيم 


امد لله رب العالین › الصلاة والسلام على مد خاتم النبيين » وعلى آله 
وصحبه الصالحين المصلحين » والتابعين لحم في ذلك إلى يوم الدين . 

( أما بعد ) فقد تم لامنار سبعة وعشرون مجلداً صدرت في مدى ۲۰ سنة 
هجرية ( توافق ۲١‏ سنة شمسية ) إذ عجزنا عن إصداره في كل شهر من سني 
الحرب العظمى وما تلاها من سني الغلاء والعسرة » التى تضاعفت فيها النفقات 
وكثرت أفراد الفصيلة العامة » وتکونت الأسرة الخاصة » ونضبت الموارد التي 
كانت تسح من الخارج » وشحت الوارد التي كانت تنبجس في الداخل » ول يتم تم لنا 
الشعث إلا من عامين ونصف عام وتلاه بفضل الله تشم العمل بان ما 
كان منذ كان » وما أضعنا على الشتركين شین هذا الادضام » لأننا نتضاضی قية 
الاشتراك بحساب الأجزاء لا بحساب الأعوا م » ولكن من لا وفاء لهم قد اتخذوا 
عجزنا عن إصدار المنار في كل شهر من سني العسرة حجة على هضم حقنا » ونحن 
مازلنا نكلهم إلى وجدانهم » واستفتاء قلوهم وهداية ایام » وحساهم على الله 
تعالى فهو يقضي باق بيننا وبينهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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الوهابية ودعوة النار إلى مذهب السلف 
آقول : لو صح ماتخیله هؤلاء معقولاً » فخالوه أمراً مفعولاً > فأحدثوا فيه 
قالاً وقيلاً - وما هو بصحیح - لا صح أن يجعل حجة على أن النار أنثئ ممع 
امال » لايبالي أجمعه من حرام أو حلال » وإغا كان يعد مساعدة على خطة دينية 
قدية في خدمة الإسلام ونشر العام > لا على دعاية سياسية حادثة لأجل اللك . 
فان المنار يدعو من أول نشاته إلى التوحيد الخالص » ومذهب السلف الصالح ۰ 
في عقائد الإسلام وهدايته » ا يدعو إلى فنون العصر وسنن الخلق في سياسته 
وقوته » ولم يكن في ذلك الوقت ملك ولا سلطان نتهم بالطمع في مساعدته » 
بل لم نكن يومئذ نعلم أن الوهابية یعتصون بمذهب السلف » بل كنا نصدق 
الدعاية التركية التي أذيعت في العالم الاسلامي منذ القرن الشالث عشر للهجرة 
النبوية » وجددها السلطان عبد الميد منذ أوائل القرن الرابع عشر لأسباب 
سياسية » من أن الوهابية فرقة مبتدعة معادية للسنة وأهلها . وأول رجل معت 
منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون أرادوا إعادة هداية الإسلام إلى عهدها 
الاول » وأنه كان يرجى أن بجددوا جد الاسلام والعرب » هو مد مسعود ( بك ) 
المصري الكاتب الؤلف الشهور ء ثم قرأت ماكتبه في نشأتهم مؤرخ عصر ظهورم 
الشيخ عبد الرحمن الجبرقي الأزهري » ثم ماكتبه مود فهمي الهندس الصري في 
تاريخه ( البحر الزاخر ) وصاحب ( الاستقصا في تاريخ الغرب الأقصى ) ثم 
ماكتبه الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت في ( تاريخ الإسلام ) لهء ا 
أنه آتیح لي الاطلاع في أثناء ذلك على كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات 
للشيخ الامام انجدد الشيخ مد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم على غيره من كتبهم . - 
بالتدريج » وأطلعت شيخنا الأستاذ الإمام على كتاب التوحيد وكشف الشبهات . 
فأئی عليها » ورأيه موافقاً لرأي مد مسعود وأنه لم تظلم طائفة من المسامين في 
التاريخ ثل ماظلم به هؤلاء القوم » على كثرة طعن اعوان الدول والمذاهب . 
بعضهم في بعض . 
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وکنت أسمع من والدي قبل هجرتي إلى مصر شيئاً ما افتراه على الوهايية أجد 
زيني دحلان وأمثاله من صنائع شرفاء مكة والترك » وثناء على جمد علي باشا 
الذي أخرجهم من الحجاز بالدين والتقوی » وأنه كنس الكعبة المعظمة ومرغ 
لحيته بها أو بكفافتها . 

وفي شهر صفر سنة ۱۳۲۰ ه احتفل ديوان الأوقاف العامة بمرور مائة عام 
على تأسيس مد علي باش للإمارة الصرية واحتفلت به مشيخة الأزهر في الجامع 
الأزهر فانتقدت ذلك في المنارمن حيث صرف أموال الأوقاف الإسلامية وتزیین ٠‏ 
الساجد بذكر أمراء الدنيا وسلاطينها والأوقاف إفا وقفت للتقرب إلى الله تعالى 
والساجد إنما أنشفت لذكره تعالى وعبادته .. 

وذكرت يومئذ حرب مد علي للوهابية واعتقاد عموم المسامين الجاهلين 
بالتاريخ أنها كانت خدمة للإسلام » واعتقاد الخواص العارفين أنها جناية عليه › 
وبينت فيا كتبته ماكنت وقفت عليه من حقيقة أمر الوهابيين في اتباعهم للسلف 
واعتصامهم بالسنة وسبب الطعن فيهم » وكل ماكتبته في هذه السنين الأخيرة 
يدور حوله لايزيد في بیان حقيقتهم عليه , فأنا أدافع عن الوهابية وأثني عليهم 
منذ ريع قرن : 

كتبت ذلك يومئذ لوجه الله وخدمة للإسلام وأنا لا آمن إيذاء أمير البلاد لي 
على ذلك - وقد فعل بقدر الإمكان في ذلك الزمان ‏ وما كنت أرجو أن يكون 
لي تجاه هذا الإيذاء دنق نفع من أحد من الوهابيين »ولا أدري أن هم أميراً يحسن 
آن أرسل إليه ماكتبت عنهم » وقد صار للوهابيين حزب كبير في القطر الصري 
من تجباء عاماء الأزهر وغيره من العاهد الدينية وغیرها بإرشاد النار لاتشوبه 
أدنى شائبة دنيوية . 

علاقتنا بصاحب خد وسببها 


بعد هذا التاريخ ببضع سنين بدأت المكاتبة بيني وبين الأمير عبد العزيز بن 
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السعود في مسألة العرب وجزيرة العرب ووجوب الولاء والتحالف بين أبنائها 
لاجل حفظها من تدخل الاجانب واعلاء شأنها بالعمران والثروة والقوة وکاتبت 
في ذلك نفسه الامام يحى بن حيد الدين والسید مد علي الادريسي ( رجه الله 
تعالى ) وأرسلت رسلاً إلى كل منهم » وأنفقت في هذه السبيل مالاً يعد كثيراً على 
مثلي إن في أول كتبي إلى ابن السعود إنكاراً شديداً على شيء بلغي عنه عاتبني عليه 
بأنه ل يقبل مثله من غيري » وإفا قبله مني لما بلغه من خدمتي للسنة واعتقاده أنه 
صدر عن إخلاص لله تعالى وتحر لخدمة الإسلام والعرب  .‏ " 

أجابني كل واحد من هؤلاء الأمة باستحسان مادعوتهم إليه » إلا أن الإمام 
يحى استثنى الاتفاق مع جاره الإدريسي معللاً ذلك بأنه كان قد عقد معه اتفاقاً 
فغدر « وحالف أعداء الله الطليان » وأما الإمام عبد العزيز السعود فرغب إلي 
أن أرسل إليه رسولاً بصيراً عارفاً لیشرح له هذا المشروع من الوجهة الشرعية 
والسياسية لإقناع أهل الحل والعقد من قومه به . وقد أرسلت إليه رسولاً وحملته 
صندوقاً من الکتب الدينية وغيرها هذية للإمام . وفي أثناء ذلك استعرت نار 
الحرب العامة الكبرى فتعذر وصول الرسول إلى نجد » واخذ منه صندوق الكتب 
في ( بي ) من ثغور افند » أخذ لأجل تفتيشه ثم لم يعرف عنه شيء ولعلهم 
أحرقوه . 

ثم قضت الحرب الکبری بانقطاع الراسلة بيني وبين أمراء العرب 
المذكورين » وكان من أحدانها دخول أمير مكة الشريف حسين بن علي في حلف 
البريطانيين » وكنت قد بلغته مشروع الاتفاق الحلفي بين أئمة الجزيرة بمشافهة 
ولده الشريف عبد الله في مصر أَطَّلمٌ طلعه فيه » وقد استحسنه ووعد بإقناع 
والده به » وكان من عواقبها أن صار حسين ملكا سماه الإنكليز وأحلافهم ملك 
الحجاز وسمى نفسه ملك العرب » وقد أظهرنا له الولاء » لأجل إقناعه بإقام 
مشروع الاتفاق الحلفي مع سائر الأمراء » فاما تعذر ذلك وسارفي الحجازتلك 
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السيرة السوأى اضطررت إلى مقاومته با عامه القراء وغبر القراء » وکان قد جدد 
الدعوة إلى الطعن في دين الوهابية » وتنحل لنفسه دعوی الامامة الرافضية 
الباطنية » وأقامها في مقام التشریع الذي يراه إرثاً للهاشية العلوية . فأریناه أن 
بني عمه من أنصار السنة فيهم رماح » وکلنا له الصاع عدة أصواع . 


ثم إنني عدت بعد الحرب إلى دعوة إمامي الهن ونجد إلى الولاء » وآفتیت في 
أواخر سنة ۱۳۶۱ ه بوجوب إنقاذ الحجاز من إلحاد حسين بالظم فيه » وجعله 
قطراً حراً حيادياً بضان العالم الإسلامي كله » وكتبت في ذلك مقالاً طويلاً نشر 
في بعض الجرائد اليومية وفي النار ( ج ۸ م ۶ ) بينت فيه أن اخاطب بالقيام 
بهذا الواجب أولاً وبالذات الحكومات الإسلامية وأن أولاها بذلك أقرها إلى 
الحجاز » ومن جمله : « إن كلا من إمام الين وسلطان نجد قادر على إتقاذ احجاز 
من هذا الرجل فكيف إذا اجمعا » ثم بینت سبب امتناع كل منها ‏ وأنه إن م 
تفعل الحكومات ذلك فالواجب على العالم الإسلامي أن يسعى له بتأليف جعية 
إسلامية وضعنا ها نظاماً بمساعدة بعض الأصدقاء ونشرناه في النار . 

ول أكتف بالنشر بل سعيت سعياً سرياً لمل الإمامين حي وعبد العزيز على 
الاشتراك والتعاون على ذلك وإلا فليقم به أحدهما على انفراد . ثم تصدى الثاني 
لاداء هذه الفريضة للأسباب الإسلامية العامة والاسباب الخاصة بنجد التي نشرها 
في العالم وتقلناها في النار فوجب علينا تأيبده فيها » وهل يعقل أن نفتيه 
بافتراض هذا العمل عليه حتى إذا مااصطلى بناره » وشرع يجاهد في سبيله اله 
ورجاله » وانبرى المبتدعون والمفسدون للطعن فيه وفي قومه نترك لحم احبال على 
الغوارب » ولا نقوم بقسطنا من الجهاد الواجب ‏ جهاد القلم واللسان » وإقامة 
الحجة والبرهان . 


إذني لم أفضل ابن السعود على غيره من أمراء العرب في شيء من 
ذلك السعي العام للعرب ولجزيرة العرب » ولا من هذا السعي اضاص 
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بالحجاز والاسلام » وقد كان رجائي في غيره أولاً آفوی من رجائي 
فيه » ثم كان ثنائي على الامام يحبى حميد الدین آکبر من ثنائي 
عليه » حتى قالت بعض الجرائد المصرية في أثناء الخوض في مسألة 
الخلافة أن صاحب المنار يدعو إلى الإمام يجيي ويسعى لتوسيد 
منصب الخلافة إليه » على أنني.كنت أعتقد أن الإمام عبد العزيز بن 
السعود أرجى لخدمة الإسلام وإعلاء شأن العرب إذا هو خرج من 
عزلته » وترك القبوع في ربوع إمارته » وإذا كنت آشاه في خروجه 
منها , 6 كنت آشك في ميل الإمام يحبى إلى تجاوز حدود الهن إلا إلى 
عسير التي يعدها هو منها . 


كان من عناية الله تعالى في ابن السعود أن استعمله وحده في إتقاذ حرمبه 
وحرم رسوله من مى نفسه المنقذ وقضى الله أمرأ كان مفعولاً » فلم يستجب لنا 
غيره من أمراء المسامين وملوكهم » ولا من جماعاتهم ودهمائهم » إلا آننا أسسنا 
الجعية بمصر من رجال مختارين من أولي الكفاءة والكفاية علا وعملاً وة فنقحوا 
نظامها في مجالس كثيرة عقدوها لذلك » وبتنا ننتظر سنوح الفرصة للعمل 
فكفانا الله تعالى ذلك بهذا الرجل العظم الذي أنقذ الحجاز » وأمنه تأميناً ‏ يسبق 
له نظير إلا في صدر الإسلام ثم ألف فيه المؤقر الاسلامي العام » وقد كان هنذا 
المؤقرأم مقاصد جعيتنا هذه فم يلجئهم إلى استيكاف الأكف مع الال له » 
ولا لدعوة رجال الخافقين إليه » فقد أنفق هو بسخائه وجوده الواسع على إنشاء 
الوّقر وضيافة رجاله م ومن كان مع بعضهم من أتباع وخدم منذ وصلوا إلى 
الحجاز إلى أن خرجوا منه » مالم يكن يتيسر لنا جع بعضه من العام الإسلامي 


إلا في عدة سنين . 
كيف لاأنصر ابن السعود وأناضل خضومه من المبتدعين والخرافيين وقد فعل 
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كل هذا ویرجی أن یفعل ماهو أتم منه وأكل ؟ وهو ماأفنيت شبابي وكهولتي في 
الدعوة إليه » فإنني أدعو إلى مقر إسلامي يعقد في مكة من زهاء ثلاثين سنة » 
وهو من وسائل الإصلاح الذي أدعو إليه من التوحيد وإقامة السنن » وتقويض 
هياكل الوثنية والبدع » وتجديد إصلاح الإسلام وجد العرب » وقد أيقنا بطول 
الاختبار » وبما ورد في دلائل النبوة من الأخبار » أن هذا الاصلاح والتجديد 
لايأتي إلا من الحجاز » وإن كل ماقنا به من الدغوة الیهیا م يكن إلا قهيداً 
لتأييد العالم الإسلامي لما » فقد صح في الحديث أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً ک بدأ وأنه يأرز إلى الحجاز وفي رواية في الصحيحين إلى الدينة ا تأرز 
الحية إلى جحرها » وأنه يعقل بين المسجدين معقل الوعول من رؤوس الجبال . 

إنني أشهد الله تعالى وكل من يطلع على قولي هذا أنني أشعر في 
سريرتي وما يكن قلي بتقصير في الثناء على هذا الرجل بالجهر بكل 
ماأعتقده وما أرى فيه من المصلحة والنصيحة لامسامين » وم 
طالبتني نفسي في مجالسه العامة الحافلة » التي حضرتها بعد صلوات 
الجمع بمكة المكرمة بالقاء خطاب في شكره والثناء عليه ؟ فعل أمامي 
بعض عاماء الهند وفصحاء المصريين وغيرهم » ولكنني كنت أستحي أن 
أقف مواقفهم » وان كنت أجدر بها منهم » فقد آقت بمكة زهاء ثلاثة 
أشهر ولم يسمع خطابتي » وربا كنت أقدر على البيان وأعام بما يحسن 
بيانه بالحق من كل من سمعت إِذْ كان من الدعوى والغرور المذمومين 
أن أقول أكثر من ذلك » وما أبرئ نفسي من كراهة الاتهام بالقلق 
والتزلف أن يعلق ببعض النفوس الصغيرة » وأنا آمن أن يلوح في 
جانب من جوانب نفسه الكبيرة . 


وجملة القول : أن مجلدات النار السبعة والعشرين برهان على أنه لايعقل أن 
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یکون ماکتبته في تأييد ابن السعود والدفاع عنه لغرض منفعة دنيوية » لأنه عين 
ماکنت أكتبه قبل قيامه با نصرته فيه وقبل علمي بوجوده أيضاً » وقد لقيت 
فيه من الأذى مايجهل أقرب الناس مني كل ظاهره » وباطنه عند الله تعالى 


وحجده . 


اضطررت إلى بيان هذا كله في فاعة هذا الجلد تذكيراً لقرائه بفصل من 
فصول تاريخ المنار في الإصلاح » على السنن الذي تتناوبه منذ أعوام » وتقوية 
لعزيمة إخواني أنصار الكتاب والسنة » على أنني لاأريد هذا التنصل والتبرو مما 
قيل بغير حق من أن مساعدة هذا الإمام أو غيره من ملوك المسامين وأمرائهم إيانا 
على عملنا في خدمة الملة والامة ما يقبح منهم فعله » أو يحرم علينا قبوله » بل 
نحن من أحق الناس به » ولكن الإخلاص لله تعالى ونزاهة النفس » وتحليها 
بأدب الشرع » حول دون استشرافنا له » بله السعي له أو التعريض به » وقد قال 
شيخ الصوفية الأكبر في مال السلاطين الذي يعدون من شروط طريقتهم التنزه 
عله : 

هو عنده لامسامين آمانة فاذا حباك فخذه إنك صاحبه 

لاأقول هذا تعر يضاً بطلب الساعدة من أحد وإإغا افترصت هذه الناسبة 
للرد على جريدة من جرائد القاهرة التي جعلت هجيراها الطعن في عاماء الدين » 
واستکثار كل ما يأخذونه من ريع الاوقاف الخيرية مع العام بان الوف الجنيهات 
من أموال هذه الأوقاف ينفق في أعمال غير شرعية » فقد ذكرت هذه الجريدة أن 
شيخ الأزهر قد أنفق زهاء ثلاثة آلاف جنيه في أعمال موقر الخلافة كان منها 
لفلان من العلماء كذا ولفلان كذا من أول هذه الحركة : « ا كان لفضيلة الأستاذ 
الورع الشيخ رشيد رضا صاحب النار ثلاثون جنيهاً حتى في الوقت الذي كان 
فيه بالدينة المنورة عند أبن السعود » . 
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آقول فا يعنيني : إنني ل أكن في أول هذه الحركة > قال » ولم أكن آخذ شيئاً 
أيام وجودي في ( مكة المكرمة  )‏ توم . وإنما بعض المؤسسين ؤر الخلافة من 
العاداء كانوا قد دعوني إلى مشاركتهم فيه فأبيت » ثم أقنعني بعضهم بأنه يمكنني فيه 
خدمة الإسلام فقبلت » وقد دعيت بعد الدخول في مجلس المؤقر إلى الساعدة على 
إنشاء مجلة له تحريراً أوتصحيحاً ونشراً . وهو ماتعد هذه المكافأة عليه .. 
ولولا أن قيل لي إن هذه خدمة إسلامية نعدها تبرعاً منك لما رضيت ها » وقد 
كنت أعطى منذ بضع عشرة سنة ثلاثة جنيهات من إدارة ( الجريدة ) مكافأة 
على كل مقالة من مقالات كلفنى إياها مذيرها » وكنت أكتب القالة منها في 
ساعة واحدة » ولم يكن لدي 7 الأعمال في ذلك الوقت ربع مالدي الآن منها » 
فهل يستكثر علي الان زميلي صاحب البلاغ الأغر ۲۰ جنیهاً في الشهر في مشل 
ماذکرت ؟ ۱ 
هذا وإننا ندعو أهل العام الخلصين إلى الكتابة إلينا با يرون أننا أخطأنا فيه 
من أمور الدين أو مصلحة الأمة ‏ کا هو دأبنا في كل عام لإ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان © . 
منشئ المنار وررها 
مد رشيد رضا 


۸۵۰ + ص ۸۰۱ 


۵ ه = ۱۹۲۷ 9 ۱ 
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اللحق 
5 
أنباء العالم الإسلامي 


( الهن ) يسوءنا من أخبارها رسوخ أقدام الدولة الإيطالية فيها یوماً بعد 
يوم بإقدام رجلها الطیاع الطماح الضاري باستعار البلاد العربية السنيور 
موسولینی الجريء وما تلا تدخل هذه الدولة من استعداد الإمنام يجبي للحرب 
والكفاح » ولا جال للحرب هنالك إلا قتال جيرانه من العرب والمسلبين » 
ويقال : إن موعد تقدم جيوشه على جاره السيد الإدريسي شهر شوال التي » 
ما الله المرب والسلين من هنه الق الي اموا عل كراعتها + واخوف عن 
سوء عاقبتها » ولا نستبعد على حكة الإمام يحي إيقاد نارها » لما نعهد من 
بصيرته وأخلاقه وقد شرحنا ذلك في الجزء الماضي من النار . 
۰۱۸/۰۱۸ ص ۷۶ هلا 


۵ ه - ۱۹۲۷ م . 
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3 هه 4 لت 
عن جزيرة العرب ‏ أو الحجاز والهن 

في جمعية الرابطة الشرقية 
لأسباب عديدة تمت في هذا الشتاء برحلة في البحر الأمر وقد سبق لي أن 
زرت قبل هذه لمرة ( ( جدة ) ) وأعجبت كثيرا بمناظر البجر ».وأني طفت معظم 
ار العام فلم أر له مثيلاً بها » » فبيها ترى فيه الزرقة القاقة تراها تخضرثم تحمر 
وقيل إلى لون الذهب ٠‏ وترى شاطاً رملياً أصفر ومن ورائه سلاسل طويلة من 

الجبال الوردية القفراء . 


إن طراز الحياة في مواني البحر الأحمر الصغيرة لا يزال ؟! كان عليه منذ قرون 
عديدة » ففي عرض هذا البحر تخر السفن العظية بين السويس وعدن دون أن 


(#) مسترتشارلس كراين من أكارم رجال الأمة الأميركية وتولى مناصب عالية في دولتها نعرف 
منها أنه كان سفيراً للولايات التحدة في الصين »وعهدت إليه رياسة اللجنة الأميركية التي 
أرسلت لاستفتاء أهل سورية وغيرم في مصير بلاد ... احرب بناء على مبادیء صدیقه مستر 
ولسن الذي كان رئيس جمهورية حكومته وكان صاحب الكامة العليا لدى دول الحلف 
البريطاني اللاتيني لأنه هو الذي أنقذ هذه البلاد من بطشة ألمانية الكبرى . وستر كراين قد 
طاف أقطار الشرق واختبر المسابين فأحبهم وعرف فضل دينهم وعرف به کا يعم من محاضرته 
هذه وقد آلت ... من سععها من متعصبي أبناء جلدته واخوان ملتهم وقد حضرها في نادي 
جمعية ... الشرقية جهور منهم ومن المصريين والسوريين وغيرهم وكان يترجم كلامه بالعربية 
جعفر ولي باشا الشهور جملة جملة . وما ننشره هنا هو ترجمة ماکان كتبه ... ولكنه زاد في 
أثناء الالقاء مسائل وإيضاحات أخرى فنشیر إلى بعضها في ... 
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تحدث أثراً في هذه الواني القدية التي ما زالت تحتفظ بعاداتها الأولى لعلاقاتها بالحج 
والحجاج . ۱ 

إني مولع برؤية الحياة الاسلامية القدية التي شاهدتها في مصر والشام 
والقسطنطينية عندما أتيت هذه البلاد منذ خسین عاماً » ولكن هذه البلاد الآن 
أضاعت رونقها القديم > وتغير فيها طراز الحياة تغيراً محسوساً » ويقال إن 
( بخارى ) أيضاً أضاعت أسواقها الجيلة القدية » ولذلك سررت كثيراً منذ أربعة 
أعوام لا رأيت آن جدة لاتزال محتفظة ببهائها الإسلامي القديم » وبحجاجها 
الحرمين » وبوسائط تقليتها القدية ألا وهي امل والفرس والأتان » وأن أسواقها 
اللعوجة الصغيرة لاتزال ملأى بالتجار الشرقيين يروحون ويغدون فيها » 
وتنحصر تجارتهم في بعض الأشياء الضرورية وبعض الصنوعات اليدوية . 

إن شبه جزيرة العرب هي مهد الأنبياء ومهبط الوحي » ولا كنت أَهمم 
كثيراً هذه الشؤون شئت أن أتقرب بقدر الإمكان إلى حياة هذه الجزيرة التي 
كانت تنجب الأنبياء آونة بعد أخرى » ومن البدهي أن البلاد المقدنة لاتنجب 
أنبياء . 

ومن أم الأشياء في الجزيرة الآن الحركة الوهابية التي ترمي إلى الرجوع 
لحياة التقشف کا كانت عليه الحال أيام الني مد . نحن في الغرب تقول إن 
التاريخ لا يعيد نفسه » ولكن طذه القاعدة شواذ في الصحراء » فالحياة فيها دائمأ 
تعيد نفسها . 

يقال إن الدين في العالم منشؤه بعض الشخصيات البارزة التي تضيء كالأنوار 
مثل بوذا" وللسیح ومد » وهذه الشخصيات لها حياة خاصة وتعالم خاصة 
() هو زعم الدين الذي ينقي إليه مات اللايين في مسد والشرق الأقصى » والظاهر أنه كان من 

الأنبياء الذين ضاعت كتبهم فقکنت الوثنية من أتباعهم . 
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وأتباع خاصة » ولکنها عندما تختفي يقوم بمدها بعض الأتباع الذين كانوا 
٠‏ مقربين إليها كثيراً ويفسرون أعمالها وينشرون أخبارها » وهم المعروفون 
بالتلاميذ أو الصحابة » ولكن النور الأصلي يضعف عندما ينتقل إليهم » ومن 
بعدم تقوم الهيئات الدينية وتنشر أعبال تلك الشخصيات حسب مايتراءى لماع 
وبذلك يزداد ضعف النور » ولاشك أن بوذا لو بعث حياً الآن لا يوافق على أن 
الصينيين واليابانيين يتبعون حياته وتعاليه وخصوصاً مق تى شاهد البون الشاسع 
بين تعاليه الصحيحة وبين تعالم كهنوت اللامیین! ' وأنه لامكن للسيح أن 
يعترف بأن آوربا الحديثة العروفة بمسيحيتها الي يقال أنها تتبع حياته ؛ وتعاليهه 


هي حقيقة مسيحية" . 


قد أدرك مد شيئا من أمر هذا التحريف الذي لعب دور مها في تاريخ 
الديانات القدية على مر الأيام ولذلك حدد أقواله بحديثه وأظهر بصورة واضحة 
قة السلم مع خالقه » ولم يترك ميداناً واسعأً لتدخل الميئات الدينية من بعده 
ومع هذا كله رأيتا أن الدين الإسلامي عندما ابتعد عن مركزه الأصلي في الصحراء 
وأخذ يتزاحم مع غيره من الديانات والمدنيات في العجم والصين مثلاً خرج عن 
الصراط المستقم » وأضاع شیثاً كثيراً من بساطته وهائه . 


ولا كانت الحياة في نجد بعيدة عن مثل هذا الضغط وبعيدة عن المدنية 
الحاضة فلا شك أن هذه البلاد هي المكان الوحيد العد لحفظ علاقة السا 


)0 م أهل التبت نسبة إلى الام وهو لقب رئيسهم الديني . ١‏ 

(۲)- قد خص بالذكر سوه حال أوربة. بعد الخرب الكبرى إذ صار . .. وبين تعالم السيح أشد ما كان 
قبلها 6 أنه صرح بأنه رأى في هذا العهد أن الإسلام قد ضعف وضول نوره في مصر والشام 
والاستانة عا کان عهده قبل عشرات السنين في هذه الأمصار . وقوله هذا يؤيده قوله تعالى في 
السامين 3 لولا تکونوا كالذين أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأصد فقست قلوهم وكثير 
منهم .. 4 


AA 


الحقيقية بخالقه بصفة لاتشوها شائبة » وقد ظهر الآن أشياء عديدة تثبت جيعاً ' 
أن القاعدة الأساسية في الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي هي علاقة 
الإنسان ... وأصبح الاعتراف هذه الحقيقة أمرا لازبا لأن البولشفيك ينظمون 
دعاية عن چیع الديانات وقد وجهوا سهامهم إلى قلب هذه الحقيقة الظاهرة ألا 
وهي وجود الخالق وتدبیره هذا الکون » وقد أدرك العام السيحي هذا الخطر 
وأصبح ميلا إلى ترك الجزئيات والقسك بالكليات » ويوجد في الغرب أناس 
كثيرون يعتقدون أن في الإمكان التألیف بين العام المسيحي وغيره من البشر من 
يعتقدون بوجود الخالق ويسعون لطاعته . ولاشك أن العام لم يشهد منذ أول 
التاريخ إلى عهدنا هذا ثورة شديدة على الدين كالثورة التي يديرها البولشفيك . 
یوجد بين المسيحيين طائفة صغيرة تقول بالتوحيد وتشا تشابه عقائدم هذه 
الا من وجوه يده الحا الا سلامية القدية ء وقد ظهر بين آفرادها کل 
من العظياء الذين أفادوا العام فاشدة تذ کر فتشکر » ففي الفسا مثلاً ظهر بعض 
راد نها لجار وشفاو! وظائف سامية » وکنوا موضع |عجاب جیع من 
عرفهم » وفي آمریکا ظهر أيضاً بعض أتباع هذا المذهب الخترم وكان في مقدمتهم 
الرئيس ( ايليوت ) الذي بقي مدة أربعين سنة رئيساً لأعظم جامعة أميركية ألا 
وا ا وق توق الستة لاضية عن عر جاوز ان 5 
عاماً ولاشك أنه کان أحد رجال آمریکا العظام۱) وقد كان مهتم كثيراً برحلاتي إلى 
لبلاد الاسلامية » وشعرآنه من الواجب أن فصل تعارف بين الوحدین 
السیحیین وبين السامین » وکنت دافا عند عودتي آزوره وأطلعه على جمیع 
اختباراتي الحديثة . إنه بقي محافظاً على قواه العقلية إلى آخر دقيقة من حياته » 


)١(‏ زاد في الالقاء هنا : ورؤساء الدارس عندنا أجل من رؤساء الجهورية لام الذين یربون رؤساء 
اممهزریات وساثر الرجال العظام . 
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وکان لصوته اعظم وقع على الامیرکیین کا أنه كان الخادم الأمين لحفظ الضير 
الاميري الحي » وعندما عاد يتكلم في موضوع سياسي أو تهذيي أو اجتاعي كان 
يتكلم دون خجل أو وجل . 

وقباما آتشبت المنون أظافرها فيه شعر بدنو أجله فقلت له : اسمع هذه 
الصلاة الإسلامية الميلة وقرأت لهج المد لله رب العالين ٭ الرحمن 
الرحم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط 
الستقم ‏ صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين ‏ وقد 
أعجب هذه الصلاة الوجيزة کثیرا وكانت هي آخر العهد بيننا » وكان صديقي 
هذا دما یی الحج إلى شواطىء البحر الجر والتقرب من الحركة الوهابية لأنه 
هو نفسه كان يعيش عيشة بسيطة ويعتقد بعظم فائدة الصلاة وتأثيرها في العالم . 
ولكنه كان بعيداً عن الظواهر الدينية اليكانيكية " وسأرسل اليك عندما أعود إلى 
أمريكا جميع ماقاله عظیاء الأميركيين بشأن هذا الرجل الجليل عند وفاته . 

إن بوذا والسیح عاشا عيشة روحية ولم يكونا يوماً من الأيام إداريين ولا 
فكرا أن ينظما الحياة الدينية » وأما مد فكان نبياً وادارياً عظياً » وقد مد الله 
في أجله إلى أن تمكن من تنظم الحياة الاجتاعية على أسس دينية » وهاهو ذا ابن 
سعود ينسج الیوم على منواله » ويتبع سننه في كل خطوة بحجزم وعزم » وهو 
يسعى لأن يوفق بين الحياة الاجتاعية وبين الشريعة الغراء . ولست مغالياً إذا 
قلت لک إنه لاجنايات في ملكة ابن سعود » وأن البدو الذين ما زالوا منذ الأزل 
يضربون في بلاد الله الواسعة ويغزو بعضهم بعضاً آخنوا في عهده يبئون البيوت 
الثابتة » ويشتغلون بالأشغال النافعة . ولاشك أن الأمن في الطرقات أصبح 
مستتباً » والتجارة في البلاد محية » ومال الحاج مضوناً » وأسعار الحاجيات 
محددة . 
)١(‏ يعني بهذا تقاليد الكنيسة النصرانية » وكل من عرف دين الفطرة بعد عن دين الصنعة . 
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فیح ابن سعود 
إن امماسة التي تدم حركة كحركة أبن سعود الوهابية التي ترمي إلى ٍرجاع 
الدين الحنيف کا كان عليه قدیاً تتعارض في بعض الأحيان مع العادات الإسلامية 
الحاضرة » وليس بالعجيب أن نرى ( الإخوان ) في حماستهم قد هدموا أشياء كثيرة 
ذات قهة تاريخية ومعنى دينى للحجاج الذين يحجون إلى هذه البلاد القدسة وقد 
قتلوا أثناء حماستهم بضعة آلاف حاج من حجاج الین"" بيغا انوا قادمين إلى مكة 
بقصد الحج » واعتذروا عن علهم بان نيتهم كانت سيئة نحو الإخوان . ومع ذلك 
لاشك أن الأحوال الآن أحسن من ذي قبل » وإذا مد الله في عمر ابن سعود 
فالحالة تزداد تقدماً » والروح الاجتاعية تنتشر أكثر فأكثر بين العرب مسةدة 

نشاطها من بعد ابن سعود من روحه 200 


نزلت جدة في دار السيد مد نصيف وهي کا جمع عامي يحتوي على مكتبة 
عامرة يؤمه جميع أقطاب جدة وأشرافها والسيد مد نصيف عام محقق ورجل 
شريف يزوره جيع من يمر بجدة من العاماء والنبلاء قبل ذهاهم إلى مكة » وقد 
اجقعت عنده بأناس كثيرين وتكامت معهم بصراحة زائدة » وكانوا جيعهم عنوان 
اللطف بي والعطف علي » وأفهموني حقيقة سير الحياة بالحجاز في هذه الأيام » 
وبعد وصولي إلى جدة جاء سمو الأمير فيصل من مكة ورحب بي وتأكد بنفسه أن 
راحتي مضونة وقال لي : إن كل شيء في جدة تحت أمري . 

في الليل كنت أدعو الكثيرين ليسمعوني الأناشيد الوطنية والغناء العربي 
القديم والحديث . وكان بين هؤلاء المنشدين شيخان ضريران يترددان دافا على 


(0) السب الصحیح هذه الحادثة أن الملك حسيناً كان قد أثار فتنة في العسير لانتزاعها من ابن 
السعود والادريسي وفي أثناء القتال بين ثواره وبين الاخوان وصل حجاج الهن فظن الاخوان 

أهم مدد من املك حسين لابن ... الذي آثاره ریم فأصلوم ناراً حامية » ثم حزنوا لما عموا 

هم من الين ... ابن السعود للامام يحى ورد إليه جميع ماكان قد أخذه الاخوان من جاعته . 
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دار السيد محد-نصیف ٠‏ وقد أسمعاني مراراً ترتیل القرآن ۰ والحق يقال إن ترتيلها 
كان في غاية الإبداع . لا سمح الوهابيون لأحد أن يغني غناء عاديا ولاأن 
يستعمل معازف موسيقية » وقد منعوا الحجاج المصريين من جلب انحمل التي 
كانت العادة أن يجلبوه مع موسيقي اج" ولكنهم لا يتعرضون لترتيل القرآن » 
وقد تسابحوا معي في بعض الشؤون ولم يمنعوني من دعوة بعض البدو إلى داري 
وسماع أناشيدهم . وقد اسمعني أحد أصحاب القوافل بعض الاناشيد التي ينشدها 
الحداة من رجال القافلة أثناء سيرم في البادية . 


کان ابن سعود يوم زرت جدة في طرف البادية!" ول أقكن من مقابلته » 
ولكنه تلطف وأرسل لي عدة برقینات تم جميعها عن عطفه علي » وقبل سفري 
ببضع ساعات أخذت وأنا على ظهر الباخرة برقية منه أعرب لي فیها. كثرة 
أشغاله » وأفصح عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من مقابلتي » وقنی لي سفراً 
سيدا . والحق يقال إن ابن السعود كالإمام يحى لا يوجد حوله رجال عاملون 


(۱) الصواب أنهم منعوا حرس احمل من استصحاب معازف الوسیقی العسكرية فتركوها في جدة 

وأعادوها معهم إلى مصر عند عودة احفل . 

(۲) الصواب أنه كان في المدينة المنورة . 

() جاء في البلاغ ۲۱۰ من بلاغات مكتب الاستعلامات السوري الذي صدر في ٠١‏ يناير سنة 

۰ ۱۹۳۷ نص البرقيتين اللتين تبودلتا بين مستر كراين وملك الحجاز اين السعود في رسالته لامکتب 
من جدة مؤرخة في ٠١‏ يناير وهذا نصها : 1 
برقية المستر كراين 

امح لي یاصاحب الجلالة قبل أن أبرح بلادع أن أقدم لجلالتكم عظم الامتنان لما لاقيته من 
الحفاوة من قبل جلك الكريم ومن قبل رجال حكومتك الموقرة ولا سيا السيد مد نصيف وإني 
أضرع إليه تعالى أن یوفقک لتوحيد صفوف شعبك خاصة والمسامين عامة . 
وعسام تعطفون على جيع الذين يعملون على إطاعة الله ويراقبون أعمالك الجيدة باهتام زائد 
والذين يعرفونان لشعبك الکرم المعتصم من مفاسد العالم بصحرائه الشاسعة خدمات جليلة 
مقدسة في هذه الدنيا ألا وهي حفظ كيان الدين الصحيح ونشره بين العالم خالياً من كل شائبة = 
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یساعدونه في إدارة دفة الحم فهويعقد على نفسه في کل شيء . وقد مضى عليه 
" ثلاث سنوات ولم يزر في خلا ما أرض نجد » ولذلك ذهب هذه السنة ليزورها 
ولينظر في شؤون الإخوان وتنظم أعاهم . 

السید أحمد السنومي :. 

كان من جملة الأسباب التي حملتني على القيام برحلتي هذه رغبتي في مقابلة 
صديقي القدم السيد أحد السنوني الطائر الصيت الذي تعرفت عليه في بورصة 
في صيف سنة ۱۹۱۹ وكانت تلك الرحلة التي تعرفت إليه في خلالها من ام 
الرحلات التي قت بها في هذا العام . 

قلت إني قت برحلات عديدة في هذه الأرض وكنت دافا أدرس نفسية 
البشر في أطرافها » وقد أعجبت مراراً ببعض العقول التي لم تبلغها أيدي التهذيب 
وقابلت كثيراً من أصحاب هذه العقول ولا غرو أن مقابلتهم ساعة علهم كانت 
هاية الإبداع وهذه العقول لاتفو إلا بين أصحاب الفيافي والقفار وكل ذرةلا بل 
کل خلية من خلايا دماغ هؤلاء الأشخاص هي حية في ذاتها » سا لكل 
عارض يعرض لها » وسريعة في تنفيذ أحكامها » وحكهة في استنتاجاتها . وأ 
السنوسي هوأحد أصحاب هذه العقول النيرة » ودليلي على ذلك 0 
وجيزة من إيجاد ملکة تحيط بها القفار من كل الأطراف . منع الحلفاء عامة 
والتليان خاصة هذا الزعم الكبير من العودة إلى بلاده وأهله بعد الحرب العظمى 
فاضطر أن يذهب من تركية إلى سورية فالصحراء ولا یزال إلى يومنا هذا هاما 
= وتفضلوا في الختام بقبول فائق الاحترام . 

جواب جلالة الملك على برقية المستر كراين 
أشكرم على حسن ظنک بنا وأحبي فيك هذه العاطفة الشريفة نحو أمتنا ورغيتم في نجاحها وهنا 


أكبر دليل على طيب سر یرتک وسو مبادث فالله سل أن يعلي الحق ويؤيده » وإني آسف أن 
الظروف ل مکننا من مقابلتك فأقنى لک سفراً سعيداً . 


- AT - 


على وجهه من بلاد إلى بلاد بعيداً عن أهله وعائلسم() ومع الأسف الشدید لم fe‏ 
به أحد وهو اليوم في العسير وقد أرسل أحد عماله إلى جدة ليفاوض أبن سعود 
فرأيت أن أراه ه لاطلع منه على أخبار السنوبي لأني قلت سابقاً إن من جلة 
الأسباب التي حملتني على هذه الرحلة هي مقابلة هذا الرجل العظم ولكن ۸ 
يؤذن لي أن أقابل ذلك الرسول . وياحبذا لواهقت بعض الحكومات الإسلامية 
بشأن هذا الرجل العظيم مادام شعبه قد حرم من زعامته وحرم هومن بلاده . 


ج ۲۸/2۰ ۰ ص ۱۲۲ - ۱۳۹ 
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() « النار» كان قد ألقى رحله بمكة المكرمة فأكرم اللك عبد العزيز مثواه ثم سافر إلى عسير 
حيث آل الادريسي من ذوي القربى وهو الذي وضع أساس معاهدة مكة المكرمة التي جعلت 
بلاد عسير وأمراءها تحت حماية ابن السعود . 


£ 


الملحق 
A‏ 
محاضرة مستر کراین 
عن جزيرة العرب ‏ أو الحجاز والهن 
في جمعية الرابطة الشرقية 
)۲( 
مدينة سواکن 


زرت بعض الواني الواقعة على الشاطی الغربي من البحر الأحمر وكان القصد 
من هذه الزيارة مشاهدة مدينة ( سواكن ) القدية التي اعتاد الحجاج أن يأتوا 
إليها من قلب إفريقية ليبحروا منها إلى مكة وكانت قدهاً بلدة تجارية عظية 
ولكنها اليوم خالية خاوية . ولا قر بعض السنين عليها حتى تنعق فيها البوم 
والغربان » وذلك بسبب مزاحمة بور سودان ومصوع لما » ويوجد في سواكن 
قريتان من القش وأصل شكانها من الحجاج الذين انقطعوا في الطريق ولم يصلوا 
لا إلى مكة ولا إلى بلادم » وكانت علامات الفقر الشديد بادية عليهم فلا زراعة 
ولا صناعة لهم ولا ثم يتقنون كأهل الساحل صيد الماك . 


556 


الکلام على الهن 
من الحديدة إلى صنعاء 


ذهبت من مصوع إلى الحديدة میناء صنعاء وقد أعد لي الامام جیع أسباب 
الراحة واستقبلني حاک الحديدة أحسن استقبال . وهذه البلاد الهانية الإسلامية 
العجيبة منزوية عن العام أكثر من القطب الثمالي ولا یزال طراز الحياة فیها ا 
کان عليه قبل مثات الستین ولکنه يختلف کثیراً عنه في نجد . 

لوجود جبال عالية بين صنعاء واحديدة رکبنا في رحلتتا البغال لأن البفال 
تسلك حیث لاتسلك الیل ولا الجال . وبعد مااتقضی على سفرنا من الحديدة 
يومان ابتدأنا نشاهد هندسة البناء في الين تختلف اختلافاً كلياً عن هندسة البناء 
في الحجاز وقد شاهدنا في طریقنا حقول شجر البن في بطون الجبال والودیان . 
إن هندسة البناء في جدة ومكة والدينة متقنة وجميلة » وتدل نوافذها الكثيرة 
الواسعة وأبوابها الكبيرة التي تفتح وتغلق بسهولة على حب القوم للضيافة » وعلى 
عراقتهم في المدنية وميلهم إلى ضبط الأمن » بعكس الین التي تدل عزلة قراها 
وانفرادها في الأماكن العالية الوعرة التي لایصل الانسان إليها : بصعوبة على 
خوف الوانيين من غزو بعضهم بغضاً وعلى عدم استتباب المن() وتشيه-أبنيئة 
هذه القرى القلاع الحصينة والدور الأول منها يخصص للحيوانات والدور الثاني 
للحبوب والذخيرة ولا يوجد في هذين الدورين منافبذ للنور ولا امواء وأما 
الأدوار الباقية وهي عادة أثنان فا فوق فتخصص للسكن ونوافذها صغيرة جداً 
لايكاد يدخل منها امواء ولا النور وجميع هذه الأعمال تدل أن تلك الأبنية بنيت 
على هذا الشكل قصد الدفاع عن النفس . 


() المنار : إغا كان آکثر خوف أهل الين من الترك الذين ظلوا يغزوهم أربع قرون . 


ا 


حمس ۳22 


ومن العلوم أن القطرین الين واحجاز مختلف بعضها عن بغض اختلافاً 
عظياً ففي الحجاز سهول واسعة وصحاری مقفرة وأما الين ففيه الجبال الرتفعة 
والودیان المنخفضة" وتختلف الحياة الاجتاعية فيها اختلافاً عظياً فالحجاز 
القدس بنظر السامین تأتيه الحجاج من جیع أطراف المعمورة سنوياً لقضاء 
مناسك الحج ولذلك ترى أهل الحجاز مضطرين حك الضرورة إلى ضان راحة 
الملايين من المسامين بعكس البلاد اليانية التي كانت وما زالت مغلقة في وجه جميع 
سكان الأرض وقاما يأتيها الزوار أو السياح وأهلها يخشى بعضهم من بعض 
ويخشون الدسائس التي يدسهالهم جيراهم فلذلك ترام معتادین شظف العيش 
ومعتصين بالقلاع في رؤوس الجبال . . 

على أن الإمام أعد لي جيع وسائل السفر وكنت أينا حللت بالساء أجد 
غرفة معدة لنزولي ها ولكتي اصطررت أحياتا إلى التزول في بعض الحاتات 
القدية الواقعة على طريق القوافل بين عدن والقدس . وشنه الخانات أبواب 
ولكن لا نوافذ ما وفیها مر طویل وغرفة واسعة خصص قسم منها بالحيوانات 
والقسم الآخر بالعائلة صاحبة الخان وبدهي أن كثيراً من الأولاد يولدون في هذه 
الخانات وقد خظر لي عندما رأیتها أن المسيح ولد في مزود خان كهذه الخانات . 


إن الناظر الطبيعية بين الحديدة وصنعاء جميلة للغاية وقد مررنا بطرقات 
تعلو تسعة آلاف قدم عن سطح البحر ونزلنا في وديان عميقة حارة وقد وصلنا 
إلى صنعاء في الليل على حين غرة ولا كانت الشوارع لاتضاء بالأنوار وصلنا إلى 
الدار المعدة لسكنانا بصغوبة شديدة على ماکان من معونة أنوار الجند لنا . وأما 
الدار التي نزلنا بها فهي مؤلفة من دورين مبنيين بناء حديثاً جيداً وفيها جديقة 


() في الحجاز من الجبال والوديان مثل مافي الين و[فا الفرق بين القطرين أن الهن قطر كثير 
النبات والشجر خلاف الحجاز . 


VY ب‎ 


تبلغ مساحتها أكثر من فدان آرض وقیل لنا : إن هذه الدار بيعت منذ بضعة 
آشهر مبلغ ( ۱۵۰ ) ريال أميري أي ثلائین جنيهاً مصریاً . وقد آخبرنا بمض 
الجنود الذين رافقونا في الطریق أن الجندي منهم یتداول راتباً يبلغ ریالین 
ونصف أميركيين في الشهر ویتناول ثلاثة أرغفة من الخبز لایبلغ دنا تسعائة 
غرام ولا يأكل الجند 5 تقريب] غير الخبز ولكن بعضهم يشتركون مع بعض أحياناً 
ویبتاعون شيئاً من اللحم ویطبخونه لأنفسهم مرة أو مرتين في الأسبوع » ومن 
العجب العجاب أن يرى الانسان هذه الجنود رغ تناوطا القادیر القليلة من الغذاء 
تحمل البنادق الثقيلة وتتننطق بالعتاد الكثير وتركض على أرجلها مسافات 
شاسعة غير مبالية بالتعب أو شاعرة بالجوع . 

زارنا ذات يوم أحد أمناء سر الإمام الدعو مد راغب بك وهو تري الأصل 
ولد في القسطنطينية وترعرع في ضواحي البوسفور قرب المدارس الأميركية الي 
با علاقات منذ زمن بعيد وقد حدثي عنها خد طویلاً رما قاله إن بعض 
آقربائه درسوا فیها وهذا كان محسن حظي إذ أدخلني إلى حالة الوئام مع حضرة 
الإمام وکان باستطاعته أن یتوسط بيننا بطریق حكية . 

وفي الیوم الثاني قابلنا الامام على انفراد في غاية الحفاوة والا کرام فقال لي أنه 
يؤذن لي أن أذهب حيث شئت بقام الحرية وأن آخذ رمم u‏ ماعدا 
رسم شخصه » وأنه لم يسمح لأحد غيري قدر ماسمح في من الحرية في صنعاء . 

إن الإمام في أوائل العقد الخامس من عمره قوي البنية نشيط الحركة ولا 
كانت ولاية حكه ضيقة الرقعة كان شديد الرغبة في أن يتولى إدارة شؤونها كلها 
بيده من جليلها إلى حقيرها . فهو يجلس كل صباح في مجلس يقصده فيه من 
يشاء ليسأل مايشاء ويعرض مالديه من أنواع الشكاوى والدعاوى . وعلاوة على 
ذلك فانه يذهب يومياً إلى أحد الأماكن العامة دون حارس ولا تابع من الجند 
فيصرف فيه نحو ساعة وقد يكون منفرداً تحت أشعة الشمس ولا يرافقه إلا رجل 
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بظلته الشمسية حیث يستع الدعاوي وینظر في العروضات الرفوعة إليه فهو 
بذلك جامع في شخصه بين مقامي السلطان واخليفة معاً سقداً قوة نفوذه من أنه 
سلالة الامام علي الصحیح الخلافة . 

وأما ساعة ذهابه إلى السجد یوم الجعة فتلك ساعة خطيرة الشأن جلالاً 
ویهاء يشترك في إقامة معالها الناس أجعون » لأنه يوم الهرجان كل آسبوع . 
وعندما يمر راكباً في العربة عائداً من الصلاة فلأقل إشارة يبدها آحد الشعب 
يوقف المركبة ليتقبل أي معروض أو يعنى بأي أمر يرى الناس فيه على أتم 
استعداد لقبوله والخضوع له . 

وفي المملكة الهانية جيش نظامي وجند من المتطوعة وكثيراً مایشترکان 
بالإنشاد العسكري يضجان فيه بأصوات خشنة وهو یتضن أبياتاً يرفون بها با 
أعطوا من قوة وحماسة ویقال إا أنشودة قدية العهد . 

ثم إن الإمام وإن أبدى لي حين مقابلته مزيد الجاملة وأباح لي الحديث على 
غاية الإخلاص يرمن الحكة أن يظهر فرط العناية بي أمام الجهور » إذ كان 
من الضروري له أن يحتفظ بقام الاستقلال العظم بل بشيء من الاستخفاف 
بالأجانب مراعاة للقبائل الحربية المتعصبين في الحدود الشرقية من البلاد » فیان 
سلطانه وأحكامه نافذة في مملكته نظير ابن السعود مجیثها عن طريق الدين وعليها 
مسحة من الشدة فيه كأنه يتخذ في السلطة نوع الحك المتحد المزدوج . لأنه مع 
كونه زيدي الذهب شخصياً ومدار أحكامه على هذه القاعدة » فان ثلث شعبه!") 
على جانب البحر الأجر من أهل السنة ومنهم عدد معين يشغل بعض المقامات 
الصغری في حكومته . 


)١(‏ النار : كذا في نسخة الترجة التي أخذناها من الرابطة الشرقية والصواب أن الأكثرية الساحقة 
من سكان تلك السواحل شافعيون ويندر وجود الزيدية فيها . 


ANE 


الضرائب : 

آهل الين من ذوي الفقر والبؤس الشديد » ولکنهم لانزوائهم في بقعتهم 
وانحباسهم عن العالم امخارجي لا یشعرون هذه الحال . وان الرء ليأخذه العجب 
كيف يستطاع في هذه الفاقة أن تفرض الضرائب على الهنيين وتجی إلى الحد 
المؤذن يإقامة حكومة ولاسها في تجهيز جيش في تلك المملكة كبير . ذلك لاريب 
عائد إلى حذق من الإمام فريد . والظاهر أن معظم واردات الحكومة هو من 
ضريبة العشر المقروضة على الحاصلات في عامة أنواعها »> على أن الناس أباحوالي 
أن العشر قد يترق بعصرم والتضييق عليهم إل الربع ! وأنهم لذلك متألمون 
ناقون . ۱ ۱ 1 

الباني : ۱ 

قل أن تری في مباني الهن ما يقل عن ست من الطباق ( أو الأدوار ) وأما 
البناء فعلى درجة عظية من مخالفات امال وم أر إلا القليل ما يدل على حسن 
الذوق سواء أكان في هيئة البناء أو مواده أم في ملابس الناس وغنائهم . وإفا 
يستثنى من ذلك بناء الجوامع . فان منها عدداً يبدو فيه شيء من لجال النسبي 
عل مافیه من بساطة المننسة والرسم خلافاً لبشاء للنازل . وبعض تلك ازام 
يرجع تاريخ تشییدها إلى عدة قرون وقد ظننت لأول الأمرأن البنائين أتوا من . 
القسطنطينية لهندستها وبناثها . ولكنهم أكدوا لي أن كلا الأمرين من صنع أهل 
البلاد أنفسهم . 


تعرفي إلى الناس : 

م يكد يستقر بي المقام في صنعاء حتى بادر إلى زيارتي الجم الغفیر من 
أهلها > وكاما أردت أن أدرس وجهاً من وجوه حياة الين كان أمري ينتشر بين 
الطبقات فكان يوافيني واحد أو جاعة من أهل ذلك الشأن : فقابلت الرؤساء 


۳۹ 


للبنائين والتجار ورجال العسكرينة ولا سيا العاساء وفیهم القاضي الكبير الذي 
يحمل سمة السلمانتاريخي القدم وبلغ بيننا التعارف مبلغه حتی أقبل لزيارقي 
المرار العديدة . ولقب ( القاضي ) في الين له معنى خاص فإنه يطلق عادة على 
طائفة متازة من جميع طلاب العم ک أن كامة ( شيخ ) تستعمل كذلك في 
الثمال . 


1 سباً وسد مأرب : 
كنت شديد الرغبة في الرحلة إلى سبأ وعلى الخصوص لشاهدة السد القديم 
الذي كان مصدر خصبها وزهوها . إن مؤسس هذه الدينة هو( عبد ثمس ) 
الذي ابتدع عبادة البعل أو الثمس ثم أضاف إليها القمر وخمسة كواكب سيارة 
أخرة ی فم بذلك عددها أي السيارات السبع فكان هذا العدد أصل تلك المدينة 
( سبأ ) وقد بی أيضاً سدأ عظياً بين جبلين بحيث ينا به خزان من لاء بحي 
الدينة وما حوها من الأرجاء وهب ها الخصب والغاء . 
ثم بعد 16٠١‏ عام تصدعت جوانب السد فطفی الماء على المدينة وماجاورها 
من البلاد ودمر کثیراً من القرى ولعل هذه الكارثة كانت اصلا لحديث 
( الطوفان ) 0 
وأما الإمام فع أنه شديد الحرص على إعطائي كل ماأطلب إلا أنه قال لي في 
شأن هذه الأمنية إن هذه الرحلة من المستحيلات ومع أن سبأ لاتبعد عن صنعاء 
أكثر من ۷۵ ميلا فهو م يقكن من الذهاب إليها إلا بعد أن اتخذ أشد الاحتياط لما 
أن قبائل تلك الناحية على أعظم جانب من التعصب ( الذمم ) يعدون ذواتم 
رای الكنز العظم القدس الباق من آثار تلك الماصة القدية فلا يأذنون 
جنى أن تطأ قدمه أو يقترب منها وما قال لي الإمام إن بعثة ألمانية ذهبت 
ل ف تلك الداحية بل لحري السالية فل بي اد على أحد من رجلا . 


2۱ 5 


حفلة استقبال لرجوع ابن الامام من سفره : 

م ينقض على نزولي صنعاء عدة أيام حتی ورد نبأ بجيء ابن الامام ولي عهد 
إمامته بعد يوم واحد . وكان غائباً عنها ثلاث سنين على رأس فرقة من الجند في 
الم الثمالي من البلاد أي ( صعدة ) حيث يتشعب الطريق ق إلى شعبتين إحداها 
تتجه إلى مكة والأخرى إلى نجدء فكانت عودته بالطبع حادثة ذات شأن . 
فخرجت إلى بعد خسة أميال من المدينة مع آکثر الأهالي ولاسها الجيش 
ووقفنالاستقبال القادم الكريم على أحسن ما يقال في الاجلال والاحتفال ما يدل 
على سمو مكانة ذلك الشاب عند عامة الشعب ذلك أن الإمام إغا يرتقي سدة 
الإمامة والحم باتتخاب العظماء من شیوخ البلاد في اجتاع خاص . ولا كان ولي 
عهده في الحك أحد بنيه الأحياء حق له هذا الاحتفاء والاكرام . 


وبعد قدوم ذلك الأمير الخطير بأيام زرته فتوعت فيه مخايل الحزم والعزم 
ودلائل الجد في الأعمال على شخصية جذابة ولكنها على صورة أضعف من شخصية 


والده العظم . 


۲۰۸۰۲۰۲ ص‎ ۰ ia 
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محاضرة مستر كراين 
عن جزيرة العرب ‏ أو الحجاز والهن 
في جمعية الرابطة الشرقية 
(؟) 
يبود الهن : 
إن ق يذكر من أهالي صنعاء هود وم یسکنون في حي خاص بم 
ویقولون انم لقرنين مضيا كان يؤذن لم بالسكن فيها حيث أرادوا . ولكن 
الا في ذلك الحين أمز بذلك الفصل . وأنهم مع الماح لحم بالطواف أين شاوًا 
لقضاء الأعمال لم يكن يؤذن هم بركوب غير امير من الدواب . 
وقد زرت خي الیهودهناك مراراً عديدة وقابلت ربانيهم في معابدم 
فرأيتهم كسائر سواطنیهم من أهل الفاقة ولكنهم بفضل ماأوتوا من الحذق 
والقبض على أزمة حرف نراه أرق شيئاً من إخوانهم ما ينيلهم شیشاً من عطف 
ا حكام مع ما بينهم وبين المسامين من بلوى التفرقة المذهبية . وقد تعسر عليك 
التفرقة بين اليهودي والسام العربي ولافرق من الشعر يتحم عليه اتخاذه شعاراً 
له . 


م إن هناك مسألة تاريخية تتعلق بالیهود ولاسیا أول ظهورم في الين » 
قال لي الإمام والشيوخ إن اليهود كانوا في الهن منذ فجر التاريخ ويروى أن 
( ارم ) يعرب الملك الذي ملك قبل السیح بألفي سنة فصل العبرية عن العربية 


ل ۵۲ 


علی أن الربانيين یقولون إن الیهود أتوا إلى الين من ورشلم سنة ۲۰۰ قبل المسيح 
| تقريباً . ۱ 

وكنت حيث أذهب في الهن نحو الجنوب أجد ودا حتى في أحقر القرى 
وأفقرها وقد كان من بواعث دهشتي أني لقيت في قرية غاية في الفقر مبنية من 
القش بپودیا مر عليه فیها ثلاث سنين في حالة لا بأس بها يشتغل فيها صائغاً فلم 
يكن ينجلي لي كيف يكن وجود سوق للصياغة في مثل تلك القرية من بلاد 
الدثيا ولكني فطنت للأمرلما عامت أن الهنيين مولغون بزينة واحدة تستهوي 
أفشدتهم وهي الاجر النحنية ذات القابض والأغماد الزينة أو الموهة بصنع 
الصياغ . 
أعمال الإمام العمرانية : 

لقد وضح أن هم الإمام الأعظم هو جيشه العزيز . ومع ذلك فهو يقول إنه ' 
كثير العناية والاهتام بأمر التعلم ‏ والحق أن ذلك على قياس ضئيل محدود 
وباصلاح الطرق أيضاً . فقال لي إنه أصدر الأوام لكل حاک مدينة أن يقوم 
بشغل معين كل سنة يتعلق یاصلاح الطرق التي في نطاق حكه ويظهر أن بعض 
الحكام أتوا شيئاً من هذا الاصلاح مع بناء الجسور ( الكبناري ) وكنا في طريقنا 
إلى عدن نسلك في الأحايين آثارً من طرق قدية لا بد أن تكون قد بنيت بحذق 
وحسن نظر قبل الإسلام بنحو ألفي سنة على ماقيل . وفي سفرنا نحو الجنوب 
وعلى إحدى طرق القوافل المستغرقة في القدم الآتبة من عدن إلى أورشلم كان من 
بواعث دهشتنا كثرة ما وجدنا من آثار التجارة فكثيراً ما كنا غر. وسط قافلة 
صغيرة من امال أو امير أو البغال وهي تسیر بغاية الشقة بسبب رداءة الطرق 
فكان مشيها شديد الإيلام والتعسر وهي تتسلق المسالك العالية الوعرة . والظاهر 
أن من أسباب تلك التعسرات في الطرق هو أن يجعلوها صعبة السلوك على 
الأجانب الذين يقصدون تلك الجهات . 
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من كلامي في وداع الامام : 

في حديثي الأخير مع الإمام قبل الوداع تكامنا في كثير من الشؤون المتعلقة 
ببلاده عسى أن أجد شيئاً أستطيع فيه خدمة ماله › فذكر أنه يوجد في الهن قدر 
وافر من المعادن الثينة وأنه يرغب في الحصول على أهل العام الواسع في المعدنيات 
لیقوموا بدرس الوجود فیها ۱ 

إنه يعسر جداً على هؤلاء الفقراء أن يزيدوا كثيراً على ماعندم من أدوات 
الزينة . وكل ما يأتونه من الجهود العقية في هذا السبيل يؤسف له ويرف .. 
الجندي هناك شديد الولوع بأن يشكل في وعاء رأسه عذقاً صغیراً أخضر اللون 
وأما الرجال والنساء فلرغبتهم في زيادة التجمل كثيراً ما يلجأون إلى الن .. 
تجدهم إلا قليلاً . 

إن حام ( صعدة ) السابق المؤتلف الآن مع الإمام أنبأنا أن في ( صعدة ) 
وحوها اعتاد الناس من قرون أن يرقصوا نوعين من الرقص يشترك فیهبا الرجال 
والنساء يشبهان نوعين آخرين من رقص أهل الغرب . 

يوجد في الين جنسان آخران من الشعوب أو القبائل غير اليهود ( آحدها ) 
يزع أنه من سلالة قحطان أو( يقطن ) وهو من أخلص الأجناس البشرية » 
حسن البنية والشكل » وقوي البأس » عادم اللحية » ربعة القوام عريض الجبهة » 
ويميل جلده إلى اللون النحاسي على اختلاف في القذار . وأحاد هذه القبيلة 
يقلون من الملابس بحك البيئة حتى إن شيوخهم ومقدميهم الذين يذهبون إلى عدن 
يضطرون اضطراراً إلى زيادة شيء من الملابس المصنوعة لهذا الغرض . وأما 
ا لجنس الثاني فإنسانه أطول قامة وعليه مسحة من المال وتراه على الغالب كامل 
اللحية كثير اللابس . ولا كانت درجة الحرارة الجوية واحدة في كل من البقعتين 
نری أن مذهب الفيلسوف هربرت سبنسر تنجلي حقيقته في حال هذا الشعب 
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« وهو أن الزينة تسبق الاکتساء » وآما أصل هذا الجنس الثاني فیقال انه من 
ذرية إسماعيل وأنه آق من الشمال وأن دمه ودم الیهود مشترکان . 

إن الهني با يتيسر له من عدة العمل الحاضرة يمكنه زيادة انتاجه بکده 
وکدحه في العمل الذي یتد من شروق الثمس إلى غروبها حالة کون الاميري 
ماله من تفوق العدة والأدوات تقدر قوته قوة أربعين حصاتاً أو ما يعادل ۲٠١‏ 
من قوة الهني وتكون نتاج عمله على هذه النسبة . ون من اعتاد حياة الغرب 
ليحار في هذا السؤال وهو : كيف يتأت لشعب كأهل الهن أن يعيشوا في بيئة 
كبيئته حيث أحوال الحياة تكاد تكون واحدة للإنسان والحيوان » وكيف 
يستطيعون تحمل مشاقها وشظفها . لكنا بالرغ من ذلك كله نرام عائشين مع قلة 
وسائل العيشة والراحة ونصب العمل دون أن تبدو منهم أمارات الشكوى الؤلة . 
ولقد اتقضى على سكان الپن القرون وم في هذه الحالة من بؤس العيش وخلوم 
من مادة البقاء لا یدرون شيئاً من حالة غيرهم في أمور المعيشة ومع ذلك تراهم على 
الجلة قانعين راضين يحمون أرضهم وحكومتهم التي منها وعن يدها تنتج لهم هذه 
الاحوال . أما بلاد الغرب فهي مع وجود أسباب الراحة والهناءة حتى لاأقول 
معدات اللذات والسرات ترى الناس لا ينقطعون عن التشكي والتبرم من أحواهم 
وم بدا على قدم الانفجار والقيام يإيقاد نيران التورات كاما أتاحت هم الفرصة 
وأباحت لهم الأقدار ذلك . 

إن سكان الجبال في جمیع الأرض معروفون بحب الاستقلال وإيشاره على كل 
ماسواه من أمور الحياة مشهورون بقوة البدن وشدة البأس على نسبة بیتهم 
وشظف حياتها وه ا يحسن ذكره ووقعه على الخواطر أني لقيت رجلين ينيين 
أحدهما بپودي والآخر مسام زارا أميركا وبعد أن أقاما فيها عدة أعوام غلبها الحنين 
إلى تلك الجبال الهنية والتي ولدا فيها ورشعا لبانها وغذيا بپوائها ومائها وإذ جد 
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بها الوجد واستحک ايام عادا أخيراً إلى تلك الربوح لیقضیا فیها ما کتب هیا من 
بقية العمر . 

مم إن الهنيين لم يكون يطيقون حك الأتراك بال ولا بوجه من الوجوه فلم 
يحولوا عن الاعتقاد بأن إمامهم هو الخليفة الحقيقي وأن لا خليفة إلا من تحدر من 
ذرية الني . على أن هناك من ذراريه قوماً يدعون بالأسياد « على ماتعامون » . 


الطب والعلاج في الهن : 

ليس في الهن شيء يسمى دواء وطباً حتى إن أحقر عشبة من أعشاب الأرض 
التي يتداوى بها احیانا غير معروفة . فیذا أصيب أحدم بال لم جد مفرا من 
تحمله » وإذا غلبته عادية الداء قضى نحبه مک الطبع بلا علاج ولا دواء . على أن 
هناك عشبة يغلب استعالها عندم هي ( القات ) - فقد أتي بها من بلاد الحبشة 
أيام أتي بشجرة القهوة آیضاً . وعلى مقربة من ساحل البحر مدينة اشتهر فيها 
شجرتان غرستا فيها بادىء الأمر وهما شجرة « القات » وشجرة « القهوة » وقد 
قکنت في الینیین عادة كعادة الانكليز وهي آنهم في نحو الساعة الرابعة من ظهر 
كل يوم يجلسون جماعات لتناول « القات » إذ يعدونه عضوغا منبها ويزيدونه 
بهجة ولذة بتعاطي أقداح الحديث کا يتعاطى الندامى كؤوس المدام . ومع مان 
هذا النبات من أذى إضعاف الأعصاب فان كل يني حتى الجندي العادي على أجره 
الذي لا يستحق الذكر يجتهد في اقتصاد شىء ماني سبيل تناول « القات » . وكأن 
ذلك يذكرنا بعادة الكوكائين عند أهل الغرب . 

عند ولادة الأولاد 

إن طريقة ولادة الأم في الهن شديدة القسوة . فالأمر الوحيد الساعد شا 
حينئذ هو الإتيان بمن ترقص على بطن المتالمة البائسة مدة المحاض ومع كثرة 
النسل فيان متوسط الوفيات منهم وافر جداً . وقد قال لي أحد حكام المدن 


- ۰۷ _ 


الكبيرة إنه قد فقد ۲۳ صبياً وهو عدد پستحق الذکر ویستلفت الأنظار حق في ' 
أسرة عادية أمريكية . ومع ذلك فقد أبقت له العناية مانية أولاد على حالة حسنة 
من الصحة . ۱ 

ج/ ۰ ۲۸۷ ۰ ص ۲۹۲۰۲۸۹ 
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آنباء العالم الاسلامي 


دعاة الشقاق للحرب بين الامامین يحي وعبد العزیز 
لاتزال (شاعات الشر عن استعداد الامام يحي لایقاد نار ارب تطوف 
الأقطار فتشغل الصحف وقراء‌ها » ویترده في بعض الجالس الخاصة ماهو شر نما 
تشر الصحف منها . ومن هذا انو ماوره في مكتوبات خاصة من عدن وغيرها 


ا إلى ۷ يحى وفداً يعرض علیه. (مداده بألف 0 جنيه مساغدة ل على 
قتال الملك ابن السعود لإخراجه من الحجاز » ويقال : إن مع العضو الإيراني من 
هذا الوفد عضواً أففانياً فياليت شعري هل هو عضو ملفق في المند أم استطاع 
شاه إيران استالة أمير الأفغان السني الصلح المدني ليساعده على هدم السنة ومعاداة 
أنصارها ؟ الراجح عندنا أن الوفد كله ملفق باغواء أعداء الإسلام والعرب راجا 
مود آباد وأعوانه الساعين في منع الحج ولهؤلاء حزب في بعض بلاد الشرق . 
وفي سورابايا ( جاوه ) جريدة عربية لهذا احزب » تجهر بالدعوة إلى هذه 
الحرب » وهي التي كان قد أسسها بعض غلاة الرفض من علوية الحضارم لدعايته 
في تلك البلاد التي ينتقي جيع أهلها إلى مذهب الإمام الشافعي من أئّة السنة 
فأحدثوا ينم من الشقاق مااشتهر أمره » وكان سبباً لتأليف عدة جعيات تطعن 
في العلويين أقبح الطعن بعد ماکان من الإجماع على تعظیهم وتكريهم » وفاء 
لأسلافهم الذين نشروا الاسلام ومذهب الشافعي هنالك . 
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تعظم هذه الجريدة آمر الامام بحي حميد الدین وتکبر قوته وتغلو في 
استعداده الحربي وتحبذ ماعقده من الاتفاق مع الدولة الايطالية » وتطعن في 
الامام عبد العزیز بن السعود وتهون أمره وتحقر قوته » ولا عجب فقد سمع 
بعض عاماء مصر وفضلائها من زعم من أشهر رجال هذا الحزب أنه یفضل 
استیلاء دولة أوربية على احجاز ويراه أضعف ضرراً من استیلاء أبن سمود 
عليه » ولکن الامام يحى أعلم من هؤلاء التهورین بحقيقة قوته وقوة ملك الحجاز 
ونجد » وأعلم منهم بصلحته ومصلحة بلاده » وسیری العام منتهى شوطیم في 
إغرائه وتوریطه . 
وأما نحن فإتنا نری أن السياسة المثلى التي يجب أن يتبعها الإمامان في 
الجزيرة العربية هي سياسة التآلف والتحالف والتعاون على حفظ استقلال مهد 
الإسلام أن تمتد إليه يد الاستعار ونفوذ الأجانب » ونرى أن من يوقد نار الحرب 
منهها على الآخر هو آکبر انجرمین ولا يقبل له عذر من الأعذار » ونرى مع هذا أن 
الخطر على الهن أقوى وأقرب من الخطر على الحجاز ونجد » ولعل الإمام يحي قد 
شعر بزلته في الاتفاق مع إيطالية وإذأ لايختار لنفسه الدخول في مأزق يضطره 
إلى تمكينها من قياده » ورسوخ قدمها في بلاده . 
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الانكليز في جزيرة العرب 

( المنار ) كتبنا هذه القدمة لرحلة الأمير شكيب الحجازية في الشهر الاضي 
وهو شهر الحرم عندما تم طبعها ثم آردنا نشرها في هذا الجزء من النار وهو الجزء 
( صفر ) لتكون تقريظاً ما فاتفق أن رأينا في جريدة الضياء الغراء مقالاً مترجماً 
عن اللغة الانكليزية لرجل من كبار ساسة الانكليز كان من أكبر العاملين في سبيل 
استعارهم لهذه الجزيرة بين فيها ما وصل إليه نفوذم فيها وأنواعه ومام مستهدفون 
له في هذا العصر بيقظة الامة العربية وسعي المستيقظين منها لاعادة جدم 
واستقلال بلادهم » لينبه دولته لما ينبغي ها من الحذر والحكة في هذا الطور 
الجديد » لهذه الأمة ذات التاريخ العجيب . 

فرأيت أن أنشرها في هذا الجزء بجانب هذه المقدمة مفصلة لما أجملته فيها 
وحجة على صحة رأبي وصدقه في الانكليز الذي بينته في المنار مراراً كثيرة عسى أن 
يكون نشرها من أسباب انتشار اليقظة العربية التي نسعى لما سعيها منذ سنين 
كثيرة وإقناع بعض الزعاء والأمراء با يرمي إليه هذا السيامي الانكليزي من أن 
الأمم إذا عرفت نفسها » تعذر على غيرها استعبادها أو استمیارها » فيان أكثر أمراء 
الجزيرة يجهلون هذه الحقيقة فلذلك خنعوا واستخذوا أمام . هذه الدولة الطامعة . 
وهذا نص المقالة : 
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بریطانیا ستخرج من جزيرة العرب 

6 خرج الفرس والرومان ۱ 

هکذا قول بريطاني كبير من رجال السیاسة ۳" 
كانت قد وافتنا التلفرافات بنبذ مقتضبة من مقال نشرته الديلي تلغراف 
جناب السر هنري دوبس: مندوب العراق السامي البريطاني بين سنة 
۳ - ۱۹۲۹ . ثم جاء بعد ذلك أصل القال وقد رغب فيه إلى حکومته أن 
تکون أكثر اهقاما وأوفر درساً للحالة الروحية التي علیها بلاد العرب » وقد 
اقتطفنا من هذا القال الخطير الجزء التالي قال : ان الناقشة الحديثة العهد التي 
جرت في مجلس اللوردات حول اقتراح اللورد ترانشود الذي يرمي به إلى توحيد 
٠‏ زمام السيطرة والسياسة في الشرق الأوسط قدانتهت بالخيبة . وقد كان فحوى 
جواب اللورد باسفیلد يفيد أن الحكومة البريطانية تظل قابضة بيدها على جميه 
زمام السياسة » وأن تنوع المصالح العديدة في البلدان الختلفة تلك المصالح المتصلة 
المرجع بعدة من دوائر الحكومة » يقضي بأن تكون هذه الدوائر متصلاً بعضها 
ببعض اتصالاً مسقراً بتبادل الرأي وللشاورة » وعلى هذا لاتبقى هناك فائدة في 

إنشاء دائرة واحدة يعهد إليها اسميا في إدار الشؤون المتعلقة بالبلدان المذكورة . 

فا هي تلك البلدان ذات المصالح والشأن في هذه القضية » وماهي 
الأساليب التي تجري سياستنا عليها في تلك البلدان ؟ تلك البلدان هي : 
سوريا » وهي تحت الانتداب الفرنسي » وعلاقتها تدار من قبل وزارة الخارجية 


(#) هذا القول غير موجود فيا نشرته الضياء ولعلها تعده نتيجة له . 


- ۵۱۲ + 


ين 


عن طريق باريس» فلسطين » وهي تحت الاتنداب البريطاني الذي سيتطاول 
أمده إلى حد غير معروف ٠‏ وتدار من قبل وزارة المستعمرات . 

شرق الاردن » وهي أيضاً تحت انتداب مندرج في صلب معاهدة معقودة مع 
الأمير الحا » وتدار تحت إشراف وزارة الستعمرات . 

العراق » ويرجى دخوله عضواً في عصبة الأمم في السنة المقبلة بصفته مملكة 
مستقلة . وعند حصول هذا یعتاض عن المندوب السامي المرتبط الان بوزارة 
الستعمرات بسفير مرتبط بوزارة الخارجية . 

نجد والحجاز » ومنها يتألف معظم جزيرة العرب » وها تحت حك املك 
ابن السعود الذي تدار علاقاته من قبل وزارة الخارجية بواسطة وزير مفوض . 

الإعارات الستقلة والتاطعات الواقعة قي الخلبج_القاربى + وهنه الإعارات 
والقاطعات داخلة في نطاق دائرة الشؤون الخارجية في حكومة الهند . 

عدن » وبعضها من الأملاك البريطانية » وبعضها الآخر من البلاد الخمية 
إدارتها الداخلية مرتبطة بحكومة المند في بومي » وتقوم وزارة المستعمرات 
بالادارة السياسية تجاه القبائل التى في الأراضى الحمية وتجاه سائر جزيرة العرب . 

الهن » وهي تثمل جانباً من البحر الأحمر إلى شالي عدن وهي تحت حم 
الإمام يحى المنافس الكبير لابن السعود » والمقم السياسي في عدن يجري في 
علاقاته مع الامام بجی على ما يتلقاه من إرشاد من وزارة المستعمرات . 

ففي جیع هذه البلاد » اللفة العربية هي السائدة ۰ والاسلام هو الدين 
الغالب وفي أي قطر من هذه الاقطار سرحت بصرك » تری الجيل الحديث من 
أهل السياسة من العرب یطوون صدورم على أحلام وآمال تتعلق بتکوین بلاد 
عربية مستأنفة الحياة والقوة » بحيث یکون بوسع هذه البلاد التجددة النشأة 


5 ۵۱۳ - 


القيض علىالمراكز الخطيرة لطرق الواصلات الکبری في العام بحرا وهواء » واحراز 
الثروة من التجارة الحديثة العزيزة الق لابد لها أن تمر في هذه الطرق . 


هذا من ناحية - ومن ناحية آخری لا يصح أن نعتقد أن أفكار النشء العربي 
الحديث فيا لبلادهم من الخطورة الجغرافية ‏ هي جرد تصور وخیال » فان تجارة 
أمريكا جمعاء تخترق الآن البحر الأحمر . وجیع الطرق اموائية على آسيا واسترالیا 
- ماعدا الاتجاه الذي تقوم به روسیا الآن ‏ كل ذلك لابد له من اجتیاز العراق . 
وأنابيب الزیت أوشك يشرع في إنشائها بين آبار الزیت العراقية والبحر التوسط 
بحيث ينتهي من خط هذه الأنابيب في طرابلس السورية ؤينتهي خط آخر في 
حيفا بفلسطين . وسكك الحديد ستاشي أنابيب الزيت جنباً إلى جنب . وما 
لا يكون عنه مندوحة أن سكك الحديد سقد شرقاً إلى ا هند مخترقة أرجاء ايران . 


وان الأمية التاريخية الكبرى الق كانت لمذه البلدان العربية في الزمن 
السابق باعتبار أنها صاحبة طرق التجارة . وقد زالت هذه الأهية مؤقتاً 
باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وستستعاد ما قريب بكاملها » فينجلي من 
هذا أن ضان سلامة المواصلات هذه في الأقطار مصلحة حيوية للامبراطورية 
البريطانية . 


وفي جميع هذه البلاد - ماعدا سوريا ‏ لم يبرح النفوذ البريطاني هو المسيطر 
الغالب كل هذا الزمن الحديث » وقد ازداد هذا النفوذ بسطة واتساعاً إلى حد 
كبير بنتائج الحرب الکبری . فيتعين علینا - والحالة هذه أن نأخذ بالوسائل 
التي تحفظ هذا النفوذ حتى لا يعتوره تناقض ينشأ عن الجري على خطة مشوشة في 
علاقاتنا مع هذه الأقطار أو عن أي غموض أو ارتباك في إيضاح الغاية والقصد . 
أوعن خرق في السياسة . فإنه إذا سارت الحال مصابة بآفة من هذه الآفات . 
فالعرب - وجذوة الأمل في إحراز الاستقلال حديثة الاشتعال في صدورم - 


- ۵۱۶ - 


سينابذون مثل هذه السياسة بقسوة وعنف . وأقول بعبارة آخری : إن سیاستنا 
مع هذه البلاد ينبغي أن لا يفسدها آقل افتقار إلى العطف على طموح العرب إلى 
استعادة ماضيهم وقوتهم . 

وآمال العرب هذه لا يبعد أن يكون مكتوباً شا التحقق والنجاح . وأن 
الأقوام العربية بعد أن هجعت سنين طوالا » دبت فيها روح اليقظة ثانية 
وانطلقت فيها عوامل الحركة والحياة . وكل أمة تقدم على تجاهل ماللعرب من 
خطورة وعلو شأن لا بد لما من تحمل مرازة النتيجة فيصيبها مثل ماأصاب 
الملکتین : الرومانية والفارسية من قبل » يوم أقدمتا على مصارحة العرب العداء 
عند قيام الني مر في جزيرة العرب وظهور قوته فيها » فندمتا ولات ساعة 
مندم 8 

وان علي أن آخذ وأعطي ملياً مع اللورد باسفيلد فان الخلاصة الوجزة التي 
شرحتها بصدد أوضاعنا الحالية توضح أن وزارة ال هند ووزارة الستعمرات ليستا 
أهلاً لتصريف هذه الشؤون » ولا يزيد عملها أن يكون تخبطاً وارتباكاً في حين 
ينبغي أن نقبض على زمامه في وزارة الخارجية . فإذا لم تبدل الحالة بأحسن منها 
فتكون النتيجة فساد الامر » وفوات الفرصة » وتضارب الغايات والمقاصد . 

فالقصد الكبير الذي أرمي إليه هو أن سياستنا إزاء القضية العربية الكبرى 
ينبغي أن تتفرغ بحلة متناسقة الشكل تسود الرجال العاملين فيها روح السخاء 
المشتقة من بعد النظرين » وهذه الروح ينبغي أن تسيطر لاعلى مديري دفة 
الأمورفي المركز » بل يجب أن تثمل أيضاً أولفك الذين يعهد إليهم في تصريف 
الشؤون والادارة في مواطن الأمور وأماكنها مباشرة . اه . 

( النار) صرحنا في النار مراراً كثيرة جداً بأن الدولة الانكليزية مجدة في 
تأليف امبراطوية بريطانية من بلاد العرب » وأن أمراء العرب وزعاءم جاهلون 


- ۵۱۵ 


مايحيط بهم » ومايجب عليهم » ودهاة هذه الدولة يسخروهم لما يحاولون من 
سلب ملكهم واستعباد أمتهم فینقادون مذعنين » طائعين أو كارهين » خترمين أو 
محتقرين » وغير السخر منهم للخدمة الايجابية » يقنعون منه بالخطة السلبية » 
فلا يوجد في البلاد العربية مقاوم هم في عمل من أعامم النظمة البطيئة لاستعیار 
البلاد العربية وم لا یمون علاً ويحكونه إلا ويشرعون في غيره إذ يكونون قد 
مهدوا له . 

وصاحب هذا المقال يحذرهم يقظة الشعب العربي الجديدة لا أثبته التاريخ 
من وثبات العرب القوية » عقب النومات الطويلة » وهو ينصح هم بثلاثة أمور 
لا يرجى بقاء نفوذم وامتداده في هذه الأمة بدوها . 

( الأول ) توحيد المرجع الذي يتولى السياسة والادارة الخاصة بالبلاد العربية 
جزيرتها وولاياتها وهو وزارة الخارجيرة . 

( الثاني ) عدم الاكتفاء با يجرون عليه من توطيد السيطرة والنفوذ في مركز 
كل حكومة عربية ( أي وان كانت كلها مركزية لاشريك للحا العام في نفوذه 
فيها ) فان هذا لا يدوم إذا استيقظت الأمة » بل لابد من اسقالة جميع الرجال 
العاملين في كل منها عن ظهر ومن سيظهر في كل موطن وكل ناحية . 

( الشالث ) أن يكون الرجال الذين يتولون السياسة العربية والادارة 
الخاصة بها قادرين با أعطوا من الرونة وروح السخاء على مداراة العواطف 
الوطنية وعدم تنفيرها من الانکلیز ( فتدبروا واعقلوا ها المستيقظون ) . 
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الملحق 
o‏ 
تصدير التاريخ 


ببيان كنه التجديد والإصلاح الذي نمض به حكم الشرق 
والإسلام 


وشيخنا الأستاذ الإمام » ووجه الحاجة إليه » ووجوب الحافظة عليه 


بسم الله الرحمن الرحم 
ل وید أن تن على الذي اضرا في الأرْض وَنَجْعَلهَمْ أي جلي 
الؤارثين > [ ۲۷ plo:‏ والذین يسَسَكُونَ بالکتاب وأقاموا اللاة نا لاضع 
أَجْرَ الْمُسْلحِينَ > 1 , : 31۱۷۰ َلك الأيّامٌ تذاولها بَيْنَ الناس ولیفلم الله 
الْذِينَ منوا وَيَتَّحِدَ منك شُهناء وال لآيُحبُ الظالمین 514 : ۰1۱۶۰ 


جرت سنة الله تعالی في آفراد ل أن يؤتيهم قوى المشاعر الحسية والدارك 
العقلية بالتدريج حتى يبلغ أحدم آشده » ويستكل رشده » ويستقل بنفسه 
بالعلم وسل والتجارب » وجرت منده في الشعوب والأم أن جک مهومن 
هداية الوحي في كل طور من أطوار حياتهم الاجتاعية ماهو مستعد له وصالح 
خاله وزمانه . على مثال سنة التتدري في الأفراد إلى أن استعد النوع البشري 
في جلته وجموعه لفهم أعلى هداية إهية لايحتاج بعدها إلا لاستعال عقله في 
الاهتداء بها » في كل زمان ومكان بجسبهبا » فوهبه هداية القرآن » وختم النبوة 
برسالة مد عليه الصلاة والسلام . 


- ۵۱۷ _ 


ولا كان من طباع البشر أن يضعف تأثير الوجي في قلویهم بطول الأمد على 
عهد النبوة فيفسقوا عن أمر رهم » ویتأولوا كتبه بأهوائهم » آنعم عليهم با بحي 
هداية النبوة فيهم » بأن يبعث فيهم بعد عصر النبوة جددین » ود مصلحين » 
يرثون الأنبياء بالدعوة إلى إصلاح ماأفسد الظالون في الأرض » ويكونون حجج 
الله على الخلق » وقد بشرنا نبينا مد خام النبيين وإمام الصلحين » بأن الله 
تعالى يبعث في هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما أمردينها » 
لیکونوا خلفاءه فيا جدده من دين الله تعالى للأمم كلها < لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل > إذا طال عليهم الأمد » فقست قلوهم » وفسقوا عن أمر 
رع 


إغا كان المجددون يبعثون بحسب الحاجة إلى التجديد لا أبلى الناس من لباس 
الدين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس » فكان الامام عمر بن عبد العزيز 
مجدداً في القرن الثاني لما أبلى قومه بنو أمية وأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق 
وفرقوا » وكان الإمام أحمد بن حنبل مجدداً في القرن الشالث لما أخلق بعض بني 
العباس من لباس السنة » ورشاد سلف الأمة » باتباع ماتشابه من الكتاب ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله » وتحكم الآراء النظرية في صفات الله وما ورد في عام 
الغيب » بالقياس على ما يتعارض في عالم الشهادة . وکان الشيخ أبو الحسن 
الأشعري مجدداً في القرن الرابع بهذا العنی » وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي ده 
في أواخر القرن الشامس وأول السادس لما شبرقت نزغات الفلاسفة وزندقة 
: الباطنية » والامام أبو مد علي بن حزم الظاهري في القرن السادس لما سحقت 
الاراء من فقه النصوص الشرعية » وشيخ الإسلام ابن تهية وتابيذه ابن الق 
جددین في آخر القرن السابع وأول الشامن میم مامزقت البدع الفلسفية 
والكلامية والتصوفية وال ادية » من حلل الکتاب والسنة السنية » في جميع 
العلوم والأعمال الدينية » وحسبنا هؤلاء الأمثال في التجدید الديني العام . 


تب ۵۱۸ ل 


وظهر جددون آخرون في كل قرن كان تجديدم خاصاً انحصر في قطر أو 
شعب » أو موضع كبير أو صغير » كأبي إسحاق الشاطي صاحب الوافقات 
والاعتصام في الأندلس » وولي الله الدهلوي والسيد مد صديق خان في الهند » 
والمولى مد بن بير علي البركوي في الترك » والشيخ تمد عبد الوهاب في نجد » 

والقبلي والشوكاني وابن الوزير في الهن . 
ج ۰ نص ۲-۲ 
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of 
السید مد بن عقيل بن يجي‎ 

ذکرنا في آخر الجزء الأول من هذا انجلد ( ۲۲ ) خبر وفاة هذا السید 
النبيل . وأننا شرعنا في كتابة مانری فيه الفائدة والعبرة من سيرته » واضطررنا 
إلى تقديم سيرة والدتنا بالنشر عليها . وقد سافرنا بعد ذلك إلى القدس لحضور 
المؤقر الاسلامي العام وبعد العودة إلى مصر والشروع في طبع الجزء الثاني أردنا أن 
ننشر فيه ما كتبنا من سيرته ونزيد عليها فضلّت عنا فلم نجدها » فلا ندري 
أسقطت في الورق المهمل الذي يخرجه الخادم من مكتبنا أم ضلت بين أوراق 
أخرى . وقد نشرت ترجته رجه الله في كثير من جرائد الأقطار الإسلامية » 
وعقدت له حفلات تأبين في مصر وجاوة » وإنني أفي بوعدي بنشر شیء من سيرته 
استأنف کتابته فأقول : ۱ ۱ 

كان رجه الله تعالی قوي الجسم والعقل ذكي الذهن » زي النفس » عالي الحمة 
واسع الاطلاع على الکتب الاسلامية من شرعية وأدبية وتاريخية » ختبراً لأهل 
هذا الزمان » عارفاً بشؤون السياسة الدولية » وأحوال الشعوب الشرقية 
والغربية » فان له عدة رحلات من بلاده حضرموت إلى جاوه وا جاز ومصر 
والمند والصین والیابان وأوربة الشرقية والغريية . 

وکان قوي الذاكرة » حسن الذاكرة » ذا بدهة حاضرة » وعارضة ماضية » 
وعبارة سلسة في الكتابة » لا ركاكة فیها ولا براعة » ولا عام شيثاً عن حظه من 
الخطابة . وکنت أول عهدي بطلب العام بطرابلس الشام أقرأ في المؤيد مقالات 
معزوة إلى الرحالة سيف الدين اليني ثم عاست أا له . 


OE 


وأما أخلاقه فصف ماشئت من عزة نفس » وسخاء کف » وشجاعة وإقدام » 
وعفة وورع » ووفاء ومروءة » واهتام بالصالح العامة القومية ولللية » ولولا أنه 
شغل بالتجارة لكان من آکبر زعماء الأمة العربية ودعاة الاصلاح الاسلامي فیها . 


وکان كثير الزواج يجمع ماطاب له من النساء مثنی وثلاث ورباع » وکثیر 
السل والاتتاج » أخبرني سنة ۱۳۲۰ ه أن آولاده وأحفاده یزیدون على خسين 
نسمة وم متفرقون في بلاد ختلفة » وأنه لا يعرفهم كلهم بأشخاصهم » وأنه لايع 
عدد من مات منهم » ولم يكن هذا بشاغل له عن أعاله التجارية » ولا عن أبحاثه 
العامية والسياسية . 

وقد نشأ على مذهب الشافعية تربية وتعلياً وعملاً » ولكنه كان مع ذلك 
مستقل الفكر في المسائل العامية والدينية إلا فيا ملك وجدانه من شعور السيادة 
ولوازم عصبيتة . 

ولا ظهر النار في أواخر سنة ۱۳۱۵ ه بدعوته الإصلاحية في الدين 
والاجقاع واللفة كان من السابقین إلى الاشتراك فيه ثم عني بنشره في سنخضورة 
وجاوه وسائر الجزائر الأندوسية » واتصلت الودة والمكاتبة بيننا بقوة وحرارة » ثم 
فترت في السنوات الأخيرة لما سأذكره » وقد أنشأ في جاوه مع بعض الأخوان 
مطبعة ومجلة إسلامية سماها ( الإمام ) وكتب إل أن الغرض منها نشر مقاصد 
المنار الاصلاحية بلغة البلاد الملاوية » وأن جل اعتاده فيها على مأ يترجه عنه . 

وأول خلاف في الآراء وقع بیننا مسألة « لعن معاوية » وكان دعاة التشيع 
من العلویین قد أثاروها في جاوه أو أندوسية كلها واستفتيت فيها فأفتيت بعدم 
الجواز وبینت مافي هذا الشقاق من الضرر والتفرق بين المسامين بدون مصلحة 
راجحة تقابله » وفيها ألف کتابهالشهور ( النصائح الكافية ) وعذر كل منا أخاه 
في اجتهاده . 
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ثم تفاقت دعاية الرفض والغلو في آل البیت وسلائلهم في تلك الجزائر فکان 
من زعمائها بالتبع لأستاذه السيد ابن شهاب کا بينت ذلك في ترجمة هذا عقب 


وفاته » ولكنه لم يكن داعية لا وراء ذلك من الخرافات كعبادة الموق من السادة . 


وغيرهم من الصالحين بدعائهم والطواف بقبورم » ولا كان الغلو والافراط في 
طرفي كل أمر يثير الغلو في الطرف الآخر ‏ ظهر في تلاك الجزائر خصوم كثيرون 
للسادة العلويين وتفاق الخلاف » واستشرى به الشقاق » وهوماكنا نخشاه 
توق وی اناه هب سوت راسم عنية زیت فرب 
إنشاء الدارس ونشر التعليم الديني والمدني الذي تقتضیه حالة العصر من الاستقلال 
وإحياء هداية الكتاب والسنة ومقاومة الخرافات ا ق الابتداع في 
الدين وجر ذلك إلى إنكارم على العلويين ترفعهم بأنساهم على الناس با يعد 
احتقاراً لعامائهم وأهل الوجاهة منهم » وأفرظ بعضهم في ذلك . 

وقد طلبت مني جمعية الإرشاد مرة أن أختار شا بعض العامین لمدارسها من 
مصر فأجبتها إلى ذلك با أمرنا الله تعالى به من التعاون على البر والتقوى » وإفا 
يقومان على أساس العلم » فکتب إلي السيد مد بن عقيل عفا الله عنا وعنه كتاباً 
ينكر علي فيه مساعدة هذه الجعية الضالة المضلة في زعمه بل وصفها با هو آقبح 
من ذلك ثم أذاع ب بعض العلويين أنني أنصر الارشادیین عليهم » وهم مخطئون » فأنا 
لاأنصر إلا ماأعتقد عتقد أنه الق ولو كنت أتبع افوی لكان هواي مع العلویین لأنني 
منهم وأهل الم الصحيح منهم يعلمون ذلك . 

ود لت منه أنه ترك مذهب الشافمي ل إل اتباع الیل بل لت 
مذهب العترة أو آل البيت ( أي مذهب الزيدية ) ) وأخبرني أنه حاول إقناع اللك 
حسين بنشر هذا الذهب في الحجاز والح به دون مذهب أبي حنيفة الذي أجبرت 
دولة الترك شرفاء مكة على تقليده » فم يقبل فغضب عليه » ولعل هذا سبب 
ماأرسله إلي من مكة مک رق قالط دن ال فسن ورف لت 


۵۲۲ بت 


واستبداده وقسوته في سجنه وغيره ما نشرته وقتكذ » واعتدت عليه في الخطاب 
العام الذي وجهته إلى العالم الإسلامي في القيام عليه . 


ثم سعى لدى شيخ الأزهر في مصر لتقرير تدريس هذا المذهب في الأزهر 
فلم يقبل » وأنا لم أنكر عليه هذا السعي لأن مذهب الزيدية في الفقه 
كغيره من المذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر وقاما يخالف بعضها في 
حک إلا ويكون موافقاً لآخر منها . وإنما كنت أعارضه قولاً وكتابة 
هذا الغلو في العلويين الذي تأباه حالة البشر الاجقاعية في هذا العصر 
الذي فشت فيه فكرة المساواة وما يسمونه ( الديمقراطية ) وم مها 
يكن من غلوم في تعظم آل البيت النبوي فلن يصل إلى غلو من قبلهم من 
الشيعة الظاهرية والباطنية وكله عرضة للضعف فالزوال . 
وقد عرضت عليه وعلى غيره في تلك الأثناء رأياً لن يجد العلويون من 
احضارمة ولا من غيرم أمثل منه لإحياء مجد آل البيت النبوي وحمل جميع 
السامین على عظم كرامتهم وإعلاء شأنهم وتفضيلهم على غيرم بالطوع والاختيار 
وهو ماسأذكره في النبذة التالية إن شاء الله تعالی ٠‏ * 
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11 
وفیات الاعیان 


الأمير سيف الاسلام مد أمير لواء احديدة وملحفانها 


في منتصف شهر ذي الحجة ارام خاقة سنة ۱۳۵۰ رزئت المملكة الوانية 
والامة العربية بوفاة هذا الأمير الجليل » والسيد النبیل » النجل الثاني من آنجال 
جلالة أمير المؤمنين » التوکل على الله رب العالین » الامام يحبى بن حميد الدین . 


توفي شهید الشهامة اماشية » والنجدة العربية » غريقاً في سبیل إنقاذ غرق 
من أتباعه في ساحل الحديدة » فنبضت أسلاك البرق بنعيه لصر وغيرها من 
الأفطار فاضطربت لما القری والأمصار » وأكبرت الخطب صحف الأخبار على 
اختلاف سياستها وأحزابها » ونوهت بناقب الفقيد الشهيد التي كانت خاقتها هذه 
النجدة التي بذل روحه الكرية فيها » وتواترت التعازي البرقية والبريدية على 
جلالة والده العظم من جميع الأرجاء وكان أحسن الله عزاءه وأطال بقاءه يجيب 
كل معز با يليق به من الطريق الذي جاءت به تعزيته . وإندا نسجل في النار 
ماکان من .... شهادته » والهم من ترجمته » ملخصاً من جريدة ( الإيان ) الغراء 
الشهرية التي تصدر في صنعاء عاصة الين ثم ننشر تعزيتنا لجلالة والده الإمام 
ورده الكريم : 
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صفة استشهاده من رسالة مکاتب الجريدة في احديدة قال : 


خرج رجه الله في يوم اميس الوافق ۱۵ ذي الحجة سنة ۰ في جع من 
خاصته إلى مكان من شاطیع البحر الأحمر يبعد عن ميناء الحديدة بنصف ساعة 
بالسيارة تقريباً » وكانت الخيام قد نصبت فاستراحوا قليلاً ونزلوا يستحمون في 
البحر . وكان رجه الله يجيد السباحة فكثوا مدة ثم خرجوا بعدها إلى الخيام 
يتجاذبون أطراف الحديث ويتذاكرون » وجلس سو الأمير يحدث الميع ‏ بتلك 
البساطة » وذلك التواضع الذي هو خير من عرف به عن المشاريع التي يعدها 
لإسعاد الين والحديدة خصوصاً » وعن عظم آماله في أن يرى الهن وسائر الأقطار 
العربية تخطو الخطوات الواسعة إلى الأمام في القريب العاجل » وجلسوا طول 
تلك الليلة وسوه حادم بعذب حديثه إلى مابعد منتصف الليل حيث قام الجميع 
إل الوم متام وقام بعد اة يعدت اچ عن مزب الي رآ وعي + أنه خرج 
من جیع ماله وتصدق بالباقي على الفقراء وسافر لاداء فريضة الحج وهو باك » 
فجعل كل يفسر تلك الرؤيا تفسيراً تطمان له القلوب » ثم تناولوا طعام الافطار 
بعد أداء فريضة الصلاة وجلسوا يتحدثون إلى قريب الظهر » فأظهر سوه رمه 
الله الرغبة في الاستحام ودفع الميع إلى البحر ولكن سرعان مااشتدت الريح 
وقوي المد » وصار كل يجاهد ويغالب الموت الذي كان ينشر رايته المشئومة . 

وعند ذلك تتجلى شجاعة ذلك الأمير العظم فيندفع بنفسه يغالب الأمواج 
الشائرة والأمواج التلاطمة مسرعاً لینقذ من كان في خطر » أنقذ الأول ورجع 
للثاني والثالث ثم مارجع للرابع يريد إنقاذه إلا وتعلق به وفي تلك اللحظة حم 
القضاء ونفذت إرادة العظم القادر فهبط إلى قاع البحر وذقب سوه إلى رحمة ربه 
شهيد المروءة والانقاذ شهيد الشهامة والشجاعة » وما عامت تلك الامواج الشائرة 
التى اختطفته أا اختطفت آمال أمة جزعت وذهلت لول الصاب الذي عقد 
الألسن منها . 
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عم الله تلك القلوب الدامية بجميل الصبرأما ذكراه الطيبة الطاهرة : 
فخالدة إلى الأبد . 


مولده ونشأته 

ولد رحمه الله ورضي عنه في رمضان سنة ست عشرة وثلافائة وألف بمقام 
جده مولانا الإمام النصور بالله رب العالین أبي يحى مد بن ميد الدين رضوان 
الله عليه ونشأ في حجر والده إمام الزمن أمير المؤمنين أيده الله وأمد مدته . 
مفارن طالت في ری اجد والتقت. على آنبیباء الله والخافاء 

وعلى هذا يكون عره الشريف عند وفاته أربعاً وثلاثين سنة وأشهراً . ونشأ 
محروس قفلة عذر وهنالك كرع من بحر الفضائل » وجثا بين أيدي العاماء 
الفطاحل ؛ فاشترى نفیس الفوائد بآ أجفانه » حتی تفرد عرفان 2 رگن ای 
جع موم القدون » مهم في ماك الطب اليه للف ب سد اي 
والسيد الفاضل مد بن عبد الله القدمي الاهنومي والقاضي يحى بن مد الفشم 
الآنسي والفقیه احقق أحمد بن قاسم الشمط الأهنومي . 

وعند آن قوي ساعده في الادراك رشف من معين القاضي العلامة 

عبد الوهاب بن مد المجاهد الثماحي . والقاضي احدث إسحاق بن عبد الله 
الجاهد الصنعاني والسيد الغلامة حسين بن مد أبو طالب وللولی العلامة شيخ 
لاسام علي بن علي الاي . والسيد العلامة احقق عباس بن أحد بن راهم 

وقد أجازه كن من ما العاماء الذين تشد إليهم الرحال » وتضرب بعلو 
درجاتهم الأمثال » في العقول والنقول » فمن أجازه إجازة عامة والده جلالة 
مولانا أمير المؤمنين أيده الله ومتع الإسلام والمسامين بمضاعفة أيامه 
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وأجازه الولی العلامة الحجة شرف الاسلام القاضي الحسين بن علي العمري 
حفظه الله والمولى العلامة سیف الاسلام أحمد بن قاسم حميد الدين والولی العلامة 
رئيس المحكة الاستئنافية السيد زيد بن علي الديامي والسيد العلامة الحافظ 
أحمد بن عبد الله الكبسي وال مولى شيخ الإسلام علي بن علي الواني » والأستاذ 
العلامة خليل أسعد أفندي رئيس محكة التدقيق الخنفية » والسيد الحافظ 
٠‏ أحمد بن مد الغياري المغربي الحسني » والأستاذ الشهير مد حبيب الله الشنقيطي 
المغربي نزيل القاهرة » وسوام كثير وجم غفير . اه . 

وللفقيد شعر كثير ذكر منه المترجم هذين البيتين : 
وما هذه الدنيا سوى كسب مغن لاجر جزیل أولذكر ممل 
فن جاد منها ل يكن خابراً يا ولا ناقص ا والفضل لمتقبل 

( النار ) كان ينبغى لكاتب الترجمة أن يذكر ماتولاه الفقيد من 
الأعمال وسيرته فيها » وسفره إلى إيطالية وما استفاده منه » وما كان 
له من الآمال في خدمة أمته ووطنه التي أشرنا إليها في تعزية والده . 


تعزیتنا لجلالة الإمام ایام 
" بسم الله الرحمن الرحم 
من عمد رشيد آل رضا إلى حضرة أمير المؤمنين الامام يحبى حميد الدین سلام 
الله عليه وعلى آله الطاهرين . 
أما بعد فان مصابكم پنجلع الکرم اللمام » الأمير مد سيف الإسلام » هو 
مصاب لنا وللأمة العريية والملة الإسلامية : هو مصاب لنا لاننا منک نشعر 
بشعورک » وتال للع » ا نسم بكل نعمة يسبغها الله علي » وهو مصاب للأمة 


- ۵۲۷ - 


العربية لأن نجلک أمير من أعظم أمرائها » وزعم من خير زعمائها » كانت ترجو 
أن يكون من أرسخ دعام هضتها » بعلو مته » وزكاء قريحته » وحسن تربيته » 
وسعة عامه وخبرته : في شرف أرومته » وکرم منبته » وقد ظهرت ها بوادر آعاله 
الإصلاحية » من إدارية وعسكرية » وشهد لما سبب شهادته بكبر شهامته » 
وإيثاره ونجدته . وهو مصاب لاملة الإسلامية با كان سیفاً من سيوفها المسلولة » 
ورباناً من ربابنة سفينة نجاتها المأمولة . فهذا مابلغنا من نعوته وثمائله » 
وما روي لنا عن آرائه وآماله » المستنبطة من أقواله وأعماله . 

فأجدر بأولي الشعور من شعوب أمته » وبحي الاتفاق من أهل المذاهب 
الختلفة في ملته » أن يعدوا شهادته مصيبة عامة » وكارثة طامة » تلا القلوب 
حزناً وخشوعاً » وتفيض لما العيون دموعاً » وتردد الألسن فيها حوقلة 
واسترجاعاً . 

وأما آنت أبها الامام العظم وا ای الرؤوف الرحم > فلان كنت أجدر 
بجزن القلب وفيض الدمع » بقتضی سلامة الطبع وهدي الشرع » فلانت أحق 
بالصبر اميل » وأحرص على صلوات الله ورخته للصابرین السترجعین » با 
أوتيت من قوة الإيان » وثبات الجنان » وسعة العرفان » وقيامك في حراب 
الامامة في الدين » والأسوة الحسنة في جدك مد رسول الله وخام النبیین » 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 
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جواب جلالة الامام 


بسم الله الرحمن الرحم 
حضرة السید العلامة وللرشد الفاضل الفهامة » الشريف مد رشید آل رضا 
صاحب النار » حرس الله مهجته » وأطال في الرشاد.مدته » والسلام الکرم عليه 
ورجة الله وبركاته . 


أا السید الفاضل ماأوق کتابع الکرم بأداء سنة الدین » وأشفاه بياناً 
لحسن العزاء بن مضی شهيداً ولحق بسلفه الصالین » وأراع بالفراق قبل 
الامتاخ » ولى نداء ربه متطیاً صهوة الاسراع » فلن كان الصاب بوفاته عظهاً » 
والرزء بمفاجأة يومه جسياً » قد بلغ الغاية من مرارة النكاية » واضرام حرارة 
الاحزان » وإثارة عواصف الاشجان » فا في کتابع الکرم من حلية الفقید رمه 
الله بنعوت الادح » والتوصية بالصبر المیل في الصاب الفادح » والتسلية بذلك 
الاسلوب المرغوب من القول الشارح » قد بلغ الغاية في الافادة » وحسن البیان 
والإجادة » فشكراً ل على تلك اليد البیضاء الجلوة في الکتاب » وامتناناً يزف 
إليك مقروناً بثناء مستطاب » والله سبحانه يجبر المصاب با نرجوه من وفور 
الأجر » والإعانة على دوام الاعتصام بالصبر » والتحلي بالرضا والتسلم » لحم 
الرب الحكم » وإسبال شآبيب الرحمة والرضوان على الفقيد الشهيد » والاستعداد 
ليوم ا معاد » وبلوغ المراد من حسن الختام » والدعا مستقد وشريف السلام . في ۱۸ 
الحرم سنة ۱۳۵۱ ه . 
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ويل للعرب من شر قد اقترب 
» آفلح من كف يده ». ` ۱ 
( حدیث صحيح ) 
( نشرت هذه المقالة في بعض الجرائد المصرية عند انتشار البرقيات بقرب 
ارب بين المملكتين الهانية والعربية السعودية ) .. 
استيقظوا ها النائون » تنبهوا أها المغرورون » استذل الإسلام في الأرض 
وصاح النذير بجزيرة العرب . 
احتلال عسكري في مصر وسيناء » صهيونية بريطانية في فلسطين ‏ تأسیس 
قوة بحرية في خليج العقبة الحجازي للاسطول الانكليزي » ومرفاً له وللبواخر في 
حيفا » حظائر للطيارات الحربية في مصر وشرقي الاردن والعراق » حك عسكري 
فرنسي في سورية ولبنان » حك انكليزي في عرب البحرین والکویت وعان 2 
حك انليزي في عدن » وحماية على تسع مقاطعات من عرب الهن » البحر الأمر 
العربي الاسلامي صار براًانکليزياً قد تشارك إيطالية انکلترة فيه بقامها في 
مصوع وما تسعی إليه من نفوذ واستعار في تبامة الهن » ا شارکتها في النفوذ 
والاشراف على مصر بقامها في برقة واحتلا ما لجغبوب » لم یبق للأمة العريية التي 
قتد مالکها من ساحل انحیط الغربي إلى بجر مان واحیط المندي إلا جزيرة 
العرب » هي البقعة الوحيدة التي ليس فيها ملك ولا حك لستعمري الغرب » ولا 
لابس برنيطة يسيطر عليها بالأمر والنهي » وهي مهد الإسلام » ومهبط الوحي › 
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وفیها بيت الله قبلة الصلاة » ؤشعائر الله » والشعر الحرام » وعرفات موقف 
الحجيج العام » بل هي ملجأ الإسلام وسقله ومأرزه الذي يأرز إليه ويعتصم به 
عندما تتداعى إليه الأمم کا تتداعى الأكلة إلى قصعتها کا ثبت في الأحاديث 
الصحاح » ولذلك أوص الني بيه في مرض موته بأن لا يبقى في جزيرة العرب 
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ها هي ذي جزيرة العرب » يطوقها المستعمرون الفاتحون من البر والبحر 
والجو » وليس لم فيها شبر من الأرض ء ولاأحد من أبناء جلندتهم » الذين 
يتدخلون في البلاد مايتهم » وفيها زهاء مليون من شجعان العرب المسامين 
السلحين » لكنهم أعداء أنفسهم » بأسهم بينهم شديد » يخربون بيوتهم بأيندهم » 
ويكيد لهم أبناء جنسهم ودينهم ألذين في خارج بلادهم » ويسعون لاثارة العداوة 
وتأريث الفتنة وإيقاد نار الحرب بينهم . 

كان في هذه الجزيرة عند انتهاء الحرب العالمية أربع حكومات مستقلة : 
البن وعسير والحجاز ونجد » وکان دعاة الجامعة العربية يدعون رؤساء هذه 
الحكومات إلى الاتفاق الحلفي بينهم » فتعذر ذلك عليهم » فسقطت حكومتان 
وبقي حكومتان » إحداهما في الجنوب والأخرى في الثمال » وكان ما سر رجال 
الأمة العربية والشعوب الإسلامية كافة » أن إمامي هاتين الحكومتين الامامية 
والسعودية من أعظم من أنجبت الأمة عقلاً وأخلاقاً وديانة وسياسة وغيرة وحرصاً 
على صيانة مهد العرب ومشرق نور الإسلام من التفرق والاختلاف الذي يضعف 
كلا منیا » ويفضي إلى تدخل النفوذ الأجنبي في وطنها » وهو لا بالمرصاد . 

وقعت في مملكة كل منهبا فتن داخلية من شأنها أن تغري الطامع في بلاد 
جاره باغتنام الفرصة » فلم یفقد أحد منهیا رشده » ولا تجاوز حده » 3 عرضت 
لما تجربة أخرى فاختلفا على موقع جبل عرو المشهور بامتناعه وهو في منطقة 
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عسير السعودية » وقیل إن جيش سیف الاسلام ولي عهد الامام قد اقتحم عقابه » 
وان الجيش السعودي قد زحف لفظه واسترداد مااقتحم منه » وقیل إن القتال 
بين الدولتين واقع » ماله من دافع » فا لبثنا أن سعنا مالم يسمع مثله أحد بين 
خصين متنازعین ورأينا مالم تر قبله عين من حك بين حکومتین » ذلك أن 
الإمام يحبى كتب إلى الملك عبد العزيز آل سعود كتابة أخوية إسلامية يحكه في 
القضية راضياً بحكه سواء أكان له أم عليه » فا كان من هذا إلا أن حم له على 
نفسه » ونزل له عما يعتقد أنه من حقه » فدهش لهذا التحكم والحم الشرق 
والغرب » وفرح به العرب والعجم من المسامين » واغتم له دعاة التفريق والتعادي 
من المفسدين . 
فا عدا ما بدا ؟ 


ماهذه الصيحة التي آفزعت انجامع ؟ ماهذه الصرخة التي مزقت السامع 
مالنا نمع في هذا الاسبوع أن زحوف الأمير أحمد سیف الاسلام القائد العام للين 
قد استولت عنوة على نجران » واقتحمت حدود العسير بعد خيبة الوفد السعودي 
الذي يقم لدى الإمام العظم منذ شهور » للمفاوضة في عقد معاهدة ودية حَلّفيّة 
بين المملكتين تحد الحدود » وتسد ذرائع الخلاف » وتحول دون أسباب الشقاق . 
بل توحد قوى الدولتين وتضن تكافلها وتعاوها على حفظ مهد الأمة العربية 
وقلب الاسلام وقبلته » وحرم الله وحرم رسوله »> صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
أله وصحبه » وسائر العتصین بحبل الله وحبله . 

قد يدل على کذب ابر من أضله أو على البالغة فيه مااشتهر عن الإمام 
امام من تقوى الله وحفظ حدوده وكراهة سفك الدماء » ومن ترجيح السياسة 
السلبية على الايجابية مالم تلجىء الضرورة إلىالثانية » ومن الأناة وطول التروي 
في الأمور » ومن الحذر الشديد من فتح أصغر المنافذ للنفوذ الأجنبي في بلاده » 
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فهو لم یتورط إلا في الاتفاق العلوم مع دولة ايطالية » ولکن هذا الاتفاق عامه 
مالم يكن يعلم فاشتد حذره وتضاعف »ثم إنه يعلم مع هذا أن الخطر على بلاده 
أشد من الخطر على الملکة السعودية لمواقع ثغورها على البحر الأجر » ولأن 
ينابيع الثروة فيها أغزر » وليس ها من مناعة القداسة الدينية مالجارتها الحجاز . 

ولكنه يطمع في ضم عسير إلى الهن > ويجد من دعاة الفتن خصوم اللك 
السعودي من يزينون له هذا الطمع » ويسمونه حقاً من حقوقه » لأنها بزعهم 
مرسومة في مصور تخطيط البلدان من اللوح احفوظ من توابع المملكة الهانية 
الامامية ‏ فلهذا يتريث بل يمتنع عقد احالفة السياسية العسكرية الجغرافية مع 
ملك المملكة العربية السعودية على عامه بشدة الحاجة بل الضرورة الداعية إليها . 

فاذا كان نبأ هذه الصيحة الجديدة صحيحاً وأن اليد العاملة في محاولة 
آلاستیلاء على عسير كلها أو بعضها بعد الاستيلاء على جران هي يد ولي العهد 
الشاب العسكري المتوثب . فالعقول أن يكون قد زين للإمام الحكم المتقي أن 
الفرصة الآن سانحة لتحريض قبائل عسير الجاورة للهن على تجدید الثورة ببذل 
شيء من امال لهم » وقد ضعفت القوات السعودية من البلاد بعد إخماد نار الثورة 
والتنكيل بمضرميها , فإذا احتل الجيش التوكلي مايريد احتلاله من البلاد يرى 
الك عبد العزيز نفسه أمام أمر واقع » فيضطر إلى الاعتراف به وبناء الاتفاق 
عليه » ا حك على نفسه بالتخلي عن جبل العرو من قبل . ولا هو عليه من 
العسرة الالية التي تحول دون تجهيز جيش عرمرم يكافح به الشورة الجديدة 
وما وراءها من الجيش الاني » مع شدة حرصه على اتفاق الحكومتين . 

هذا أقرب ما نعقله لإرضاء الامام کم العلم بالاقدام على هذا العدوان 
الشديد الخطر » الذي يستهدف البادىء بالثر فيه لسخط الأمة العربية كلها 
والعالم الإسلامي كله ولسخط الله تعالى فوق كل شيء . 
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إذا فرضنا أن الامام يحي لا يبالي سخط السامین البعیسدین ولا العرب 
القريبين » أو لا یصدق أنهم یسخطون للتعادي والتقاتل الذي یضعف هذه البقية 
من البلاد العربية + فهل يجهل أن الله تعالى يسخطه أن يسفك دماء السامین 
لأجل توسيع ملکته على سعتها » وقابليتها لعمران عظم يغنيه عن زيادة 
مساحتها ؟ أم هل يجهل سوء عاقبة هذا القتال » وما يستلزمه من ألوف الرجال 
وبدر الأموال التي لا يكن تعویضها إلا في زمن طويل يي 
كل ماذكر وأنه لیم أن هذا التعادي والاقتتال خطر عليه وعلى أمته ومهد 
دينه » وأن املك السعودي لیعلم هذا حق العم » وإفا قللنا من ذكره في هذا 
التذكير لأن الذي روي عنه في هذه المسألة هو أفضل وأكل ما يطلب منه » وهو 
أنه بلغ الإمام أنه لا يعتدي . .. يدافع إذا اعتدى عليه ويقبل التحكم في 
الخلاف » والمرجو أن يقدر الامام هذا الخطاب قدره » وإنا لننتظر ما يجيئنا الغد 

من الخبر اليقين » فنعطيه حقه من النصيحة لله وارسوله ولأ ة السامین ۱ 
وعامتهم » ولیتذکر الفريقان مارواه أبو داود والحام من قوله مر عي د ويل 
ليق ل وراك للح أل ا د و 
المدى ) . ۱ 

هذا مانشر عقب انتشار الخبر في الصعف وذعر الأمة به ثم جاءنا 
كغير ...من الإمامين كليها ماهو صريح في مبالغة الجرائد في التشاؤم وتبرؤهما 
من إرادة الحرب » :وتفاوضها الودي للاتفاق » ولكننا نرى أنه لاسبيل إليه الا 
بالعاهدة واجتناب اعتداء الحدود في عسير ونجران بعد الاتفاق عليها کا هيه . 


.۰۲۸۲ وت » ص ۲۸۲ د‎ ۰ ia 
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الملحق 
053 
مابين الإمامين في جزيرة العرب 


من فضل الله على الأمة العربية وعلى العالم الإسلامي أن استقر أمر الحم في 
جزيرة العزب وتوطد لإمامين عاقلين تقيين » ومليكين مكينين قويين » قادرین 
على حفظ الأمن كل منه) في داخل بلاده » وعلى حفظها من العدوان الخارجي 
عليها بااد‌ها وتحالفهها » ومن ثم كان عقلاء المسامين كافة » وعقلاء العرب 
خاصة » في أشد الحرص على إيجاد هذا الاتحاد والتحالف بينهها » وهذا ماسعى 
إليه الكثيرون منهم » وكان كاتب هذا ( صاحب النار ) بحمد الله وتوفيقه منهم 
بل أولهم » وقد عارض هذا السعي الجيد سعي ذمم إلى إفساد ذات البين كان أشد 
نشاطاً » ولكنه لم ينل منهها منالاً » وإفا كان السائق عن عزم الحلف وإبرام 
الیشاق » اختلاف بينها في بعض الصفات النفسية والأخلاق » فالإمام حى 
حيد الدين يغلب عليه خلق احافظة على القديم » وطول التروي في كل جديد » 
وإن كان جيداً مفيداً » فسياسته سلبية في الغالب » ورث هذا الخلق إرثاً » ومرن 
عليه با كان من مكافحته كأسلافه للدولة التركية قتالاً دفاعياً » وسياسة سلبية 
لحفظ استقلالهم » وحك الامامة في بلادم . 
وأما الملك عبد العزي ز آل سعود فهو مجدد إيجابي السياسة والإدارة » ک يعم 
من تاريخه منذ كان ضيفاً في الكويت لاجئاً إلى شيخها إلى أن استعاد بعزمه 
وحزمه إمارة آبائه المسلوبة إلى أن صار صاحب سلطنة واسعة يديرها بالتجديد 
مدني فقد جدد في الحجاز في بضع سنين مالم تفعله الدولة التركية ولا بعضه في 
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أربعة قرون . ولهذا كان هو البادئ بدعوة الامام يحي إلى الاتحاد والحلف » وکان 


هذا يرجئ ویسوف » وکل منها یعتقد أن الخير له ولبلاده ولأمته وللته في هذا 
الاتفاق الحلفي » وهو على هذا عامل بقتضی خلقه وشعوره > الختلفين بين إقدام 
وإحجام » وإيجاب وسلب » حتى انتهی هذا إلى تعبئة الجيوش وتوقع إيقاد نار 
ارب » والعقلاء من جميع الشعوب واللل ممعون على أن الاتفاق السامي خير 
لكل منها من كل مایتصور من الربح في نيل مراده » وأن الحلف الشابت 
المطمئن » خير من السام الضطرب . 

كثر تخبط. الجرائد العربية في أسباب الاختلاف الذي أثار الخوف من الحرب 
فحمل ذلك كل فريق على نشر بیان في الحقيقة التي يراها في جريدة العاصة التي 
هي لسان حاله » فرأيت أن أنشر كلا منها ليبنى عليه الحم العادل ويحفظ 
للتاريخ . وأبدأ با نشر في جريدة ( الإمان ) الهانية » فإني أثم من مقالما عرف 
العارف الإمامية » وهذا نصها : من العدد ۸۵ الذي صدر في جمادى سنة 
۲ هھ . 


« ويل لكل أفاك أثم 


لم يكن من دأبنا » وقد عام كل من قرائنا ما لجريدتنا من الخطة 
والطريقة » إظهار الولع في تتبع هذيان المفترين وهوس الكاذبين ومقابلته بالرد 
على صفحات هذه الجريدة لأنا نعلم أن الحقائق من شأنها التغلب على الباطل » 
وسرعان مااتكشف كذب الكاذبين فافتضحوا » وخسروا فوا افتروه فا ظفروا 
ولا ربحوا » قبل أن نعمل قاساً في رد » أو نتكلف لبيان تضليلهم برسم أو حد 0 
ولو ذهبنا إلى عد ماجرى من هذا القبيل لطال أمد التعداد » واستنفدنا كية غير 
يسيرة من الوقت والداد . 
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وفي هذه البرهة رأينا بعض الجرائد اندفعت لنقل الأخبار القصيرة عن 
الوضعية في جزيرة العرب » فقلنا : هذه شنشنة أخزمية ها حك ماقبلها من 
ذهايها في مدارج الرياح » وانکشاف كذها مقروناً بالافتضاح . 

ولكن مامرت الأسابيع حتى رأينا أحوال أولئك الخبرين والفترین قد 
تطورت إلى فصول طوال استغرقت أعمدة من الجرائد » واشقلت على كثير من 
الكايد والغش والخداع للعرب خصوصاً . وللاسلام ولامسامين عموماً » وكل هذا 
جاء مبنياً على ماتخيلته أدمغة أولئك من وجود توتر في العلائق بين جلالة مولانا 
الإمام وجلالة اللك عبد العزيز بن سعود » وانتسج هذا الوم بخيوط أن هنالك 
وفداً سعودياً عاد من المن » إلى غير ذلك من التخيلات والاستنتاجات الفاسدة 
لني يكذما الواقع بأعظم دافع . 
لأنا رأينا صدى تلك النشريات الفتراة أثرت على نفوس ذوي الغيرة حتی كان 
منهم الناصح » ومنهم التوجع » ومنهم المستغرب ظناً بأن تلك النشریات مع 
تكررها وطول الأخذ والرد فيها لما نصيب من الصحة » وأقل من هذا كاف في 
إلجائنا إلى الخروج من الخطة التي ألفناها واعتادها القراء منا . 


لقد عجب واستغرب جدأ كل سكان جزيرة العرب سواء كانوا في الهن أو في 
الحجاز أو في نجد ما يشيعه خدمة الدرهم والدينار » وما يشوهون به وجه الحقيقة 
الذي هو أجلى من شمس النهار » وما يختلقونه من زع توتر العلاقات بين حضرة 
مولانا الإمام أيده الله وبين حضرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » 
وأن في أنحاء الجزيرة مايعد من مقدمات الحرب » والتأهب من الطرفين لاقتحام 
مجال الطعن والضرب » وتصوير ماانطوت عليه تلك النفوس الشريرة من أن في 
البين موقف عدوان » أو موقف دفاع ونسبة الرغبة في تحرج الحالة التي توهوها 
واختلقوها إلى جلالة مولانا الإمام مد الله في عمره » ونسبة حضرة سمو المولى 
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العلامة سيف الاسلام ثمس الدین أحمد بن أمير الومنین حفظه الله إلى أنه ذو 
تشوق لإضرام نار المرب بين الطرفين » كأنه من عنام الأعلاج » أو من ذوي 
الزیغ والاعوجاج ۰ ۱ ۱ 

كل هذا محض الافتراء » وقد خاب من افتری » فلا توتر علاقات > 
ولا احتشاد » ولا تأهب » ولا غير ذلك ما هذى به الهوسون خدمة لأعداء 
الاسلام وترويجاً لبضاعة تخذيلهم » فلم يحدث بين حضرة مولانا الامام وبين 
حضرة اللك عبد العزیز بن سعود مايقدح زند العدوان » ولا مايثير عجاجة 
تكهن هولاء الکهان » ولم جر سوی مااسترمن اميل » وحسن الرعاية من 
الجانبين » والمراجعات الودية بين الطرفين مسترة » والأحوال ا هي عليه 
مستقرة . 

وأف يكون من مثل جلالة مولانا الإمام أيده الله سعي فيا يخالف صالح 
المسامين وهو والمنة لله أولى الناس. برعاية الإسلام والمسامين » وإقامة شريعة سيد 
المرسلين » وهل يقبل ذو العقل السديد والرأي الرشید ‏ أن يكون من جلالة 
مولانا الإمام في الحال الحاضر ميل إلى إثارة فتنة تخالف صالح الإسلام والمسامين » 
وهو الذي لم يزل دوي الصراخ من أفراذ شعبه يتردد في كل آن في مقامه الشريف 
الإمامي بطلب الإنصاف في شهداء تنومة الذين يربو عددم على ثلائة آلاف 
شهيد قتلوا ظاماً وم عزل من السلاح » آمين بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج 
وركن الإسلام » وفيهم العاماء والفضلاء والأشراف » فم يكن من جلالته غير 
إرشادهم إلى الصبر والترويح عليهم بالوعود الميلة » لأن الصلحة العامة اقتضت في 
رأي جلالته أن لايكون الإلحاح على حضرة املك عبد العزيز في نجاز خكه في 
شأنهم بعد أن حكه مولانا الإمام عقيب الواقعة » وأجاب بكل إنصاف » ومرت 
غلى ذلك طوال الاعوام والسنين . 


وهو الذي رأى بعينه كيف تطورت الأحوال في قطعتي عسير وما إليها 
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والمحلاف السلياني » وکیف كان فصلها عن أمها الين » وهي منها جغرافية » 
وسکانه من آهل الهن نسباً » ولم يقابل ذلك بغير الراجعة الودية » والصبر 
اميل . 

وهو الذي سعى السعي الكامل للاصلاج في الفتنة التي نشبت بين السيد 
حسن الادريسي وبين حضرة الملك عبد العزيز فلم يقل فرصة سانحة أو جاءت لما 
عنهي وزاجاً » وهو الذي له المواقف الميدة ».في كل حادث وقع بين متجاورين 
من قبل أن تعرف جزيرة العرب ما ولد لها من الوضعیات » وما تكيف شا من 
التطورات . ۱ ۱ 

أفن كان هذا ماضیه وحاله يصح في مدارك العقول السلية أن یکون مريداً 
لتأجيج نار الميجاء ياذوي الحجى » وهل يصح أن ينسب إليه أنه من يبذر 
البؤس لتشتعل نيران حرب البسوس ؟ كلام آلف كلا » ولكن هنالك أصابع 
خفية وأهواء ردية » ونفوس شريرة » آرادت أن تنتزع من العدم اختلافاً » ومن 
صلاح الأحوال في الجزيرة العربية اختلالاً » ومن تبادل الوداد بين جلالتي 
اللکین توتراً في العلائق واتقطاعاً » فكان لتلك النفوس الشريرة ماأرادت من 
الاختلاق فحسب وأما الحقائق فهي على نقیض ما قالوا على طول الط » والهوى 
يعمي ويصم ٠‏ 

وأما ماقالوه عن حضرة صاحب السمو الملي الول العلامة سيف الإسلام 
أحمد ابن أمير المؤمنين حفظه الله فذلك عين قول الزور » والافك المعدود في وخم 
الفجور » فهو أعظم من تعقد على فضائل سداده امخناصر » وتستد من إرشاداته 
خقائق الصلاح السوافر »وإفا هو بضعة من رسول الله يبن ومن العاماء العاملين 
الجامعين بين الرجال فيهم للدنيا والدين » وهو اشد الناس رعاية للصداقة بين 
جلالة والده مولانا أمير المؤمنين وبين حضرة الملك عبد العزيز » فم قابل وسائل 
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ذوي الفتنة بالرد » ومنع التحرشین أعظم منع جاوز الحد .وشهادة الواقع لاتحتاج 
إلى برهان » وهي برآی وسمع من بني الانسان . 

وإنا لنعجب أن کل مانراه من الصيحة في الفلاة برغ أولئك المفترين لما كان 
في وادي نجران من سعي في إصلاح جماعات تجاوز أضرارم آسرم واخوانهم إلى 
مجاورهم . ولم يكن ضرم بأقل من سفك الدماء » والتعرض للسبيل » ودوام 
الغزو والغارات » وعدم الانقيادإلى شريعة الإسلام في ثيء ۰ ولم يكن الراد منهم 
سوى ترك تلك العادات القبيحة الق ليس لما في عادات المسامين من نصيب » 
لاان إلى کرپ الله من یت متهم ریت و إذا انوا يرون أن .ذلك هبق 
العدوان » فتى كان نجران وهو من الهن وإلىالين إلى غيره ينسب » وفي غيره 
يذكر . وإلى هذه الساعة لم ينصب فيه عم لأحد غير ذويه » ولا دان بطاعة لا 
لحضرة الملك عبد العزيز ولا لسواه » ومع ماذكرناه فانه دفعاً لتشويش الأفكارء 
ومنعاً لتحرش الفجار » كان من مولانا الإمام قبل توجه الأجناد إلى تلك البلاد 
الكتابة لحضرة الملك عبد العزيز عن ذلك الشأن فرجع جواب حضرة اللك 
عبد العزيز حاویا لكل إنصاف واعتراف » فا هذا التضليل ؟ يريدون أن يجعلوا 
من الحادث الضئيل » ما يروع من التهويل . 

وأعظم من هذا اندلاع لسان بعض الفترین بأن الوفد السصودي الذي 
بارحنا قريباً قوبل بغير التجلة والاحترام وكرم الوفادة » والاعظام في الاستقبال 
والاقامة وفي العودة » وهذا محض الإفك الصريح » فألسن الوفد هي الحم 
والشاهد في هذا الشأن » لاما يفتريه ذوو امذیان . 


ونعود إلى ما بدأنا به فنقول لم يكن الحادي لنا إلى طروق هذا الموضوع 
والنزول إلى ميدانه سوىبيان الحقيقة » فليكف الفترون أقوالهم المزورة » 
ولیستحیوا من جميع العالم فقد تعدد افتضاحهم مرة بعد مرة » وليخلعوا عن 
جسومهم ثياب النفاق » وليطهروا قلوهم من الحبث والشقاق » وليعضوا أناملهم 


۵ با 


من الندم على ماکان » فهم إلى التوبة أحوج من سوام » أخذ الله بنواصینا إلى 
مافیه رضاه » ونزهنا من العد فين خسر دینه ودنیاه » والله المادي » . اه 
بت 

ويليه بيان وجهة الحكومة العربية السعودية نقلاً عن جريدما ( أم القری ) 
وهذا نصه : 

« بين الرياض وصنعاء 
من عدد أم القرى الذي صدر في أول رجب سنة ۱۳۰۲ 

اتشر في الآفاق خبر ماسمي خلافاً بين الرياض وصنعاء » وم تشأ أن 
تتعرض هذه الجريدة لأمر ذلك الخلاف » رجاء أن يحل الأمر بالتي هي أحسن نا 
نعامه من محبة جلالة املك وسيادة الإمام يحبى للاتحاد والاتفاق » ولانزال نرجو 
کا يرجو سائر العرب والمسامين في مشارق الارض ومغارها أن ينتشر في القريب 
العاجل خبر انتهاء ذلك الخلاف فیفرح السامون والعرب باتحادم واتفاقهم وجمع 
كامتهم » وكنا نود السكوت إلى النهاية حتی ننشر الخبر الحامم في الأمر ء لولا آننا 
اطلعنا على كتاب من سيادة الامام يحي أرسله لتحسين الفقير في دمشق نشرته 
جريدة « فلسطين » يشير فيه سيادته للأمورالتي هي موضوع الخلاف بين 
البلدين » وقد سألنا من بعض الصادر الطلعة عن حقيقة ماأشار إليه سيادته في 
كتابه فأطلعنا على بعض المعلومات التي نوردها للرأي العام العربي والإسلامي 
ليكون على بينة من الأمر . 

() دافع سيادته عن ( نجله العلامة سيف الاسلام أحمد ابن أمير المؤمنين 
ونفى عنه حبه لاضرام نار الحرب بين الجهتين » ونحن نشق أن نجل سيادته 
وسيادته لايحبون أن تشتعل نار الحرب بين البلدين » لأنه لایقدم عليها طائعاً 
من في قلبه ذرة من إيان » أو مسكة من عقل » لأن الحرب معلوم نتائجها 
ومضارها . 
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(۲) ذكر سيادته أنه ( لم يحدث بينه وبين جلالة الملك ما يقدح زند العدوان 
وأنه م يحدث إلا اميل وحسن الرعاية من الطرفين وهذا شيء نتنی أن يدوم حتی 
يصل الفریقان لحل المشكل » ولا يزال جلالة املك على اتصال برقي مع سيادته 
لاپاء ذلك المشكل بالتي هي آحسن » ولاشك أن سيادته کا ذکرعن نفسه أنه من 
أولى الناس برعاية الإسلام والمسامين » وأحق الناس بنع الافساد والفتن وإيقاد نار 
الشقاق بين المسامين . 

(۲) أشار سيادته إلى ما يسمعه ( من شعبه السعيد ما يثير الحفيظة ) عن قتل. 
من قتل من الهانيين في الحادثة التى تسمى حادثة العضبة أو حادثة تنومة » وأنه 
ما يزال سیادتته يصبر شعبه ( بحسن العبارات وألوان الاعتذارات ) إلى آخر 
ماذكره سيادته في هذا الباب . ونرى بهذه المناسبة أن نبسط حقيقة هذه القضية 
ليكون الناس على بينة منها . 

إنه إلى حدوث ادف العصبة لم یکن بين جلالة املك وبين سيادة الإمام 
يحى أي صلات من التعاقد والتعاهد > ولا هناك أي مخابرة في مسابلة أو مسير» 
والحادث وقع قبل أي مكاتبة أو استشذان في مرور هؤلاء » وصادف أنه يوم 
مرورم كان عبد العزيز بن إبراهم ( أميرالمدينة الحالي ) أميراً في أها ومرت 
العصبة في ( خميس ) وكان لا بد لم من وصولهم إلى مكة من مرورم في بني 
شهر » وكل جماعة بني شهر وعلى رأسهم الشبیلي أغروا بتحر:يضات من اللك 
حسين غفر الله له بقتال جلالة املك والانتقاض عليه » وكان ابن إبراهم أمير پا 
يعام بوجود قوة من الإخوان مشتبكة بالقتال مع بني شهر في الطريق » وخاف أن 
يحدث على العصبة حادث في طريقهم » لأهم سيسيرون في امحل الذي يشتبك 
القتال فيه فحذرم ونصحهم بعدم التقدم في طريقهم ذلك » فرفضوا وأصروا على 
المسير معتزين بقوتهم وجمعيتهم » وصادف أنه يوم وصلوا وادي تنومة الواقع بين 
بني الأمر وبني الأسمر كانت رحى القتال دائرة بشدة » وکانت الخيالة في اقل 
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الوادي » والشاة قد تسلقت الجبال لاحتلال الأماكن المنيعة فیها » فوصل ابر 
للخيالة أن جمعاً عظماجاءع من الوادي لقتال » فارسلت الخيالة لامشاة بالعودة 
من الجبال لقتال الذين أتوا مع الوادي » ورغاً عن أن وصول مثل هذا العدد في 
مثل تلك الساعة الرهيبة من ساعات ارب يدعو للريبة ولعدم التساهل » فإن 
جند الاخوان على مابه من شدة وغلظة وقسوة في الحروب أرسل خيالة تستطلع 
خبر القادمين فاعاموم أنهم العصبة وأنهم يريدون المرور » فأشاروا عليهم بالعودة 
فأبوا وصموا على المسير وقتال من يقاتلهم » ثم ساروا بهيئة حربية وحصل اطلاق 
بعض العيارات النارية منهم للإرهاب والمرور . 

فم يكن من جند الاخوان في ذلك الموقف إلا أن قابل العدوان بأشد منه » 
وكانت المعركة المؤسفة التي قتل فيها من قتل » ثم عاد الاخوان فبأقوا المعركة مع 
جد اتلك e‏ وم oyî‏ آن هذه ell‏ !تقد في تلك الصاعة oll ga‏ 
إلا نصرة لاملك حسين » وتأييداً للعصاة » ولم يتصل ابر بجلالة اللك حق 
تأسف للحادث أي أسف وكتب لسيادة الامام يحى كتاباً رقيقاً يظهر أسفه لذلك 
الحادث » وأمر حالاً بجمع جميع ماوجد من متاع كان مع تلك العصبة ورده إلى 
سيادة الإمام يحبى » ول يخل الاخوان من المسؤولية في ذلك رغم الشبه التي كانت 
لديم في قدوم العصبة في ذلك الوقت فجازام بعد ذلك بالجزاء الذي يستحقون . 


هذا هو الحادث کا هو بغير زيادة آونقصان » فهل يرى ذوو الحجى والعقل 
أن على جلالة الملك أو على جنده تبعة ثيء من ذلك الحادث بعد ما كان من ي 
أمير أبها لهم عن المسير » وبعد أن كان من الجند من منعهم من التقدم وعصي انم 
للفريقين ؟ثم لم يكن من الإمام حى طلب سابق بطلب الرخصة هم » فهل 
هناك أمر في الشرع يجعل حكومة جلالة املك مسؤولة عن الحادث أو هل هناك 
عرف دولي يقضي منؤولية حكومتنا في ذلك ؟ إنا نترك الحم في ذلك لعلماء 
الاسلام کا نتركه لعاماء الحقوق من الباحثين . 
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95 ذکر سيادته أنه ( قد علم من تحت آدم السماء ماکان من فصل قطعة من 
الهن الميون عن أمها الم الخضراء مسع عام كل ذوي العقول أو قطعتي عسير 
وما ليها » وجیزان وما يليها من الهن جغرافية ونسبا ) إلى آخر ماذكر سيادته في 
هذا الباب . 


إن هذه القضية قضية الين لليانين » وكلة الوحدة اليانية وإن عسبيا من 
لین وجیزان من الين » وأكثر من هذا سمعناه قبل اليوم وكنا نعرض عن البحث 
فيه لاعتقادنا أن هذه دعوى لا يټسك بها ذو دين » ولامن يفهم معنى القوميات 
في العصر الحاضر ء 5 أنه لايوجد دليل ديني ولاتاريخي يعطي لصنعاء ومن فيها 
حق التحع في كل ماتدعي به من الهن . 

أما الدين فإن الإسلام قد آخی بين المسامين ولم يسمح بجعل الفروق القبلية 
أساساً للحم والسلطان » وكل من اطلع على الحديث يرى الأحاديث الكثيرة في 
نفي العصبية في الإسلام . 

وقد روي عن رسول الله به أشد الأقوال في ذلك ما لم يرو له ر لفظ 
مثله في هي أو زجر حف ظالجامعة الإسلام » فقد روى صاحب مشكاة المصابيح في 
باب للفاخرة والعصبية عن أبي بن كعب قال : سمعت رسول الله بر يقول 
« من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه » إلى آخره رواه في شرح السنة »وقد شرح 
الحديث با لانرى في هذه العجالة مناسبة لإيراد ماذكره في ذلك الشرح » على 
أن الرسول بي يوم دخل المن في الإسلام أرسل معاذاً رضي الله عنه من مكة 
ليعلم أهلها الإسلام فلم يجعل ب الين قومية خاصة » ولا كياناً خاصاً » ولامزية 
خاصة » وإنما هي بلِد من بلاد العرب دخلت في الإسلام فكانت جزءاً من أجزاء 
بلاد الإسلام الذي لافضل لعربي على أعجمي فيه إلا بالتقوى » فكل دعوى في 
الاسلام إلى العصبية باطلة ساقطة » الإسلام دين واحد » والسامون أمة واحدة 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض إلا ظنيناً بولاء أو نسب . 

o 


وما نذکره في هذه الناسبة مع شکر الله وحمده ماقام به جلالة املك 
حفظه الله تعالى في هذه الجزيرة العربية من إبطال العصبيات القبلية ومنع 
الغارات والشحناء بين العرب في سائر ماامتد إليه حكه في دياره » فقد كانت 
القبائل: يتحامى بعضها على بعض كل يدعو قبيله ونفيره ويستعديه على أخيه » 
فدعام لتوحيد الله ونبذ ماكانوا عليه من الشرك والضلال » فانقادوا لذلك طوعاً 
أو كرها » وجعل منهم أمة واحدة لاتشعر بغير الشعور الإسلامي » ولا تعرف غير 
الإسلام مذهباً دينياً وسياسياً ولا تتخلق بغير أخلاق العرب التي أقرها الإسلام » 
فالمد لله على نعمه » ونسأله المزيد من فضله وكرمه . 

أما دعوى الوحدات الجزئية من الأمة الواحدة فقد انتشرت هذه الفكرة 
وياللأسف عن طريق مدارس التبشیر السيحية في مصر وسوریا ليفسدوا على 
المسابين عتقائدم الدينية وعل العرب جامعتهم العربية السياسية > فألقوا في آذهان 
الأطفال ألفاظاً طربت لما آذانهم صغاراً » وأثرت في نفوسهم کبارا » فظنوا أن 
ذلك طريق العزة هم وللنعة » وماعاموا أن ذلك سبب لضعفهم وتفكيك 
لأوصالهم » قالوا هم نكاية بالترك والسوريين يومئذ مصر لامصريين » ثم صاروا 
يقولون سوريا للسوريين » والعراق للعراقيين » والحجاز للحجازيين ؛ ونجد 
للنجديين » والین للهانيين » ثم زاذوا هذا الخرق اتساعاً في سوريا خاصة فقالوا 
في فلسطين للفلسطينيين والشام للشاميين 0 وحلب للحلبيين وبيروت 
للبيروتيين .. الخ وهكذا كانوا . 
وتفرقوا شيعناً فكل قبيلة” فيها مير ال ومنان ومنبر 

مق ضعفت جامعتهم وتفككت أوصالهم ضاعت عزتهم » وفقدوا امهم من 
شأنهم » وأصل هذا دعوة دعا إليها ( مونرو ) رئيس في الولايات المتحدة جعل 
هذا شعاراً لامیرکا فقال ( أميركا للأميركيين ) منعاً لعدوان أوربا عن أميركا » 
ومثل هذا اللفظ وإطلاقه على أميركا وسير أميركا عليه ليس منه إلا حفظ لشبأن 
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امیرک وطرد لأوربا عنها » فأميركا دول متفرقة بينها » ولکنها إزاء أوربا 
واجموعة الدولية أمة واحدة وبلد واحد » آما في بلاد العرب فیان هذه الدعوی 
السخيفة التي انتشرت فیها لم تنشر إلا من أهل السوء وأعداء العرب والاسلام »وم 
يقصد منها غير طعن العرب والاسلام في الصم » وتفكيك آوصال الصلات 
بينهم » ومن كان فيه مسکة من دين أو قلیل من العم بعلم الاجتاع وتکوین 
الأمم » برأ بنفسه عن مثل هذه النغمة التي تناقض الدين وتنافي مابني عليه علم 
الاجتاع قواعده في تكوين الشعوب والأمم في العصر الحاضر » على أن هذا الباب 
طويل عريض لا يتسع المجال لبسط الكلام فيه فنرجئه لفرصة أخرى ولقام آخر » 
والهم فيه الإشارة إلى مانرى من أمر الاسلام في مثل هذه الدعاوى الحلية 
والإشارة لأغراض المفسدين في تفريق شل الأمة العربية والأمة الإسلامية . 

وإذا انتقلنا من هذا البحث إلى التاريخ القريب نجد أن هذه القطعة من 
البلاد العربية والتي تسمى عسير منذ نشأة آل سعود الأولين كانت تابعة هم 
وخاضعة لحكهم . وظلوا فيها إلى أن وقعت الحرب بين آل سعود والترك حيث 
كانت الغلبة للترك » وكان آل عايض من أمراء آل سعود في تلك الأطراف »ثم 
نشأت بعد ذلك سيادة آل حميد الدين في أعالي الهن »کا نشأت سيادة الادريسي 
في بعض جهات تهامة » إلى أن حصل على ما حصل في استرداد جلالة الملك لامارة 
آل عايض ثم حماية الأدارسة ثم نقض الادريسي للعهد ونكثه ثم إلحاق تهامة وعسير 
بالمملكة العربية السعودية التي تدين بدين الإسلام » وتحبي مأثر العرب التي 
أقرها الإسلام وتنفي دعوة الجاهلية » ولو سئلت رأها من قبل في التقدم إلى هذه 
الأماكن لاختارت عدم التقدم ها » ولكن بليت بكل ناحية من بلاد العرب بمن 
ينغص عليها السكون والراحة » فتقدمت للدفاع فأعان الله حتى أعطى الله 
ماأعطى وهو العطي وهو الانع لامرد که ولامعقب لأمره . 

وليس هذا مجال شرح أسباب احتلال كل قطعة من قطع البلاد العربية 
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لتبریر موقف حکومتنا لأن أكثر ذلك أصبح مشهوراً ومعروفاً عند أكثر 
المشتغلين بالقضية العربية . 

ومن هذا يتبين أن دعوى صنعاء بأنها أم الهن » وأا ينبغي أن تجمع الهن 
إليها » آمر ظهر من صنعاء في مواقف كثيرة » ولو أردنا أن نسح لأنفسنا 
بالاسترسال وبالتسلم جدلاً بدعوى الجاهلية لكان هناك جال للقول بأن الين 
للهانيين ولا هت من في الهن بنسب إلى قريش وقريش في الحجاز وأهل اهن من 
الين ؟ أن الأدارسة لم يأتوا لتهامة الا من إفريقيا وهو ينتسبون لقريش أيضاً . 
على أن هذا ما نحمي لساننا عن قوله ولاندعو إليه وننتهي بنهي الرسول مق 
عنه . ۱ 

وسيادة الإمام يحبى سبق أن أعطى من في تهامة عهوداً ومواثيق ثم أوقع fe‏ 
أي وقيعة » وننشر في عقب هذا آلقال نص العهد الذي قطعه للزرانيق والقبائل 
وذلك بتوسط والي الهن الأسبق ممود ندم ليعرف الناس حقيقة ماهو واقع في 
تلك النواحي » والذي نعلمه أن جلالة الملك لم يسبع لمن في تلك الجهات نداء » 
ولاأجاب هم استصراخاً » رغ اختلافهم مع من في صنعاء في الذهب وذلك 
تفادیآمن الشقاق وبعداً عن الشحناء . 

ولقد كان من العجب العجاب تلك الموع المتتابعة التي لاتزال تتابع والق 
أرسلها سيادة الإمام يحي إلى نجران وم يجنوا نب وم يقترفوا معه إا فاحتل 
ديارهم وحرق بيوتهم وقطع نخيلهم وشرد بهم وهم من العرب » ولا نعل لهم ذنباً 
الهم إلا أن يكونوا لام ينتسبون إلى نجد » وأنهم عاهدوا جلالة املك ويايعوه 
على بيعة آبائهم وأجدادم لآباء جلالته وأجداده 6 نشرنا ذلك في حينه في أم 
القرى عدد ۲۸۸ بتاريخ ١4‏ حرم سنة ۱۳۵۱ . 


ورغ هذا كله فالذي نعامه أن جلالة اللك لا يزال يكرر مراجعة سيادة 


O 


الإمام يحي لحل الشاکل المعلقة ویعمل کل ما یستطیعه في سبيل السلم ء ولنا 
٠‏ الأمل الكبير إن شاء الله تعالى أن تكلل الساعي بالنجاح فيس العرب والسلمون 
بحفظ قواتهم وجمع کلمتهم . 

وقد اتصلت بنا عدة وثائق عن الوقف الحاضر توقفنا عن نشرها رجاء أن 
ينتهي الأمر إن شاء الله تعالی فلا حوجنا الظروف لنشر شيء قد یوجب انتقاد 
الاس لفريق من العرب ما لا نحب أن نسمعه إلا إذا أرغنا عليه » فلا حول ولا 
قوة إلا بالله . أه . 


( النار ) هذا مانشرته أم القرى من الرد على ما كتبه الإمام يحي لتحسين 
باشا الفقير القائد العسكري عنده الداعية له في سورية فنشره في بعض جرائدها 
وقد كتب في معناه وبلفظه كتباً أخرى لأناس آخرين في سورية ومصرء 
والغرض منها كلها إقامة الحجج أنه لا يريد قال ملك العربية السعودية إلا أن 
يبدأه بالقتال بغياً وعدواناً » إذ لا يوجد ذنب ولا سیب يبيح له هذا القتال » 
ولكن في هذه الکتوبات كلها أنه مهضوم الحقوق بسلب عسير منه » وإن لقومه 
ثأراً على النجديين لا يفتئون يطالبونه به » والذين ينتصرون له على اللك 
عبد العزيز ينشرون هذه للکتوبات » ومنهم من شرح معانیها وكبرها » ونوه 
بقوة الإمام وعظمها » وذلك كله من أسباب تفاق الخلاف الذي حمل جريدة أم 
القرى على هذا الرد الشديد اللهجة بأسلوب دفع الشبهة وإقامة الحجة » ونشرت 
بعده الملحق الذي أشارت إليه فيه . 


وق ا كلاس لاش ما تاو یج الا فان ان واه 
من کل منها رچع مکتوبانتا »ول نشرشیشا منها کسادتتا # وعمنا أن الاك 
ينكر على الامام أموراً لر ينشرها » بل جعلها موضوع الفاوضة الخاصة بينها » 
ولكن حشد الجيوش وحشرها على الحدود متصل من كل منهما » وأللك 
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عبد العزيز واسع الصدر وال » صریح في حزم وعزم » إذا شرع في شيء لا ينثني 
عن إمضائه الا إذا ثناه القدر » وهو لا يطلب من الامام بحي إلا توقیع معاهدة 
صريحة تقر الحدود وتضین القوق با يسد ذرائع العدوان » فلا يتكرر ماوقع في 
جبل عرو ووادي نجران » فنسأل الله أن يصلح ذات بينها بغير قتال » ويحسن 
العاقبة والمآل » . ۱ 
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2۷ 
تقار یظ کتاب الوحی احمدي 
قد حبذ الفضلاء هذا الکتاب أحسن التحبيذ » وقرظوه بالمتاز من 
التقریظ » وشکروا لنا ودعوا » فن الشکر لله تعالى ولمحسنین من الناس » 
والتعاون على إذاعة دعوة الاسلام » أن ننشرأم ما حفظناه ما کتب إلينا » وها 
نشر في الصحف التي اطلعنا علیها . 
ونبداً بكتابين كريين » لمكي الاسلام الکبیرین » الامامین الجليلين : إمام 
العترة الزيدية حى بن حميد الدين ملك الهن الهون » وإمام أهل السنة والماعة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية » وخادم 
الحرمين الشريفين » أدام الله توفيقهيا » وأعز العرب والإسلام باتفاقها وتعاونها » 
وإننا ننشرهما بحسب تاريخ ورودها : 


کتاب الامام يحبى 
( پم الله الرحمن الرحم ) 
الحم 

( أمير المؤمنين . المتوكل على الله رب العالین » الإمام يحي حميد الدين ) 

إلى السيد العلامة مد رشيد رضا صاحب النار حفظه الله 

لقد ظفرت العيون با تشتهيه »وحظيت من الأماني با تبتغيه » بعد إرسال 
راد لحظها » وتتمها بالوموق على تلك الرياض الأنيقة » وينابيع التحقيق 
الغزيرة »التي أودعقؤها ذلمم اجموع 3 النفيس المطبوع 3 المسمى( بالوحي 
الحمدي ) فإنه والحق يقال وحيد ف بابه موضوعاً وتنسيقاً 0 واستدلالاً وسياقاً 6 
هدي إلى القلوب » ما يرفع عنها الرين والكروب » ويتحف الطالع » با تستلذه 
المسامع ¢ و يستطيبه القارىء والسامع 3 وتثلج له الصدور » وتنبعث من حقائقه 
أشعة النور » فجزاك الله خيراً على هذه الخدمة الدينية التي نراها من العمل 
الصالح » والتجر الرابح » والقصد الناجح » وإنا لتعمم الانتفاع به » نطلب منم 
أن ترسلوا إلينا من نسخه المصححة أخيراً مائة نسخة على حسابنا » والسلام 
علیک ورحمة الله وبرکاته . ۱ 
في ۲۱ جادی الآخرة سنة ۱۳۵۲ ه 

1٩۸ - UY ج ۳۳/۸۰ ۰ص‎ 


۲ عبد ۱۱۲۲ م 


۱ سم« 


کتاب جلالة الملك عبد العزیز 
( بسم الله الرحن الرحيم ) 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 
إلى حضرة الأخ الکرم السيد مد رشيد رضا حفظه الله تعالى 
السلام عليم ورحمة الله . أما بعد فقبد تلقينا کتابع الکرم » المؤرخ في 
۲ من رمضان سنة ۱۳۵۲ وأحطنا عاما با ذكرتم بارك الله فيك . لقد اطلعنا غلى 
کتابع ( الوحي احندي ) فسرنا اهقام باخراجه للناس » وقيامك با فرض الله 
من الدعوة إلى سبیله بالحكة والوعظة الحسنة » في زمن تکاثرت فيه الشبهات من 
ران الشیطان على قلویهم فصدم عن سبیل الله حتی ضلوا وأضلوا . فکان كتايم 
من أبلغ القول في اظهار حجة الله القائمة على عباده ۰ يدعو من كان له قلب إلى 
دين الحق » ويبين للجاحد اللحد بطلان حجته . فجزاء الله عن الاسلام 
والمسامين خيراً . وأخذ بيد في تأييد الدعوة الإسلامية ٠‏ ونشرعقائد السلف 


الصالح . ووفقنا وإيام لا فيه نصر لدينه . وإعلاء لته لکانته . إنه على كل شيء 
قدير . والسلام . 
في ٤‏ من ذي القعدة سنة ۱۳۵۲ ۱ ( ام ) 


( كامة من کتاب لامام طائفة الاباضية امام ) 


كنا آهدینا نسخة من کتاب الوحي الحمدي إلى هذا الامام الیل مع کتاب 
خاص فجاءنا کتاب منه ( من نزوي عمان ) بعد جع ماتقدم وما بعده قبل 
طبعه قال في أوله بعد البسملة 
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من إمام السامین مد بن عبد الله الخليلي ۱ 
إلى حضرة العلامة الحقق أخينا السيد مد رشيد رضا الحرم 
السلام عليم ورجة الله وبركاته 


أما بعد فان رأيتم في إبطائنا في الرد على کتابک الکرم الرسل معه مؤلفم 

فذاك لا عن إهال وعدم تقدير » وان لک ولأمثالك من إخواننا عاماء الدين 
الحنيف منزلة كبرى في القلب لا يحلها سوام ... ( ثم قال بعد بیان العذر ) 

« أما مؤلفك العظم فهو في غنى عن التقريظ والدح » واعجابنا به لا يحد » 

ولا شك أنه الحجة الدامغة والقول المتين » لمن لا يدين بهذا الدين القويم » وفقكم 

الله لخدمة الاسلام والسامین » وبارك الله فيا تنوون وتقصدون » وسلام الله علي 

۱ ( الامضاء ) 


کتاب صاحب الفضيلة . 
الأستاذ الاکبر الشیخ مد مصطفی الراغي 
شيخ الجامع الأزهر بالأمس » ورئیس المحكمة الشرعية من قبل 
ورئیس جاعة الدفاع عن الاسلام الیوم 
ش صديقي السيد الجليل الأستاذ مد رشید رضا 
أستطيع بعد أن فرغت من قراءة کتابک ( الوخي الحمدي ) أن أقول إن 


وقفتم لفتح جديد في الدعوة إلى الدين الاسلامي القويم » فقد عرضتم خلاصته من 
ينابيعه الصافية عرضاً قل أن يتيسر الا لفرع من فروع الشجرة النبوية 
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المباركة »2 3 تطعم أن تة 

0 : وقد استطعتم أن توفقوا بين الدين والعلم توفيقاً لا يقوي عليه إلا 
95 منون » فجزاک الأ 3 1 1 N‏ 

تحية الإخاء والسلام علیک ورجة ا زى به اجاهدون » ولک مني 


مد مصطفی الراغي 
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الملحق 
0۸ 
المتصدون في مصر لمنع الحرب في جزيرة العرب 


..... إن كاتب هذه السطور ربا كان من أعلم الناس بحالة العرب عامة » 
وحالة الإمامين العظهين خاصة » وهو صديق ناصح لكل منهها » يسعى للتأليف 
بينها منذ اثنتين وعشرين سنة » وتواتر السعي والمكاتبة لكل منهبا منذ اشتد 
ا لحلاف » وقد كتبت إلى كل منهبا أخيراً أن جزيرة العرب إرث مد بي لأمته » 
ومعقل دينه ومأرزه » لا ليحى حيد الدين ولا لعبد العزيز آل سعود » وفا هما 
الأمينان على هذا الميراث » فيجب علیها التعاون على حفظه والدفاع عنه . 

ويؤسفني أن أرى الذين تصدوا لمثل هذا السعي في مصر » قاما يعامون شيعا 
من حقيقته » وكنه الأخطار التي تخثى من عاقبته » وقد دب إليهم دبيب 
الشقاق والتنازع فيا يفاخر بعضهم بعضاً بالسبق إليه » وحق الأولية أو الاولوية 
فيه » ولسان الحال يصيح هم : أصلحوا ذات بينم » قبل أن تحاولوا الإصلاح بين 
من ثم أقرب إلى الصلاح والإصلاح منک » وما الإمامان العظيان حى 
وعبد العزیز » فان الرجاء في أن یفیشا إلى أمر الله لم ينقطع منها » وإن وقعت 
الحرب بفساد الحزب الحجازي الخبيث بينهها » وإيهامه قائد جيش الهن بأن جميع 
قبائل عسير والحجاز وغیرها ستثور على الملك السعودي في الشمال والشرق في إثر 
مناجزته له في الجنوب » وتوجيه قواه إليه » ونحن نقرأ في جراشدنا مقالاتهم 
الناطقة بذلك من مصادرها في الين وعدن ومن مصر أيضاً . ومنهم من یدافع غا 
نال الأجانب من الغنية في الن » وقد شغلوا ابمهور الاسلامي غا يعملون في 
العقبة » وجيوش الين متدة على طول خطوط الحدود كلها » وقد واجهتها 
الجيوش السعودية فیها أو كادت . ۱ 


لقد أبصر العمي » وسمع الصم » ونطق الب »وم يبق خفياً على آحد یعقل 
ومارز الإسلام » وروضة ني الإسلام »> سيد البشر » ومصلح البشر » مد عليه 


أفضل الصلاة والسلام . 


. وهب الشريف علي ملك الحجاز ( بالأمس ) وأمير شرق الأردن ( اليوم ) 
أعظم ثغور الحجاز ومعاقلها وحصونا البحرية البرية لأخيه الشريف عبد الله » 
ألا وهو خليج العقبة » وما يتصل به من سكة حديد الحجاز التصلة بالمدينة 
النورة » فجعلاه تابعاً لإمارة شرق الأردن الواقعة تحت سيطرة الإنكليز » ليتكنوا 
به من السيطرة على جزيرة العرب في قلبها » ؟ أحاطوا بها من أطرافها » 
وليكون البحر الأحمر العربي الإسلامي بجيرة إنكليزية لايكن لدولة بحرية 
ولا برية أن تنازع الإنكليز في سلطامم عليه » ولا على مايحيط به من مصر 
والسودان من ناحية » ومن فلسطين والحجاز والين والعراق من سائر النواحي » 
إذا نوا متصین هذا العقل النیع ( خلیج العقبة ) الذي سیتصل بشط العرب 
وخلیج فارس فیکون آقرب الطرق الحربية التجارية إلى اند » ولا تنش اتصاله 
بغر حیفا على البحر الأبيض التوسط » بل الأمرأعظم من ذلك . 

إن خلیج العقبة لأمنع مغقل بحري في العالم كله » وانه لهو الذي يكن 
الإنكليز من السيطرة على جزيرة العرب المقدسة وعلى بقية بلاد الأمة العربية من 


العراق وسورية الجنويية » والبقاء ي مصر والسودان الجدلة با منود الانکلزية 


والطیارات البريطانية » واشته رآن الانکلیز قد شرعوا في نزع أرضه من أصحاب 
الأيدي عليهنا لامتلاك رقبة الأرض كلها من السامین لتکون خالصة هم ملک 
( بالکسر ) وملا ( بالضم ) . 

عل الإنكليز دهاة البشر أن هذه المبة من علي بن حسين ملاك الحجسان 
بالأمس والطامع في عرش سورية في الغد ‏ لأخيه عبد الله بن حسين أمير شرق 
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الأردن الیوم والطامع في لقب ملك فلسطین في غد - هبة غير صحيحة في الشرع 
الإسلامي ولا في القانون الدولي وأن للك الحجاز الق كله في مطالبتهم ثم بردها 
إليه » فراودوا املك عبد العزيز بن السعود عنها » وطلبوا منه إقرارها من أول 
العهد باستيلائه على الحجاز إلى اليوم فأبى . 

أظهروا له الود فا انخدع وما ونی » وكادوا له الكيد بعد الكيد فا عثر جواده 
ولا كبا . 


ثارت في وجهه فتنة الدويش في نجد بإغراء حدود العراق » فظهر عليها بعد 
إهراق دماء غزيرة كانت من أعظم قواته في نجد فاضطروا إلى موادته في خاقتها . 

ثم ثارت في وجهه فتنة ابن رفادة في الحجاز بتحريش الدسائس من ناحيتي 
شرق الأردن ومصر ء فاما رأوا ماقابلها به من حزم وعزم » وأنه بطش.يها بسرعة 
فقضی على الفتنة القضاء المبرم » اضطروا إلى إظهار الوداد له » ورضوا بعجزه عن 
الزحف على العقبة > وإبقاء مسألتها معلقة . 

وقد ثارت في وجهه اليوم الفتنة السوءى » والطامة الكبرى » وهي استجاع 
قوى جزيرة العرب الجنوبية كلها في الهن » وتوجيهها إلى قتاله في عسير فالحجاز 
ونجد » وتوجيه قواه كلها إلى مكافحتها ومقاتلتها » ودبت عقارب الدسائس 
لإثارة الفتن في الحجاز والعراق مرة أخرى » حتى إذا اشتجر في الجنوب الاقران 
والاقتال » واستحر بين القوتين الكبريين القتال » تم للإنكليز اقتحام العقبة في 
الثمال » ويقال : إن فتنة ابن رفادة عادت سيرتها الأولى » وأن رسولاً تسلل من 
شرق الأردن إلى زعم أو زعهين من قبائل الحجازسراً » ولا تزال الأراجيف 
تترى . 

إن أفضل ما يعمل الآن هو السعي لاصلاح ذات البين » وعقد احالفة بين 
الإمامين » على الأساس الذي اتفقا عليه وعقدا موق رها لأجله » وقد سبق إلى . 
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ذلك بالقول والفعل وفد لوّتر الاسلامي العام » فخاطب السید أمين الحسيني کل 
من الامامین في عيد الأضحى » وجاءتني منه برقية بالخبر كلفني فيها الابراق إليها 
بتأييد وساطة المؤقر الإسلامي » ووصلت إلي هذه البرقية يوم امیس ۲٩‏ مارس 
ونشر خبرها في جريدة الجهاد الغراء » ثم نشرت الجرائد برقيات أخرى من 
مماحته إلى بعض الأمراء والكبراء في مصر وغيرها ‏ ( وقد ألف الوفد بالفعل 
فسافر بعد كتابة ماتقدم امنار وقبل نشره ) وأیده بالبرقیات آثه ر آمراء مصر 
وزعائها . 

فالواجب على الخلصين من آظهروا الرغبة في ارسال وفد أو وفود آخری أن 
يؤيدوا ذلك الوفد ویضعوا ثقتهم فيه وحده » إذ لا حاجة إلى ارسال غيره . 
فرجاله ثقات معروفون بأنفسهم لا ببرقياهم وألقاهم » ولا يخالفهم إلا من يريد 
إحباط عملهم » و« إن الله لايصلح عمل الفسدين ‏ . ش 
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اللحق 
09 
تحرير محل التنازع بين الإمامين 
ومصلحة المسامين عامة والعرب خاصة في عاقبته 

مرت ت بضعة أشهر على اشتداد اناع بین بين الإمامين وخوض ی الجر فيه 30 
الامة العربية والشعوب الإسلامية > وكانت أخبار هذه الحرب ا عند 
ا مارم كر اشغ ل الغاءى + وكثر انين خاطبوا الاساسین بالق رال ريد 
راغبين إليهها أن يحقنا الدماء ويجنحا للسام ويقبلا تحكم الشرع وخواص المسامين 
في النزاع » فكان منهم بو الصلح وبحبو الشهرة » ولكنني لم أر لأحد من نشروا 
آراءه في الصحف المنشرة قولاً في بيان محل التنازع الواقع كا هوء ولا في مصلحة 
السامين عامة والعرب خاصة ولا كنه مطامع الأجانب فيه . ولا في عاقبته على 
كل تقدير ينتظر » فأكثر الذين كتبوا في الجرائد وخطبوا في اجامع حتى الذين 
تما لمعي إل الصلح م نمع متهم ولا عن صا يسدل على آم على عل 4 
البطل ولا العتدي والعتدى عليه » وإغا تريد السعي إلى الصلح » أي بغي 
علم !! 

حل التنازع وجهة حقيقة واقعة » ووجهة نظرية طامعة » ووجهة مصلحة 
إسلامية عامة » ووجهة مصلحة عربية خاصة » فأما الحقيقة الواقعة فهي أن ملك 
العربية السعودية قد سبق إلى وضع اليد على عسير بقسميها » ولم يكن لإمام الين 
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يد قبله عليها » ولکنه كان یطمع فیها » وأن الإمام سبق إلى وضع يده على 
نجران بقوة السيف وكانت مستقلة بنفسها » ۴ سبق الملك إلى عسير بالاتفاق مع 
حكامها » والملك لا يطمع في نجران ‏ ولکنها متصلة بحدوده » وها سابق عهد 
وولاء له » ولبعض قبائل ( يام ) من أهلها علاقة تابعية به وتدفع الزكاة لهء 
وهو یری أنه يجب أن تبقى على ماكانت عليه من استقلالها لتكون فاضلاً بين 
المملكتين حتى لاتكون مثاراً للاعتداء . 

وسبب هذا الحذر من الاتصال أن الملك يطلب منذ بضع سنين عقد معاهدة 
سامية بينه وبين إمام الهن والإمام يأب هذا » وقد كان هجوم جنده على نجران 
واحتلاها عقب رجوع الوفد السعودي الذي مكث في عاصته صنعاء عدة أشهر 
يبغي عقد المعاهدة وعاد أدراجه خائباً » فعدها الملك تهيداً للاعتداء على 
ماوراءها من بلاده . 

وكان قد سبق جند الإمام فاحتل جبل الرو من أمنع جبال عسير فجهز 
اللك جيشاً لاستعادته وكادت تقنع الحرب ولكن الإمام يحبى حك الإمام 
عبد العزيز في الأمر ورضي محكنه » فح له على نفسه ‏ وترك له هذا الجبل 
المنيع » فهو يقول الآن إنه لا يأمن سير الإمام معه على هذه الخطة » ويقول أيضاً 
إنه قد حرض آل الإدريسي على ثورتهم الأخيرة التي سفكت فيها دماء غزيرة » 
وأنفقت ألوف كثيرة » وهو الأن يحرضهم على القتال » وهدم بالذخائر وبالمال » 
وان قيل إن امال الذي يد هذه الفتنة هو من أفراد الحزب الوطني الحجازي القم 
في الهن وهو الذي كان يد الثورة التي قبلها . 

ومن الحقيقة الواقعة التى لا مراء فيها أن الفاوضات الكتابية بين الإمامين 
اق والبرید انتمت إن الاتفاق بها عل جا عسیر علی ماهي علیه تيد الذولة 
السعودية وعلی تسل الامام من عنده من آل الإدريسي إلى الملك » وعلی حل 
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مشكلة نجران بالفاوضة في مؤقر أيها . وكان الرجو أن یتساهل اللك فیها لو أن 
وفد الامام لم يطلب إعادة النظر في مسألتي عسير وآل الإدريسي بعد الاتفاق 
عليها » فهذا الطلب هو الذي أوجب قطع الوفد السعودي لامفاوضة وصيرورة 
الدولتين في حالة حرب . هذه خلاصة الأمر الواقع الذي عرفه كل أحد . 

وأما مسألة المصلحة العامة للعرب ولامسامين في هذه المشكلة فالرأي الصحيح 
فيها من جميع نواحيها » يتوقف على العم بظواهرها وخوافيها » وقوادم أجنحتها 
وخوافيها . 1 

وأما شرفاء الحجاز فقد ظهر في أحدم الاستعداد للملك فأوتيه وهو اللك 
فيصل رحه الله تعالى » وقوى المتنازعين فيها » والخطر الأجنبي عليها » فأما 
الخطر البريطاني فقد بيناه في القالة الق قبل هذه » وأما الطلياني فلم يظهر لنا 
منه شيء في هذه الفتنة » وأما المتنازعان الظاهران فهها الإمامان الحاكان » ومن 
دونها بقية آل الإدريسي وم يجهزون على أنفسهم بجهلهم » ولم يظهر بعد السيد 
عمد الكبير آدی استعداه للإمارة في أحد منهم » وقد عرف جميع المشتغلين 
بالسياسة مافعل علي وعبد الله في اقتطاع منطقة العقبة ومعان من الحجاز 
ووضعها في قبضة الإنكليز » وعرفوا ماکان من عرض الملك علي الحجاز كله على 
الانکلیز باسم الماية کا دونه الريحاني في كتابه » وعرفوا كيف وضع عبد الله 
إمارة شرق الاردن تحت السيادة الإنكليزية بامم الاتتداب ورضي منهم بلقب 
الأمير » وراتب حقيز » ويعرفون كيف يستخدمونه الآن وسيعامون ماهو شر 
منه » کا يعامون أن هذين الشريفين اللذين يعتقدان أا خلقا ليتحلى كل منها 
بلقب ملك من دولة أجنبية عدو للعرب وللإسلام ليس لما عصبية قومية 
ولا ثروة ولا نفوذ شخصي في الحجاز ولا في غيره » وأا يطلبان ملك الحجاز 
کن م اا ات فک کون ار احجان ردول اعدا ار غيرها من یا 
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آمره » إن خرچ منه ابن السعود با یکیدون له ؟ لا جرم أنه يكون جالا 
للثورات والفتن » وتبطل فريضة الحج والعياذ بالله تعالى فالحق أنه لم يبق في 
جزيرة العرب إلا قوتا الإمامة الزيدية » والمملكة السعودية فأيها أرجى لصلحة 
الشعوب الإسلامية » والأمة العربية ؟ 


إن الجواب الصحيح عن هذا السؤال يتوقف على العلم بحقيقة قوة إمام الهن 
في بلاده وبصفة إدارته » وإخضاعه لزعائها وعشائرها » ومعاملة قومه الزيدية 
للشافعية في مامتها . وبقدر استعداده لحفظ الحجاز وتأمينه لاسمین » إن قدر 
على إخراج ابن السعود منه وحل محله دون الحجازيين » أنا لاأصف هم ماعلم من 
ذلك . وإن كثيراً منهم لیعامون ماأعلم وأكثر ما أعلم » وإني قد عنيت بخدمة ملك 
الإمام يحبى وإمارته با يعامه هو وقليل من الناس » وإنني لاأقول في هذا 
الموضوع شین الآن » وإما أدع القول للزمان » وربا قال کامته الفاصلة قريباً في 
قوته الحربية » وطال بعد المدى في انتظار قوته الإدارية » ولا يعم إلا الله 
مايحدث فيا بين الكامتين مما أشار إليه الحديث : « ويل للعرب » من شر قد 
اقترب » كذلك لاأقول شيئاً في استعداد ابن السعود لأمن الحجاز وعرانه فوق 
ماعرفه العالم كله بالتواتر عن مشاهدة مثاث الألوف من حجاج الأقطار كلها » 
فا هو معلوم من تأمين الدولة السعودية للحجاز باليقين تعجز الين عن مثله 
باليقين عند العارفين وإن شك فيه غيرم » واليقين مقدم على الشك والظن . 

وأما مصلحة الأمة العربية في جزيرتهم فالقضية القطعية فيها الآن أن يحفظ 
كل من الإمامين قوته لنفسه في بلاده لإبقاء ماکان على ماکان » وعقد محالفة 
بينهما على السام والأمان » والتعاون على البر والتقوى دون الثم والعدوان . 
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استطراد في إمامة الزيدية ومذهبهم 

وأزيد هنا الآن أن الملكين رحها الله تعالى لم يكونا يعامان أصول عقيدة 
الزيدية وتاريخهم > ولا أن بحي حنيد الدين يعتقد هو وقومه أنه هو الامام 
الأغظم للأمة الإسلامية وأمير المؤمنين الذي يجب على جميع المسامين اتباعه 
والخضوع لحكه » وأنه يجب عليه عند الإمكان قتال الخارجين والعاصين له ... 
وعلى هذه القاعدة كان يقاتل الدولة العفانية على قوتها وادعائها لمنصب الخلافة » 
نعم إنه كان يقاتلها دفاعاً » ولكنه لو استطاع أن يهاجمها وينتزع منها جميع 
سلطنتها لفعل وكان مصيبا . 

ولا هاجم النجديون الحجاز وخرج الملك حسين منه وبایع الحزب الوطني 
فيه ولده علياً وسوه ملكا كاتب علي الإمام يحي وعرض عليه أن ينقذ الحجاز 
ويضه إلى ملکته الوانية على أن يكون هو وأهل بيته أمراء للحجاز من قبله 
تابعين له » فامتنع الامام من قبول هذا الاقتراح » لأنه قدر بل عل أنه لا يستطيع 
تجهيز جيش قوي يمكنه الوصول إلى الحجاز والتغلب على النجديين » وإدارة 
البلاد وحکها بقوته ويمقتضى مذهبه » وبلاد عسير تحول بين بلاده وبلاد الحجاز 
وهي معادية له وموالية لسلطان نجد » وهو مازال يستدل هذا على موادته 
ومحاسنته لاملك عبد العزيز آل سعود کا نوه بذلك في مکتوباته إلينا وإلى غيرنا . 

على أنه بلغنا أنه لما قرأ نبأ سقوط ملك علي بن الحسين واستيلاء 
عبد العزيز بن فيصل السعودي على المدينة النورة وجدة صلحاً فر الدمع من 
عينيه کلتیها كأنه سهم خرج منها » وما هذا إلا أثر وجدان شريف » وما ذاك إلا 
نتيجة رأي حصيف » فعسى أن يرجح عنده الرأي الحصيف في هذه الأيام على 
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الوجدان » فهو لسان كفتي البزان » والصلحة الاسلامية تقتضي ترجیح العقل على 
الشعور » وإلى الله تصير الأمور . 
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۾ سبح آسم رَبك الأغلى * الذي حَلَقَ فسوی وا والذي قَدّر فَهَدَى »© . 

أحمده وأصلي على مد رسوله المصطفى » وخام أنبيائه الجتى » وعلى آله 
الطيبين » وخلقائه الراشدين » وسائر أصحابه الحادين المهديين » وأوليائه الأمة 
الوارثين » الذين استخلفهم في الأرض لاقامة أمر الدنيا والدین » ومن اتبعهم إلى 
يوم الدین ‏ : ۱۲۵ ل وهو الذي جع خَلائف الأْض وَرَفعَ بَنشکم فوق بَعْضٍ 
رجات ليَبْلُوكُمْ فها آتام » إن رَيْكَ تریع العقاب وَإِنَه عَفُور رَحَمّ 4 . 

آما بعد فإنني أذكر قراء المنار في فاتحة مجلده الرابع والثلاثين بفاتحة الجلد 
الذي قبله إذ عرضت عليهم فيها حال شعوب الاسلام كلها بعد حرب الامم 
الكبرى » ليجعلوا نصب أعينهم ماوقع على بعضها من الغبن وامسار » ماأصاب 
بعضها من الربح والانتعاش » وما هي عرضة له من الأمرين تجاه دول 
الاستعیار » إذا وقعت الواقعة » وجاءت الطامة الكبرى بالحرب الثانية المتوقعة » 
وما يجب عليهم في دينهم ودنيام » ومالكل منهها من الصلة والتأثير في الآخرء 
فان أكثر السامین عن هذا غافلون » دک إِنْ نفعت الذكرى * سَيَذْكُرٌ من 
يَحْتَى * >( ودک فان الذَكْرَى تفع الومنین ‏ . 

لقد عرفوا من تلك الفاتحة أن وطأة دولتي الاستعبار الكبيرتين على الشعوب 
٠‏ العربية التى نصرتها في ارب وجاهدت معها بأموالها وأنفسها » كانت أشد وطاأة 
منها على الشعوب الأعجمية التي قاتلتها والتي سالتها » وكذلك تكون في الحرب 


656 


الآتية المتوقعة » لأن هذه الدول دول مادية » قد فقدت جیع الفضائل 
الإنسانية . 

وقد انقضی العام وحال الشعوب الافريقية معها على شر ما كانت عليه من 
مصر إلى مراكش » وهي في آسية آشر » وأدهى وأمر 

إن إنكلترة لاتسزال معنة في إرهاق عرب فلسطين وانتزاع وطنهم منهم 
وإعطائه لليهود الصهيونيين » لتجدد لحؤلاء ملكا في قلب البلاد العربية حاجراً 
بين مصر وبين الحجاز وفلسطين » وان فرنسة لاتزال جادة في جعل عرب 
سورية مللاً متعادية في الدين » وشعوباً متفرقة في الدنيا » ومصرة على إبقاء 
الأكثرين من میم محصورين في سجون الدائن الأربع داخل البلاد لامنفذ لهم 
إلا البحر مولا متسع أمامهم في طلب الرزق » ولاحرية لهم في عمل ولا عل ولا 
جع 

وم تكن انکلترة في وقت ولا في مکان شرأ من فرنسة وأطلم مسا هي الآن في 
فلسطین ‏ فقد لانت فرنسا في إرهاقها لامغرب الأقص بعض اللين »إلا قتالها 
لقبائل السوس التي م تخضع لها باسم حماية الخزن ٠‏ ولا تزال ( انكلترة ) بارزة أمام 
الأمة الغربية بروز الفاتح الظافر » المستعمر القاهر » تنازعها حقها القومي 
والديني في جزيرتها القدسة » بأساليب دسائسها وكيدها العروفة » فهي قد 
ريحت في العام المنقضي أن خدعت الإمام يحبى حميد الدين حتى غلبته على طبعه 
في شدة الحذر من الأجانب وفي صلابته في السياسة السلبية فأمضى لها معاهدة 
أقرها فيها على حمايتها للمقاطعات اليانية التسع » إلى مدة جيل اجتاعي كامل هو 
أربعون سنة كاملة كدة تيه بني إسرائيل > يمكنها أن تنثئ جيلاً جديداً في هذه 
القاطعات بجميع وسائل القكين » يكون بينه وبين سائر إخوانه في اللقاطعة 
اليانية الإمامية بعد الشرق والمغرب : عقيدةوثقافة ورأياً وذوقاً الخ . 

هذا مافعلته في الجنوب » وإنها لتفعل في الشمال ما هوأشد خطراً على الأمة 


- ۵11 5 


العربية في دينها ودنیاها : ها لتتكن لنفسها النفوذ في منطقة شرق الأردن بحيلة 
الاتنداب » وفي العقبة الحجازية التي سلبت من الحجاز بعد عقد صك الانتداب » 
وهي حبل الورید للجزيرة العربية » وجری دمها ودهلیز حياتها الحربية 
والسياسية والدنية » لکیلا تتجدد لهذه الامة حياة مستقلة فتعجز الدولة 
البريطانية عن خنقها متى شاءت » وقد تواترت الروایات من فلسطین وشرق 
الاردن آنها افترصت الشقاق بين ملك السعودية العربية وإمام الهن فعادت إلى 
ما كانت بدأت به في آثناء فتنة ابن رفادة من حصین خلیج العقبة النیع وامتلاك 
رقبة أرضه لأن صاحب الحجاز أيضاً لا یستطیع أن يعارضها في ذلك ( وقد بینا 
هذا في الجزء للاضی من النار ) . 

إن انکلترة لا تجهل أن عجز صاحب الحجاز عن معارضتها اليوم أوغداً 
لا يسقط حق الحجاز وحق الامة الإسلامية وحق الدين الإسلامي نفسه في هذا 
الحصن الحصين من سياج الحرمين الشريفين » بل لو فرضنا أن ملك العربية أجاز 
( لاسمح الله ) هبة علي بن حسين هذا الوقع لأخيه عبد الله بن حسين إجازة 
رسية لما كانت |جازته لهذه الهبة إلا مثل بدء إنشائها أو أضعف منها » فالإنكليز 
يعامون پا هبة باطلة في الشرع الإسلامي وفي أصول القوانين الدولية » فهي 
لاتقيدم إلا فرصة عجز الحجاز الوقت عن منع ما يعملون فيه » وأنه مق سنحت 
الفرصة لأية حكومة حجازية إلى استعادته فلا يكنها أن تضيعها » ولا سا إذا 
قام الشعب العربي بتأييد العالم الاسلامي لطالبتها به » ون ذلك لقريب واقع » 
ماله من دافع . 

هذه الجرأة من الدولة البريطانية على عداوة العرب والإسلام ستكون من 
أكبر أسباب زوال سلطانها من الشرق الأدى: والشرق الأوسط أيضاً » وان خليج 
العقبة همو أكبر هذه الأسباب » فهو خطر على الشرق الأدنى كله » کا بيناه في 
الجزء الاضي وغيره » وماذا تفعل الأمة العربية والشعوب الإسلامية في طغيان 
هذه الدولة القوية ؟ 


5 ۵1۷ 


الآمة العربية في طور يقظة وسمي حثیث للوحدة والاستقلال » والشعوب 
الاسلامية كلها على استعداد نفسي وعلي لتأييدها » وناهيك بمحافظتها على مهد 
دينها » وتنفیذ وصية نبیها مصلح البشر الاعظم بإ في مرض موته بأن لایبقی 
في جزيرة العرب دینان » وهذا التفرق بين البلاد العربية والشعوب الاسلامية 
لا يدوم » وبشائر الفوز والفلاح » تبتسم له بجمیع الثغور في جميع النواح » فعلی 
الامة الإنكليزية إن كان فیها بقية من تلك العقول الناضجة » والاخلاق الحكية 
الماضية » لم تسلیها منها الأفكار المادية ۴ قال حكيها الاکبر( هربرت سبنسر ) 
أن تفكر في هذا الخطر عليها قبل وقوعه وتعذر تدارکه . 

ماذا تجدد في العام الاضي من وسائل النجاح للعرب وللاسلام » ويجب 
علیهم أن یوجهوا إليه أفكارم وأفعاهم في هذا العام ؟ ۱ 

أما في جزيرة العرب فقد تبين أن التنازع بين إمامي الجنوب والشمال الذي 
خشينا أن يكون هادماً أو مضعفاً لا كان فيها من بقايا القوة القدمة » قد أثبت 
لتا دلالته على قوة عصرية جديدة » وأن القتال الذي نشب بين جیوشهبا سيكون 
فصداً يخرج به مافي عروق الأمة من الدم الفاسد الذي ولدته الجهالة والتقاليد 
المذهبية والوضعية . التي فرقت الأمة وجعلت أقوامها شيعاً متعادية » فن الجهل 
أن نحزن لخروج هذا الدم وان كرهنا سببه » وأن نبرم الصلح قبل خروجه 
فيكون صلحا على دخن » لا يعقبه إلا عدوان شر مته » ربا يتجدد في وقت 
يكون فيه الطامعون في الأمة العربية أقدر على الاستفادة منه ما م الآن » فلقد 
كان أخوف ماخفنا من العاقبة أن يتذرع به الأجانب لإضعافنا والدخول فيا 
بیننا » فظهر أن هذا الوقت غير موات م ولله امد » وأما هذا الخطر الآن 
فيجب أن نقطع عليه الطرق فيا بعده . 


وظهر لنا من خلال هذه الفتنة أن القوة العربية السعودية حية صحيحة 


- ۵1۸ دا 


الزاج » سلهة من الأمراض والافات » وأنها على درجة من النظام العسكري 
والدنی فوق ماکان یتصوره الأقارب والاج‌انب » وان كانت لاتزال دون 
الواجب » كا ظهر من قبل ذلك قدرة إمامها وجدد‌ها على حفظ الأمن في الحجاز 
كنجد على أكل وجه » وعلى إيجاد أسباب الحضارة العصرية من أنواع الواصلات 
والصحة بأعظم مما تخوله إياه الموارد المالية والرجال العاملون » فثبت بهذا وذاك 
أن الأمة العربية مستعدة أ الاستعداد لتجديد دولة إسلامية مدنية في مهد 
الإسلام ومنبت أرومة العرب : فعلى طلاب الوحدة العربية والتجديد الإسلامي 
الذي يعيد الحياة الإسلامية المادية والمعنوية سيرتها الأولى من حيث آشرق 
نورها » وأتم الله ظهورها » أن يؤيدوا هذا التجديد ویدوه ویعموا أنه مصداق 
قول رسول الله وخاتم النبيين » الذي فضلهم الله باتباعه ماصدقوا فيه على جمیع 
العالمين » إن الإسلام ليأرز إلى جزيرة العرب » وليعقلن الدين من الحجاز معقل 
الأرويّة من رأس الجبل . 
وأما القوة اليانية العربية فإها على قدم تأسيسها » وكثرة عددها وعددها » 
' وسعة ثروة إمامها وة' .ها » وكثرة مانوه به العرب والإفرنج من وصفها » قد 
ظهر آپا ملتاثة بعلل من التربية الإدارية والسياسية في بلادها » واختلاف 
التقاليد المذهبية بين شيعة الزيدية الحاكة والسنة الشافعية الحكومة فيهاء 
وتجلت للأمة العربية الحقيقة التي يجب أن تعرفها من هذا القسم الهم من قومها 
ووطنها » لتكون على بصيرة من علاجه » وإعداده للاتحاد بغيره » بدلاً من 
وقوفه موقف العداء له وتربص الدوائر به » ا عني الدعاة الفسدون بتصويره » 
بل لم يستح بعضهم أن ينشر في الصحف بعد هزية جيشه أن يذيع أن الإمام 
ينظم جيشاً با يقوده بنفسه لفتح نجد واحتلال الرياض » کا أذاعوا في أول 
الفتنة أنه سيفتح الحجاز !! ولعلنا ننشئ مقالاً خاصاً نبين فيه حقيقة حال 
الزيدية » وما ينبغي أن یکونوا عليه لاصلاح شا ۰ وتأمينهم والأمن منهم » 


- ۵014 


مع النظر في شروط إمامتهم » وحكم قتال البغاة عندم » وکنا منذ سنین قد کتبنا 
تقريراً أرسلناه إلى مولانا الإمام امام مع وفد خاص فيا يجب عليه من الإصلاح 
والإدارة » فشكر ذلك لنا » ولم ينفذ منه شيعا . 

هذا ون من بشائر الاستغداد للوحدة العربية القريبة أن لاح لنا من جانب 
حكومة العراق بارقة أخرى صغيرة في صورتها كبيرة في معناها » هي قصة 
مثيلية » في بث الدعوة إلى الوحدة العربية » أطلق عليها امم ( مثلنا الأعلى ) 
كانت وضعت في آخر مدة المرحوم اللك فيصل وحضر قثيلها ول مرة معجباً به » 
ثم طبعت منذ شهر أو شهرين في مطبعة الحكومة العراقية یایعاز وزارة معارفها > 
وتوجت بإهدائها إلى ( روح فيصل بن الحسين ) ونشرت في هذا الشهر ( احرم 
سنة ۱۳۵۲ ه = 1986 م ) فكانت بهذا وذاك دعاية رسية أو شبه رسية للوحدة 
العربية » عرفنا بها ماكنا نجهل من رأي هذه الحكومة في الوحدة من بعد فيصل 
رجه الله تعالى . 

فهذه خلاصة ما تجده في سبيل الوحدة العربية وحياتها الجديدة في العام 
الاضي نستقبله في هذا العام راجين مستبشرين . 

وقد حدث فيه من الأحداث المؤسفة أن كلا من دولتی العراق والأفغان قد 
خسرت ملکها لوب انك »ربد أنه حل غل كل منه جل شاب الثقق > فنبارت 
الدولتان معهها سيرته| الأولى مع والديها بحنكة رجالا واستقرار النظام فيهها . 


ومن الأنباء السارة أن حكومة الجهورية اللادينية التركية قد رجعها 
الاختبار عن بعض الأعمال التي خالفت بها شريعة الاسلام وهدايته » وأن رئيسها 
مصطفى كال حضر صلاة العيد مع رجال دولته الرسميين في السجد » واا لفاتحة 
خير تدل على ما يرجوه كثير من عقلاء الترك وغيرهم من رجوع هذه الحكومة إلى 
كل ماهو قطعي من هداية الإسلام : 


وحدث في آحد الشعوب الاسلامية التي كانت مستعبدة للأجني أن استقلت 
في إثر ثورة حامية الوطیس » ألا وهو شعب ترکستان الصينية » وإنها لقوة 
اسلامية حريية » تدل على أن السامین لم یفقدوا هذه للزية القدية » وإنهم 
لا ینقصهم في هذا العصر إلا السلك الجامع ینتظمون فيه ا قال حكيهم السید 
جال الدین قدس الله روحه ‏ ولن تعيده لحم إلا هداية القرآن » ولتؤطر لهم 
عليه موقظات الزمان أطراً » بدعاية الصلحين الجددین » وبالرغ من لوف 
الملحدين والجامدين . 

رب رجل مستشرق من رجال الدول القاهرة لألوف الألوف من السمین » 
ورب رجل شرق متفرنج يائس من حياة الشرق والشرقيين يقرآن هذه الجوانب 
التي تبتسم للعرب والأعاجم من المسادين » وتبشرم بوحدتهم وجامعتهم فيضحكان 
من رور كأتبها وتغريره بقومه وأهل ملته [ التغرير والتغرة بالشخص آوانتيء 
تعر يضه للهلاك ) بزعهها أنه بخيل اليهم امكان تأسيس الوحدة العربية » والجامعة 
اللية بالرغ من الدولة البريطانية التي تقطع جميع سبل الحياة في وجوههم بل 
بالرغ من أنوف الدول الثلاث الكبرى المتعاونة على استعبادهم » مستعينات بجميع 
وسائل القوة الحربية والعامية والمدنية والسياسية التي عندهن » وجیع وسائل 
الضعف الموروثة » التي مسا زالت تفرق بين المسابين » من ال ذاهب والأوطان 
والزعامات والآراء الالحادية » والشهوات الحيوانية » فلن قضى ابن السعود السني 
الحنبلي » على قوة ابن ميد الدين الشيعي الزيدي » فليزيدن قضاؤه هذا سعير 
الشقاق بين السنة والشيعة ضراماً » ولتكونن رواية « الثل الأعلى » للوحدة 
العربية في العراق » مهزلة من المهازل اللضحكة لأهل الآفاق » ولتجدن من 
حزب الشرفاء آل الرسول بيه من يزداد انا بفضل السيطرة الانكليزية » على 
هذه الوحدة العربية الإسلامية » ويستعين بالوظن اليهودي » على الوطن 
السعودي » فلا تكون هذه الوثبة السعودية التي تجددت بها آمال العرب والسامین 


۵۷۱ 


في نجد والحجاز ‏ وخنقت ها القلوب وشخصت إليها الأبصار في مصر والشام » إلا 
حافزة للهمم ومفرية للدول وصنائعيم من العرب بالکید لما » والاسراع إلى 
القضاء علیها . 

مهلا أيها الافرنجي الستشرق » والشرق التفرنج » ماأنا بجاهل لقوی الدول ` 
العادية للعرب وللاسلام » وما آنا بمغرور با نوهت به من البشرات الجديدة 
لقومي وأمتي » ولا بغافل عن مساويها الراسخةبطول العمر فيها » ولكنني أنظر 
إلى الشرق والغرب نظراً جديداً فأرى أن الشرق كان مريضاً فدخل في طور 
الثفاء » وأرجو له سرعة الابلال » وأننه ضعيف نفخت فيه روح القوة . 
الصوريةوالعنوية فأقنى بلوغهاأوج الكال » وأرى أن الغرب كان صحيحاً سلم 
المزاج فدبت في بنيته سوم الانحلال » وبلغت قواه ماقدر لها من وسائل الکال » 
ثم عرض لها من ضعف القوى الروحية وامرم ما ينذرها الزوال » من حيث 
تتجدد قوى الشرق المادية والروحية وتدخل في سن الشباب . 


أما القوة المادية من حزبية ومالية فقد نبغت في الشرق الاقصی دولة سبقت 
بها دول الغرب كلها » ووقفت في وجهها وقفة الضارع المنازع ها . فوجل منه 
قدیها وجديدها » وصفعت عصبة أعهم المنافقة صفعة على وجهها أضحكت منها 
آمم الأرض كلها » وإغا ينقص هذه الأمة ( اليابان ) أن تعزز قوتها المادية التامة 
من جانبيها الحربي وامالي بالقوة المعنوية من طرفيها السياسي والروحي , في هذا 
العهد الذي فقدتا فيه أوربة بشدة قادیها » وتربص دوائر السوء بينها » وانفصام 
عرى الدين والفضيلة التي كانت تستسك ها ء وان اليابان لفاعلة ذلك إن 
شاء الله تعالى . ۱ 

وأما القوة العنوية فحسبنا من آیات تجددها في الشرق شعور شعوبه كلها 
بالالام وما یزیلها » وبالامال وما ینیلها » آلاوان في الشرق قوة هي فوق جیع 
قوی العالم الجامعة لكل ماتحیا به الأمم الحياة العنوية والمادية من جميع جوانبها 

- ۵۷۲ 


وأرجائها » ألا وإنها روح الوحي الامي الذي نزل به الروح الأمين من السماء » 
فألقاه إلى مد الأمي في غار حراء » فأحيا به الأمة العربية الامية » فأحيت به 
جیع الأمم الأعجمية » وفتحت به نصف العام في النصف الأول من القرن الأول 
من ظهوره » ثم شل نوره العالم كله » حتى حجبه السامون عن أنفسهم وعن سائر 
لناس » ووضعوا مصباحه المضيء بنور الله تحت المكيال ‏ کا قال المسيح عليه 
لسلام - ولكن قد سخر الله الصلحین في هذا العهد لكشف المكيال عنه » 
.وتوجيه أبصار العقلاء إلى اقتباس النور منه » وسيرى جميع السامين بأشعته أن 
لخلفاء الراشدين الأربعة كانوا إخواناً متعاونين على نشر هذا الدين » وان أمّة 
أهل البيت النبوي كزيد بن علي وجعفر بن مد بن علي عليهم السلام » اة 
لسنة من حفاظ الحديث ومستنبطي الفقه الأعلام » ما كانوا إلا إخواناً متحابين » 
وأن الفرقين بين المسامين لأجل املك » وا متفرقين في الدين تعصباً لبعضهم على 
بعض » م أعداؤم » وأعداء الله تعالى ورسوله و انه يجب عليهم أن يقطعوا 
على دعاة التعصب المذهي مايحملهم عليه من النافع » ويتفقوا على ما أجمعت 
عليه الأمة » ويعذر بعضهم بعضاً فيا اختلف فيه الآمة . 


ألا وأن هذا القرآن: شعس الله الشرقة هداية جيع الأمم » ومأدبته النصوبة 
لتغذية جيم البشر » وأن بعض علماء الإفرنج المستقلين في العقل والرأي » 
ليقولون في هدايته ما يدعون به قومهم إليه > وإن دولة اليابان الشرقية كانت 
آخر من فطن له » وستكون العاقبة في سيادة الأرض لمن سبق إلى الاهتداء به » 
كا بينا ذلك مفصلاً بالبرهان في كتاب ( الوحي المحمدي ) وإنا هذا لموقنون وقد 
سبقنا إليه حكينا السيد جال الدين الأقغاني وشيخنا الأستاذ الإمام » وصرح به 
برناردشو الكاتب الانكليزي وغيره من الأعلام » وقد تطلع الشمس من مفریپا 
وا العاقبة للإسلام 2 فل كَل متربصٌ فتربصوا » فستعامون مَنْ آصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدى ۴« > ل والسلام على من اتبع المدى » . 


5 روك - 


1 
جزيرة العرب - والوحدة العربية 
وسعینا لعقد الاتفاق بين الإمامين وفقه) الله تعالى 

قد اضطررنا في السنة الماضية أن نصرح ببعض ما كنا نخفيه تارة ونشير إليه 
تارة » أو نجمجم به أونة بعد آونة » من أنباء سعينا إلى وحدة الأمة العربية 
وجعل جزيرتها مركز القوة وأساس الدولة » وما يليها من ارش اله القدسة 
والبار كة موطن الحضارة ومورد الثروة » وهو ما بدأت بوضع النظام له 

( الجامعة العربية ) التي كانت خاصة بالأمراء والزعماء » وکنت ۳ 7 

الأعال فیها » ومکاتبة آمراء الجزيرة وزعاء الأمصار في سورية والعراق بامضاء 
( الناموس ) ویری المطلعون على مذكرات جال باشا سفاح الترك كتاباً منها 
وجده في أوراق أحد شهداء الظام بسيفه مد الحمصاني ( رحمه الله تعالى ) وأما 
إمام الين وملك العربية السعودية فها أعلم الناس بهذه اللمعية وناموسها منذ ۲۳ 
سنة كاملة » وقد نشرنا يمينها في ترجمة الملك فيصل ( ( رء ح ) ف المجلد ۳۳ من 
النار. 

كان أساس النظام الأول هذه الجامعة عقد معاهدة حلفية بين أمراء الجزيرة 
ک بيناه في العام الماضي » وقد انحصر هذا الحلف بعد استيلاء ابن السعود على 
الحجاز في جلالته وجلالة إمام الهن المستقلين » وأخرنا ضم سلطنة مسقط وعمان 
إليها »للا كان بين سلطانها وبين إمام الإباضية هنالك من الخلاف » الذي سعيت 
إلى تلافيه واستقلال البلاد با عرضته على السلطان فيصل بن تري ( رء ح 
مسقط عند زيارتي له فیها أثناء منصرفي من اهند سنة ۰ ه ( الموافق سنة 
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۲ م ) فتعذر عليه تنفيذه » ثم وقع بعد ذلك پسنة واحدة من الحرب الأهلية 
ماتوقعته بالفكر والفراسة وأنذرت ذلك السلطان وقوعه » کا يعم ذلك شقيقه 
السيد نادر وبطانته في ذلك الوقت . 


وكان املك فيصل الحاشمي ( ر ح ) آخر من بلغته إياه وأقنعته بتوقفه على 
الاتفاق مع ابن السعود صاحب نجد فوافقني على ذلك كا تقدم في ترجمته وستأتي 
تمتها . 

ولقد كان الإمام جى أول من كاتبته وعرضت عليه مشروع الجامعة العربية 
وكان ذلك قبل تأسيس جعيتها التي أشرت إليها بالفعل » ثم تكررت الكتابة إليه 
بعدها ء ومن بعده كتبت إلى السید مد الادريسي في عسير وإلى الأمير 
فالسلطان عبد العزيز السعودي إمام نجد بالأمس وملك العربية اليوم . وقد كان 
الإمام جي آول من أجابني مستحسناً ما اقترحت معتذراً عن تنفیده بالشكوى من 
السيد الادريسي الذي عبر عنه بالجار بالجنب » ولزه بالغدر ونقض العهد » 
ورفض دعوة الود » وبأنه « حالف أعداء الله الطاليان  »‏ بذا اللفظ ‏ ولكنه هو 
عاد بعده فحالفهم محالفة رسية مكتوبة والادريسي لم يفعل هذا » فأدع الكلام في 
التاریخ الاضی في مسالة الجزيرة والوحدة العربية بالحلف وغيره » وأقول كامة في 
سعبي للاتفاق بين إماميها المستقلين بعد استيلاء ابن السعود على الحجاز . 


سعينا الجديد للاتفاق بين الإمامين : 

لا للإمام عبد العزيز الاستيلاء على الحجا زأظهر رغبته في عقد مؤقر 
إسلامي في مكة المكرمة في أثناء موم الحج » وأرسل إلي مكتوباته إلى ملوك 
السامین وأمرائهم وكبار زعائهم في الدعوة لأرسلها من مصر وكان منهم إمام الهن 
بالطبع ففعلت ‏ إلا جلالة ملك مصر فأرسلها هو إليه مباشرة - وظهرت في إثر 
ذلك بوادر الجفاءبينه وبين دولة مصر » فبادرت إلى السفر إلى مكة في شوال 
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لأجل السعي لدی اللك عبد العزیز في تلافي هذا الجفاء » وقهید سبیل الودة 
والاخاء » لما لي من لسان الصدق والاخلاص الاسلامي في اعتقاد جلالته » وکان 
من ذلك ماکان » وبسطته بوقته في المنار ا وقع لاک جرفه الآن بعض 
الکتاب . 

ولا انتهی الؤقر الاسلامي بعد أداء الناسك كلها رغب إلي الملك أن أرجىء. 
قري إل مص دة للحا فا ریسکا الا فاج بن 
امتثلت » وکان أم مااقترحته مراراً » وأوسعته إلحاحاً وإلحافاً وجوب عقد 
العاهدة الحلفية بينه وبين الإمام يحى » وهو ماکان تكرر مني اقتراحه علیها » 
فكان يظهر لي قبول الاستحسان بشيء من الفتور وقلة الاهتام » أتأوله بضيق 
الوقت وسعة النطاق في موضوعات الكلام » حتى إذا ماسنحت فرصة مر لنا 
على سطح قصره حيث كنا نسهر عدت إلى إلحاحي لقرب موعد سفري فأجابني با 
هو ملخص ماتقدم من الكلام متفرقاً وقال : إنني والله وبالله وتالله لاأنوي 
التعدي على بلاد الإمام يحبى » وإني أرغب أصدق الرغبة في موادته وحالفته » 
وإذا قبل اليوم أن نعقد محالفة هجومية دفاعية بیننا فلا أرجئ عقدها إلى غد » 
وأذن لي أن أبلغ وكيله في المؤقر السيد مد عبد القادر هذا عنه . وقال : إنه 
مستعد للتصريح له إذا اقتضت الحال . 

ثم قال مافحواه : وأما إذا كنت تخاف أن يعتدي الامام يحي علينا فكن 
مطمئنا بان وبال ذلك يكون عليه » فنحن بفضل الله وعنايته آقوی منه » بل 
قال : إنه يستطيع أن يطارده في بلاده من جهتين أو ثلاث » وإنه ‏ إن شاء ‏ 
وجد من أهل البلاد التابعة له من يخرجون معه عليه » لأن أكثرم ساخطون 
لاراضون منه . 


وإنني قد بلغت الشق الأول من هذا الحديث لوكيل الإمام السيد مد 
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وت وا 


عبد القادر الذي كان عامله على الحديدة » وکتبت إلى الامام به كتاباً آعطیته 
لوکیله هذا بيده . ۱ 


م ترکت ذلك إلى الامامین حتی إذا ما خاب الوفد الأخير الذي أرسله املك 
إلى صنعاء في العام الماضي وتجدد الشقاق » ورأيت من خلل الرماد وميض نار 
ماخشيت أن يكون له ضرام » عدت إلى السعي للاتفاق من أوله » با يعلم 
تفصيله من الکتوبات الاتية ( ومنها تعام قية ما يدعيه محبو الشهرة من السبق 
إليه يارسال البرقيات واولة تأليف الوفد بعد فوات الوقت ) . 


أقتصر من هذه الکتوبات على أكثر مادار بيني وبين جلالة الإمام يحى الذي 
كنت أشك في إقناعه لما أعلم من طباعه وسياسته السلبية » ومن کون الخطر عليه 
من الحرب أقوئ » ولأن المكاتبة بيني وبين اللك عبد العزيز فيها من الحرية 
والصراحة التامة في جميع المسائل مالا يجوز نشره إلا أن يكون بإذنه بعد العم 
بالصلحة فيه » ولأنني اعتقد أن إقناعه سهل إذا قنع الاخر بالوفاق » لتصريحه لي 
بعد إعلامي بتجهيز الجيوش وزحفها في شهر رمضان بأنه لا يبغني بذلك إلا إقناع 
يحى بقوته » وا الوسيلة الأخيرة لإقناعه بعقد الحالفة إذا كان مثله يكره الحرب 
کا يظن به » حتى إذا ما يئس من إجابته » وأعلن له الحرب بقطع مفاوضة پا 
عامت أن قد بطل قول الألسنة والأقلام » وأعطي القول الفضل للحسام » فلن 
پقبل اللك لأحد قولاً إلا من بعد حکه » وهذا هو الرأي كا بيناه في الجزء 
الاضي » وسیعام الإمام » وأنصاره با يضر ولا ينفع من الكلام » من نصح له عن 
إخلاص وعام » ومن غشه بالدهان وقول الا(" . 


(0). أثبتنا الرسائل في آلتن ( راجع ص : فيا نقدم ) . 
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نتيجة حرب الجزيرة وما تجب مراعاته في الصلح 

لقد تجلت نتيجة ارب بسرعة لم يكن أحد ینتظرها » على اختلاف الأراء 
فیها فقد اپزمت الجيوش اليانية آمام الجيش النجدي السمودي - في كل من 
الیدانین ‏ الذي يقوده فيهما نجلا اللك : الأمير سعود ولي العهد في جهة نجران 
التي احتلها كلها » والأمير فيصل في تهامة فاحتل الحديدة وماحولا » ودان له 
بقية أهلها » وأسی الأميران هددان عاصة الين ( صنعاء ) من طرفيها . 

ثبت عندنا في هذه الحرب أمور متعارضة أظهرها أن ضلع الرأي العام 
الإسلامي العام مع اللك السعودي » وأنه لم تبث له دعاية رسمية ولا غير رسمية 
لابتكبير قوته » ولا باطراء فوزه » ولا بالدفاع عنه » ولكن أحد حرري الصحف 
زع أن حكومته هي التي أتقنت هذه الدعاية بجميع وسائلها دون خصه » وما زال 
يكرر هذا حتى صدقه غيره وهو لم يصدق نفسه » وصار من القضايا السامات . 

وأما الامام حى فقد بشت له دعاية واسجة بدون سعيه منها أن قوته الحربية 
أعظم عدداً وعدة وبأساً ونظاماً وقواداً ومالاً > وأن قبائل الحجاز وقبائل شمر في 
نجد والعراق وفبائل شرق الأردن ستثور على خصه الملك ابن سعود بله قبائل 
عسير الثائرة بالفعل » حتى إذا مادارت المعارك وأنهزم الجيش الواني في كل ميدان 
صاروا یکذبون أنباءها ویعدونها من الدعاية التي صارت مسامة عندم وعند 
غيرم » وما زالوا بالإمام على جلالة قدره حتی أنزلوه إلى ميدان تكذيب الحسيات 
الجمع عليها » وأخيراً فسروها با فسرها هو به وهو حب السام وكراهة الحرب » 
فإذا سامنا هذا وجب أن يبنى عليه الصلح الدام فتجعل قوة الدفاع عن الجزيرة 
إلى المملكة السعودية القوية الحربية » فهل يقبل الاعتراف هذه النتيجة لتلك 
المقدمات المنطقية ؟ 


كلاه 


حقاً إن الإمام بحي قد جنح لالز » وأنه قد آن له أن یقبل ماطنا دعي 
إليه من إبرام العهد » وإن أدنى الدرجات لذلك ألا يعقد الصلح على دخن » 
ولاتتخذ المعاهدة دخلاً بين الفريقين فتكون هدنة يستعد بها كل منهبا لاعادة 
الكرة والأخذ بالثأر > في وقت ربا تكون ارب وبالاً عليها وعلى الأمة كلها » 
بل يجب استفصال جذور العداوة من أعماقها » ويجب أن يتدبر وقد الصلح 
الآيات الآتية » ويقهوا بناء الصلح وحصن المعاهدة الثابتة على أساسها . 

وهي قوله تعالى 3 وأوفوا بعهد الله إذا عاهَدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلت الله علي كفيلاً إن الله يعم ماتفعلون * ولاتکونوا كالتي 
نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أهاتم دخلا بنك أن تكون أمة هي أربى 
من أمة » إا یبلوع الله به » وليبينن لك يوم القيامة ما كنع فيه تختلفون * ولو 
شاء الله ملک أمة واحدة ولكن يضل من يشاء وه دي من يشاء ولتسألن عا 
كنتم تعملون * ولا تتخذوا مان دخلاً بین فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء 
با صددتم عن سبيل الله ولک عذاب عظم > . 

بل أصرح بأن شر ماتنتهي به هذه الحرب أن يكون كل من الفريقين کنو 
للاخر قادراً على استئنافها عند سنوح الفرصة » ففي هذه الحالة تجعل الدسائس 
الأجنبية کلا منها خصاً للآخر نده بإمداده وتأليبه بالمساعدة عليه عند 
الحاجة » وأن من شرار المسامين لمن هم شر من الأجانب » وقد كان كل البلاء في 
هذه الفتنة منهم » فكل من أظهر الیل والانتصار للإمام يحي فيها سرا أو جهراً 
کان شراً له من كل من ظن أنهم عدو له » ول يكن أحد منهم مخلصاً له وإفا كانوا 
يتبعون أهواءهم . 

وأما الدرجة العليا لاملة الإسلامية والأمة العربية فهي أن تكون طزيرة 
العرب حكومة واحدة بل للأمة العربية كلها إذا أمكن » فهذه سياسة الشرع 
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ومقتض العقل وتجارب الأمم ؛ فإن لم يكن خضوعها أو اخضاعها لحكومة 
واحدة من غير فتنة ترجح فیها الفسدة على الصلحة » فالواجب أن یکون التعده 
في الصورة والشکل مع الوحدة في السياسة والقصد ء العروف في الوحدات 
الغربية كلها وسويسرة والولایات التحدة في شال أمريكة . 

وأما اختلاف الحكومات في تکافو القوی ومحاولة منع العدوان بینها بالتوازن 
فهو مثار كل شقاق وشقاء کا نراه في دول أوربة » فعسى أن يوفق وفد الصلح بين 
الإمامين لسد ذرائع الفساد » وإحكام بناء الصلاح والاتحاد » هدام الله سبيل 
الرشاد . 


اللحق 
1۳ 
اجرب في جزيرة العرب 
إطفاء نارها » وفوائدها وغایتها 

( كدب علیکم الال وفو كرة لم وعتی آن تکرفوا شيا هو خی کم 
وعتی أن تحبوا شا ور كم وال يلم نم لا تون > . 

ظهرت آمارات ارب بين الدولتین الاسلامیتین العربیتین فساور العام 
الإسلامي الروح ما تاه من سوء عأقبتها > وکتبتا قي ذلك مالا الأول الذي 
عنوانه الحديث النبوي « ويل للعرب » من شر قد اقترب » أفلح من کف يده » 
ونشرناه في بعض الصحف اليومية بغي إمضائنا ثم في النار » واتصلت الکاتبة في 
موضوع شر الحرب القترب بين الكاتب والإمامين فكان جواب كل منها أنه 
لايريد ارب ولن يكون هو الضرم لنارها باختياره . وكان كل منیا يكتب 
واثقاً من نفسه ما يقول عنها راجيا أن يكون أخوه مثله » بيد أنه كان من 
المشكوك فيه أن يكون أمر الإمام بجی بيده » كا أن أمر الإمام عبد العزيز 
بيده » إذ كان يقال ويكتب وينشر أن قوة الهن الحربية بيد ولي عهد الإمام 
وقائدها العام » الأمير أحمد سيف الإسلام » وأنه مخالف لوالده في الرأي » وأنه 
حربي بالطبع » وأنه كان هو العتدي على جبل العرو من قبل وعلى نجران من 
بعد » وأنه هز امحرض لآل الإدريسي على الاتتقاض على اللك عبد العزيز في 
الشورتين السابقة واللاحقة » وأنه هو المؤوي لامفسدين من أعضاء الحزب 
الحجازي » وعل الرجاء لامفسدين في القطر المصري » وأنه هو التصل بالدساسين 
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من أصحاب الطمع الأجني > ولولا ذلك لم يسير صاحب الملکة العربية 
السعودية الجيش في إثر الجيش إلى حدود المملكة الشرقية والغريية . 

أما والجيوش قد حشرت » واللفاوضات البرقية بين الإمامين قد عطلت » 
والنذر قد تواترت » والقسي قد أوترت » وأعصاب الأوتار [ الشارات ]قد 
وترت » فالحرب قد وقعت » وكان وقوعها أمراً طبيعياً لامفر منه » وكان سببّه 
الباطن دم فاسد في بنية الأمة العريية هو علة مرضها » والمانع من اتفاقها ٠‏ 
واتحادها » ولا شفاء لما إلا بخروجه منها » وإفا كان يخشى أن يخرج معه دم 
حياتها » باعتداء الأجانب على استقلاها » وتقص أرضها من أطرافها . 

كنت أخثى من شر اشتعال الحرب خطراً واحداً هو التدخل الأوربي 
باحتلال جيش إيطالية لثغور امة الهن » وإحداث انكلترة لحدث شر منه لحفظ 
الوازنة » وهو الاستيلاء النهائي باسم شرق الأردن على خليج العقبة » فاما أعلن 
كل من الدولتين الحياد اعتقدت أن ماكنا نكرهه من هذا القتال » هو مصداق 
لقول الله تعالى الذي جعلته عنوانا لهذا القال » وأنه لاخير في منعه إلا بعد خروج 
الدم الفاسد الذي هاج فأحدثه » وإمكان جعل جزيرة العرب في حالة استقرار 
ثابتة » کا أشرت إلى هذا في مقالاتي السابقة . 


الإمامان مسامان تقيان شديدا الحذر من الطمع الأجنبي » ولكن بين 
شعبيهه| خلافً في الذهب : هؤلاء سنية سلفية » وهؤلاء شيعة زيدية اعتزالية , 
بل يقال إن أكثرم جارودية غالية » لا نعرف في الكتب عن الزيدية المعتدلة » 
وبين حكومتيه| خلافاً في السياسة والحدود الدولية في عسير ونجران : هؤلاء 
يقولون إن کلاً منها يانية لما ودماً » ويؤيدم الامام نفسه ء وما كان يماطل 
ويماحل في عقد الحالفة إلا لأجله » وهؤلاء يقولون إا سعودية في ات الواقع 
والتاريخ الحديث » وزد على ذلك أن الإمام يحى يقول ويكتب وينشر أن كل 
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بيت في الهن يحمل ثأراً دموياً على الدولة السعودية یطالبه بالإذن له بأخذه 
بالقوة الحربية وقد بدأ الهانیون بالاعتداء المرة بعد المرة » وكل من الفريقين 
يعتقد أنه أقوى من الآخر » وقد أعقب ذلك كله أن زحفت الزحوف » وتقابلت 
الصفوف » وبدأت المعارك بالفعل » والفسدون ينفثون وينفخون فيها فيزيدونها 
ضراماً » أفيعقل كفها بدعوة بي الصلح » وأن يكون عقده على دخل ودغل » 
وعم با هنالك من غل وسخهة » خيراً للعرب ولجزيرتهم ولجامعتيهم الإسلامية 
والعربية ؟ لاء لا . 

a a 
وقت يكون فيه خطر ارب أكبر » وأن تكون معاهدته نما هى الله عنه بقوله‎ 
ل ولا تكونوا كالتي نقضت غزشا من بعد قوة أنكاثاً ) الآية كا بيناه في الجزء‎ 
7 

فالواجب إذأ أن تکون هذه ارب شفاء من مرض الأمة بالفعل أو بالاعداد 
والتهيئة على الأقل » وآن يبنى الصلح على أساس قوي » ولن یکون إلا بعد ظهور 
تفوق قوة على أخرى » وأن یکون إلأقوى حكياً حلياً لايبفي عظمة ولا إرهاقاً 
للآخر » وهذا عين ماوقع » وقد عرض ملك العربية السعودية على إمام الهن 
شروطه الى لا يغمد السيف بدوها فقبلها » وأرسل مندوبه :إلى الحجاز لوضع 
المعاهدة المطلوبة فوضعت في هذا الشهر » وعسى أن تكون كافلة لما أشر: نا إليه 
ما یفسل آدران الماضي ويضع الأساس للوفاق والإخاء الداثم في الستقبل . 


ذكرنا في الجزء الاضي ما يراه ويصرح به بعض أولي الرأي من توحيد الحم 
والدولة في الجزيرة » وقلنا إنه منتهى الکال الشرعي والسياسي إن أمكن » وكان 
يجب توخيه إذا أراد الفريقان السير بالحرب إلى آخر طاقتها كالحرب الأوربية 
الكبرى وهو ماکان يظن بالملك عبد العزيز السعودي بالقياس على حروبه 


5 OAT 


السابقة » وصرح به أحد الکتاب العارفین بشؤون البلاد وزعائها في جريدة 
يومية مشهورة » ولكنني قلت لهذا الکاتب ولغیره مشافهة في مكتبي : إن الذي 
أعامه من اختباري الشخصی لعبد العزيز أعزه الله أنه لايريد الاستيلاء على الهن 
SS‏ سای كزان اوري لد ای کف لوعف سس 
ولا يقف دونه حد » وقد فتح له بابه » وقهدت له أسبابه بالوصول إليه  (‏ فعل 
في الحجاز ) أو بالعجز النهائي عنه . 

أما كونه قد تمهد له سبيل هذا ويسرت له أسبابه فهو ماعرفه الشرق 
والغرب . ۱ 

وأما کونه لايريده وان اعتقد أنه قادر عليه فله سبب معقول هو عين 
السبب الذي صرفه عن حاولة الاستیلاء على قطر آخر مهد له طريقه من قبل » 
وهو أن أعباء ملکه تثقل عليه فتنوء به أن يحملها » ویقوم با يجب ها من حفظ 
الأمن وتعميم العدل » وإقامة العمران » ونشر العم » وما يقتضيه ذلك من كثرة 
الرجال والال » وهو یهیح بهذا على مسامع الناس 1 


ومن المعلوم أنه أقام الركن الأول من هذه الأرکان في جیع ملکته على أكل 

وجه وهو حفظ الأمن الذي يتوقف عليه غيره » وأن الرجال الذين یعتد عليهم 

فيه م أهل نجد وحدم » وليس فيهم من أهل الكفاية العامية والرانة العملية من 

يقوم بسائر مصالح الدولة » فقلة الرجال هي العائقة عما يعوز البلاد من ضروب 

الإصلاح » وحسب أهل نجد الآن حفظ الأمن وإطفاء الفتن في داخلها » وحمايتها 

من الاعتداء علي حدودها » وأهل نجد لا يفضلون غيرهم من عرب الحجاز وعسير 

. والشام إلا بعقيدتهم السلفية » واعتصامهم با يعامون من أحكام الإسلام الشزعية 

إياناً وإذعاناً > وطاعة لرهم ثم لامامهم سا وجهراً » فشجاعتهم وثباتهم مستدان 
من عقيدة التوحيد الخالص من شوائب النفاق والوثنية والمنافع الشخصية . 


0۸۶ 


ومن أركان سياسة هذا الامام فیهم الحافظة على عقيدتهم وأخلاقهم وآداهم في 
حيط بيئتهم » وليس من المصلحة تفريقهم في ملكة واسعة الأطراف » ختلفة 
الذاهب والآداب والآراء » وم في حاجة إلى تعلم جديد يرشحهم لا اشتدت 
حاجة بلادم إليه في هذا العصر من تنظم القوى الحربية الفنية التي لاینفع في رد 
العدوان الخارجي عن البلاد غيرها » ومن تنظم القضاء والإدارة » وتفجير ينابيع 
الثروة » مع هذه الحافظة على عقائدم وأخلاتهم التي يفسد بدونها كل شيء . 

قد استولى الجيش النجدي على تهامة الهن بدون عناء كبير لأن أهلها 
ساخطون على حكومة الزيدية » فكانوا إلباً واحداً معه عليها » ويمكنه أن 
يحفظها بقوتهم وما لهم من اعتداء جيش الإمام عليها وأن پاجم صنعاء پا 
ولکن ذلك يعقب ازدیاه التعصب الذهي بين السنة والزيدية . والمصلحة 
لاسلامية العربية تقتضی إزالته أو تخفيفه تمهيداً لازالته » وتحقيق الوحدة 
لاسلامية العربية في موضعه . فراعاة هذا في الصلح » أدنى إليها من طلبها 
بالغلب والقهر » وهذا هو الذي يريده الملك عبد العزیز الفیصل ويحاول اقناع 
لامام يحى به » فاذا كان قد اقتنع به ا يظهر لنا » وزالت ضغائن الخلاف التق 
صرجنا بها آنفاً فستبتى قواعد الصلح على أساسه » ويكون وسيلة إلى ماكنا نسعی 
إليه وغهد له منذ ثلث قرن ونيف » وقد أشرت إلى قوة الرجاء فيه » والله هو 
لسئول وحده في إتقامه 


جا ۸ ص ۱۲۸-۱۲۵ 
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5 
معاهدة الطائف“ 


بين 


المملكة العربية السعودية والمملكة الهانية 

امد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده . 

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 

با أنه قد عقدت بیننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام حى بن مد 
حميد الدين ملك المملكة الهانية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لاهاء حالة 
الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته » ولتأسيس علاقات الصداقة 
الإسلامية بين بلادينا » ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من 
قبل جلالته » وكلاها حائزان للصلاحية التامة المتقابلة » وذلك في مدينة جدة 
في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسین بعد الثلاثمائة والألف » وهي 
مدرجة مع عهد التحکم والکتب اللحقة بها فيا يلي : 
(8) ننشر هذه العاهدة العظية الشأن بنصها » وننشر في هذا الجزء مقالآ خاصاً في عظمة شأنها في 

هذا العهد وفيا يأتي بعده من تاريخ الإسلام والعرب . 


۵۸۱ - 


معاهدة صداقة إسلامية وأخوّة عربية 
بين المملكة العربية السعودية وبين الملكة الهانية 


حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 
ملك الملكة العربية السعودية من جهة . 

وحضرة صاحب الجلالة الامام حى بن مد حميد الدین ملك الهن من جهة 
أخرى . 

رغبة منهها في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيا بينها وبين 
حکومتیها وشعبیها ورغبة في جع كامة الأمة الإسلامية العربية ورفع شاا 
وحفظ كرامتها واستقلاها . 

ونظراً لضرورة تأسیس علاقات عهدية ثابتة بینها وبين حكومتيها 
وبلاديها على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة . 

وحبّأ في تلبیت الحدود بين بلاديها وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط 
الصداقة الإسلامية فيا بينها وتقوية دعام السام والسكينة بين بلادها وشعبيها . 

ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً آمام امات المفاجئة » وبنياناً متراصاً 
لامحافظة على سلامة الجزيرة العربية - قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية » وأخوة 
عرزبية فيا بينها » وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنها وها : 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب 
السو الملي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس 
الوكلاء . 


5 ۵۷ _ 


روفن خف ماخ الال ملك ]له خی ماع السينادة مش 
عبد الله بن أحمد الوزیر . 
وقد منح جلالة الملكين لمندوبيها الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض 
- المطلق . وبعد أن اطلع الندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل 
منهها فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيها الاتفاق على الواد الآتية : 
( المادة الأولى ) 


تنتهي حالة الحرب القاة بين المملكة العربية السعودية وملکة الهن بجرد 
التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين وبلاديها وشعبيها حالة 
سم دام » وصداقة وطيدة » وأخوة إسلامية عربية دائمة » لا يكن الاخلال ها 
جیعها أو بعضها » ويتعهد الفريقان الساميان التعاقدان بأن يحلا بروح الود 
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التى قد تقع بینها » وبأن يسود علاقتهما 
روح الاخاء الاسلامي امرف سائرالواقف واالات » ویشهدان الّه علی 
حسن نوایاها » ورغبتها الصادقة في الوفاق والاتفاق سرا وعلناً » ویرجوان منه 
سبحانه وتعالى أن یوفقهیا وخلفاءهما وورثاءها وحکومتیها إلى السير على هذه 
الخطة القوية » التي فيها رضاء الخالق وعز قومها ودينها . 
( المادة الثانية ) 

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للاخر باستقلال كل من 
المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً وملكيته عليها » فيعترف حضرة صاحب الجلالة 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية حضرة صاحب الجلالة الإمام يحى ولخلفائه الشرعيين باستقلال ملكة 
الهن استقلالاً تامأ مطلقاً وبالملكية على ملكة الين . ويعترف حضرة صاحب 
الجلالة الإمام يحبى بن مد حميد الدين ملك الين لحضرة صاحب الجلالة الإمام 
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عبد العزیز ولخلفائه الشرعیین باستقلال الملكة العربية السعودية استقلالاً تاماً 
مطلقاً وباللكية على الملكة العربية السعودية . ویسقط کل منهبا أي حق یدعیه 
في قسم أو أقسام من بلاه الاخر خارج الحدود القطعية البينة في صلب هذه 
المعاهدة . 

إن جلالة الإمام املك عبد العزيز يتنازل هذه العاهدة عن أي حق يدعيه 
من حماية أو احتلال أوغيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للين 
من البلاد التي كانت بيد الأدارسة وغيرها  .‏ أن جلالة الإمام الملك يحي يتنازل 
بهده المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليانية أو غيرها في البلاد التي هي 
بموجب هذه المعاهدة تابعة لامملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد 
الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام . ۱ 

( المادة الثالتة ) 


يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات 
والمراجعات يا فيه حفظ مصالح الطرفين وبا لاضرر فيه على أا على أن 
لايكون ما ینحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما هنحه لفريق 
ثالث . ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن ينح الآخر أكثرما يقابله بثله . 

( الادة الرابعة ) 

خط الحبود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين التعاقدین 
موضح بالتفصيل الكافي فها يلي ويعتبر هذا الخط حداً فاصلاً قطعياً بين البلاد 
التي تخضع لكل منیا : 

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم 
على ساحل البحر الأجر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية ثم يرجع شالا إلى أن 
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ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة ومن یقابلهم من جهة الغرب 
والشمال ثم ینحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى مابين حدود نقعة ووعار 
التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضیق مروان وعقبة 
رفادة ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود 
بين من عدا يام من مدان بن زيد وائلي وغيره وبين يام : فكل ماعن يمين الط 
المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في 
جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة الوانية وكل ماهو عن يسار الخط 
المذكور فهو من الملكة العربية السعودية . فا هو في جهة الهین المذكورة هو 
ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشد والضيعة وبعض 
العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عرو آل المشيح وجميع بلاد وجبال بني 
جماعة وسحار الشام يباد وما يليها وحل مريصغة من سحار الشام وعوم سحار 
ونقعة ووعار وعوم وائلة وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعوم من عدايام ووادي 
ظهران من همدان بن زيد هؤلاء المذكورة وبلادم بحدودها المعلومة وكل ماهو 
بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو 
تحت ثبوت يد المملكة اليانية قبل سنة ۱۳۵۲ ه كل ذلك هو في جهة الهين فهو 
من المملكة الوانية - وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو الوسم ووعلان وأكثر 
الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع نیفا وبني مالك وبني حريص وآل 
تليد وقحطان وظهران ووادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة 
رفادة وما خلفهها من جهة الشرق والثمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة 
وسائر من هو في نجران من وائلة وكل ماهو تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران 
ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادم بحدودها المعلومة وكل ماهو بين 
الجهات المذكورة ومایلیها ما لم يذكر اسمه ما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت 
ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة ۱۲۵۲ ه كل ذلك هو في جهة يسار 


ول 


الخط المذكور فهو من المملكة العربية السمودية وما ذکر من يام ؤنجران واحضن 
وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة فهو بناء على ماکان من تحكم 
جلالة الامام يحى لجلالة اللك عبد العزیز في يام واک من جلالة اللك 
عبد العزیز بأن جميعها تتبع الملکة العربية السعودية وحیث إن الحضن وزور 
وادعة ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة ولم يكن دخولهم في المملكة العربية 
السعودية إلا لا ذکر فذلك لا هنعهم ولا ينع اخوانهم وائلة عن القتع بالصلات 
والواصلات والتعاون العتاد والتعارف به . ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود 
المذكورة آنفاً بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام 
من مدان بن زيد وسائر قبائل الهن فلامملكة الوانية كل الأطراف والبلاد الوانية 
إلى منتهى حدود الهن من جنيع الجهات . ولامملکة العربية السعودية كل 
الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات وكل ماذكر في هذه المادة 
من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في 
اتجاه الجهات المذكورة وكثيراً مايميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين . آما تعيين 
وتثبيت الخط المذكور » وقييز القبائل وتحديد ديارها على أكل الوجوه فيكون 
إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية 
بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل . 
(المادة الخامسة ) 

نظراً لرغبة كل من الفريقين الساميين المتغاقدين في دوام السلم والطمأنينة 
والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنها يتعهدان تعهداً 
متقابلاً بعدم إحداث أي بناء حصن في مسافة خسة كيلومترات في كل جانب من 
جاني الحدود في كل المواقع واجهات على طول خط الحدود . 
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( المادة السادسة ) 


يتعهد كل من الفریقین السامیین التعاقدین بسحب جنده فوراً عن البلاد 
التي أصبحت وجب هذه العاهدة تابعة للفریق الاخر مع صون الأهلين والجند 
عن كل ضرر . ۱ 


( الادة السابعة ) 


يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن ينع كل منها أهالي ملکته عن كل 
ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق وبأن ينع الغزو 
بين أهل البوادي من الطرفين وبرد كل ماثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد 
إبرام هذه المعاهدة وضان ماتلف وبا يلزم بالشرع فيا وقع من جناية قتل أو 
جرح وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان ويظل العمل هذه المادة 
سارياً إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر 
والخسائر . 

( المادة الثامنة ) 

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهداً متقابلاً بأن يتنعا عن 
الرجوع للقوة لحل الشکلات بينها وبأن يعملا جهدها لحل مايكن أن ينشأ 
بینها من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير کل أو بعض 
موادها » أم كان ناشكاً عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية وفي حالة عدم إمكان 
التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منها بأن يلجأ إلى التحكم الذي توضح شروطه 
وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بپنه المعاهدة . ولهذا الملحق نفس القوة 
والنفوذ اللذین لهذه المعاهدة ويحسب جزءاً منها وبعضاً متياً للكل فيها . 
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( للادة التاسعة ) 


يتعهد كل من الفريقين الساميين التصاقدین بأن ينع بکل مالدیه من 
الوسائل المادية والمعنوية استعال بلاده قاعدة ومرکزاً لأي عمل عدواني أو شروع 
فيه أو استعداد له ضد بلاد الفریق الآخر کا أنه یتعهد باتخاذ التدابیر الاتية مجرد 
وصول طلب خطي من حكومة الفریق الاخر وهي : 


۱ إن كان الساعي في عمل الفساد من رعایا الحكومة الطلوب منها اتخاذ 
التدابير فبعد التحقیق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فوراً من قبل حکومته 
بالأمت الرادع الني يقضي عل فعله وین وقوح اال 

۲ - وان كان الساعي في عمل الفساد من رعایا الحكومة الطالبة اتخاذ 
التدابیر فانه یلقی القبض عليه فوراً من قبل الحكومة الطلوب منها ويسم إلى 
حکومته الطالبة . ولیس للحکومة الطلوب منها التسلم عذر عن إتفاذ الطلب 
وعلیها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص الطلوب أو قكينه من المرب وفي 
الأحوال التي يقكن فیها الشخص الطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فرّ من 


أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى وان قكن من 


العودة إليها يلقى القبض عليه ويس إلى حكومته . 

۳ - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكوفة ثالثة فإن الحكومة 
الطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فوراً وجرد تلقيها الطلب 
من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها وعده شخصاً غير مرغوب فيه وینع من 
العودة إليها في المستقبل . 

( المادة العاشرة ) 

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة 

دولته كبيراً كان أم صغيراً 0 موظفاً كان أم غير موظف » فرداً كان أم جاعة 0 
0 - 


ویتخذ کل من الفريقين السامیین التعاقدین كافة التدابير الفعالة من إدارية 
وعسكرية وغيرها لنع دخول هولاء الفارین إلى حدود بلاده » فإن تکن حدم 
أو كلهم من اجتیاز خط الحدود بالدخول في أراضيه فیکون عليه واجب نزع 
السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسلهه إلى حكومة بلاده الفار منها » 
وني حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ 
إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها . 
( المادة الحادية عشرة ) 
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بنع الأمراء والعال والموظفين 
التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو 
بالواسطة ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم 
بسبب الأعمال المذكورة . 
( الادة الثانية عشرة ) 
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات 
الصائرة إلى الفريق الأخر بموجب هذه العاهدة رعية لذلك الفريق . 
ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر 
رعية له إلا موافقة ذلك الفريق ٠‏ وبأن تكون معاملة رعايا کل من الفريقين في 
بلاد الفريق الآخر طبقاً للأحكام الشرعية الحلية . 
( المادة الثالثة عشرة ) 
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل 
عن سائر الأجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتکبها فرد أو أفراد من رعايا 
الفريق الآخر المقبين في بلاده ( أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو ) 5 أنه 
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یتعهد یاصدار عفو عام شامل کامل عن آفراد رعایاه الذين لجأو أو انصازوا أو 
بأي شکل من الأشكال انضوا إلى الفریق الآخر عن كل جناية ومال أخذوا منذ 
لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائناً ماکان » وبالغأ ما بلغ » ويعدم الماح 
بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب ٠‏ أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو 
الانحياز أو الشكل الذي انضوا بموجبه . وإذا حصل ريب عند أي الفريقين 
بوقوع شيء مخالف هذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين 
مراجعة الفريق الآخرر لأجل اجتاع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة » وان 
تعذر على أحدها الحضور فينيب عنه آخر له کامل الصلاحية والاطلاع على تلك 
النواحي من له کامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء يحقوق الطرفين 
بالحضور لتحقيق الأمر حتی لايحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره الندويان 
يكون نافذاً . 
( المادة الرابعة عشرة ) 

یتعهد کل من الفريقين الساميين التعاقدین برد وتسلم أملاك رعایاه الذين 
یعفی عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام 
ملکتهم » وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من 
الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثفارها 
أوأي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها . 

( المادة الخامسة عشرة ) 

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث 
سواء كان فرداً أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق 
الاخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو 
يعرض منافعها ومصالحها وکیانها للأخطار . 
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( الادة السادسة عشرة ) 
یعلن الفریقان السامیان التعاقدان اللذان تجمعها روابط الأخوة 
الاسلامية والعنصرية العربية أن أمتها أمة واحدة » وأا لايريدان بأحد 
شرا وأنهها يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون آمتها في ظل الطأنينة 
والسکون » وأن يبذلا وسعهها في سائر الواقف لما فيه الخير لبلادیها وأمتهها غير 
قاصدين بهذا أي عدوان على أية أمة . 
( المادة السابعة عشرة ) 
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين 
يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الاتية : 
ولا الوقوف على الحياد التام سراً وعلناً . 
ثانياً ‏ المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة . 
ثالثاً ‏ الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرلمعرفة أنجع الطرق لضان 
سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنها والوقوف في موقف لا يكن تأويله بأنه 
تعضيد لمعتدي الخارجي . 
( المادة الثامنة عشرة ) 
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين 
المتعاقدين يتعهد كل منها تعهداً متقابلاً با يأ : 
أولة - اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم كين العتدین أو الشائرين من 
الاستفادة من أراضيه . 
ثانا - منع التجاء اللاجكين إلى بلاده وتسليهم أو طردم إذا جوا إليها ا هو 
موضح في المادة ( التاسعة والعاشرة ) أعلاه . 
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ثالثاً - منع رعاياه من الاشتراك مع للعتدین أو الثاثرین وعدم تشجيعهم أو 
تمويلهم . 

رابعاً ‏ منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن العتدین أو الثائرين . 

( المادة التاسعة عشرة ) 

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتها في عمل كل مکن لتسهيل 
الواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديها » وتسهيل تبادل السلع 
والحاصلات الزراعية والتجارية بينها » وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل 
عقد اتفاق جمري يصون مصالح بلادیها الاقتصادية بتوحيد الرسوم ال ممركية في 
عوم البلادين أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين » وليس في هذه 
المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد 
الاتفاق الشار إليه . 

( الادة العشرون ) ۱ 

یمان کل من الفريقين الساميين المتعاقدين استمداده لان يأذن لممثليه 
ومندوبیه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفریق الآخر متى آراد الفریق الاخر 
ذلك في أي شيء وفي أي وقت » ومن الفهوم أنه حينا یوجد في ذلك العمل 
شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فانها يتراجعان فيا بينها لتوحيد 
خطتها للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة . ومن المفهوم أن 
هذه المادة لاتقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له » کا أنه 
لایکن أن تفسر بحجز حرية أحدها أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة . 

( المادة الحادية والعشرون ) 

يلغى ماتضنته الاتفاقية الموقع عليها في ه شعبان ۱۲۰۰ على كل حال 

اعتبازاً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة . 
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( المادة الثانية والعشرون ) 
تبرم هذه العاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحي الجلالة اللکین في فرب 
مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك > وتصبح نافذة الفعول من تاريخ 
تبادل قرارات إبرامها مع استثناء مانص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب 
بمجرد التوقيع » وتظل سارية الفعول مدة عشرين سنة قرية تامة » ويمكن 
تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها > فإن لم 
تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية الفعول إلى مابعد ستة أشهر من 
إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل . 
( المادة الثالثة والعشرون ) 
تسمی هذه المعاهدة معاهدة الطائف وقد حررت من نسختين باللغة العربية 
الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهاداً بالواقع وضع كل 
من المندوبين المفوضين توقيعه . 
وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسين 
بعد الثلاثمائة والألف . 
( التوقيع ) 
خالد بن عبد العزيز السعود 
( التوقيع ) 
عبد الله بن أحمد الوزير 
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اللحق 
56 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عهد التحكم بين المملكة العربية السعودية 
وبين مملكة الهن 
با أن حضرة صاحي الجلالة الإمامين الملك عبد العزيز ملك الملكة العربية 
السعودية واللك يحى ملك الهن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح 
والصداقة وحسن التفاهم المسماة جعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر 
صفر سنة ثلاث وخسين بعد الثلامائة والألف على أن يحيلا إلى التحكم أي نزاع 
أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينها وبين حكومتيها وبلاديها منی عجزت سائر 
الراجعات الودية عن حله فان الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء 
التحكم على الصورة المبينة في المواد الآتية : 
( الادة الأولى ) 
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية 
التنازع فيها على التحکم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء 
التحكم من الفريق الآخر إليه . 
( الادة الثانية ) 
يجري التحكم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من الحكين ينتخب كل 
فريق نصفهم ومن حك وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وان ۸ 
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یتفقا على ذلك یرشح کل منها شخصاً فیان قبل أحد الفريقين بالرشح الذي 
يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً وإن لم يكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة 
على ها يكون وازعاً مع العم بأن القرعة لاتجري إلا على الأشخاص القبولین من 
الطرفين . فن وقعت القرعة عليه أصبح رئيساً لمية التحکم ووازعاً للفصل في 
القضينة » وان م يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجرى 
الراجعات فيا بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك . 


التار: ج4» ۲٩‏ الجلد الرابع والثلاثون 
( المادة الثالثة ) 


يجب أن يتم اختيار هيئة التحکم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء 
الشهر المعين لإجابة الفريق الطلوب منه الموافقة على التحكم لقبوله لطلب 
الفريق الاخر . وتجتع هيئة الحكين في المكان الذي يم الاتفاق عليه في مدة 
لاتزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة . وعلى هيئة 
ا حكين أن تعطي حكها خلال مدة لايكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن 
شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتاع كا هو مبين أعلاه ويعطى 
حم هيئة التحكع بالأكثرية ويكون امک ملزماً للفريقين ويصبح تنفيذه واجباً 
بمجرد صدوره وتبليغه . ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين 
الشخص أو الأشخاص الذين يريدم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحکم 
وتقدم البيانات والحجج اللازمة لذلك . 

( للادة الرابعة ) 


أجور محكي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحکم مناصفة بينها 
وكذلك امک في نفقات الحاككة الأخرى . 


( الادة الخامسة ) 
یعتبر هذا العهد جزءاً معا لماهدة الطائف الوقع علیها في هذا الیوم 
السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسین بعد الثلاشائة والالف ویظل ساري 
الفعول مدة سریان العاهدة المذكورة » وقد حرر هذا من نسختین باللغة العربية 
یکون بيد کل من الفریقین السامیین التعاقدین نسخة . 
وقراراً بذلك جری توقیعه في الیوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث 
وخمسين بعد الثلامائة والألف . 
( التوقيع ) 
خالد بن عيد العزيز السعود 
( التوقيع ) 
عبد الله بن امد الوزير 
حرر في ٦‏ صفر ۱۳۵۲ 
من خالد بن عبد العزیز إلى حضرة الأخ صاحب السيادة السید عبد الله 
الوزیر الندوب الفوض من قبل جلالة الامام حى حفظه الله . 
السلام علیک ورجة الله . أما بعد » فانه بمناسبة توقیع معاهدة الطائف بيننا 
وبینک نيابة عن جلالتي ملكي الملكة العربية السعودية وللملکة الهانية أحب أن 
آثبت لک في كتابي هذا أنه لايمكن اعتبار تلك العاهدة وقبول إنفاذ مقتضاها الا 
. في اثبات مايأتي : 
١‏ - أن يجري تسلم الأدارسة وإخلاء جبالنا في تهامة وإطلاق رهائن أهلها 
حالاً . 
۲ أن يظل مضون هذه المعاهدة مكتوماً ولا ينشره أحد الفريقين ولا سها 
- 


ما يتعلق منها بسألة الحدود لما يحدث ذلك من التشویش في تهامة خاصة وان 
انسحاب جند جلالة اللك عبد العزير يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء 
انسحابه إلى آخره » وكل حادث عدواني عليه في خلال تلك المدة يكون مضموناً 
من قبل جلالة الامام يحبى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
( التوقيع ) 
خالد بن عبد العزيز السعود 
بسم الله الرحمن الرحم 
حرر في 7 صفر ۱۳۵۲ 

من عبد الله الوزیر إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفوض من 
قبل جلالة اللك عبد العزیز حفظه الله تعالی . 

السلام علي ورحة الله وبرکاته . وبعد فقد تلقیت کتاب سمو تاريخ 1 
صفر ۱۳۵۲ وقد أحطت عاماً با اشترطةوه سوک لانفاذ معاهدة الطائف التي 
عقدت بين الفريقين من تسلم الأدارسة وإخلاء الجبال التي كانت محتلة من قبل 
جنود جلالة الإمام حى من بلا جلالة الملك عبد العزيز وإطلاق رهائن أهلها 
وأن تظل هذه المعاهدة مكتومة وعلى الأخص مسألة الحدود إلى أن يم ترتيب 
الاتفاق الذي اتفقنا عليه لإنفاذه وإن انسحاب جند جلالة الملك عبد العزيز 
يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابه إلى آخره وإن كل حادث 
عدواني عليه في خلال تلك المدة يكون مضوناً من قبل جلالة الامام يحى لقد 
أحطت عماً بذلك ويسرني أن أعلن “موك بقبولنا وموافقتنا لاشتراطك وأنه 
سيكون مرعياً من جهتنا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

( التوقيع ) 
عبد الله بن أحمد الوزير 
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بسم الله الرحمن الرحم 
تحريراً في ١‏ صفر ۱۳۵۳ 
من عبد الله الوزير إلى حضرة صاحب السمو اللي الأمير خالد المفوض من 
قبل جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله . 

السلام علي ورحمة الله وبركاته . وبعد فأتشرف بأن أثبت هنا إلحاقاً 
بمعاهدة الطائف الوقع عليها من قبل سموم نيابة عن جلالة اللك عبد العزيز 
والموقعة من قبلي نيابة عن جلالة الملك الإمام يحى » وأتعهد باسم جلالة الإمام 
يحى با هو ات : 

۱ تسلم الأدارسة لجلالة املك عبد العزیز وقد عملت الترتیبات اللازمة 
لتسلم السید الحسن والسيد عبد المزیز بن مد الإدرريسي_وسيساسون حا- 
لرجال سمو الأمير فيصل في تهامة » أما السيد عبد الوهاب الادريسي فنظراً لأنه 
لايزال إلى الآن في بلاد العبادل فقد اتخذت الوسائل والوسائط لاستدعائه من 
تلك الأنحاء لتسليه » فإن لم يطع الأمر فأتعهد باسم جلالة الإمام يحي بشأنه با 
يان : 

أ - أن تمتنع حكومة الإمام حى عن كل مساعدة مادية أو معنوية له وأن 
تمنع عنه من بلادها أي معاضدة أو معاونة . 

ب - إذا أرادت حكومة جلالة الملك عبد العزيز القبض عليه في الأراضي 
التي هو فيها فان حكومة الإمام حى ستعمل من جهتها سائر أنواع التضييقات 
العسكرية التي تستطیعها لمنع فراره إلى أراضيها » وتتعهد أن تلقي القبض عليه 
وعلى كل شخص اشترك معه في حركته من أي جهة وقبيل من قبائل المملكة 
العربية السعودية » وأن تسامهم لحكومة جلالة الملك عبد العزيز بغير شزط 
ولا قيد إذا دخلو إلى جهات المملكة اليانية . وأن تمنع فراره أو فرار أي شخص 
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من الذين اشترکوا معه في عمله إلى الخارج إذا دخلوا إلى آراضي المملكة اليانية . 

؟ ‏ أما من كان له تعلق بالأدارسة وحركتهم من الأشراف أو غيرهم فإذا 
أرادوا اللحاق بالإدريسي فلهم الأمان من قبل حكومة جلالة الملك عبد العزيز 
والصيانة والاحترام والإكرام اللائق بحقهم » وإذا لم يشاءوا ذلك فإنهم يخرجون من 
بلاد جلالة الإمام حى » ولا يسمح لمم بالبقاء فيها » وإذا عادوا إليها مرة أخرى 
فيطردون حالاً > وينذرون بأنهم إذا عادوا يسامون إلى حكومة جلالة اللك 
عبد العزيز » فان عادوا بعد طردم فأتعهد باسم جلالة الإمام يحي بتسليهم إلى 
حكومة جلالة الملك عبد العزيز بغيرقيد ولا شرط . 

فأرجو أن تعتبروا هذا “موك عهداً وثيقاً له منزلة المعاهدة المعقودة بيننا وبين 
سمو بهذا اليوم » وعلى هذا عهد الله وميشاقه » وأرجو أن يكون هذا طبقاً 
للاتفاق الشفوي الذي اتفقنا عليه في هذا الشأن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


( التوقيع ) 
عبد الله بن أحمد الوزير 


بسم الله الرهن الرحم 
حرر في ١‏ صفر ۱۳۵۴ 
من خالد بن عبد العزيز إلى حضرة صاحب السيادة الأخ السيد عبد الله 
الوزیر الندوب المفوض من قبل جلالة الملك الإمام يحبى حفظه الله تعالى . 


السلام علیک ورحمة الله » وبعد فأتشرف بأن أعامك باستلامي كتاب سيادتم 


بتاريخ اليوم بشأن ماتعهدتم به بامم جلالة الإمام بح بشأن الأدارسة وأتباعهم » 
وأنا على ثقة بأن ماتعهدتم به سيكون تنفيذه مقتضى الأمانة والوفاء المأمول في 


ةد 


جلالة الإمام يحى ونتنی أن یکون تنفيذ ذلك بأسرع مدة ممكنة » وتفضلوا بقبول 
فائق الاحترام . 
( التوقیع ) 
خالد بن عبد العزیز السعود 


سم الله الرحمن الرحم 
حررفی ١‏ صفر ۱۳۵۴ 
من خالد بن عبد العزیز إلى حضرة الکرم السید عبد الله الوزير حفظه الله 
ا 
السلام عليم ورحمة الله وبرکاته » وبعد فهناسبة توقيع معاهدة الطائف بين 
ملکتنا وملكة المن أثبت هنا مااتفقنا عليه بشأن تنقلات المتنقلين من رعايا 
الملکة العربية السعودية » ورعايا المملكة اليانية في البلادين أن التنقل في 
الوقت الحاضر يظل على ماکان عليه في السابق إلى أن يوضع بين البلدين اتفاق 
خاص بشأن الطريقة التي ترى الحكومتان متفقاً اتخاذها من أجل تنظ الانتقال 
سواء للحج أو التجارة أو غيرها من الأغراض والنافع » فأرجو أن أنال جوايم 
بالموافقة على مااتفقنا عليه بهذا الشأن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


( التوقيع ) 
خالد بن عبد العزيز السعود 


۲ حررفي ١‏ صفر ۱۳۵۲ 
من عبد الله الوزير إلى صاحب السمو الملي الأمير خالد الفوض من قبل 
جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله تعالى . 
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السلام عليم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد تلقيت کتاب موک تاريخ ٦‏ 
صفر بشأن تنقلات رعايا الفريقين بين البلادين » وإنني على اتفاق مع سوع في 
أن يكون الانتقال في الوقت الحاضر طبقاً للطريقة التي كان السير عليها من قبل 


إلى أن يوضع اتفاق خاص بشأن تنظم الانتقال في ِ في الستقبل » وإن ذلك سيكون 


مرعياً من جانب حكومتنا کا هو مرعي من جانب حکومتک . وتفضلوا بقبول 
فائق الاحترام . 
( التوقيع ) 
عبد الله بن أجد الوزير 
فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر وعلى عهد التحکم والكتب 
التي ألحقت بها » وأمعنا النظر فيها صدقناها وقبلناها وأقررناها جملة في موعها 
ومفردة في كل مادة وفقرة منها » ا أننا نصدقها ونبرمها » ونتعهد ونعد وعداً 
ملوكياً صادقا بأننا سنقوم بحول الله با ورد فيها » ونلاحظه بکال الأمانة 
والإخلاص ونأننا لن نسمح مشيئة الله بالإخلال بها بأي وجه كان طالما نحن 
قادرون غلى ذلك وزيادة في تثبیت صحة كل ماذكر فيها أمرنا بوضع خاتنا على 
هذه الوثيقة ووقعناها بيدنا والله خير الشاهدين . 
حرر بقصرنافي الطائف في الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 
۴ هھ . 
الحم اللوي ( التوقيع ) 
عبد العزيز آل السعود 


ان 


الملحق 
55 
الإصلاح والتجديد الإسلامي 
في المعاهدة الإسلامية العربية » بين الدولتين السعودية والهانية 
وإقرار الإفرنج بفضل العرب عليهم 
اليد لله الذي ذهب عَنَا الحَرَن إن نا لو شَكُور 

لقد كنا في خوف ووجل في بداية هذه ارب أن تفتح باباً بالتدخل 
الأجني في جزيرة العرب فن الله علينا ووقانا هذا الشر » ولقد كنا في خوف 
ووجل عن ا أن تضرح سجر الأضغان الذعيية + وتورت احا الآخار 
العربية » فيتغلغل الفساد » ويتسلسل البغي والعدوان » فن الله علينا وبدلنا 
بالخوف أمناً » وأعاضنا من الحرب ساماً » ومن العداوة وقاً » ومن الاختلاف 
اثتلافا » ومن التقاطع والتدابر » أفضل وسائل التواصل والتناصر » والتعاون على 
البر والتقوى » فقد عقد الإمامان المؤمئان المسامان العربیان العاقلان الحكيان 
معاهدة أخوة إسلامية وصداقة عربية » ترضي الله عزوجل من فوق عرشه » وتسر 
روح رسوله الصطفی ب في الرفيق الأعلى من جوار ربه » وتغتبط بها أمته في 
مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ وتفاخر بها دولتا قومه العرب الدول الغربية وأمم 
الحضارة كلها » فيا تزع من تفوقها في آداب دينها وحكتها » وعلومها وسياستها . 

نعم إن قوم عمد وأمة ممد لا لتفاخر بهذه المعاهدة السعودية الهانية دول 
الأرض وأمها فتفخرهن وتفضلهن وتبذهن وتعلوهن علواً كبيراً > فقد أراهنّ 
إماما للسامین من أخوة الإسلام وآدابه وأخلاقه وفضائله وفواضله ماأنطق أفصح 
صحفهن المتكامة بألسنة أرق شعوهن » وقائداً عسكرياً من أكبر قوادهن » هذا 


¥ 


الفضل الكبير مداية الاسلام في أشد شعوبه اعتصاماً حبله » وأقوم من دوله 
ياقامة شرعه » وأصدق ملوکه في تنفیذ حککه » من قوم نبيه ورسوله » في مهد 
ظهوره » ومشرق نوره » على الدول المسيحية » وشعوب المدنية » على بعد 
التفاوت بين الفريقين ( فریق السلم العربي »وفریق المدني الغربي » وکذا الشرقي 
کالیابان والصین ) في الوسائل الادية » وفنون احضارة » وسعة الثروة » وحقائق 
العلوم » ودقائق الفلسفة . 


ري جريدة التهس بل الأمةالإنكليزية في العاهدة 

عقدت جريدة التهس فصلاً افتتاحياً بمناسبة عقد الصلح في بلاد العرب 
قالت فيه : « إن على إمام الهن أن یشرح لأفراد آسرته الذين أكثروا من 
اتتقاده » ولرعاياه الذين تملكهم السخط والغضب الأسباب التي دعت إلى 
انكساره » على أن الإمام كان سعيد الحظ من وجهة واحدة هي أن خصه عقد 
معه صلحاً ينطوي على السخاء والکرم » فلم يضم إلى ملكه بلاداً تستطيع الهن أن 
تدعي فيها حقاً صحيحاً » ولم يفرض عليه تعويضاً حربياً کا يفعل الفالب مع 
عدوه الغلوب » ونا قيده ؟ قيد نفسه بعهود تتضن صداقة الجوار . 

إن في معاهدة الصلح لمثلاً بل عدة أمثال » تشهد بالتعقل والاعتدال » أما 
ماتضنته من رابطة الإخاء المشتركة بين جميع العرب ۰ وهي الرابطة التي ستكون 
من الآن فصاعداً هي العامل الوحيد في ضبط العلاقات بين الملكتين » فعلى 
أعظم جانب من الأهمية وخطر الشأن » فالوهابيون يعدون دايا من الطوائف 
المتعصبة » کا أن العروف عن الزيود أنهم لیسوا أكثر منهم تسامحاً » ولكن هذه . 
الاختلافات الدينية لم قنع الغالب والمغلوب من توقيع معاهدة صداقة إسلامية 
ترمي إلى تعزيز روابط الاتحاد وإعلاء هيبة الآمة العربية الستقلة وصيانة 
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کرامتها واستقلاما . والواقع أن مواد هذه العاهدة تدل بصفة قاطعة على أن هذه 
الکامات ها آهمية آخری تفوق آهمیتها الرسية . 

بيد أن هذا التقدم في سبیل الوحدة العريية لا يكن أن تهمله السدول 
الأوربية » ولا سيا بريطانية » التي عقدت أخيراً معاهدتها مع إمام الهن . 

وقد نشرت معاهدة الصلح في مكة والقاهرة ودمشق وصنعاء في وقت 
واحد ؛ ولهذا الأمر مغزى یستحق اهتام التطرفین من الصهيونيين الذين 
لا يستطيعون أو لا يريدون أن يدركوا أن فلسطین لاتزال بلاداً عربية تحیط بها 
آرض عربية . 


وأما روح المعاهدة فیجدر برجال السياسآمن المسيحيين أن یقارنوا بينها 


وین معاهدات الصلح الأوربية الأخيرة » اه ما خصته البرقيات من مقالة 


تن 


كامة بحنرال انكليزي في عظمة الاتفاق الاسلامي العري : 

ونشرت الجرائد الصرية خلاصة خطاب ( للجنرال هاملتون ) الانكليزي 
ألقاه في مأدبة أدبت له في سیلان ( اند ) تکام فیها عن الحرب في جزيرة العرب 
وما أطفئت به نارها قبل أن يشتد أوارها بالصلح الشریف » وأثنى به أحسن 
الثناء على الملكين في تساها وسرعة تصافیها » وكون الغالب لم يجهز على 


اغلوب » بل لم بحاو ٍرهاق ولا اضعافه ولا النيل من کرامته وشرف مکانته 


بأدنى انتقام یورثه وقومه حقداً » أو يحملهم ضغناً » بل أمضيا کلاها اتفاقاً 
عسكرياً عادلاً.نشراه على العالم الاسلامي في صورة معاهدة وصداقة إسلامية 
عربية شريفة بين أخوين متساويين في جميع الحقوق » وثقت الروابط الودية 
القوية بين المملكتين ليقفا معا متعاونين تجاه كل عدوان خارجي هدد جزيرة 
ی 


ید 


وشبه هذا الاتفاق الذي احتقر فيه الانتقام الشرس السيء العاقبة - با فعل ` 
ولنجتون الانکليزي مع فرنسة في خاقة حروب نابلیون ( نقول : ولکن بعدما 
كان من أشد الانتقام ) وبا فعل کتشنر في الاتفاق مع البوير ( تقول ولکن بعدسا 
كان من التنکیل والتدمير ) ثم قال الجنرال ماترجمته : « إنني آقول هذا أيها السادة 
لأنني أرى الدول السيحية في احتراب دام » ونضال هائل » تجرد به حساماً ثقيلاً 
رهيباً ثم تعلقه بعد فتكه الذريع فوق رأس أوربة بخيط واه [ كخيط العنكبوت ] 
هذه حال الدول المسيحية الآن » وهي من سوء الخطر بالقدر الذي تبصرون » . 


هاتان شهادتان من شهادات كثيرة من مصدرين من أعلى مصادر انكلترة 
السياسية والعسكرية التي لم تكن تعترف للإسلام ولا للعرب ولا للشرق بفضل 
كبير مثل هذا لولا الدهشة والروعة التي فجأتها » وإرادة التنبيه لما تعقبه هذه 
المعاهدة من حياة إسلامية عربية جديدة يجب أن تحسب لها أوربة كلها وانكلترة 
وصهيونيتها كل حساب . ش 

فالحق الذي عرفته أوربة وعرفه العالم كله هذين الملكين العربيين » 
والإمامين السامین » قد ضربا للعالم ما يعبر عنه في لغة هذا العصر بالثل الأعلى 
للأخلاق الإسلامية » ولن تستطيع دول أوربة أن تفتدي بها فيها » فالمسامون 
بهداية الإسلام أرق الأمم أخلاقاً وعدلاً وإنصافاً » وإفا تنقصهم الفنون التي تنهض 
بعمران بلادم وتجديد قوتهم في ظل هذين الإمامين العظيين » وپذا يعترف 
العالم كله بفضل الإسلام وتوقف الکال المدني على هدايته ؟ بيناه في كتاب 
الوحي الحمدي . : 

وخلاصته أن جميع ما بلفته تلك الشعوب من العام والفاسفة والعقل والحكة 
وفنون احضارة » وغرائب الصناعة لا يغنيها عن هداية الإسلام فيا هو أعلى منه 
من تزكية النفس البشرية » وتطهیرها من أرجاس الرذائل الشيطانية » كعبادة 
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الموى والمال والشهوات والطمع والحسد والکر والکذب والخداع » والظام والبخي 
والعدوان » وتحليتها باضدادها من الفضائل السامية بالاهان بالقرآن » واتباع ملة 
مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقد وقع التنازع بين دولتین نصرانيتين آمریکیتین مدنيتين ( ها بوليفيا 
وباراغواي ) على بقعة من الأرض لا تساوي وادياً من أودية جبل عسير الخصبة , " 
ولا جبلاً من جباله المنيعة » فاستحرٌ القتال بينها منذ سنتين » وعجزت جميع 
الدول والأمم المشاركة ليا في الدين وغيره عن الاصلاح بينهها » ووقعت قبل ذلك 
أرق دول أوربة في الحرب الكبرى » وجذبوا إليها دولة أمريكة العظمى »وكثيراً 
من الدول الصغرى » فكان من سفك الدماء » وتقويض دعام العمران » بمنتهى 
ما وصل إليه العلم والفنون المادية من وسائل التخريب والتدمیر » مالم يعهد له ٠‏ 
التاریح نظيرا » ولا حطر على قلب بتر أن يحدث متله > حى إذا عجر أحد 
الفريقين المتقاتلين عن استرار ارب » وجنح إلى مادعا إليه أقرهم إلى الإنسانية ` 
وفضيلة الدين المسيحي من السام » وهو الدكتور ( ولسن ) مصدقا ماوضعه من 
شرائط الصلح » وألقى هذا الفريق سلاحه » قلب له هذا الفريق المنتصر ظهر 
الجن » وأكرهوه على إمضاء شر معاهدة وضعها الغالب لإرهاق الغلوب وإذلاله » 
كانت سبباً لما تشكو شعوب أوربة كلها من سوء عاقبته » وهي مانهى عنه الله 
تعالى بقوله  :‏ ولاتتخنوا أهانم دخلاً بينكم > الخ . 

الاصلاح الديني والسيامي في المعاهدة : 

لقد جناء الإسلام بكل مايحتاج إِليْه البشر من الإصلاح الديني والدنيوي 
ولولا مانفث فيه من موم الشقاق السيامي الذي فرق الكامة وشق العصا لساد 
العالم كله » مغربه وثعاله بعد شرقه وجنوبه » وقد وضع في هذه المعاهدة كامتان 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان لو رصعتا باللولو والمرجان » في لوح 
من خالص العقيان ,لما وف بقمتها » وما يجب من حق قدرها ء هما : الأخوة 
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الاسلامية » والصداقة العربية » فان وضعها في معاهدة سياسية رسمية وقعها 
الملكان العربیان » والامامان الدینیان للفرقتین العظهتین أهل السنة والجاعة من 
جهة » والشيعة العتدلة من الجهة الثانية ‏ هو أكبر رجاء وخير أملاً من کل 
ماكتب حکاء المسامين المصلحين في الدعوة إلى جمع كامة المسامين والتأليف بينهم 
وإعادة مجد الإسلام وهدايته من القالات والرسائل التفرقة في الرسائل الحاصة 
والصحف العامة منذ خسين سنة » وأجمعها من بثثناه في مجلدات النار من أولها 
إلى هذا وهو الرابع والثلاثون منها » وقد نشرت في سبع وثلاثين سنة . 


وإنه هو أكبر رجاء وخير أملاً ( أيضاً ) من كل ما کتب المشتغلون بالسياسة 
العربية والمؤلفون لجعياتها السياسية من الدعوة إلى وحدة هذه الأمة وإحياء 
حضارتها » وتجديد مجدها » وإعادة استقلالها » ومن أحكها جمعية الجامعة 
العربية التي كان صاحب النار يراسل باسمها ثم باسه هذين الإمامين وغیرها 
بالدعوة إلى الحلف والاتفاق منذ سنة ۱۳۲۰ إلى هذه السنة التي وصل فيها الخوف 
من الخيبة إلى آقصی حده » ولم يلبث أن زال وحل له الرجاء بفضل الله 
وحمده » ولفا كان مافعله الإمامان أكبر من كل ماذكر لأنه تنفيذ عملي له . 

إن جريدة التيس قد صرحت بذكر ماكان يعد أكبر مانع من هذا الاتفاق 
من حيث غفل عنه أو جهله أكثر حرري الجرائد العربية »وهو التعصب الديني 
الذمي الذي اشتهر به أهل نجد وسكان جبال المن فیان الاخصائیین من کتاب 
الانكليز في الأمور الإسلامية يعامون من التعصب بين الننبین والشيعة في العراق 
والهند مالا يعامه أحد في مصر التي لا يخطر لأهلها التعصب الديتي ببال . 

وأما صاحب النار فقد درس هذا من جميع أنحائه » وأحاط با في مطاويه 
وأحنائه » وطالما دعا إلى تقوم أوده » وسعى لعلاج أدوائه » وكان من تمهيده 
الخفي هذا الاتفاق الإسلامي الجلي ماتراه في الرسالة الشالشة من رسائل کتاب 
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( الهدية السنية » والتحفة الوهابية النجدية ) من رأي عاماء الوهابية الأعلام في 
الز يدية والشيعة » وماعلقته عليه » وهو ماقاله العلامة الشیخ عبد الله ابن 
الإمام امجدد الشیخ مد عبد الوهاب في مكة المكرمة مبیناً لأهلها خطتهم ورأهم 
في المذاهب وهو : 


« وحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ولا نتکر على 
من قلد أحد الأمّة الأربعة دون عيرم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة 
والزيدية والإمامية" وضو » لانقرم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة۳؟ 
بل بخبرهم على تقليد أحد الأمة الأربعة » اه ( ص 64 طبعة أولى ) . 

وظاهر هذه العبارة أهم لا يأذنون لأصحاب هذه المذاهب بالإقامة في الحجاز 
إلا إذا تركوها واتبعوا أحد مذاهب أهل السنة » وهذا من آشد التعصب الذي 


۳۳۹ 


3 بوصترن oF ET a‏ الصا th cll‏ رجا عدت جه 


() إن كلة الرافضة الى وضعت لغلاة الشيعة تشمل الباطنية وآخرين دون الزيدية ومعتدلي 
الإمامية . والظاهر أن صاحب هذه الرسالة ووالده لم يطلعوا على کتب الزيدية في الفقه .ولو 
اطلعوا عليها لعليوا أن فقههم مدون . وكذلك الإمامية . وان الفرق بينه وبين ققه الأربعة 
قليل تما قال أحد جتیدیه قولآ انفرد به وخالف الاجماع فبله . وكيف وم يحتجون بالاجاع 
وبعمل السلف ؟ وکنا بأحاديث دواوين السنة المشهورة کالکتب الستة . وقد كان مشايخنا 
يقولون ‏ قال مشايخ نجد : ان سبب حمر التقليد في فقه الأربعة دون ساثر مجتهدي الأمة هو 


تدوين مذاهبهم دون غيرها . وهذا غلط سببه عدم الاطلاع . 
وعلقت على الثانية بما نصه : 

)١(‏ أي لانقر - بصفتنا حكام البلاد ‏ أصحاب الذاهب غير الضبوطة أن يظهروا شيعا من مذاهبهم 
الفاسدة بالاجماع كأقوال الباطنية بأن لأحكام العبادات معاني غير الظاهر الذي عليه العمل 
وبوجود إمام معصوم في كل عصر يجب اتباعه في كل ما يقول » وکسب غلاة الرافضة للشيخين 
( رض ) وبراءة الخوارج من الصهرين ( رض ) ومقابل قوله « ظاهراً » هم لايحاسبون أحداً 
علىما يخفيه من أمثال هذه المسائل اه . 


الك 


للاتفاق بأن علقت على کامته الأولى في حاشيتها ا نصه : 

وكنت جريئاً أي جريء في هذا التعليق وفي حواش أخرى من مطبوعات 
جلالته للمصلحة الإسلامية وأنا آعم أنني لاسام من سخط علي قد يتبعه ضرر » 
وقد حصل » وقد ظهر الان صحة قولي وسداده في هذه القضية وسيظهر غيره في 
غيرها » ولكل أجل كتاب » على أن عاماء نجد ل ينكروا علي هذه التعليقة . 

وقد نشرنا ستة عشر ألف نسخة من هذا الکتاب مجاناً في الأقطار » فكان 
بعد نشره وإقرار عاماء نجد له من تعصب بعض عاماء الشيعة في سورية والعراق 
أن ألفوا الكتب والرسائل في تجديد الخصام » ومنها سفر كبير حاول ملفقه وهو 
من سادة عاماء جبل عامل وسكان الشام , إخراج الوهابية من حظيرة الإسلام » 
نم كان ماأظهرته الشيعة في مؤقر النجف طعناً فيهم » وتكفيراً لهم » وتحريضاً 
عليهم » ثم ماحدث بعد ذلك في العراق من التنازع الوطني بين أهل المذهبين ما 
كاد يفضي إلى حرب أهلية لولا الثورة الآشورية ؟! قال لنا املك فيصل رحمه الله 
تعالى ٠.‏ 

لقد كان هذا الشقاق من أول عهده شر الدواهي والصائب التي أضعفت 
الإسلام ديناً ودولة » ومنها أنه كان من أقوى الوسائل لاخضاع الانکلیز لمالك 
الإسلام في الهند » حتى إنهم کانوا يلقبون بعض جيوشهم بألقاب سنية » وبعضها 
بألقاب شيعية جعفرية » وكانوا يرجون أن ينالوا مآرهم من جزيرة العرب بمثل 
ذلك الشقاق بين الين ونجد » فخیب هذا الاتفاق آملهم » وراعهم منه ماراعهم 
من اتفاق شاهي الترك و إيران » وما يقال ( وياليته يصح ) من إحتال إشراك 
العراق فيه والأفغان » ولولا سبق إمامي جزيرة العرب إلى هذا الاتفاق » لقيل 
إن الجامع بين الشاهين إفا هو نبذهما لعقائد الإسلام » لأنه هو الفرق بزعهم » 
والحق أنه دين التوحيد والتأليف »ولا فرقت بين أهله السياسة » فقد كان سببه 


£ 


التنازع في الامامة فرق طوائف الشيعة الباطنية من الاسلام » ووقف الاثني 
عشرية بها عند الهدي النتظر » قل فانتظروا انا منتظرون » ولنتفق الان فخير 
للاسلام أن يظهر ونحن متفقون » على أن يكون کل أحد حرأ في مذهبه 
ولا يتعرض لمذهب غيره با يسوءه وينفره ويشعره بأنه عدوله » من قول أو 
فعل » كتقسيهم إلى أقلية وأكثرية » وطلب جعل اعمال الدولة مذهبية . 

كان الترك يقاتلون إمام الين کا قاتلوا الفرس من قبله لاختلاف الذهب في 
الظاهر » وللطمع السيامي في الباطن » ولا حل الملك السعودي في الحجاز محلهم 
كان ول شيء سعى هو الاتفاق مع الإمام الزيدي وعقد الحلف معه » وصازال 
يخطب وده ويطلب عهده بوسائل الرسائل وإرسال الوفود حتى تم له ذلك في 
هذا العام » من عاد بعد مد لد إلى إثارة النزاع والخصام » فهو عدو الله ورسوله 

: ريز ذو انتقام » لأنه فا يبغي منفعة 

نفسه نه » والجر لقرصه > وان كان فيه الشقاء لأهل دينه وجنسه . 

القهید بالعاهدة للوحدة العربية : 

لقد وضع بهذه العاهدة أساس الوحدة العربية التي ينشدها العرب في كل 
مكان » ول ببق لاكأنها من هذا الجانب الدولي إلا إقام مابدأ به الملك فيصل 
( رجه الله تعالی ) من الاتفاق مع الدولة العربية السعودية » وما نظن بجلالة 
نجله ووارث سياسته الملك غازي ورجال دولته من رجال الدعوة العربية وثورتها 
إلا تیم متقمون له > وإنا تكتفي من هذه المسألة الان بنقل برقيتي التهنشة بين 
الملك غازي والملك عبد العزيز أعزها الله تعالى . 

( البرقية الأولى ) 
جلالة الأخ اللك عبد العزیز آل سعود 
لقد استبشرنا كثيراً معاهدة الصداقة الإسلامية والأخوة العربية بين جلالتک 
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وجلالة الامام يحى » والتي نرجو أن تکون خطوة جديدة لتوثیق الأخوة والاتحاد 
بين الاقطار العربية الشقيقة . وفقک الله لا فيه خير الامة العربية . 
( غازي ) 
( البرقية الثانية ) 
جلالة الأخ املك غازي 
نشکر جلالتع على ما تفضلتم به من السرور والاستبشار بمناسبة معاهدة 
الصداقة الإسلامية والأخوة العربية التي عقدت بیننا وبين أخي الميع الملك الامام 
يحى . وان الاخوة الإسلامية والعربية التى حققتها تلك المعاهدة بيننا وبين 
أخينا الامام حي هي الي سيدا ونسمی إليها عل اندوام مع العرب ا + لمع 
كامة العرب والتآخي بينهم لا فيه صلاح لم في دينهم وعز فم في دنياهم » 
وسترونني على الدوام إن شاء الله عاملاً على كل ما يجمع الله به شل المسامين عامة 
والعرب خاصة ء وثقتي بالله ثم يجلالتكم وبسائر رؤساء العرب أن تتكاتف جهودنا 
لمع کامتنا لما فيه حفظ كياننا وسلامة آوطاننا وعز شعبنا العربي . ونسأل الله أن 
يوفقنا جميعاً للعمل لا فيه حياة الأمة الإسلامية وتوطيد الأخوة العربية . 
( عبد العزیز ) 


ااه 


اللحق 
۷ 
وفد الصلح والسلام 


إننا وقد وفینا حادث الحرب والسام في جزيرة العرب حقه » وبینا مالنا فيه 
من موعظة وعبرة » وشکرنا لكل من الإمامين عبد العزیز ویجی فضله » 
فلا يفوتنا أن نتم حديثه بشكر وفد السلام » وجهاده في سبیل الله خدمة 
العرب والإسلام » فهو الذي انتدب هذه الخدمة بالفعل من غير دعوى ولا إعلان 
في الصحف » ولا تبجح بنشر القالات وإلقاء الخطب » ولا دعوة إلى جع الال ا 
فعل الذين يقولون مال يفعلون » ويسرون غير مأ يعلنون » بل قال وفعل > 
وجاهد باله ونفسه ولم يطلب مساعدة أحد . 


أول من دعا إلى هذا زعم فلسطين الأكبر ومفتيها ورئیس مجلسها الإسلامي 
الأعلى » ومؤسس المؤتمر الإسلامي العام فيها : السيد مد أمين الحسيني » دعا نفراً 
من أشهر رجالات الأقطار العربية الإسلامية ذات الجوار والصلة يجزيرة العرب : 
سورية والعراق ومصر » فاستجاب له من سورية زعيها السياسي الاکبر هاثم بك 
الأتاسي رئيس الكتلة الوطنية المثلة لسورية كلها » واعتذر زعم العراق الأكبر 
ياسين باشا اماشمي بمرض عرض له . 

واستجاب له من مصر مد علي باشا علوبة من وزرائها ونواها السابقين » 
ووكيل المؤقر الإسلامي العام » وهو الذي سبق جميع الزعماء المصريين إلى العناية 
بأمر الوّقر الإسلامي » وساف رمع رئيسه إلى الأقطار الإسلامية مع الاعانات له 
وعني بخدمة المسألة العربية العامة عناية خاصة . 


۱۷ - 


واستجاب له من أوربة أكبر کتاب الأمة العربية وأمير البیان فیها » الداعي 
إلى وحدتها » اامي عن حقیقتها » الدافع عن ملتها » ورئیس الوفد السوري 
الفلسطيني في جنیف مشابة سياسة الأمم كلها . الأمير شکیب آرسلان » ووافى 
إخوانه الثلاثة طائراً من أوربة إلى مصر ء على مافي طيرانه من زيادة النفقة في 
هذه العسرة المرهقة » وعلى ماقاساه من عنت الحكومة المصرية وإرهاقها إياه 
العسر السياسي » الذي هو أشد على الأحرار من العسر المالي » في مروره بأرضها 
فق الامكيدرية إل السوسرء وقد رابت هنا الت يميق :ردقت مرا رکه 
بنفسي » إذ سافرت من القاهرة إلى بنها للقائه فيها والذهاب معه إلى السويس » 
فم يأذن لنا الجلاوزة السیطرون عليه من قبل حكومتنا المصرية ‏ وهم من 
الإنكليز ‏ بسلام ولا كلام » ثم كان المصريون منهم أشد من هؤلاء الإنكليز وطأة 
في القطار بعد القطارثم في السويس » ولم نرأحداً فهم لهذا العنت معنی .. 

ركبت أنا وخمد علي باشا علوبة في قطار بورسعيد والسويس الذي يخرج 
من محطة مصر في نهاية الساعة السادسة مساء » وهو يلتقي في محطة بنها بالقطار 
الجائي من الاسكندرية إلى مصرء وهنالك نز الأمير شكيب من قطسار 
الاسكندرية وركب هو والجلاوزة احافظون عليه في قطارنا » وأدخلوه في اخدع 
اجاور لنا » وأردت أن أسلم عليه وهو يعم أنه منوع من السلام علي وعلى غيري 
فحالوا پینتا . 

ولا نزلنا في الاسماعيلية ونزل فیها السید أمين الحسيني وهاشم بك الأتاسي 
القادمين من فلسطین وانتقلنا جميعاً إلى القطار الذي يحملنا إلى السویس فرق 
جلاوزة الأمن المصريون بين الأمير شكيب والجائين من فلسطين والجائين من 
مصر جميعاً فلم يسمحوا لأحد منهم في احطة ولا في القطار أن يكلم الفريق الآخر 
ولا أن يسام عليه » فكان هذا الحجر أبعد عن العقل والفهم والشرع والعرف 
والقوانين من كل ماسبقه » إلا مايكون من الحجر الصحي في أوقات الأوبئة 
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والعسكري في وقت الحرب » وإفا یکون الأول لوقاية الأصحاء من الصابین 
بالوباء » والثاني ماية الوطن وأهله من فتك الاعداء » وکلنا أصحاء أصدقاء وله 
المد » چنسنا واحد » ودیننا واحد » وحکومتنا الصرية موادة لحكومتي فلسطین 
وسورية » والدولتين السیطرتین علیها » ولأجلها تحجر على الأمير شکیب 
وتعنته » ولا نعرف لنا وللآخرين ذنباً . 

بيد أننا لا وصلنا إلى السويس نزلنا كلنا في فندق واحد فارتفع الحجر عن 
كل منا إلا الأمير شكيب فان الحكومة أمرت بنقله إلى فندق آخر » حالت فيه 
بينه وبين كل حد منا ومن غيرنا , إلا السيد جمد أمين الحسينى فقد أذنوا له أن 
باق اة البق ول باخرة آو يطيارة » وفا اجقعا اتفقا عل الالحاح علي 
بالسفر مع الوفه » فأدليت با لدي من الوانع المالية وغيرها فقبلوا عذري » 
وکشننیم جا عندي مس رأي ورولية في موهبوح آطرب والصلح + وعبلتهم کب 
إلى جلالة ملك العرب السعودي وبعض رجال بطانته أظهرت فيه ما بيني 
وبينهم من التكافل والثقة بهم » وعذري في التخلف عنهم » وكان ذلك في ۲۷ 
ذي الحجة سنة ۱۳۵۲ ه . 

سافروا بامم الله إلى الحجاز فكان لم عند جلالة الملك مایلیق مكانتهم 
الشخصية والقومية » وبسفارة وفدهم الاسلامية العريية » من حسن الضيافة وكرم 
الوفادة » وقاما اجتع في مجاسه وفد كوفدم في سعة معارفهم » ودقة خبرتم » 
وصفاء نيتهم » واتفاق رأهم » وحسن بيانهم » فبسطوا له خلاصة ما يعامونه من 
آراء العالم الإسلامي والشعور العربي في بلادم وغيرها في مسألة الجزيرة العربية 
القدسة » وما يخشونه من الطامع الأجنبية » وما وقفوا عليه في بيئاتهم الأربع 
من دسائسها ومطامعها » وطالت احاورات والمسامرات بينه وبینهم فيها » فسر 
با وقف عليه من معارفهم وحسن بيانهم وشدة غيرتهم » وأعجبوا با وقفوا عليه 
من استقلال عقله » وبعد رأيه » وحسن نيته » وڳال صراحته » وحزمه 


AY 


وشجاعته » وعدم مبالاته بدسائس الفسدین » وسعاية الفسدین احالین . 

وكان من توفیق الله أن نجحت الفاوضات البرقية التصلة بين جلالته وجلالة 
الملك الإمام يحى حميد الدين با يوافق را > فقبل الثاني مااقترحه الأول 
لإعلان الهدنة ووقف رحی الحرب » ووضع معاهدة الصلح » وتلاه إرسال 
مندوبه الزعم الكبير » والسيامي النحرير » الأستاذ العلامة السيد عبد الله بن 
الوزیر » مفوضاً من مقام الامامة التوكلية بذلك » فوجد الوفد الاسلامي من 
معارف سیادته » ودقة سیاسته . وصفاء طویته » وصدق صراحته » ماکان موضع 
العجب والاعجاب » والثقة با يرجون ویرجو العام الاسلامي والعربي من 
الاتفاق والاحاد . 

ولا وضعت المعاهدة الإسلامية العربية العظية الشأن بالاتفاق السري العلني 
من الجانبين » التي كانت موضع إعجاب أهل الخافقين » وحضر أعضاء الوفد 
توقيعها في الحجاز ‏ ودّعوا جلالة الملك الإمام عبد العزيز » وسافروا مع مندوب 
جلالة اللك الإمام حى حميد الدين إلى صنعاء الهن ليشهدوا توقيعها فيها » ثم 
يحضروا مبادي تنفيذها . وقد اعتذر مد علي علوبة باشا العضو الصري عن السفر 
مع إخوانه إلى الين لكثرة ما ينتظره من الشواغل في مصر وقد تم الصلح وله 
الجد » وجلهم كتاباً إلى جلالة الإمام يعتذر به عا كان يرجوه من الشرف بالمثول 
في حضرته . 

سافر الوفد من جدة إلى الحديدة فاستقبلها فيها صاحب السمو الملي الأمير 
فيصل السعودي بالحفاوة والتکرم » وكن أبيج ماسرم فيها مارأوه من حسن 
التلاق بين سوه وسيادة عبد الله بن الوزیر » فقد كان کتلاقي أخوين شقيقين 
طال عليها البعاد » فطفقا يطفئان لوعته بالتقبيل والعناق » ثم مارآوه من 
جيوش كل من الإمامين عند الحدود بين منطقة تهامة احتلة من قبل الدولة 


e 


السعودية » ومنطقة الجبال التي ترابط بها الجيوش المتوكلية » وکیف كان تلاقي 
جماعتها تلاقي الأخوان » ثم ماهو أعلى من ذلك وهو لقاء جلالة الإمام امام » 
وحفاوته بضيوفه الكرام » وما سمعوه بآذانهم من ثنائه على أخيه الإمام اللك 
عبد العزيز كا كان هذا يثني عليه » ويشهد كل منها للآخر بحسن النية ,ثم 
ماشاهدوه في الحديدة من تنفيذ المعاهدة بجلاء الجيوش السعودية عنها » وتبادل 
تسليم الرايات وتسامها فيها » با عليه اتفقا من التكريم والتعظم العسكري والود 
الاخوي . 

3 سافروا من الحديدة إلى مصوع وسافر منها إلى السویس السید أمين 
الحسيني وهاثم بك الأتاسي فوصلا إليها في السابع من هذا الشهر المهون ( ربیع 
دا ۱ واستقبلناهها فيها مع ججماهير المستقبلين مهنئين داعين > وتخلف الأمير 

افوعنها إلى أورية . 

كنا قد وقفنا على أطوار ارب والصلح من أنبائها الرسمية وغير الرسمية 
العامة منها والخاصة بنا » وبقي علينا أن نعم من الوفد ماکان للصلح وا معاهدة 
من التأثير النفسي في قلوب الفريقين » ما لا يعم إلا من رؤية الوجوه الستبشرة 
أو الباسرة » ومن سماع جرس الأصوات في الحديث والتفرقة بين نغماتها السارة » 
والقارة والحارة » ولا يعلم هذا وذاك إلا من رأى بعينيه » وسمع بأذنيه » وشعر 
بقلبه » وأخبرنا با روينا عنه . 

هذا وإنه قد بلغنا قبل إصدار هذا الجزء أن جلالة الملك عبد العزيز وجلالة 
الإمام يحى قد أبرقا إلى جلالة ملك الإنكليز يرجوانه بأن يوصي حكومته بالأذن 
للأمير شكيب بدخول فلسطين للقاء والدته ا جليلة فيها إذ طالت غيبته عنها 
فتقبل شفاعتها فيه » وأبرق إليه المددوب السامي من فلسطين بالإذن له بذلك 
فنهنئه وهنی السيدة الفاضلة هذا اللقاء الميون » فبارك الله لما وعليها . 

#۲ ی و 
- 1 


4۸ 
وفي مؤلفات صاحبه عامة وکتاب النار والأزهر خاصة 
بسم الله الرمن الرحم 

من أمير المؤمنين » المتوكل على الله رب العالین » يحبى بن مد حميد الدین 

حضرة العلامة امام > والأستاذ الفاضل عر الإسلام » السيد مد رشيد رضا 
الحسيني » مد الله ره في طاعته » وأدام حميد سعيه وإفادته » وشريف السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته > تناولنا كتابكم المؤرخ ۱۱ رمضان الكريم » وقد 
وصل ما أرسلقوه من أجزاءتفسيرم الكبير » وذلك أحد عشر جزءاً وشكرنا 
أهتامم يإرسالها » وهو تفسير حري بكل اعتبار وتقدير » ومانظرنا مؤلفاتم إلا 
بعين الاكبار والاستحسان : لما تحويه من جليل المقاصد » وجزيل الفوائد » 
وتشبعها بروح الانصاف » وصبها في قالب ذلك النفس النفيس العبر عن المقصود 
بغير تكلف » والقيام من نصرة الإسلام با يشفي الغليل بلا تكلف ولاتعسف » 
ووصل أيضاً ( المنار والأزهر) وساءنا بلوغ الأمر إلى تلك العبارات في وقت 
يجب أن نكون فيه جنباً إلى جنب لنصرة الإسلام » فتداركوا الأمر بكل مکن من 
الحكة عافام الله تعالى . 

وإنا نحتم على إكال التفسير المبارك » فاكاله ينبغي أن يكون من أجل 
ما يتوجه إليه اهتامكم وعنايتك » والمثوبة على ذلك من الله جزيله » ومنفعة 
السامين به جليلة » ونسأل الله تيسير ما أشرتم إليه من أسباب الكال في إدارة 
البريد وسواها »وقد أمرنا الولد عبد الله الوزير عافاه الله بایصال مائة جنيه 


1ه 


بواسطة بعض الصارف بعد الوقوف على إمكان وصوضا بهذه الطريقة » ولعل 
هذه السطور لا تصل إليك إلا بعد وصوطا . 

وتفضلوا پارسال أحسن الصنفات في الرد على شبه النصاری الحديثة التي 
ینسبوها إلى الإسلام 2 والدعاء مسقد > والسلام علي و رحمة الله وبرکاته » وحرر 
في ۲ شوال سنة ۱۳۵۴ . 

جواب النار » بعد جواب صاحبه الخاص 

هذا نص كتاب جلالة الإمام » أيد الله بعامه وحكه العرب والاسلام » قأما 
جموعة تفیسر النار فقد أرسلت إلى مقامه العالي بأمره » وكان قد وصل إليه 
بعضها متفرقاً » وسنقر عين مقام الإمام بزيادة العناية باکال التفسير المطول » 
وبا شرعنا فيه من كتابة التفسیر الختصر الفید : ۱ 

وأما کتاب ( النار والأزهر ) فقد أرسلناه معها لأنه صدر في وقت شحنها 
وما ساء مولانا الامام من بلوغ الأمر في مسألة شيخ الأزهر إلى الحد الذي آشار 
إليه » جدير بأن يسوء كل مسام فكيف بثله في مقام إمامة العام والح والغيرة 
على الإسلام ومصالحه » وقد بذل هذا العبد الضعيف كل وسعه في تدارك الخطب 
قبل تفاقه » وعجز مثله عن درء مفاسده » بتكرار النصيحة للأستاذ الأكبر الشيخ 
مد الظواهري » امتثالاً للأمر النبوي الطاع « الدين النصيحة » الخ » وواتاة 
العلامة الشيخ عبد المجيد سلم مفتي الديار المصرية في سعيه الميد إلى الصلح » 
فحال اختلاف الظواهر والبواطن من الشيخ دون نجاح السعي . ۱ 

0 ثم أرجأت إصدار ( کتاب النار والأزهر ) آکار من سنة ونصف لعله یتذکر 
أو يخشى » ویکفینا أمره با هو أليق جنصبه وأولى » فکان ماجناه عليه اجتهاده 
أن أسخط جاعة الأزهر والمعاهد الدينية كافة من سيرته » وصار عم او وطلاهم 
كلهم إلبا عليه » يشكون منه ويهتفون ياسقاطه في أزهرهم ومعاهدم » ویطعنون 


سر 


عليه في الجرائد والساجد والشوارع » وتظاهرم عليه سائر طبقات الامة خاصیها 
وعامیها حتى أعيا الحكومة تدارك آمره معهم » وکان الخرج له من ذلك استقالته 
من رياسته علیهم » ولکنه ما زال يرجح جميع ضروب الاهانة » على ما هو دونها 
من ذل الاستقالة » ولو كان آمر عزله منوطاً بالحكومة وحدها لعزلته » وأراحت 
نفسها والأمة منه » فرئيسها ووزير الأوقاف فيها أعلم الناس بمساويه ولاسها 
الرسمي منها » وقد أظهر التحقيق عليه بعض مايجهله الجهور منها » وقد كانت 
نازلته من النوازل الحلية » فصارت من الفتن العامة الإسلامية » فنسأل الله عز 
وجل أن يقي العاماء وسائر السامین شرها ويجزي من تولی كبرها » بقدرته 
القاهرة وحکته البالغة في الظالمين ورحته الخاصة بالمتقين الحسنين . آمين . 
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لل ۳ 


فهارس النار والهن* 


۱ - فهرس الاعلام . 

۲ - فهرس الأماكن . 

۳ - فهرس الأمم والاقوام والشعوب والماعات . 
٤‏ - فهرس الوضوعات . 


(#) اقتصرنا في وضع الفهارس الثلاثة الأول - الاعلام » الأماكن » الأمم ...- على أصل الکتاب 
وحده دون ملاحقه . 


آما فهرس الوضوعات فقد جعلناه لعامة الکتاب - الأصل وملاحقه -. 
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الأعلام ۱ 


۳3 


58 

إبراهيم بن يحب : ۱۷۵ 

إحسان بك (أمير الألاي) : ۸۲ء ۸٤‏ 

آجد الادریسی : ۸۳ ٩۰‏ 

أجد جردت مت جريدة إقدام): cA‏ 
۷۰۰۹ 

أحمد بن حسن الفضلي: ۵1 

أحمد بن حنبل (الإمام): ۱۲۵ 

أحمد بن علي بن حجر السقلانی: ۰۱۱۸ 2351 
۱۳۰۰۳6۹ 

آحد الفضل العبدلي: ١ه‏ 

أحمد فيض باشا: ۵۲, 6ه 

أجد قائد بركات: 0 

أحد ين قاسم : ۸۲ ۱ 

۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۱۶ أحمد بن يحى حميد الدین:‎ 
۲۱ Ye AS IAA AA MAE 
YAY OY 

أحمد بن يحي (المهدي المرتضى): ۰۱۲۲ ۱۲۶ 

ادوارد جلازر: ۱۰۳ 

أريك ماکرو: ۰۵۶ ۱۱۰ 

استرایون : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

اسکندر ذو القرتين اليوناني: ۰۲۴ ۰۲۸ ۰۳٩‏ 4۰ 

إساعيل بن أحد الوزیر: ۱۰۱۰ 

إسماعيل بن علي الأكوع : ٩‏ 


إسماعيل بن يحي حميد الدین : ۷۰ 

أبو الأشبال- يح حميد الدين (الإمام) . 
إمام الزيدية = يحى حميد الدین (الإمام) . 
أمرؤٌ القيس (الشاعر): ۱۰۳ 

ابن الأمير- مد بن إسماعيل بن الأمير. 
أمين الحسيني (الشيخ): ۰0۸ ۰۱۸۰ ۲۱۱ 


أمين الريحاني : 14٠‏ ۱۶۱ 


HR FH ¥‏ 
بپ 
البخاري = تمد بن إسماعيل . 
بطلهوس : ۱۰۷ 
بلیئیوس : ۱۰۷ 
د # ۲ 
تا . 


ترك بن ماضی: ۱2۳ 
تشارلس کراین : فى ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۴ ۶ ۰۱۱۵ ۱۱2 


توفيق بك: ۷6 


توماس أرنو: ۱۰۳ 

تویتشیل : ۱۱۰ 

أبن تبية (تقي الدین عمد الامام): ۱۱۸ 

تیودور ولد که: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۵ 
۶ ۶ #۶ 


۷ 


جاکو ہو غاسبرینی e‏ ۸ مكل ۱۶ 

ا وم روف Ne?‏ ۳ ۵ 
19 31 

جرجي زیدان: ۰۲۹ ٤۱‏ 

۲ NO NY جال الدين الأففاني:‎ 
WE ۲ 

جميل مردم بك: ۱۸۹ 

جوب (الجارال): ۱ 


1 جح 

الحارث الأعلى: ٤٠‏ 

ابن حزم (الامام): ۱۱۸ 

حسام الخطيب: ۰۲۰ ۲۵ 

الحسن بن مد الممداني (صاحب الإكليل): 
eftreT‏ ل AMT‏ 

الحسن الإدریسی: 16۸ امد ۱01 ككل 
كل لل ¥ 

حسن البنا: Yo‏ 

حسن تحسين الفقير: ۱۸۳ 

الحسن الجلال: ۱۲۳ 

حسن خالد الصيادي: ۱۰ 36 

حسن الصفدي (الشیخ) : ۸۸ 

الحسن بن يحبى : ۱۷۰ 

حسين الجسر (الشيخ): ۱۲ 

حسين حامي باشا (الوالي): ۰۲۸ ۲۹ 

حسين بن علي (شریف مکة): ۲۲ ۵۶ مم 
۶ ۰۷۱ ۰۱۳ ۱۶ اكلم AEE‏ 
۱ ۰۳ ۰۱۸۶ ۲۰۶ 


حسين بن علي بن عبد القادر: 3166 2145 


۰۱ ۰۱۷ ۱۹ 
حسين بن محمد الکیسی : ۱۷۵ 
الحسين بن بجی : ۱۷١‏ 
حقي باشا (الفريق): ۲۸ 
حامی باشا: ۸۳ 
عن ا 
حید الدين (الامام): ۵۳ 
آبو حنيفة = النعمان بن ثابت. 
#*# ۲ #9 
-خ- 
خالد بن عبد العزیز: ۱۸۸ 
أبن خلدون : ۱۰۱ 
خلیل باشا: هم 
خلیل حامد : 4٩‏ 
خولان بن عامر: ۱1۶ 


الخولي (الشیخ): ۱۲۷ 


53 

الذهي (المؤرخ): ۱۲۹ 

ذو القرنین (من الاذواء): وى ۰: 

ذو القرنين = اسکندر. 

ذو القرنين (السيار)- الصعب بن عبد الله بن 
مالك بن سددبن حير الأصغر. 

ذو القرنين (السيار)- مالك بن الحارث الأعلى . 

ذو القرنين (السيبار)- المیع‌بن عروین 
عزی‌بن كهلان. 

ذو الکلاع: ۲۹ 

ذو نواس : ۰۳٩‏ ۱۰۸ 

ذو یزن : ۳۹ 


۱۲۸ 


زر 

راغب (القاضي) : ۱۱۳ 

رشيد رضا= مد رشيد رضا . 

أبن رشيد: ۵۲ 

رفيق العظم: 259 ٤٦ء‏ ۰3۵ 235 231 ۱۰۹ 
# ا 


له 
الزبيدي (صاحب تاج العروس) : ۸۶ 
ابن زمزم: ۱3۸ 
زيد بن علي : ۱۳۵ 
زيد عمرو بن عزى بن كهلان: ۶۰ 


¥# م بين 


-س- 

سعاه حسن الصفدي : ۸۸ 

ابن سعود- عبد العزیز آل سعود. 

سلهان باشا: ۸۸ 

سليم بن سلهان (السلطان): ۷۱ 

ستان باشا (الوزیر): ۷۱ 

السنومي : 0۸ 

۰۱9۰ NE cO ۰۵۶ سيد مصطفی سام:‎ 
۲۰۹ 14° ITE ۱۵ ۵۲ ۱ 


سیف بن ذي یزن : ۱۰۸ 


شاه |یران : 137 
شکیب أرسلان: ۰۱۸ ۱۸۹ 


فر بنط ينم 


ص - 

صالح بن عبد الواحد: 114 

صالح بن علي الحاضري: ۲۱۲ 

الصعب بن عبد الله بن مالك بن سددين حير 
الأصغر (ذوالقرنين السیار): 6٠‏ 

الصعب د مالك بن الحارث الأعلى (ذوالقرنين 
السيار). 

الصعب= المميع بن مرو بن عزى بن كهلان 
(ذوالقرنين السیار). 


در ينم ينا 


35 
طالب عمد وهم: ۰۱6۰ ۱6۶ 


الطبري (حمدبن جرير): ۱۰۱ 


000777 


دع 

عباس بن أحمد بن إبراهم: ۱3۳ 

عباس بن علي بن أحمد بن إسحاق : ۱۷۰ 

عباس بن يح : ۱۷۵ 

عبد الميد الزهراوي: ۷۰ 

عبد اليد (السلطان العقاني): ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۷ 
۸ ۵ عم ۵۵ CY‏ ۰۲ ۷۰ ۹۲ 
۶ ۱۶۵ 

عبد الرهن بن يحي : ۱۷۰ 

عبد العزیز آل سعود (ملك السعودیة): ۰٩۷‏ 
۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
۲ ۱۳ مكل ۰۱2۸ ۱2۹ 4۱۵۰ 
۱ ۰۱۵۳ ۱۵۶ امل ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
۹ ۰ لكل ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ CITE‏ 
HY AT ۵‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


۔ ۹ 


CAY AAT ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴۲ ۲۱ 
ككل محلل‎ ۰۱۲ ۰۱ ۰۱۹ ٩۹ 


OY مدل‎ AA AA AY ۲ 


۲۸ ۲۲ ۲ YE OY ۲ 
AY ONY TN Ye 4 

عبد الكريم بن أحمد مطهر: ۰۱7۳ ۱7۸ 

عبد الكري الإرياني: ٩۰۷‏ 

عبد الله بن إبراهم بن أحمد: ۱۷۵ 

عبد الله بن أحد الوزير: ۰۱۵۱ ۱۸۸ 

عبد الله باشا: ۲۸ 

عبد الله الحبشى : ۰۱۲ ۱۲۲ ۱ 

عبد الله الحجرى (القاضي) : ۰۱۶ ۱۸۸ 

عبد الله بن حسين العمري (القاضي): 177 
NIY AY‏ 

عبد الله بن عباس (اطبر): >٠‏ 

عبد الله العرشى (القاضی): ۱۳۸ 

عبد الله ين لغيرة (الؤرخ): ٠٠١‏ 

عبد الله بن مفتاح (أبو الحسن): ١۹ء‏ +205 
۶ 10 . 

عبد الله (الهدي الإمام): ۸۵ 

عبد الله بن يحى: ۱۷۵ 

عبد الواسع الواسعي (الشيخ): ۰۱۳۶ ۱۲۰ 

عرابي باشا (صاحب الثورة): ١4‏ 

عزت باشا- مد عزت باشا. 

عزيز يك: ۸۲ 

عفيف الصاح : ۱۸٩‏ 

علي بن أحمد آبو الرجال: ۷۱۰ 

علي بن حزام الحاضري : ۲۱۳ 

علي بن حسين الادریسی (الشريف): ۰٩۲‏ ۰۹۶ 

لل ل كلامل 


علي بن حسين العمري (القاضي): ۷۰ 
علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه): 6٠‏ 
علي بن یی : ۷*۰ 

مر بن عبد العزيز: ۱۲۸ 

مرو بن العزى بن كهلان: 6٠‏ 

العمري : حسين بن علي (شيخ الإسلام) ۸۲ 
عيسى بن مرم (المسيح ): ۱۰۳ ۱۱۵ 


x # *‏ 
مع 
غاسيريني - جاكوبو. 
# # و 
دقف 
فارس نمر: ۰۲۹ ۶۱ 


فتوح عبد المحسن الخترش: ۰۱2٩‏ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
E‏ 0 كل 
فرید إيلي ماکفافارن : ۱۱۰ 
فهد بن زعیر: ۱۷۵ 
فيصل بن الحسين (الملك): ۰۱۸ ۰۱۶۱ ۱۹۳ 
فيصل بن عبد العزيز: ۱۸۸ 
فيضي باشا (الوالي) : ۲۷ 
# * ¥ 
-ق- 
قاسم العزي (السید): ۰۸۲ ۱۱۴ 
القاسم بن يحي : ۱۷۰ 
تحطان : ۱۰۳ 
فسطنطین ينی : ۱۰ 
ابن القم (الإمام أبو عبد الله حد): ۱۱۸ 


N # م‎ 


۳ 


.كك 
كارل تويتشل = تويتشل. 
ابن كثير (الفسم المؤرخ): ۱۳۰۰۱۲۹ 
كعب الأحبار (أبو إسحاقبن ماتع): ۰۱۲۸ 


۱۳۰ 
کهلان بن سبأ: 4۰ 
# ۲ نة 
-ل- 
لوي هواینتنج: ۱۱۰ 
# ۲ ۶ 
دم 
مارپا تیریزا: مه 


مالك بن أنس (الامام): ۱۲۵ 
مالك بن الحارث الأعلی : ٤٠‏ 
الأمون (الخليفة): ۱۲۱ 
التنبي (الشاعر): ۱۰۳ 


محسن العینی : ۷ 

من ا ا ۱۷۵ 

° ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۷ + (a 
۳۰۵ 

عمد بن إبراهم بن علي (السوزیر): ۰۶۱ ۰1۲ 
۱۳ 

عمد بن أخمد الحجري (القاضي): ۰۱۶0 ۱۵۱ 

عمد ن أجد الحرازي: ۸0 

مد أحجمد نمیان : ۱۸۸ 

عمد بن إدريس الشافعي: ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ ۱۷۳ 

عمد بن إسماعيل البخاري (صاحب الصحيح): 
۹ ۱۳۹ 


مد بن اسباعیسل بن الأمیر: ۰2۱ ۰۹۵ ۰۱۲۳ 
۰۵ ۱۲۷ 

مد البدر (اين الامام): ۰۱۳۱ ۰۱۷۶ ۱۷۰ 

عمد جابر الأتصاري: ۷, ۲۰, ۰۲۲ ۲۶) ۲٩۰۲۵‏ 

مد حسن اليريمي: ۱۰ 

مد بن حسین: ۱۵ 

مد الخضر: ۱۰ 

مد بن دلي أبو لعثة : ۱3۳ 

مد راغب بك (القاضي): ۰۱۱۲ ۱۷۵ 

-۲۰ ۰۱۸-۱۲ ۰۱۱ ۰٩ ۰۸ خمد رشيد رضا:‎ 
cE CER CEY cf ce ۲۸ ۲۵ ٩ 
۸ ۰۷۸ ۰۷۱ ۰1۷ CY oY وم‎ cof 
۱۱ A AV AE A AA مل‎ 
۰۱۳۵ WA ATL OYE ۰ 
-۱۵۲ 10° ۰۱۶۵ ۱۶۲ ۱ ۸ 
۰۱۷ تلك ۰۱۷۶ فلك‎ ۱ ۰ 
IA AY مكلء‎ AY AT ملك‎ 
۲۱۵ ۲۰۸ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰ 

عمد الرميحي : ۰۷ ۸ 

۰۱۷ E IY ۱۲ ۱4۶ ۱1۲ عمد زپارة:‎ 
1۷۰ 

مد شفیع بن رشید رضا: ۸٩‏ 

مد صدیق خان القنوجي : ۱۲۰ 

مد بن عبد العزیز الخولي: ۱۲۱ 


"مد بن عبد الله الخليل: ۱۸۲ 


عمد بن عبد الله العمري: ۱2۵ 

عمد عبده (الشيخ): ۰۱۲ ۰۱۶ 1٩‏ ۱1 ۰۱۷ 
YE ۲۲ ۱ ۸‏ ۲۵ ۲ ۰۱۳ 
۷ ۲۲ ۰۲۱۶ ۲۱۵ 

عمد عزت باشا (الوالی): ۰۲۷ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ 


۱ هد 


AT ۸۶ ۸۲ ۸ 

مد بن عقيل : ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۶ 

مد علوبة باشا: ۱۸٩‏ 

۰۷۱ ۰0٩ مد بن علي الادريسي (الشریف):‎ 
لق‎ eA عل‎ AA AR AY كل‎ Af 
c00 Aor Mo NMA AY ۴ 
مجر‎ ITE IY لكك‎ c10 10۸ 

عمد بن علي الأكوع : ۱۰۲ 

مد علي باشا: ۰۲۷ ۸٩‏ 

مد بن علي الحريري :254 1۲ء 3۳ 34 

مد بن علي الشوكاني (الإمام): ۰۲۰ ۶۱ ۹۵ 
۸ ۰۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ 
۱۳۹۰۰ 

حمد بن المرتضى الهاني: ۲ء 

تمد مصطفى الراغي (شيخ الأزهر): ۱۸۰ 

مد بن يجي حميد الدين (المنصور): ۰۳۲ ۵۲. 
AR IY <0۹‏ 

مد بن الامام يحى : ٠۷١‏ 

مد یوسف نچم : ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 

مود الثاني (السلطان) : ۸0 

مسعد بن علي سعد : ری 

مس بن الحجاج (الامام) : ۱۲۰ 

مصطفی کال أتاتورك: ۱۹۳ 

الطهر بن يحى: ۱۷۰ 

معاوية بن أي سفیان : ۰۱5۸ ۱۷۰ ۱۷۱ 

المغيرة: ۱۰۸ 

للقبلي : ۰۱۲۲ ۱۲۶ 

ملك الأفغان: ۱٩۳‏ 

أبو منصور: ۸۲ 

موسوليني : ۰۰۸ ۰۱۶۰ ۱:۳ 


-ل- 
ناصر بن مبخوت الأجر: ۰۸۲ ٩۱‏ 
نزیه مؤيد العظم : ۱۱ 
نشوان بن سعید الميري : 6٠‏ 
النعمان بن ثابت (أيو حنيفة): ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ ۱۷۲ 
النهروالي قطب الدین الکي: ۰۷۱ ۷۲ 


و ۲ ۶ 


.ها 
هاشم الأتاسي : ۱۸۹ 
أو الحدى الصيادي الرفاعي : ٠١‏ 
هام بن رشيد رضا: ۸٩‏ 
هدان بن زید: ۱56 


المميسع بن رو بن عزى بن کهلان (ذوالفرنین 
السيار): ٤٠‏ 
و لت 9 
-و- 


ولسن زالرئیس الأميريكي): ۱۰۹ 


وهب بن منبه : ۰۹۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
# # ۲ 


-ي- 
يحى حميد الدین (الإمام): ۰۲۷ ۳۳۲ ١۵ء‏ ١٥ء‏ 
Of‏ هق CTE CY e <04 OR «OY‏ 
CAY AY cA ۷ CYA (YY ۰۷۵ ۶‏ 
AY‏ كف CAY AT‏ ۱ كك SAE CAY‏ 
Mo ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۷‏ 
٩‏ ۲۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ :۰۱۳ ۱۳۵ 
۷ ۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
NEA ۱۶۷ NET ۰۱۶۵ ۱44 ۴‏ 


- ۲ 


۱۵ ۱۵۲ ۱۵۱ :۱۵۰ ٩ 
كملكء ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۷۱۵۹ لكل‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۷ ۱۱۱ مكل‎ ۴۳ 
CIYA ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۶ 
۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ 
۱۹۰ ۱۸ ۰۱۸۸ CAY ۹ 
۰۱۹۷ ۰۱۵ ۰۱۹۶ ۰۱۰۳ ۲ 
۰۲۰۵ ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۶ 

۱۲۱۳ ۲۱ 


تاش 
AY‏ 
فد 
۰۷۹ 
ملل 
41 
c4‏ 
۹ 


یعقوب صروف : ۰۲۹ ٤١‏ 

ماني (اسم مستعار): ٩۲ ٩۰,۹۰ ۰۸٩‏ 
پوسف أغا: ۸۵ 

يوسف إبش: ۸ 

يوسف العظمة: ۱۸۳ 

یوسف هالفي : ۱۰۳ 

یولیوس أوتين : ۱۰۲ 


# # و 


۱۲۲ - 


الأماكن 


۳ 


58 
الاستانة = القسطنطينية, 


7 آسیا: ۱۷۰ 

آشور (منطقة): ۱۰۷ 

آپا: ثلاء ۸۷ AE‏ تمل AA AE‏ لكل 

TY 44 

الأحساء: ۱۵۷ 

الأراضي القدسة: ٠١١‏ 

الأراضي الهنية = الين. 

أرض بابل = بابل . 

أرض البحرين = البحرين . 

أرض سبأ: ۰۱۰۰ ۱۱6 

أرض الفضلي : ۵1 

أريتريا: ۵۸» ۰۵ ۱:۷ 

الأزهر: ۰۱۰ ۰۲۵ على ۵۲ ۱۷۲ 1 
سرائیل : ۱۸۸ 

اسطنبول- القسطنطينية . 

آسرة: 145 

الأفغان : ۰۱۵۲ ۱۱۳۰۵۱۵۲ 

إفريقيا: ۱۰۰ 

الأفطار الاسلامية- البلاد الاسلامیة. 
الاقطار العربية = البلاد العربية . 
ألانيا: ۰۰ 

الامبراطورية العقانية: ۵۶ ۰11 ۷۹ء ۱۳۳ 
أميريكا : ۱۱۰ 


أندنوسيا: ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

إنهترا: 6۸ء کف ^0< لاق YE <Y‏ ۱۳۸ 
EY ۹‏ ملاو ۲۰۲ 

YY YY E o ۵۸ ۳۵ ۲۸ ۰۱٩ آوربا:‎ 
فلن‎ CEA ۸ 

أورشلم = القدس . 

ایران: ۰۸۵ ۰۱۶۲ ۰۱۵۶ ۰۱۱۱ ۱3۸ 

AEA ET FE ۸ ۵۸ إيظاليا: لاق‎ 
۱۷۰۹۰۷ ۰ 


د لیات 
الباب العالي: ۰۲۷ ۲۰ ۳۸ ی قم ۷۹ مم 
باب الندب : ۱ 


باپل: ۱۰۱ 


بادية الشام : ۱۰۷ 

بادية الين : ۱۰٩‏ 

البحر الأجر: ۸۷ ۱۰۷ ١٠16ء‏ لا 
البحر الأبيض التوسط : ۵۰ 

بحر العرب : ۱۰۷ 

البحرین : ۰۹۹ ۱۰۰ 


" بریطانیا انكلترا. 


بطرا (العربية الحجرية): ۱۰۷ 
بلاد آل عايض : ۱۲ 
بلاد الأدارسة : ۲ ۱۵۸ 


iE 


البلاد الاسلامية : ۲۰۱ 

بلاد سباً: 1۳1 

بلاد الشام - الشام . 

بلاد الشرف: ۱۷۵ 

البلاد العانية = الامبراطورية العثانية . 

بلاد العرب: ٤٤ء‏ ۵۰ 58, ۵ ۵ ۱ 

Yo ۳ eA ¥ 

بلاد العرب الجنوبية: ٩۵‏ 

بلاد عسیر= عسير. 

بلاد مأرب - مأرب. 

بلاد المسامين : ۷ه 

بلاد الين = الين 

بلدان الجزيزة- الجزيرة العربية . 

بنادر الين : ۸۵ 

پوبال (في الحند): ۱۷۰ 

آلبوسفور: ۰6۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

پپروت: ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۰۲۰۹۹ ۱۲۷ 
# ۲ #۲ 


تساه 
تركية: ۸۰ ۱۱۱ 
تريم: ۱۷۰ 
تعز: ۰۳۰ 1 
تنومة: ۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۱۸۶ 
عامة: على لاق ITA (AY‏ ككل لهل لفل 
۳۹ 


تونس : ۱۸۲ 


التخور اليانية: ٠١‏ 
8 ۲ ۲ 


-- 3 ۳ 

الجامع الازهر- الأزهر. ` 

جامعة البصرة: ۱۶۰ 

جاوة: ۰۱۰۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

جبال الهن : ۰94 ۱۱۱ 

جبل العرو: ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ 186 

جبل یافع : ٤۸‏ 

AA NOT NEA VET ۱۶۱ CY جدة:‎ 

الجزائر: ۰۸۴ ۰۱۶۷ ۱۷۲ 

جزائر فرسان : ۱۵۸ 

جزاثر الهند الشرقية المولددية والبريطانية: 
104 

۰۱۹ ۰۸ الجزيرة العربية» شبه الجزيرة العربية:‎ 
۷۲ 34 OME TY c04 OA fA FY 
۰ كلق‎ AA Ao AE ۷۷ YF 
OEY OOYY ON NY A ۲ 
۱۷۷ OY عمل ككل‎ MBE ۴ 
OAV AT AY AY AY ۹ 
AAT 

جنوب الحجاز: ۰۹٩‏ 101 

٤٤ 4٣ ۲۳ جنوب الينء الجنوب الینی:‎ 
۱۱ AY CAY CY COA ام‎ ۸ 
۱۳۸ FY YE 


جنیف : ۱۸۹ 


" الجوف: ۰۱۰۳ ۱۰۶ 


AE ككل ۱۵ 10۸ مكلء‎ ٩۲ : جیزان‎ 
f 


۲ ۲ F# 


تسه ی 


<AO ¥ لاك‎ ۵۸ <Y ۲۷ «1۹ ۰۱۸ الحجاز:‎ 
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AF‏ فلن e A4 AY‏ وغل قعل 
AE ۶ ۱ AY AN Ae‏ 
AE ۰۱۶۵ ۶‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ امل 
AT ۰۱۱۲ ۲ ۷‏ ۱3۷ 
CAY ۵ CVA AYY‏ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 

حجر: ۷٤ء‏ 1۸ 

ا دود الإنكليزية التركية في بلاد الين: ۲۴» 
.0 

اود علق :+ 0٠‏ 

حدود عسير الجنوبية: ۱۵۰ 

حدود المملكة السعودية الجنوبية: ۹۷ء ۱۶۳ 

حدود ألين الثمالية: ۰۱۳۶ ۰۱۵۸ ۰۱۹۰ ۲۰۰ 

AY VE AY o cof ۰۳۰ ۰۲۷ الحديدة:‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۵۱ NET ۰۱۶۵ ۱ 
JAA ۷ ۰ 

الحرمان الشریفان : ۱۸۷ 

۱۰۱ ۹ ۵ ۷ ۶ 4۶ ۰۲۳ : حضرموت‎ 
فل‎ NIA IFA c\Y c10 

حمص : ۱۲۸ 

حي المالية بالقاهرة: ٤٥‏ 

حي الیهود في صنعاء : ۱۱۵ 


حینا: ۱3۷ 
* اج ۲ 
a‏ 
الخليج الفاربي» الخليج العربي: ۰۰۰ ۰۱۰۷ 
۱۳ 
# * و 
ده 


درعا: 1۷ 


۸۷ cAT cAF <AY دعان : لاك خم ۵ إلى‎ 
۱۸۳ IY eA 


دمشق: ۰۱۸ ۲۸ ۱۶ ۰1۷ ۰۱۲ ۱۸۲ 


الدوانی: ۲۰۷ 
الدیار المصرية - مصر. 
* *# # 
ر 
روسیا: ۵۰ 
روما: ۱۷۵ 


الریاض : ۰۱۳۲ ۰۱۸۲ ۱۸۸ 


ریدان : ۱۰۲ 


۲ E 


ل 
زقاق البوسقور- البوسفور. 


۲ ۲ 


-س- 

ساحل الجزيرة العريبة» سواحل الجزيرة 
العربية : ۷۲ 

ساحل حضرموت» سواحل حضرموت : 47 » 01 

ساحل الهن» سواحل الهن : ۰۷۵ ۸۸ 

سباً: ۰۱۰۱ ۱۰۷ 

سد مأرب : ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۱۰۸ ۱۱۰ 

السعودية: ۰٩۷‏ ۰۱۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱۸۸ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
CE ۱ ۸‏ مكل AA AE‏ 
۱ ۲۳ ۰۲۱۰ وانظر الملكة العربية 
السعودية . 


SNE 


السودان: ۰۷5 ٩۰‏ 
سور مدينة صنعاء : ۷۷ 
سورية: ۰۱۵ ۲۸ ۰۵۲ ۵۴ E‏ ۰۱۱ ۰۱۲ 


۲ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ككل 


السويس- قناة السویس. 
# ا ۲ 
-ش- 
الشام » بلاد الشام : ۰۱۳ ۸۵ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۲۸ 
۷۶۰ 
شبه الجزيرة العربية = الجزيرة العربية . 
الشحر: ۱۰۷ 
الشرق : ۰۳۵ ۱۰۸ 
شرق آسیا: ۱۷۰ 
ثمال افریقیا : ۱۶۷ 
شمال الجزيرة العربية : ۰۵۲ ٩۷‏ ۱۵۲ 
شمال عسير: ۱9۰ 
شال الين = الين التركية . 
* ۲ ۲ 
ا ص - 
صافر: ۱۱۶ 
صافيتا: ۹٩‏ 


صییا: ۸1> ۰ ۰ ۲ ۰۱۶ ۱۵۰ ۱۸۶ 

صعدة : ۱۷۱۵ 

CY ادع ۵۲ ی‎ «EF ۲ صتعاء: ¥< على‎ 
CAY على‎ ¥ CYA YY YE OV كك‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۲ ۱۰۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲ ۷ 
۰۱۳ ۱۳۲ ۸۰ YY ( ۴ 
كال‎ A E NEA N Eo 
۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۲ Y1 


الصومال: ۷ 1٩‏ 
الصين : ۰۱۰۹ ۱۷۰ 


الضالع: ۵٤ء‏ 4۱ 45 ۵۱ 
* * ين 


۔ط۔ 
الطائف: ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ ۰۱۸۱ ۰۱۵۲ IAA‏ ۱۹۲ 
Ye eA‏ 
طرابلس الشام : ۱۲ ۰۱۶ ۷۹ء ۸۸ 
طرایلس الغرب (ولاية): ۰۵۷ ۸ 


XN # FF 


«ع- 

الال الاسلامي: ۰۱۷ ۰۲0 ۰۶۱ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ 
۶ ۰۱۵۵ ۰۱۲ ۰۱۷۳ ۱۷ 

العام العربي- الوطن العربي. 

عدن : ۲۲ ۵۲ co cf‏ اك لق كك عق 
IIT CIA <21 <0‏ كل 

العراق: الا ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۰۱۶۱ ۰۱۵۶ ۱۹۲ 

العربية الحجرية- بطرا. 

العربية السعودية = السعودية. 

العربية السعيدة- الهن . 

عسيرء بلاد عسير: ۶۷ 1٦ء‏ كلاء كف ۸۲ 
حل حى NA APY AY AY‏ ۱۶ 
۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۱۵ ۰۱۵۸ 
۲ ككل ۰۱3۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱۸6 
NA NAY ۵‏ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۲ 


۲۰۷ ۲۰۵ ۶ 


- 1۳۷ 


عمان: ۰۰۰ محل ۰۱۰۷ ۱۵۲ ۱۸۲ 
عمران : ۰۷۹ ۸۱ 
عوالق : 4٩‏ 51 
عیال سریح : ۸۲ 


ا # #۶ 
الغرب: ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۷۷ 
غرب صنعاء : ۱۱۵ 


غرب الین : 7۷ 
مدان : ۱۰۵ 


ف 
فرنسا: ۱:۷ 
فلسطين: ۰۴۳۵ ۱۱۰ ۱۶۲ ۰۱۸۸ ۱۹۲ 
فينيقية : ۱۰۷ 
* *# # 
-ق- 


AA UA التاهرة: ۰۱۴ ۰۱ ۰۲۱ ۳۹ كت‎ 
۲۱۵ ۶ 

۱۸۹ ۰۱۱۵ ۰۲۵ ۰۱٩ القدس:‎ 

القرن الافريقي : ۰۸ 

القسطنطينية» الاستانة» اسطنبول: ۱۵: ۰۲۱ 
لام 0۹< <A ۵ ۷ CIA CW‏ ۱۱۱۲ 
1 

۱۲۳ : قصر صتعاء‎ ١ 

قصر غمدان - غدأن . 

القطب الشمالي: ۱۱۱ 

قفلة عذر: 7ه 


القامون (من أعمال طرابلس الشام): ۱۳ 
قداة السويس: ۰۱٩‏ ۶۲ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 
القنفذة: ٩۷‏ 


* ¥ # 
۳ 
الكعبة المشرفة : ۵۸ 
الکویت : ۰۷ ۰۸ ۰۲۰ ٩‏ ۰۵۰ ۱۸۰ 
# ۲ كك 
ل 
لحج : 5ه ۱۳۸ 
لندن : ۷۷ 
لواء تامة (الحديدة )- الحديدة. 
ليبيا: 841 
لیدن : ۱۰۲ 
f 0 #‏ 
د 


مأأرپ: ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ Ê‏ ۱۰۸ ۱۱۶ 
اتحاء : ۰۱۱ ۳۰ 

الحلاف السلياني: 41 ٩۰‏ 

الدارس الأميريكية في القسطنطينية: ۱۳ 
مدرسة حسين الجسر في طرابلس : ۱۳ 
مدرسة القضاء الشرعي : ۰۱۲۰ ۱۲۷ 
المدينة المنورة: ۰3۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۸ 150 
مركز الدراسات والبحوث الينية: ۱۲۰ 
مساجد صنعاء : ۱46 

المسجد ارام : ۱:۳ وانظر: الکعبة . 
مسيلة آل الشیخ : ۱۷۰ 

الشرق العربي: ۰۸ 2۷ 2045 ۱۵ 


- 1۳۸ + 


هصرء الدیار المصرية: ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۱۹ 


۰۸ ۰۷۵ TT 1۵ 2 ۲ 


صلل NE ۱۱۱۱ AMY‏ ككل 
CAA IAS ۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۱۲ ۶‏ 
۱۹۹۰۸۹ 


مصوع : ۱۶۱ 

مضيق البوسفور- البوسفور. 

آلفرب : ۸ 

القام الشریف» مقر الامام وقصره : ٠١١‏ 

للکلا: حو «EY‏ لق كم ۵۷ 

مكة: كلل FF‏ مم OW E‏ الا كلاء AT‏ 
۰ ۰۱۶۲ ۶ ۰۱۶ ۰۱:۸ ۱۵۰ 
۱ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ككل ۰۱۷۳ ۱۸۶ 
۹۶ 


المملكة العربية السعودية: ۰۸۶ ۰٩۷‏ ۰۱۱۰ 
۳ 6 ۰۱۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ككل 


۷ وانظر السعودية . 
تملكة الامام يحى (المملكة الهنیة): ۰٩۷‏ ۰۱۲۱ 


۱۷۷ INT ۰۱۵۴ ۰۱ ۳۷ ۳ 


۷۸ كحك ۰۱۹۷ واتظر الهن . 
الشاطق الجنبوبية للین: ۰۷۱ وانظر جنوب 
لين . 
الناطق الساخلية للین : ۷٩‏ 
منطقة الإدريسى = بلاد الادریسی.. 
موانئ البحر الأحر الهنية: ۰۲۷ ۸۷ 
موانی عسير: ۸۸ 
موسکو: ۱۶۵ 
ميدي : ۱۷۵ 
میسلون : ۱۸۳ 
میناء الحديدة (مرفاً): 235 ۱۱۱ 


ميناء اْفا: ۰۱۱ ۲۰ 


ده كم IE ۱ AA AV‏ معز تمل 

N ۲‏ اكلم ككل مكل عملم 
۲ لاقل 10< ۱۸ كلل A2‏ 
¥ ۱ 

CAE ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ OY ۰۱۰۴ ۰۱۰۰ : تجران‎ 
۲۹ ۵ YE ما‎ Mo | 


تصاب : 1٩‏ 
# بنذ # 
شش 
هبورغ: ۱۰۱ 
مدان : ۰ع 


المند: كل ۰۵۷ 11< ۰۱۲۰ ۱:۲ ۱6۵ عمل 


۲۰۷ ۰ ۱ 
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وادي تنومة: ۱۵ 

وادي نجران : ۰۱۸۱ ۲۰۹ 

الوطن العربي: ۰۷ ۰۲۰ ۰۱ ۰۱۲۰۰۱۰۹ ۰۱۲۱ 


۱۷۳۷/۰ 
¥ ۲ ۲ 
ي 
الیابان : ۱۷۵ 
یافع : ۶7» ٥1‏ 


يام (بلاد يام): ۲۰۷ 


- 1۳۹ - 


اليامة: ۰۱۰۰ ۱۰۷ 


۰۱۱ ۰٩ ۰۸ ۰۷ : ألين‎ 


۰۹ ۰۲۷۲ ۲ 


cE ۰۰ ۰۳۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۳ 


۲ ۵۱ ۵۰ cf 8۸ ۷ 


۵ لام رم 04< كت aH‏ 


ككل ۷ ۰ ۰۷۰ ۰۷۱ ۳۴ ۰۷۶ 


دلا ۲ ۷ ۸۰ ۰۸۱ ۶۸۲ ۶ ۰۸۵ 


كلم لف كل e‏ لق ۶۵ ¥ 


ct ۰۱:۲ ۰۷۱۰۱ ۰۷۰ A ۸ 


۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۹ 


۲۳ ۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰۱۲۲ ملل 


ككل ۰۱۳ 4۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 


۱6۵ ۱2۶ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۷ 


۱۵ ۰۱۵۲ ۰۷۱۵۲ ۰۱۵۰ ۸ 


۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۷ 


۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۶ 


+۲۰۰ ۰۱۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰ 


۰۲۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۰۱ ۲۰۶ ۳ 


TIT ۰۲ 

ألهن التركية = شال الهن . 
اليونان: ۰۸۵ ۰۹0 ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
* * # 


16د 


۰۳ 
رلک 
۰:۹ 
۰۹ 
تک 


الأمم والأقوام والشعوب والقبائل والأرهاط 


5۳ 
آل البیت: ۱۳۷ ۵6 ۰۱۸ AY AYY YY‏ 
٤‏ 
آل سعود : ۰۵۲ ۰۱۱۱ ۱٤٤‏ 
آل عايض : ۱۵۲ 
لإباضية : ۱۵۲ 


اباضية عمان : ۱۸۲ 


الأتراك : لال لال كل 0< 01< كه لت ألم 
CAY CYA VY YY Ye A A eT‏ 
NSE Af AY cA eA ۴‏ مكل CEY‏ 
100« 

الأ جانب :۷۲ء ۱۷۸ ۱۱۱۵ ۱۳۸ ۱۵۵ ۱۵۸ 
AMY‏ الكل لكل تكو لكل لمم 

٠١8:شابحألا‎ 

الاخوآن المسامون : ۲۵ 

الأدارسة» آل الأدريسي» البیت الادريسي: ۸۱ 
۲ لفل كفل ۰۱۵ ۱۹۱ 

الأذواء: ۲۹ 

أذواء جیر: ۳٩‏ 

الأشراف : ۲۰۹ 

آشراف مكة : ۱۶6 

الأشعرية: ۱۲۱ 

الأعاجم : ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۱۹۷ 


لأعراب- البدو 

الاغریق :۱۰۷ 

لافرنج : ۲۰۷ 

الألمان : ۱۰۱ 

لأمة الإسلامية: ۰۲۵ < AA «AA‏ 2۱۳۱۰۱۲۱ 
۳ وانظر (المسامون) . 

۰۱۷۱ ۰۱۵۵ ۸۸ ۷۳ ۳۱ ۰۲۵ لأمة العربية :لمع‎ 
PY CFA AT AYY 

لأمويون» بنوأمية: ۱۰۰ 

ء٤1‎ ء4٥‎ ۳۱ ۰۲۲ ۰۱۳ : الإنجليزء البريطانيون‎ 
INES ATV زم كو‎ cO EA EY 

هل الجزيرة العربية : ۱۵۲ 

أهل الجوف: ۱۰۳ 

أهل حضرموت: 01 

هل السنة : ۰۱۵۶ ۰۱۹۲ ۲۱۰ 

أهل صنعاء : 65 ۱۰۳ 

أهل مأرب : 1۰ 

هل نجران : ۲۰۹ 

أهل وادي نجران: ۲۰۹ 

أهل يافع :45 

هل الين : ۰۱۱۳۰۵ ۰۱۳۲ ۱۸۲ 

الأوربيون: ۱۰۳ 

ولاد کهلان بن سبأ: ٠‏ 

الإيطاليون : ۰۹۳۰۹۱۰۸۷ ۱2۱ 


- 161 


ا تاد 


البدونی الین : ۰47 ۰۶۷ ۰۷۳ ۰۸۱ ٩۱‏ 


البیزنطیون : ۱۰۸ 


الترك ‏ الأتراك . 
# 2 #۲ 
-2- 
الجبرية (فرقة ) : 17١‏ 
* اخ اجو 
اج 
الحزب الوطني في الحجاز: ۲۰۲ 


حجير: ۱۲۸۰۱۱۰۲۰۱۰۰ 


#* * نا 

= زر 
الرفاعية (فرقة) ٠١:‏ 
الرومان : ۱۵۶ 

#5 ۸ # 

زه 


YY ۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ۰۸۲ ۰1۲ ۰2۱ ۰۵۷ : الزيديون‎ 
Wee 


ذخ ۲ 1 


- س - 
السبئیون : ۱۰۵ 
السوریون : ۱۱۰۰۱۰۹ 
# ۵ فنا 
۰ ش - 


الشيعة : ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۹۲ 


#% ۲ #۲ 
٠‏ ص - 
الصليبيون: 39 
الصهيونيون : ۵۸ ۱۸۸ 
¥ ۲ ۲ 
ظ - 
الظفاریون : ۱۰۵ 
# # ۲ 
ع 


۱۰۵ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹۹ ۹۸ ۹٩ : العادیون‎ 

العثانيون : ۰۵4 ۰۷۹۰۵۷۲۰۳۱۰۸۷۰ «AY‏ مل <A‏ 
سین 

1 A E كلت‎ e64 ۲۹ ۰۳۵ ۰۷ : العرب‎ 
۱۳۹ ITT ۵۹ CA ۵۲ cA YY oY 
۰۱۷۷ ككلم‎ OY ۱۵۸ ۰۱۵۴ ۱ 
۱۹ CAA AY NAO IAT A1 
(وانظر الأمة‎ ۲۱۰ ۰۲۰۳ ۲ 


العربية). 


EE 


العرب البائدة : ۱3۷ كلك 
عرب الجزيرة العربية : ۵۸ ۱۵۲ 


الکندیون : ۱۰۲ 
نأنية : ۰۵ 
مرب .۱ سس 
العلویون : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
علو ية الحضارم : ٠١۷‏ * # ين 
العمالقة : ۹٩‏ ل 
# عراس ۱۰ 
-غ- * # X%‏ 1 
الفسانیون : ٠٠١‏ م 
# ۲ نا البشرون : ۶٩‏ 
دف المتكامون : ۰۶۳ ۱۲۱ 
الروانیون : ۱۰۰ 
الفرس ءا آلسآسون : ۲۹۰۳۵ ۰۵۲ ۵۷ ۰۵۸ ۰۷۸۰۷۲ 2۸۷ 
الفرنسيون : ۰۱۸ ۸۳ OY NEY NEY YN MYO AMY‏ 
الفينيقيون : ۱۰۸ NY‏ ككل ۱۲ AO AY‏ عقو 
IAA AY XxX # #‏ ۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 2۲۰۸ 
وانظر(الأمة الإسلامية). 
3 المصريون: ۱۱۰ 
القادرية (فرقة) :۱۱ المعتزلة : ۰۱۲۱ ۱۲۰ 
القبائل الجنوبية في الين : ۱۳۷۰۵۱ العینیون : ۱۰۷ 
قبائل الزيدية : ۷۸ 
بائل الزيدي وچ 0 
قبائل عاد: ۹٩‏ 
القبائل العدنانية : ۱۰۶ 
قبائل عسیر: 45 ان - 
قبائل عنيزة : ۵۲ آلناصر یون (حزب): ۲۵ 
قبائل مأرب : ۱۱4 التجدیون : ۱۵۹ 
القبائل الهنية : ۰۲۷ 56 , ۰۱6۵ ۲۰۱ التصاری: ۱۸ 


التحطانیون : ۰74 ۰5۵ ۹۸ ۱۰۱۰۱۰۰ 
القومیون العرب : 8ه 


ا 


ها - في - 


المنود : 47 ۱۸۱۰۱۳۱ یام :۰۲۰۲ ۲۰۷ 
الپنیون: ۰۱۰۲۹ ۰۷۸۰۷۰۸۷۰ الى فى AY‏ 
و البنيون: ۰۲۹ ۰۱ ۰۷۱۰۷۰ 0۷۸ ۰۸۱ ۸۵ ۸۷ 
لت ل MTN‏ ملل NOT‏ 
1 
عاق الیهود : ۰۳۵ ۱۸۸ 
الوهابیون : ۰۱۸ ۰۵۲ ۰۵1 ۰۱۶۰ ۰۱۵۶ ۰۱۰۰ ۱۵۱ هود ألين: ۱۱۵ 
# #۲ #۲ % ۲ ۲ 


166 - 


فهرس الوضوعات 
الموضوع 


مد رشيد رضا ‏ صاحب النار 
تأسيس المنار 
نتائج ونشاط آخر 
جلة الدار نی ندوة العري 
أتجاهان متصارعان 
أخبار الهن في النار 
السنة الأولى 
١‏ الثورة في الين 
؟ ‏ الاصلاح في الين 
٣‏ - إصلاح ميناء الجا ومنع تهريب الأسلحة 
2 
المنار والهن السنوات العشر الأولى ۱۳۲۵۰۱۳۱۵ ۵/ ۱۹۰۷-۱۸۹۸م 
-١‏ فرصتان للإصلاح 
إصلاح التعلم والادارة 
؟ ‏ مدارس ثانوية وصناعية وفنية وحريية في الين 
۲ - ذوالقرنين وإزالة وم تاريخي 
٤‏ المنار يشيد بمؤلفات علماء الين المجتهدين 


150 


الصفحة 


الوضوع 


إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر 
© المنار يبحث عن وکيل له في عدن والهن 
١‏ - أوضاع عدن والجنوب لمراسل النار 
الجهل ومجالس القات 
توسيع الإتكليز لنفوذهم وردود الفعل ضدم 
۷ حال الثمال ‏ المن - التركية 
۸ - عودة إلى أوضاع الجنوب ومراسل النار 
٩‏ - مسألة الحدود ( لجنة الحدود الإنجليزية التركية ) 
٠‏ الامام یج خلف والده وتسقط صنعاء في يده 
١‏ - وفد الشريف إلى الهن والثورة 
۲ - من عدن إلى حضرموت 


۴ - الخطر الإيطالي 


3 


: سبب فتنتها وإمام الزيدية فيها 


١‏ -لمن الشرعية في حكر الين للسلطان أم للإمام.. 


۲ - نص رد من الامام المنصور مد بن يحبى حميد الدين على مفتي حماة 1۳ 


۳ - مقال لرفيق العظم عن أصول الإصلاح في الهن 
٤‏ - رشيد رضا يضي عاماً في الإسكندرية 
ه - الين ودماء العثانيين المهدورة فيه 
7 - حل مشكلة الين وسائر جزيرة العرب 
۷ إرهاصات الصلح والسلام 
۸ - المنار تنشر مقالاً عن التايمز حول حصار صنعاء 
٩‏ - المنار وصلح دعان 
1 - الصلح بين الدولة والامام 


- 15 


الوضوع 


1 _ حدیث في صلح الین لضابط عثاني كبير 
11 - وثيقة صك استلام ضريبة الانسصاب الشاني عام 
(۵۱۲۲6-/۱۸۱۹ع) 
۰ النار والادريسي 
اقتران صاحب النار 
عودة إلى النار والادريسي 


۱ - التار ینمی وفاة الادريسي 


اهقام المنار باحضارة والثقافة في الهن 

١‏ من م الأصليون فى لجزيرة العريبة القحطانيون ام العادیون 
بيان أن القحطانية أصلية في شبه جزيرة العرب ون قرارة دارم الهن 
غنى اللغة الهنية لأنها لغة حضارة وتجارة 

۲ - وصف لبلاد العرب الجنوبية التي يسميها اليونان العربية السعيدة 
تاريخ البلاد العربية الحديث وسبب الانحطاط 

۳ محاضرة لرجل الأعمال والسياسي الأمريي كراين 
الكلام عن الين 
القاضي جمد راغب بك 
رأيه في ولي العهد أحمد الإمام فيا بعد 
هود الين 
انطباعات أخيرة 

>٤‏ النار واجتهادات الامام الشوكاني وكتبه 
ماحققه الشوكاني في مسألة القياس 
رسالة فتوى الإمام الشوكاني في صفات الباري تعالى 


- 12۷ 


الوضوع الصفحة 


۵ تقريظ النار لكتابي شرح الأزهار لابن مفتاح وسبل السلام للعلامة ابن ۱۲۳ 
الأمير 

سبل السلام لابن الأمير ۱۳۰ 

7 - مجادلات المنار في جرح وهب بن منبه ۱۳۸ 

۱۳۱ 5 

النار وملکسة الإمسام يحبى» السنوات العشر الأخيرة (1956-1944ه/ ۱۳۱ 


151 1196م ) 


۱ - منشور للامام يحي (عام ۱۲۶۱ ه/۱۹۲۳ع) ۱۳۶ 

محاولة التودد مع البریطانیین ۱۳۷ 
۲ - تجاهل امنار لساعی التحالف الحجازي الى 3 
8 دعوة الإمام حى إلى موق الحجاز ۱ ۱:۱ 
؟ ‏ المنار والمعاهدة الإيطالية 1 
© الإمام يح بين إعلان الماية السعودية على عسير وهجوم النار عليه ۱5۸ 
7 - راي صاحب النار في موضوع الخلاف والدعوة للاتحاد ۳ 
۷ صاحب النار وعلاقته بابن سعود 10۹ 
۸ هجوم النار على دعاة الشقاق من الأعاجم والمنود 1 
١‏ تکذیب لجريدة الاهان حول العلاقة الهنية الابطالية ۱3۸ 
۰ وفاة السید مد بن عقيل وخلاف صاحب النار معه . ۱۷۰ 
۱ - النار ینمی الأمير مد البدر وصاحبه يعزي الامام بحي بابنه ۱۷ 
۲ - عود على بدء » النار وارهاصات ارب ۷ 
مابين الإمامين في جزيرة العرب » سلبية يحى وإيجابية ابن سعود لهل 
۶ - جريدة الإيهان : ويل لكل أفاك أثم ۸1 
6 أم القری : بين الریاض وصنعاء ۱۸۳ 
١‏ تعليق النار وتوقع الحرب 1 


- EA - 


الوضوع 


۷ - تقاریظ لکتاب : الوحي انحمدي 
۸ مقالان في النار والحرب دائرة 
٩‏ - الرسائل التبادلة بين الامام حى وصاحب النار 


الکتوبات بين صاحب النار وجلالة الامام يحبى في التنازع الأخير: 


بینه وبين جلالة الملك عبد العزیز آل سعود 

المكتوب الأول في 4؟ ربيع الأول سنة ۱۳۵۲ 

جواب الإمام جحي عن الکتوب الأول 

المكتوب الثاني إلى الأمام في ١‏ جمادی الآخرة سنة ۱۳۰۲ 
جواب الإمام عن المكتوب الثاني . 

اکرب الثالث والرايع إل الإعام في ۳ رجب 


جواب الإمام عنه وهو الأخير 


۰ - نشر معاهدة الطائف وملحقاتها » وتعاليق النار الأخيرة . 


. خاتقة‎ 1١ 
XR ا‎ 
الملاحق : مستلات من المنار‎ 
١ الملحق‎ 
ثورة الهن‎ 
الجن‎ 
الين‎ 
۲ الملحق‎ 
الفرصتان‎ 
بعض التفصيل‎ 


14 - 


ينف 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳ 


زور 
۳۳۲ 
۳۳۹ 


الوضوع 


الملحق ۲ 
إزالة وم تاريخي 

اللحق > 

اللحق ه 

٠‏ عدن وبلاه العرب - لسائح مب لامنار 

اللحق + 
الدولة العلية والإنكليزء الخلاف والوفاق والأسطول وللالية 
فتنة الين 
وفد الشريف إلى الهن والثورة 

الملحق ۷ 
حضرموت والهن 

الملحق ۸ 

المن» سبب فتنتها وإمام الزيدية فيها 

٩ الملحق‎ 


سياسة إيطاليا بطامعها في بلاد المسامين 
البلاد العربية والسكة الحجازية 


الملحق ٠١‏ 
العرب والترك 

الملحق ۱۱ 
ألهن ودماء العثانيين الهدورة فيه. 

الملحق ۱۲ 


حل مشكلة آلين وسائر جزيرة العرب 


الصفحة 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


TYA 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


£ 
درو‎ 
Yo 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


۱ 
كن 


YEA 
YEA 
۳۰ 


۳5۹ 
۳5۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


۰ اللحق ۱۳ 

الفتنة في الين 

الملحق ۱ 
مسألة لین واتفاق الحكومة مع الإمام 

الملحق ٠١‏ 
الخطر الأكبر على بلاد العرب والرأي في تلافيه . 

الملحق ۱۱ 
الدولة العلية والهن . 

اللحق ۱۷ 
الصلح بين الدولة والامام 

اللحق ۱۸ 
حدیث في صلح الين لضابط عغاني کبیر. 

۱٩ اللحق‎ 


حال الين على عهد السلطان مود الثاني . 


اللحق ۲۰ 
اللغة العربية : 
من ثم الأصلیون في الجزيرة العربية القحطانیون أم العادیون . 
تجريح ماقاله نولد که . 
اللحق ۲۱ 
کتاب سيأسي للعبرة والتاریخ . 


- 101 


الصفحة 
YY‏ 
۳۷۲ 


۳۷۶ 
YE 


۳۷۳۷ 
YY 


۸۰ 
۸۰ 


153 
YA 


4 
€ 
۳۱ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۹ 


f 


۳. 


اللحق ۲۲ ۳:۱ 


اقتران صاحب النار. ۳۶۱ 
السيد امام آل رضا. ۳۱ 
اللحق ۲۳ . ۳:۲ 
السيد الادریسی والحكومة العفانية. rer‏ 
اللحق :۲ ۰ لمم 
الارادة السلطانية بشأن الاصلاح في البلاد العربية. ۱ ۳۱ 
الملحق or o‏ 
ترکیا في بلاد العرب. Yor‏ 
اللحق ۲۱ ۳۹ 


صفات البارق تعالی, تحقيق الق في مذاهب السلف واختلاف الخلف فیهاء فتوی ۲9٩‏ 
للإمام الشوكاني رجه الله تعالى . 


الملحق ۲۷ Ve‏ 
أشبر أمة الإصلاح وكتبهم النافعة . Ys‏ 
اللحق ۲۸ ۳۷۹ 

تحقيق الإمام الشوكاني في مسألة القیاس. ۳۷ 
الاستدلال على القیاس بالحديث والاجماع. ۳۷۹ 
اللحق YAO ۲٩‏ 

وصف بلاد العرب ال جنوبية التي يسميها الیوتان العربية السعيدة. Ao‏ 
الدولة العينية ۳۸ 
الدولة السبئية ۳۸۷ 
حضارة الين القدم ۳۸۸ 


- 1675 


الوضوع 


الصناعة 
الزراعة 
العادن 
الأسداد 
ال حضارة 
تاريخ البلاد العربية الحديث. 
الملحق ۳۰ 
وفاة زعم عربي علوي عظم السيد مد علي الادرسي. 
الملحق ۲۱ 
منشور للمام يحى حميد الدین . 
اللحق ۲۲ 
منشور للإمام يحي والإنكليز. 
الملحق ۲۳ 
الطبوعات الحديثة: 


شرح الأزهار المسمى بالنتزع الختار من الغيث المدرار. 


إثبات توثيق كعب الأحبار ووهب بن منبه . 
الملحق ۲۶ 
العالم الاسلامي 
الدعوة الرسية إلى مؤقر الحجاز. 
الملحق ۳۵ 
تقريظ المطبوعات الحديثة 
سبل السلام 


د 10419 - 


الصفحة 


۳۸۹ 


333 


f 


الوضوع 


الملحق م 
باب الانتقاد على النار 
۱ الملحق ۳۷ 
باب الانتقاد على النار 
مبحث في الجرح والتعدیل 
اثبات توثيق كعب الاحبار ووهب بن منبه . 
اللحق ۳۸ 
باب الانتقاه على النار 


مبحث في الجرح والتعدیل 


إثبات توئیق کعب الأحبار ووهب بن منبه . 


الملحق وم 
باب الانتقاد على النار 
كعب الأحبار ووهب بن منبه . 
الملحق ٤٠١‏ 
باب الانتقاد على المنار 
بطلان الدفاع عن جرح كعب الأحبار ووهب بن منبه 
الملحق ۶۱ 
معاهدة إيطالية ينية. 
ا ملحق ۲ 
العرب وجز يرهم 


بين الإمامين يجيي بن حميد الدین وعبد العزیز آل سعود وخطر الاستعار الأوربي. ' 


5065 


الصفحة 


۰۳۲ 


زر 


۰۲ 


EA 


EA 


1 


11۹ 
4 
4 
زک 


نلک 


الموضوع الصفحة 


الملحق ۶۳ 
نص المعاهدة الإيطالية اليانية . 
: اللحق 3 
إتفاقية مكة الکرمة 
بين ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها وبين السيد الحسن بن علي 
الادريسي. 
اللحق ۵ 
فاتحة الجلد الثامن والعشرین. 
وفيها بيان علاقتنا بالإمام عبد العزيز ملك الحجاز وسلطان نجد 
الوهابية ودعوة النار إلى مذهب السلف. 
علاقتنا بصاحب نجد وسببها 
الملحق ٤٦‏ 
أنباء العالم الإسلامي 
الملحق ۷ 
محاضرة مستر کراین - ١‏ - 
عن جزيرة العرب أو الحجاز والین في جمعية الرابطة الشرقية. 
الملحق ۶۸ 
محاضرة مستر كراين -۲- 
عن جزيرة العرب أو الحجاز والين في جمعية الرابطة الشرقية . 
مدينة سواكن 
الكلام على الين 
من الحديدة إلى صنعاء 
الضرائب 


00 


Ao 


الوشیع ‏ 
البانی. 
تعرفي إلى الناس 
سبأ وسد مارب : ۱ 
حفلة استقبال لرجوع ابن الإمام من سفره. 
الملحق 1٩‏ 
محاضرة مستر كراين -۳- 
عن جزيرة العرب أو الحجاز والين في جعية الرابطة الشرقية. 
ود الهن 
أعمال الإمام العمرانية 
من كلامي في وداع الإمام 
هة اليني في العمل 
الطب والعلاج في الين 
عند ولادة الأولاد 
1 الملحق ٠١‏ 
أبناء العالم الإسلامي 
دعاة الشقاق للحرب بين الإمامين يحى وعبد العزيز. 
الملحق ١ه‏ 
الاتکلیز في جزيرة العرب. 
بريطانيا ستخرج من جزيرة العرب كا خرج الفرس والرومان» هكذا يقول 
بريطاني كبير من رجال السياسة. 
الملحق ۵۲ 
تصدير التاریخ ۱ 


ببيان کنه التجدید والإصلاح الذي خض به حکم الشرق والاسلام وشیخنا 
الاستاذ الامام ووجه الحاجة إليه ووجوب الحافظة علیه. 


كم 


۰۷ 


2۷ 


الوضوع 


اللحق ؟ه 
السید مد بن عقيل بن يحي . ۱ 
اللحق >ه 
وفیات الأعيان 
الأمير سیف الاسلام مد البدر أمير لواء الحديدة وملحقانا. 
صفة استشپاده من رسالة مکاتب الجريدة في الحديدة. 
مولده ونشاته 
تعزیتنا لجلالة الامام اهام 
جواب جلالة الإمام 


الملحق هه 
ويل للعرب من شر قد اقترب 
أقلح من كف يده 
الملحق ١ه‏ 
مابين الإمامين في جزيرة العرب 
ويل لكل أفاك آم 
بين الرياض وصنعاء . 
الملحق باه 
تقاريظ كتاب الوحي احمدي 
کتاب الإمام يحبى 
كتاب جلالة للك عبد العزيز. 
كامة من كتاب لإمام طائفة الإباضية ایام . 


كتاب صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مد مصطفى الراغي . 


- 1۵۷ 


oo 


الوضوع 
الملحق ۰۸ 
التصدون في مصر نع الحرب في جزيرة العرب. 
الملحق ۵۹ 
تحرير محل التنازع بين الامامین؛ ومصلحة المسامين عامة والعرب خاصة في 
عاقبته . 
الملحق ٩۰‏ 
استطراد في إمامة الز يدية ومذهبهم. 
اللحق 5١‏ 
حال شعوب الاسلام بعد حرب الأمم الکبری . 
اللحق 1۲ 
جزيرة العرب والوحدة العريية 
وسعینا لعقد الاتفاق بين الإمامين وفقها الله تعالى . 
سعينا الجديد للاتفاق بين الإمامين . 
نتيجة حرب الجزيرة وما تجب مراعاته في الصلح . 
الملحق 1۱۳ 
الحرب في جزيرة العرب» إطفاء نارها وفوائدها وغايتها. 
الملحق 514 
معاهدة الطائف بين المملكة العربية السعودية والملكة اليانية . 
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية» بين الملكة السعودية وبين الملكة 
الهانية. 
اللحق 1۵ 
عهد التحکم بين الملكة العربية السعودية وبين ملكة الهن . 


- 16۸ 


الموضوع الصفحة 


الملحق 11 1¥ 
الإصلاح والتجديد الإسلامي في ا معاهدة الاسلامية العربية بين الدولتين السعودية ۰۷+ 
والهانيةء وإقرار الإفرنج بفضل العرب عليهم . 
رأي جريدة التمس بل الأمة الانكليزية في الماهدة. 14۸ 
كامة نرال إنكليزي في عظمة الاتفاق الاسلامي العربي. 1۹ 
الإصلاح الديني والسيامي في العاهدة. 1 10 
القهید بالعاهدة للوحدة العربية. 110 
البرقية الأولى . ۱ 310 
البرقية الثانية 11 
الملحق به > 
وفد الصلح والسلام . 1۷ 
الملحق 1۸ YY‏ 
كتاب الإمام ورأيه في تفسيرالمنار وفي مؤلفات صاحبه عامة وكتاب النار ۲۲+ 
والازهر خاصة. 
جواب النار بعد چواب صاحبه الخاص. ۳ 


~0۹ 


جریدة 
بأهم المصادر والراجع 


إبش ( د . یوسف ) 
- رحلات الإمام مد رشيد رضا ( بيروت ۱۹۷۱ ) 
( المؤسسة العربية للدراسة والنشر ط ۲ / ۱۹۷۹ م ) . 
الحبشي ( عبد الله مد ) 
مصادر الفکر العربي الاسلامي في الهن 
( مركز الدراسات والبحوث اليني ‏ صنعاء / ۱۹۷۸ م ) . 
( ابن ) حجر العسقلاني ( أمد بن علي ) 
- تبذيب التهذیب ( الهند / ۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ه ) . 
حوراني ( البرت ) 
- الفكر العربي المعاصر في عصر النهضة 
( بيروت / دار التهار 
الخترش ( د . فتوح عبد احسن ) 
- تاريخ العلاقات السعودية - الهنية 
( ذات السلاسل / الكويت ۱۹۸۲ م). 
رضا ( مد رشید ) 
تاريخ الاستاذ الامام الشیخ مد عبده 
( القاهرة ) 
النار = مجلة المنار( ۲۶ مجلدأ ) صدرت في القاهرة ( ۱۸۹۸ - ۱۹۳۵ م ) . 
الريحاني ( أمين ) ۱ 


- ملوك العرب 
( بيروت / ط ۱ 
زبارة ( مد بن مد ) 
- ئة الهن بالقرن الرابع عشر 
( المطبعة السلفية / القاهرة ط ۲ ) . 
الزركلي ( خير الدین ) 
الأعلام ( ط۱ ) 
سام ( د . السید مصطفی ) 
- تکون الين احدیث 
( القاهرة ۱۹۷۱7 م ) . 
الشوكاني ( شيخ الاسلام مد بن علي ) 
أدب الطلب ( تحقيق عبد الله احبشي / مركز الدراسات / صنعاء ۱۹۸۱ م ) . 
- البدر الطالع ( القاهرة / ۱۳۵۰ ه ) . 
- دیوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر ) . 
( تحقيق ودراسة د . حسین عبد الله العمري / ط۲ / دار الفکر - دمشق ۱۹۸۲ م ) . 
صبحي ( د . امد مود ) 
- الزيدية ( الإسكندرية ۱۹۸۰ م ) . 
العقيلي ( مد أحمد ) 
( تاريخ الخلاف السلياني ‏ ط؟ ‏ / الرياض / ١6١7‏ ه / ۱۹۸۲ م ) . 
العمري ( د . حسين بن عبد الله ) 
- فترة الفوضی وعودة الأتراك إلى صنعاء . 
( دار الثکر - دمشق / ۱۹۸٩‏ م ) . 
مئة عام من تاريخ الهن احدیث 
( دار الفکر - دمشق / ١586‏ ) . 
- مصادر التراث الهنی في التحف البريطاني 
( دار اختار / دمشق / ۰ م( 


- 11۱ 


- الهن والغرب ( انظر ماکرو) . 
كحالة ( عر رضا ) 
- معجم الولفین 
( دمشق ‏ مطبعة الترق / ۱۹۳۱ ) . 
ماکرو ( اريك ) 
- الهن والغرب 
( تعريب د . حسین عبد الله العمري ) 
( ط۲ / دمشق ۔ دار الفکر / ۱۹۸۷ م ) . 
ندوة العربي ( الجلات الثقافية وتعدیات العصر ) 
( سلسلة کتاب العربي. الکتاب الثالث / الکویت ۱۵ یولیو ۱۹۸۶ م ) . 
الهمداني ( الحسن بن آجد ) 
الإكليل ( العاشر » تحقيق حب الدین الخطيب ) القاهرة / ۱۲۵۰ ه . 
- صفة جزيرة العرب ( تحقیق القاضي تمد بن علي الأكوع ) . 
( طبعت باشراف خمد الجاسر » بیروت / ۱۹۷۶ م ) . 
الواسعي ( عبد الواسع ) 
تاريخ الين ( المسمى فرجة امموم والحزن » القاهرة / ۱۳۲۸ ه ) . 
وعم ( طالب محمد ) 
- مملكة الحجاز ۱۹۱ _ ۱۹۲۵ ( دراسة في الاوضاع السياسية ) 
( جامعة البصرة / ۱۹۸۲ م ) . 


- 11۲ 


صدر لاملف 
۱ - تاريخ مدينة صنعاء وفي ذیله الاختصاص للعرشاني - تحقیق بالاشتراك مع 
عبد الجبار زکار . 
۲ - حولیات النعمي التهامية » من تاريخ الهن الحديث ‏ حقیق . 
۳ - در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني - تحقیق . 
۶ - دیوان الشوكاني : أسلاك امجوهر » والحياة الفكرية والسياسية في عصره 
© فترة الفوضی وعودة الأتراك إلى صنعاء للحرازي - تحقيق . 
1 - في السلوك الاسلامي القويم : رسالتان للإمام الشوكاني ( الابن ) - تحقیق . 
۷ - مصادر التراث اليني في التحف البريطاني . 
۸ مئة عام من تاريخ الهن احدیث - تحقیق . 
4 الهن والغرب ( ۱۵۷۱ - ۱۹۳۲ م  )‏ آريك ماکرو - تعریب وتعلیق . 
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رفع وتصوير 


تار گیر الضبيبى 


«لم يعد الوفاء بكتابة مقال أوأكثر يفي بحق (النار) 
وصاحبه» ولا بجق تاريخ المن السياسي والثقافي المستفاد 
من (النار) بصفته أحد المصادرالمامة لتاريخنا العربي 
والإسلامي العاصر». 


ومن خلال دراسة المؤلف الدكتور العمري لنصوص 
(النار) عن الين استلهم «فكرة إلحاق دراسته هذه كل 
مانشره (المنار) عن الين ليكون أيضاً مادة خاماً (بعجرها 
وبجرها) يستطيع أن يرجع إليها من يتعذر عليه إمكانية 
الاطلاع عليها أومن يرغب في مزيد من التفاصيل». 


انعو رک 
كارالفتكرالصسا صر سب درش رهن 
للتار 4 ( ساقت انز ناف ویک 


مرت 1:15 ھاتق ۸۱۰۷۳۹ تلكش عا 44316 5108 


